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 المشرف

 يالدكتور  منير الشطناو

راء سيبويه اللغوية ،  وقد شملت المسائل التي رجّح آ       تناولت هذه الرسالة طريقة ابن جنّي في ترجيح 
 كل مسألة قول ابن جنّي فيها عُرض فيوفيها ابن جنّي رأي سيبويه مسائل نحوية وصرفية وصوتية ،  

موازنة ما ب ، واهتمتعنُيت الدراسة بالوقوف على أقوال سيبويه ذات الصلة المباشرة بموضوع الخلاف و
.  التعليق بإيجاز على كلام سيبويه وكذلكيورده ابن جنّي من آراء لسيبويه مع أقوال    سيبويه في الكتاب ، 

 المستأنس به على طرافته بالرأيهتماّم ثم يتم بعد ذلك الاستئناس بآراء العلماء في كل مسألة ، ويتوقف الا
 .ن قاصداً عدم عرضها أو غير قاصدواحتوائه على زوايا لم يعرضها ابن جنّي ، سواء أكا

        كما تناولت الدراسة وسائل ابن جنّي التي اعتمدها في إقناع القارئ بقوة رأي سيبويه وضعف الرأي 
ذكر هنا كثرة استعانة ابن جنّي بالقياس ، وقلة الاعتماد على المضاد له في أغلب الأحيان،  والشيء الذي ي 

 . وقد وضحت الدراسة أسباب ذلك ،الأدلة الأخرى 

  ملتزماًأنه كان        رغم أن ابن جنّي حرص على الانتصار لسيبويه ، وهذا ما وضّحته الدراسة ،  إلا 
 والاعتراف بكل اللغات حجّة ،  وقبول لقائم على الحمل على المطّرد ، بالخطوط التي رسمها لمنهجه ا

الرواية وعدم التشكيك في صحتها ، ومحاولة الانطلاق من القياس الأقوى ،  ثم يلتفت إلى الأقيسة الأقل قوة 
كحمل الأصول على الفروع وقياس الطرد ،  على أن ابن جنّي كان حريصاً على إيجاد وسائل داعمة 

ا   انتقاده الآراء المخالفة لسيبويه ، لأنه - بصورة عامة - ابن جنّي  للقياسات الأقل قوة ،  ولايؤخذ على
وذلك لأن هؤلاء    على طرد الباب على وتيرة واحدة ؛ القياس على النظير الشاذ ،  أو القياس القائماعتمدت

 .رأي سيبويه الذي يقوم على السماع والقياس القوي في أغلب المسائل  سة لردّاعتمدوا هذه الأقي



 ١

 لمقدمةا

وما يشتمل    ) هـ١٨٠(في ترجيح آراء سيبويه ) هـ٣٩٢(    تعرض هذه الدراسة المنهج العام الذي اتبعه ابن جنّي     

عليه من منطلقات ومبادئ وخصائص، ولم أشأ أن أخوض كثيرًا في المتعلّقات التاريخية لسيبويه وابن جنّي؛لأن هذه         

ما يعدّان   إنّهعَلَمان تربّعا على قمّة هرم اللغة ليس في زمانهما حسب، بل  ا منّهاللوازم باتت معروفة لدى القارئ، ذلك لأ 

ولقد كانت الدراسات والأبحاث التي تناولت هذين الإمامين على كثرتها، سواء أكانت          . حالة فريدة على مرّ العصور

هذا أرى أن الإيجاز والإحالة  موضوعاتها تستدعي لمحة تاريخية أم لم تستدع، تفرد مساحات كبيرة لسيرتهما الذاتية، ول   

هما الطريق الصحيحة في دراسة موضوع يقوم على وصف المسائل اللغوية، ووصف الأسلوب والمنهج الذي اختطه          

 . صاحبه

     وقد رأيت أن أنطلق من دراسة المسائل النحوية والصرفية والصوتية وتتبعها مسألة مسألة، محاولا كشف طريقة              

لة كان يرجّح فيها رأي سيبويه، وقد حرصت على تتبّع المسائل في كتب ابن جنّي كلّها، ثم أنتهي               مسأ ابن جنّي في كلّ   

وكان سبب  . بعد ذلك إلى المرتكزات التي اتّكأ عليها ابن جنّي في ترجيحاته، وأهم الخصائص التي حواها منهجه في ذلك       

لفة للوقوف على المنهج العام وقفة شاملة،        اختيار هذا النهج هو الحرص على عرض أكبر عدد من المسائل المخت       

 . والخروج بنتائج صحيحة  

 النحاة واللغويين، وكان المعين الذي لا ينضب، والمشعل الذي       د     لقد حظي كتاب سيبويه باهتمام منقطع النظير عن    

ر النحاة واالغويين، واتّكأ   يضيء الطريق أمام كلّ من أراد أن يسلك ذلك النفق المظلم، كما آراء سيبويه اللغويّة بتقدي     

لماء حماسة لآراء سيبويه، وعلى الرغم    عكثير منهم عليها في عرض مسائل اللغة وظواهرها، وكان ابن جنّي من أشدّ ال       

من أنّ ابن جنّي لم يضع شرحًا لكتاب سيبويه، أو شرحًا لجمله، إلاّ أنّه يمكن القول أن ابن جنّي كان يشرح أقوال                           

 . اءه المتعددة في مختلف مصنفاته، وكان يدافع عن تلك الآراء بشدة في كثير من المواضع        سيبويه وجمله وآر  

      وتأتي هذه الدراسة لتبيّن منهجيّة ابن جنّي في دفاعه عن آراء سيبويه، وترجيحها على غيرها، وقد رصدت        

 الخصائص،:  وصلتنا، وهي  جنّي  التي      مواقف مختلفة في بحث هذه الظاهرة،وكشفها، وبيان حقيقتها، في مصنّفات  ابن                              

والمحتسب،وسر صناعة الإعراب،والمنصف،أمّا بقية الكتب فلم تحوِ مسائل خلافية ،غير أنّ ابن جنّي كرّر بعض النقاط               

التصريف الملوكي،والخاطريات،واللمع في العربية، وعلل التثنيّة،  كما تعرض هذه الدراسة            : في تلكم الكتب، وهي   

 . غة بين سيبويه وغيره من النحاة، وسأحاول بيان رأي الفريقين في تلكم المسائل         الخلاف في الل



 ٢

 أبرز الأسباب التي دعتني إلى الخوض في هذا الموضوع، فضلاً عن أنّه يجمع بين آراء رجلين تركا أثرًا               ن    ولعلّ م   

من زوايا هذا العلم التي قد تتعدد، وفي           كبيرًا في تاريخ العلوم اللغوية المختلفة محاولة مساس حقيقة موقع ابن جنّي           

هذا خلاف كبير، ولقد تبيّن لي أن ابن جنّي يسير في فضاء المدرسة البصرية، ولا أظنّ أن حياده وانفراده بآراء قليلة           

 .تجعل من الممكن تصنيفه ضمن مدرسة أخرى غير البصرية     

م ينتقل الكلام بعد ذلك إلى سيبويه لإعطاء نبذة موجزة           يبدأ هذا البحث بتمهيد يعرض لأهمية البحث في المنهج، ث        

بي، مطرزة بمجموعة من الأقوال لبعض العلماء القدماء والمحدثين وقد اعتُمد       رعن دوره ومكانته في تاريخ النحو الع  

 يأتي    فيها على الإحالة، ويتضمن ذلك بيان فضل كتاب سيبويه على علوم اللغة المختلفة وعلى الأجيال اللاحقة، ثم               

يناقش الفصل الأول    . الحديث عن ابن جنّي وأبرز المحطات في حياته،  وجاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول وخاتمة   

المسائل النحوية التي رجّح فيها ابن جنّي رأي سيبويه،وحرصت قدر الإمكان على ترتيب المسائل حسب الترتيب           

روحها، وحاولت تقصّي جميع جوانب القضية الواحدة في كتب         وش) هـ٦٧٢(المعمول به في كتب النحو كألفية ابن مالك       

ابن جنّي، وأن استأنس بآراء بعض العلماء القدماء والمحدثين، ويمكن أن يكون الرأي مؤيدًا لما ذهب إليه ابن جنّي أو          

شار إليه في الهامش،      مخالفًا، ويعتمد التوقف على جدة الرأي وطرافته ، أما إذا كان الرأي لا يحمل جديداً فاكتفيت بأن ي           

 . وكنت في نهاية كلّ مسألة ألخص بإيجاز أسلوب ابن جنّي في ترجيح رأي سيبويه       

      أما الفصل الثاني فيناقش المسائل الصرفية والصوتية، وازدادت المسائل الصرفية كثيرًا على المسائل الصوتية                    

 . لفصل الأول وكذلك النحوية، بالطريقة ذاتها التي جرى عليها العمل في ا      

 سيبويه وإبطال آراء مخالفيه، وقد حاولت     ء      أمّا الفصل الثالث والأخير فهو خلاصة منهج ابن جنّي في تغليب آرا               

ولقد اتضح لي عدم تناول ابن جنّي        . في هذا الفصل أن أستخلص طريقة ابن جنّي في استخدام الأدلّة النحوية المتعددة          

فقد عوّل كثيرًا على القياس في حين كان لجوؤه إلى السماع والإجماع قليلاً مقارنة مع   هذه الأدلّة بصورة متساوية، 

ثم الوقوف عند     . الاستدلال بالقياس، هذا وقد تركت مساحة معقولة للأدلّة الأخرى التي لم يذكرها ابن جنّي في خصائصه              

به، وتتضح هذه القيمة لسيبويه في نفس ابن      نظرة ابن جنّي إلى سيبويه التي تقوم على الإعجاب الكبير بسيبويه وكتا       

جنّي من ابتعاده المتكرر عن إظهار سيبويه في موقف الضعيف أو الخاطئ، مهما كان الرأي المقابل قويًا وتدعمه           

 .الأدلّة



 ٣

ار       ويختم هذا البحث بخاتمة أوجز فيها الأهم والأبرزمن النتائج التي توصل إليها البحث،مع الأخذ بعين الاعتب             

ث إلى مقدار الجهد الذي كابدته خلال       حوكلّ ما أرجوه أن تصل نتيجة هذا الب       . التركيز على الجديد الذي أفرزه في النهاية    

 .فترة ليست بالقصيرة

، وقد لا تكون فكرة الدفاع عن سيبويه        )1(" على الآخر ن هو بيان القوّة لأحد المتعارضي   :"      إنّ الترجيح كما قال الكفوي      

 قد صنع كتابا    - وهو سابق لابن جنّي     –تصار لآرائه ولشخصه جديدة، أو أنّ ابن جنّي استحدثها، فهذا ابن ولاّد             أو الان  

، أضف إلى ذلك شروح ) الانتصار لسيبويه على المبرّد  (يدافع فيه صراحة عن سيبويه، كما يشي بذلك عنوان الكتاب    

ن جنّي تجاوز الانتصار إلى الدفاع عن سيبويه ليس في        ولكن اب .الكتاب التي كانت تهدف إلى توضيح آراء سيبويه   

مواقف الخلاف حسب، وإنّما نافح عن سيبويه عندما كان سيبويه لا يواجه خصما، كما في مسألة قولي سيبويه في                   

 ).كاد(، وفي مسألة شذوذ  )فَعْلاء(، وقوليه في الألف والهمزة في    )كلتا(

 إلى أكبر عدد من المصادر القديمة؛لأنّ  تتبّع آراء العلماءيبيّن مدى قوّة                   وقد حاولت في هذه الدراسة أن أرجع      

الرأي المطروح أو ضعفه ، إذ إنّ إجماع العلماء على رأي ما أو قول الاكثريّة به يعطي شرعية أكبر لذلك الرأي ،          

   .  ويساهم في تكوين صورة متكاملة واضحة عن الموضوع      

ن يكون المنهج العام تكامليًا، لأنّ عرض المسائل النحوية والصرفية والصوتية يتطلب               إنّ عنوان البحث يحتّم أ       

 أن يتم التسلسل      ي عرضًا وصفيًا مع الأخذ بعين الاعتبار المعيارية التي كان يسعى ابن جنّي إليها، وكان من الطبيع                

رحت في هذه الدراسة، كما لا يمكن إغفال    التاريخي في الاستئناس بآراء العلماء والنحاة الذين عرضوا للمسائل التي ط        

 . الناحية النفسية التي كان لها أثرها الواضح في موقف ابن جنّي من سيبويه، ودفاعه عنه في مواقف كثيرة              

ث واجه بعض الصعوبات، أهمها ملاحقة المسائل التي يرجّح فيه ابن جنّي آراء               حوتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الب       

ن جنّي في كلّ مسألة كان يتفاوت في قوّة حجاجه وطريقة عرض أدلته؛ تبعا لقوّة رأي سيبويه ، وقوّة        سيبويه؛ لأنّ اب  

بالإضافة إلى    .لى المفاضلة بين رأي سيبويه وغيره   إالرأي المضاد، وتبعا لطبيعة الموضوع الذي يعالجه حين وصل      

ن جنّي يستهلك مساحات كبيرة من كتبه عند معالجة        كما كان اب . استطراد ابن جنّي عند الترجيح وتشعبه في الاستدلال      

 .المسائل في أحيانٍ كثيرة  

 

                                                 
  .٣١٥ الكليّات،معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة،ص-الكفوي)   (1



 ٤

 لتمهيدا

  أهمية البحث في المنهج-١

     إنّ البحث في المنهج يقدّم نظرة عامّة للموضوع الذي يبحث، ولا يقف عند الجزئيات البسيطة في إطار البحث                

د الباحث على التخلّص من ملاحقة كلّ        عد جوانب البحث، وتسا   المطروح، ولذلك فإنّ دراسة المنهج تساهم في تحدي     

 . جزئية أو قضية لا تفيد إلاّ التكرار     

     ولعلّ متابعة مواقف ابن جنّي في ترجيحاته آراء سيبويه قدمت رؤية واضحة في تعامل ابن جنّي مع كلّ المسائل                  

كرة الدفاع عن آراء سيبويه بوسائل       فتعلّق ابن جنّي ب     التي رُجّح فيها رأي سيبويه، وتبين من خلال هذه الرؤية مدى          

عديدة، وتبيّن أيضًا حكمة ابن جنّي وحسن تعامله مع كلّ مسألة يطرحها، وقدرة عجيبة على الالتزام بحدود مرسومة لم          

 . يسمح ابن جنّي لنفسه أن يتجاوزها    

لمواقف المحيّرة في تعامل ابن      اسيرًا لكثير من         لقد قدمت الدراسة في منهج ابن جنّي في ترجيح آراء سيبويه تف      

جنّي مع سيبويه، فقد كان ابن جنّي حريصًا على الابتعاد عن نقد سيبويه حتى عندما يكون سيبويه غير واضح في                        

وغيرها،فقد عمد ابن جنّي إلى الدفاع عن سيبويه في هذه المسائل       ) فعلاء(ومسألة) أُخْت وبِنْت(أقواله كما في مسألة  

اول أن يجد مخارج للخروج برأي سيبويه رغم صعوبة ذلك أحيانًا، وحين لا يجد  في بعض الأحيان فإنّه كان يحاول                وح

 .أن يتخلص بذكاء من الخوض في المسألة  

      إنّ البحث في المنهج مفيدٌ للباحث والقارئ، لأنّه يقدم تصورًا واضحًا لاتجاه العَلَم أو الجهة التي تكون محورًا                   

إن ابن جنّي      : لى أيّ مدى استطاع ذاك العلم أن يترك بصمات في مجال علمه، ولعلّه يمكن القول               إبحث، كما أنّه يبين     لل

وإن كان سائرًا على خطى سيبويه، وكان يفضّل آراءه في أكثر المواضع إلاّ أنّه استطاع أن يصنع طريقًا جديدةً في        

فإن كان سيبويه يطرح قواعده وآراء من خالفه، فإن ابن جنّي كان يسعى           التحليل والتعليل ينمّ عن حرفيّة في الصنعة،       

إلى عرض كلّ الآراء المضادة لرأي سيبويه،بل يضع اعتراضات مفترضة ممكنة ثم يردّ عليها، وقد فعل ذلك في جلّ                 

 . مسائل هذه الدراسة

 



 ٥

 مكانة سيبويه -٢

رتبط بعلوم اللغة كافة لا سيّما النحو والصرف، حتى        انّ اسمه   لم يضع سيبويه سوى الكتاب، ولم يعمّر طويلا غير أ              

 . صار يضرب به المثل 

جميع ما يعرف من أبواب النحو والصرف بتقسيماتها المعروفة لدينا،      " كتاب سيبويه"      ولقد شملت مادة الكتاب    

تاب أثبت قواعد اللغة والنحو        كا أن ال  كم.)١(ولا يشذ من الأبواب المعروفة في كتاب سيبويه إلاّ القليل الذي لا يذكر              

وكان بحق باكورة الخطوات الأولى في تحديد أطر الأصول النحوية من سماع وقياس                ،)٢(والرواية وتقسيماتها  

 . )٣(وإجماع

     ولعلّ هذا الشمول الذي تميز به كتاب سيبويه هو الذي أثار اهتمام الدارسين وقصّاد علم العربية، فقد شُرح كتاب              

أما الدراسات .  شروحًا عديدة حتى صنفت كتب خاصة لتعداد شروحات كتاب سيبويه وليس هذا مجال عرضها هيبويس

المحدثة فقد تناولت كتاب سيبويه بصورة يصعب معها حصر تلك البحوث والرسائل والكتب التي بحثت في الأصول عند          

 . بمصادر السماع المتعددة، وطرائقه في الرواية سيبويه أو في العلّة أو في بيان طريقة سيبويه في الاستشهاد           

وذلك لأنّ    ؛)٤(    ولا أظنّ الغموض الذي أضافه فوزي مسعود أمرًا ذا أهمية في تحفيز الدارسين على شرحه وتفسيره     

هذا الغموض الذي يتحدث عنه لا يأتي من صعوبة الموضوع أو الأسلوب بل يأتي من عدم التفصيل والشرح ، وهو أمر                   

 . كن هاجسًا حقيقيًا في ذلك الزمان  يلم 

      وأزعم أن شهرة الكتاب أخذت كلّ هذا الاتساع لا لأنّه من أوائل المؤلفات التي وصلتنا في علم النحو والصرف                 

 . فحسب، بل لما فيه من شمول وإحاطة ودقة وصف    

ا لكنّه تطور مهم جدًا لأن سيبويه في    ئًجكتاب سيبويه لم يكن مفا  "      ويمكن الاستئناس بما قاله طلال علامة إن      

إن قيمة هذا الكتاب تظهر من أن علم سيبويه مأخوذ عن علماء               : ومع ذلك أقول  ،)٤("الطبقة السادسة من طبقات النحويين   

                                                 
وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن أيوب في بحث نشره في مجلة المجمع اللغوي للغة العربية بعنوان . ٨٥ المدارس النحوية،  ص-نظر خديجة الحديثي ا)  1(

  ١٢١فتة ساهمت في شهرة الكتاب وصاحبه،صل  مجموعة من الأسباب الم١٣٨٨ /١٩٦٩ ،٢٤لقاهرة،جالتفكير اللغوي عند العرب  ،ا

 . ٢٠٦ الشاهد في أصول النحو، ص-نظر خديجة الحديثي ا)  2(

ة النحو  نشأ-وانظر طلال علامة. ٦٩ القياس في النحو العربي، ص-وسعيد جاسم . ١٢١ي أصول اللغة والنحو ، صف -نظر فؤاد حنا ترزيا)  3(
 . ٦٥العربي في مدرستي البصرة والكوفة ، ص

 . ٥٦شأة النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة، صن -لال علامةط)  4(



 ٦

كبار كان لهم مؤلفاتهم، وعليه لا تكون أهمية الكتاب كامنة في حجم القيمة العلمية التي احتواها حسب، بل إن أسلوب         

 . يه وطريقته في العرض كان لها الأثر الكبير في تفوق الكتاب والإعجاب به        وبسي

وأبي    ) هـ١٨٢( أخذ من يونس بن حبيب أنّه ، كما )هـ١٧٠(      لقد كان جلّ علوم سيبويه مأخوذًا من شيخه الخليل       

) هـ١٦٧(مةلوحمّاد بن س) هـ٢١٥(وأبي زيد الأنصاري   ) هـ١٥٧(والأخفش الأكبر  ) هـ١٥٤(عمرو بن العلاء  

 .)١(وغيرهم

     ويمكن الخلوص إلى أن شمول الكتاب وطريقة سيبويه في العرض والتقسيم جعل العلماء يصفون سيبويه بأنّه أعلم                      

 . )٢(الناس بالنحو بعد الخليل  

 يم كانوا يقولون ف   أنّه      ومـن مظاهـر إجـلال الـنحاة كـتاب سيبويه وتقديره وتفضيله واعتباره علمًا في بابه                   

 ،)٤(يصفه بالبحر تعظيمًا له ) هـ٢٨٦( وكان المبرّد،)٣(قرأ فلان الكتاب، فلا يذهب الذهن إلاّ إلى كتاب سيبويه:البصـرة 

من أراد أن يعمل كتابًا كبيرًا      ):"هـ٢٤٧(هذا برغم تعقّب المبرّد كلام سيبويه بهدف إيجاد الثغرات فيه، وعنه قال المازني            

 تبيّن  مدى  كتب  التراجم  وهناك أقوال كثيرة وروايات عديدة  وردت  في . )٥("حيتسفلي كتاب سيبويه  النحو بعد  في 

 

 

 

 

 

 

(الزجّاجو )٣()هـ٢٩١(وثعلب ،)٢()هـ٢٥٥(،والجاحظ)١()هـ٢٣٢(ابن سلاّم و)٦(همية الكتاب وصاحبه صدرت عن الخليل     أ

 . )٥(بلنظر في مقدمة الكتا  ا، وغيرهم كثير، وللوقوف على ذلك لا بد من       )٤()هـ٣١١

                                                 
  إنباه الرواه على -و القفطي. ٥٥ -٥٤ نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص-، والأنباري  ٤٨ أخبار النحويين البصريين، ص-نظر السيرافي ا)  1(
 . ٧٤ الفهرست ، ص-و ابن النديم . ٥٠٠، ص٤ معجم الأدباء، ج-و ياقوت الحموي . ٣٤٩، ص٣٤٦، ص٢حاة جاه النبأن

 .٧٣ مراتب النحويين، ص-نظر أبو الطيب اللغوي ا)  2(

 . ٥٦  نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ص-والأنباري . ٥٠ أخبار النحويين البصريين ، ص-نظر السيرافي ا) 3(

 بغية الوعاة في طبقات  -السيوطي . ٥٦  نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ص-الأنباري . ٥٠ أخبار النحويين البصريين ، ص-يرافي ظر السان) 4(
 . ٥٠٠، ص٤  معجم الأدباء، ج-انظر ياقوت الحموي . ٣٤٨، ص٢ إنباه الرواة على أنباه النحاة ، ج-، القفطي ٢٢٩اللغويين و النحاة، ص

، أن المديني هو من قال هذه ٣٤٨، ص٤وذكر القفطي  في إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج. ٥٠ أخبار النحويين البصريين ، ص-افي  السيررنظا)  5(
 . العبارة

الأدباء، معجم  -وانظر ياقوت الحموي . ٣٥٢، ص٢ إنباه الرواة على أنباه النحاة ، ج-، القفطي ٦٧ طبقات النحويين واللغويين، ص-نظر الزبيدي ا) 6(
 . ٢٢٩ بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة، ص-وانظر السيوطي .  ٥٠١، ص٤ج



 ٧

 وصحب الفقهاء، وكان يتردد كثيرًا على   ،)٦( كان يطلب الفقه أنّه      ولم يكن سيبويه في بداياته طالبًا علم النحو بل        

 .حلقة حمّاد بن سلمة قبل أن يصحب الخليل بعد ذلك، واستحثّ الخطى في طلب علم النحو على وجه الخصوص       

ا لن تكون السبب الوحيد أو المباشر لا      أنّه كانت وراء ذلك، ولا شكّ   )٧(مع مقرئه حمّاد بن سلمة        ويقال إن قصته    

 . تجاه سيبويه إلى النحو 

     ثم برع في هذا العلم حتى صار زعيمًا للمدرسة البصرية، وانتقل بعد ذلك إلى بغداد، وكلّ ما يذكر عن سيبويه في       

 ثم آب  ،)٨(وصحبه التي عرفت بالمسألة الزنبورية   ) ـه١٨٩(المشهورة مع الكسائي تلك المرحلة من حياته هو مناظرته   

فقيل عام     )١٠( وقداختُلف في تاريخ وفاته  ،)٩(بعد تلك الحادثة إلى مسقط رأسه ليلقى وجه ربّه وهو جالس بين يدي أخيه    

 ـ١٨٠(، وقيل   )هـ١٧٧(، وقيل   )هـ١٦١(  ـ١٨٨(، وهو الأرجح، وقيل   )ه  الأقوال    ف، وأضع  )هـ١٩٤(، وقيل عام    )ه

 .  والأخيرالأول 

 

 

 بذة عن ابن جنين

                                                                                                                                             
 طبقات النحويين، -وانظر الزبيدي . ١٩٢، ص١٢ تاريخ بغداد ، ج-الخطيب البغدادي . ٥٤ نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص-نظر الأنباري ا) 1(

 . ٥٠١-٥٠٠، ص٤  معجم الأدباء، ج-، ياقوت الحموي ٣٥٢ -٣٥١ة ، ص النحاه إنباه الرواة على أنبا-القفطي . ٦٧ص

  إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج-، القفطي ١٩٢، ص١٢ تاريخ بغداد،  ج-الخطيب البغدادي . ٥٥زهة الألباء في طبقات الأدباء، صن  -لأنباري ا) 2(
 . ٤٦٣، ص٣ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج-بن خلكان ا. ٥٠٤ -٥٠٣، ص٤  معجم الأدباء، ج-ياقوت الحموي . ٣٥١-٣٥٠، ص٢

 .٥٠٣، ص٤ معجم الأدباء، ج-نظر ياقوت الحموي ا) 3(

 .٧٢ طبقات النحويين واللغويين، ص-نظر الزبيدي ا) 4(

 . ، تحقيق عبدالسلام هارون٢٣-٢٠، ص١نظرمقدمة كتاب  سيبويه ، جا) 5(

 .٣٥٥ -٣٥٤، ص٢  إنباه الرواة على أنباه النحاة ،  ج-القفطي . ١٩١، ص١٢اد ، جيخ بغدر تا-نظر الخطيب البغدادي ا) 6(
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 وقد يكون بروزه في هذا العلم مشابهًا    ،)١(أما ابن جنّي فلقد حذق النحو والصرف، وكان الصرف أكمل علومه         

 )٢()هـ٣٧٧( فقصة ابن جنّي مع أبي علي الفارسي    - أقصد قصة عكوفه على تعلم الصرف   -لبروز سيبويه في النحو  

يه مع حمّاد بن سلمة، وكما لم تكن تلك القصة مع سيبويه هي الدافع الوحيد لطلب علم     حدّ كبير قصة سيبو تشبه إلى

النحو لا أظنّ أن قصة ابن جنّي مع شيخه هي الدافع الوحيد للغوص في بحر الصرف، وأرى أنّ هذه القصة ورغبة ابن            

 )٣(ارسي أكثر من أربعين عامًا  جنّي في تسلق جبل الصرف الذي يوصف بالوعورة أسباب حقيقية لصحبة ابن جنّي الف     

ثاني عبقري نظر إلى اللغة العربية نظرة شاملة ليستخلص من أساليبها    "أنّهحتى استحقّ أن يصفه أحد المحدثين ب  

كما قال                    )٤("المختلفة قواعد أصولية لضبط سماعها واستنباط عللها، ووضع مقاييسها وبيان سماتها المميزة              

ونحن إذا وصلنا إلى ابن جنّي فقد وصلنا إلى أرفع شارف الصنعة وبلغنا زعيم أهلها في القرن         ":عنه مازن المبارك 

 .)٥(الرابع الهجري بلا منازع 

 ـ٣٩٢      ولم يكن الخلاف كبيرًا في تاريخ وفاته، فأغلب المصادر تؤكد وتجمع على أن وفاته كانت عام               .)٦(ه

الثروة اللغوية والنحوية التي خلفها سابقوه في هذا المجال، فإن أضيفت             ابن جنّي كثيرًا من       دومن غير شكّ استفا   

هذه الثروة إلى عبقرية ابن جنّي الذي استطاع أن يربط بين علم النحو والمنطق ربطًا صحيحًا فلا بد أن تخرج نتائج                     

نحو، ولقد وضع ابن جنّي     جديدة، ولهذا كان كتاب الخصائص ثورة في أصول الصناعة وأدلّتها التي يقوم عليها علم ال              

 كما كان له بعض الأشعار ،)٧(مصنفات كثيرة غير الخصائص، ولسوء الحظ كان المفقود منها أكثر مما وصل إلينا 

   .)٨(والخطب
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 ةلتثنياالخلاف في ألف : لمسألة الأولىا

 هذه المسألة واسع، فابن  جنّي عالج هذه القضية في معظم كتبه المعروفة، بالإضافة إلى ذلك     إنّ الخلاف في        

 .تناول فيه الخلاف في الألف وفي النون أيضًا، وبعض النقاط الأخرى الخاصة بالتثنية         " علل التثنية  " وضع كتابًا بعنوان   

نية، ولم يكن الخلاف محصورًا بين البصريين والكوفيين            آراء النحاة واختلافاتهم في ألف التث              وقد عرض ابن جنّي       

فسيبويه يرى أن الألف حرف     . )1(فحسب، بل كان بين أفراد المدرسة الواحدة، وسأورد هذه الآراء بصورة موجزة 

ب فيه، وهذا هو رأي الزجّاج، وابن     اإعراب وأنّ الياء في حالتي النصب والجرّ حرف إعراب أيضًا، ولا تقدير إعر    

 ـ٢٩٩(سانكي فيرى أن الألف   ) هـ٢١٥(أما أبو الحَسَنِ الأخفش    ).  هـ٣٧٧(والفارسي ) هـ٣١٦(وابن السراج   ) ه

ولا إعراب، وإنما دليل الإعراب، فوجودها يدلّ على الرفع أو النصب أو الجرّ، وهذا               ب والياء في التثنية ليسا حرفي إعرا      

 ـ٢٢٥( أبو عمر الجرمي   برأي المبرّد،وذه ليه سيبويه في أن الألف حرف إعراب، إلاّ أنّ انقلابها إلى            إلى ما ذهب إ  ) ه

تلميذ سيبويه إلى أن الألف والياء        ) هـ٢٠٦(وقطرب)  هـ٢٤٩(والزيادي ) هـ٢٠٦(ياء هو إعراب، وذهب الفرّاء  

 .كليهما إعراب

 ابن   ء إلاّ أنّ   الآرايف  النحويين، وعلى الرغم من هذا الاتساع    طيتضح أنّ الخلاف كان كبيرًا وواسعًا بين أوسا           

واعلم أنّا بلونا هذه الأقوال   :"الآراء، فهو يقول  ل  الصواب وذلك بعد فحص دقيق لك  إنّه: جنّي اختار أحد هذه الآراء، وقال

ا أصلب مكسرًا ولا أجمدَ مخبرًا  هعلى تباينها وتنافرها واختلاف ما بينها، وترجيح مذاهب أهلها القائلين بها، فلم نرَ في    

 ) .2(" سيبويه، وسأورد الحجاج لكلّ مذهب منها والحجاج عليه    من مذهب

      الحقيقة أنّ فحص الأقوال بدقة هي ميزة تميز فيها ابن جنّي في كلّ قضية كان يتناولها، ودليل ذلك عرض كلّ                      

 الرأي المفضّل   التي تقابل رأي سيبويه، أما رأي سيبويه فهو          جوانب القضية ما لها وما عليها، والمقصود هنا الآراء         

غالبًا، ويلحظ على ابن جنّي عدم إسقاط رأي سيبويه أو وضعه في الميزان بالدرجة نفسها التي تُوضَع فيها الآراء           

 .  الأخرى
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ن المفرد، فيقول ابن  اعلومٌ أن المثنى اسم متمكن معرب يحتاج إلى اختلاف الإعراب فيه، شأنه في ذلك ش      م     

سيبويه أنّ الألف حرف إعراب دون أن يكون الأمر فيها على ما ذهب إليه غيره أنّ الذي       ل   قوةوالدليل على صحّ :"جنّي

 :  هو موجود  في التثنية  في نحو   قولك         "  فرس"و " رجل:"أوجب  للواحد  المتمكن  حرف  الإعراب  في  نحو       

 )1("تمكّنل،وهو ا"فرسان " و" رجلان  " 

ونظير ذلك أيضًا    :"راب، وكذلك الجمع المُكَسر، فقد قال ابن جنّي في سر الصناعة        الاسم المفرد يحتاج إلى حرف إع    

رجل ورجال وفرس وأفراس، وغُلام وغِلمان، فكما أنّ الواحد في هذا ونحوه فيه حرف إعراب              :الجمع المكسّر في نحو  

 )2("فا من غير هذا الوَجْهِ     فحال التثنية في هذه القضية حال الجمع وان اختل     ،فكذلك قد وجدت في جمعه حرف إعراب 

ما دام المثنى اسما متمكنا فهو يحتاج إلى حرف إعراب مثل المفرد وجمع التكسير، ولم يقل أحد بوجود حرف                 

: لإعراب، ولكن قد يقول قائل  اإعراب غير سيبويه سوى الجرمي الذي زعَم أن الانقلاب في الألف سبب في ذهاب حرف        

 ليس الألف أو الياء، وهذا ما أتى عليه ابن جنّي، فقد اعتمد أسلوب السبر                ه جودا، ولكنّقد يكون حرف الإعراب مو   

قال ابن  . ا حرف إعرابأنّه الاحتمالات الموجودة في الاسم المثنى التي يمكن قبولها على    والتقسيم، إذ افترض كلّ 

ما بعد "أو"الألف"، أو"قبل الألف ما "من أن يكون "الرجلان"و"الزيدان:"عراب في قولنالإولا يخلو حرف ا :"جنّي

حرف الإعراب  فلا    :نا يفترض ابن جنّي أن الأقوال الأخرى ما دامت قد رفضت أن تكون الألف هي     ه)3 ("النون"وهو"الألف

احتمال من    ن سيبدأ ابن جنّي في أخذ كلّ     لآوا. كحرف إعراب ) بعد الألف( بد أن تكون قد اعتمدت ما قبل الألف أو النون     

 .ت الثلاثة ويناقشه   الاحتمالا

وجوب تغيّر حرف الإعراب  :رفض ابن جنّي أن يكون ما قبل الألف في المثنى هو حرف الإعراب لعدة أسباب هي              

  .) 4(حملاً على المذكر والمؤنث  ) المثنى ( إلى الفرع) المفرد( عند الانتقال من الأصل   

أما السبب  . لماذا لا يكون التجانس بينهما في حرف الإعراب؟    ما دام هذا التشابه موجودًا بين المثنى والمؤنث، ف         

الثاني فهو الاختلافات التي أشار إليها ابن جنّي بين المثنى وجمع التكسيرعندما أوجد علاقة تشابه بينهما، فقد              

رجال    :، وفرس، فتكون اللام والسين حرفي الإعراب ثم  نقول        رجل: فإنّا نقول  : فإن قلت:"اقترح ابن جنّي سؤالاً فقال    
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حرف الإعراب،ثم تكون أيضًا      "  زيد"والسين أيضًا حرفي الإعراب، فما تنكر أن تكون الدال من         م  وأفراس، فنجد اللا

 )1("حرف الإعراب " الزيدان"في

 في بعض الأحيان، ولا يكون ذلك أبدًا          يجيب ابن جنّي عن سبب توحّد حرف الإعراب بين جمع التكسير والمفرد                  

، ويصاغ بطريقة أخرى، أي أن التركيب      )المفرد(بين المثنى والمفرد، إذ يقول إن جمع التكسير تتغيّر فيه صيغة الواحد        

 أمثلة على ذلك، أما التثنية فليست كذلك، لأن المفرد لا ينقض، بل يبقى على            رللمفرد ينقض تمامًا في التكسير، وقد ذك  

اله، ويزاد عليه حرف التثنية، وبالتالي يقترب المثنى في حاله من المؤنث؛لأنّ المؤنث يزاد حرف التأنيث فيه على               كم

 )2(فيكون بهذا القياس على المؤنث أجدى منه على جمع التكسير     .قاعدة:قاعد: المذكر الذي يبقى كما هو،فنقول 

كان في أن حرف الإعراب فيهما لا يكون نفسه مع               وتزداد المقارنة بين المؤنث والمثنى عندما يشتر       

 )3(أبدًا، عكس جمع التكسير،وذكر ابن جنّي أمثلة على ذلك    )المذكر والمفرد(أصلهما

ب، إذ يتشابه إعرابها في أحيان كثيرة، وعلى ذلك        اوعلى جانب آخر فإن المفرد يشترك مع جمع التكسير في الإعر          

  . )4(نى فلا يمكن أن يتشابه إعرابه مع المفرد أبدًا، وهذا واضح لا يحتاج شرحًا         أما في المث  . أمثلة لا حصر لها  

ه ي ما سعى إليه ابن جنّي كان إثبات قرب المثنى من المؤنث؛وذلك لأن حرف الأعراب في المؤنث لاخلاف عل          كلّ      

 .مشابهة بينهما  الإعراب في المذكر، والمؤنث والمثنى كلاهما فرع، لذا تقوى ال      ف  يغاير حرأنّهب

      عندما أوجد ابن جنّي الاختلافات بين المفرد وجمع التكسير كان يهدف إلى تقريب المثنى من المؤنث، وإيضاح             

مع الهوة بين المثنى وجمع التكسير، وعندما حاول ابن         ذلك للقارئ، وإثبات أنّ الهوة بين المثنى والمؤنث قليلة مقارنة     

المفرد وجمع التكسير، وكان ذلك من جهة إعرابهما كان يسعى إلى التفريق بين المثنى           جنّي أن يجد وجه شبهٍ بين    

أما السبب الثالث في رفض اعتبار ما قبل الألف حرف             . والمفرد من جهة والمثنى وجمع التكسير من جهة ثانية      

حرف الإعراب، وإنما قلنا      "  التثنية ألف"إن ما قبل  :على أنّ أحدًا لم يقل  :"إعراب فهو عدم القول بذلك، فيقول ابن جنّي       

 )5("مذهبه حاضرًا  ه الذي قلنا احتياطًا، لئلا تدعو الضرورة إنسانًا إلى التزام ذلك، فيكون جوابه بما يفسد ب      
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يقل بها أحد، كما يبدو منه        م  الآراء، حتى الافتراضات التي ل      ض كلّ ر     يبدو من هذا الكلام حرص ابن جنّي على ع          

أما الاحتمال الآخر    . من يحاول أن يتبنى ذلك الرأي القائل بأن حرف الإعراب هو ما قبل ألف المثنى        لّلى كسدّ الطريق ع

 ظاهرة، يقول ابن    ة جليّلفهو اعتبار النون حرف الإعراب، فقد رفضه ابن جنّي، وتبدو معالم الضعف في هذا الاحتما           

ا حرف صحيح يتحمل الحركة، فلو كانت حرف إعرابه لوجب   نّهولا يجوز أيضًا أن تكون النون حرف الإعراب؛لأ    :"جنّي

هؤلاءغلمانٌ  :قام الزيدانُ، ورأيت الزيدانَ، ومررت بالزيدانِ، فتعرب النون وتَقرّ الألف على حالها، كما تقول      : أن تقول 

تة في الإضافة،      وأيضا فإن النون قد تحذف في الإضافة، ولو كانت حرف إعراب لثبتت ألب         .  بغلمانٍتورأيت غلمانًا ومرر  

 )1("هؤلاء غلمانك، ورأيت غلمانك، فقد صحّ أنّ الألف حرف الإعراب       :كما تقول

قبل الألف حرف    كما كان بطلان  اعتماد ما   ،  واضح أنّه      بهذا يكون احتمال ما بعد الألف  باطلاً، وبطلانه اعتقد          

ى الألف قد يعثر على وجوه ضعف في اعتبارها      حت. إعراب، فما يبقى إلاّ احتمال أن تكون الألف هي حرف الإعراب         

حرف الإعراب، وابن جنّي لم يحاول الهروب من ذلك كونه اختار الألف حرف إعراب دون غيرها، بل نجده يطرح            

  .رابعبأنّ الألف حرف إ ل  الاعتراضات التي تردّ القو  

حال، أي لا يتغير مع تغير الحالة         لّ ومن هذه الاعتراضات أنّ حرف الإعراب يجب أن يكون ثابتًا على ك                    

الإعرابية، بينما في المثنى لا نجد ذلك، إذ إنّ الألف تتحول إلى ياء في حالتي النصب والجرّ، ويردّ ابن جنّي على هذا         

 فيه على النظير، إذ إنّ نظير انقلاب الألف في الجرّ والنصب موجود فـي           دالجانـب الأول اعتم   :الطرح من جانبين  

 .)2() والأسماء الستة ، كلا وكِلْتَا :( ومن نظائره،ية، وكان الجميع يجمع على أنّ الألف هي حرف الإعراب    العرب

مكنة على الرأي الذي      مولنا أن نتصور الدقة التي تميز فيها ابن جنّي عندما نجده لا يكتفي بطرح الاعتراضات ال                     

إنما هو  "كِلْتَا"و"كِلا"إنّ انقلاب ألف:فان قلت:"هو يطرح سؤالاً يقول فيه    يتعدى إلى دقائق قد لا تخطر ببال، ف إنّه تبناه، بل 

 )3() "على و إلى و لدى   (ما أشبهتا   أنّهلعلة 

،   )كِلا و كِلْتَا(، ولا تقتصر علىة      طرح ابن جنّي هذا التساؤل رغم أن المشابهة والنظائر لقلب ألف التثنية موجود         

أركانه مهما كانت خفية،    على حرص شديد على استقراء الموضوع والإلمام بكلّ      وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ   
                                                 

 54         -53 علل التثنية، ص-وانظر ابن جنّي . 699 ص،2 سر صناعة الإعراب،ج-بن جنّي ا (1)  

 ٣٧، ص١ التعليقة على كتاب سيبويه ،ج- انظر الفارسيما أنّ النون لا تثبت في الجزم ،ك 

 
 .699 ص،2 سر صناعة الإعراب،ج-بن جنّي ا   )( 2

 .699، ص 2لمصدر نفسه،جا (3)   



 ١٤

وألف التثنية أيضًا انقلبت لعلة  سنذكرها  عقيب هذا الفصل  بإذن            :قيل لك :" ويجيب ابن جنّي عن ذلك التساؤل بقوله      

 )1(. "االله

ك قلبت ألف التثنية لعلة، وهي إثبات أن المثنى             كذل"إلى وعلى ولدى "لعلة هي مشابهة  ) كِلا وكِلْتَا  (  قلبت ألف ا       كم  

 .متمكن،وليس كالأسماء المبنية 

تقلب فيه العرب الألف الأصلية ياءً       )2(يـويؤكّد ابن جنّي أن قلب الألف مطّرد في العربية وكثير بذكر قولٍ للفارس              

ولم يكتف بالقراءات   – )3(عض القرّاء هذه قراءات وردت عن ب –، والأصل عصاي وبشراي   )ويابُشْرَيّ هذه عصيّ،:(مثل

كدليل     )4(في كلامهم، وذكر مجموعة من الأشعار  ر الشاذة، وراح إلى تتبع الشعر العربي فوجد أن قلب الألف ياء كثي 

 :  قول أبي ذؤيب  : على ذلك منها

 )5(ا ولِكلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ قُوا هَوَيَّ وأَعْنَقُوا لِهَواهُمُ            فَتُخِرِّمُو          بَ                      سَ          

 :أنشد عن قطرب  و

       )      6(                      يُطوّفُ بي عِكََبٌّ فـي مَعَدَّ              ويَطْعُنُ بالصُّمُلّةِ في قَفَيَّا                        

ياء وهي حرف  أن تقلب ء وهو كثير جدًا، فكما جاز للألف في هذه الأشيا:"مفادهاة ي إلى نتيج  ه        مما جعله ينت   

  ) 7("إعراب فكذلك أيضًا يجوز لألف التثنية أن تقلب ياء  وإن كانت حرف إعراب          

كون هذه ت       ثم يعطي ابن جنّي مثالاً آخر على حدوث الإبدال في حرف الإعراب وعند ثباته على حالته الجديدة          

قاعده وقائمه   :"لتأنيث في الوقف هاء نحو    ا جاءت بدلاً منه، ومن ذلك إبدال تاء ا      نّه هي حرف الإعراب؛لأ ة الحال

 )8(حرف الإعراب وتعرضت للقلب، تكون ألف التثنية حرف إعراب تعرض للقلب    ء  فكما كانت التا. الخ.. وجالسه

                                                 
 700، ص 2،ج  سر صناعة الإعراب-بن جنّي ا(1)  

 701 -700، ص 2لمصدر نفسه ،جانظر ا (2)   

 ومابعدها 701، ص 2 سر صناعة الإعراب،ج-و ابن جنّي . ها وما بعد 76، ص 1  المحتسب ج-نظر ابن جنّي ا (3)  

  ومابعدها وقد استدلّ بأبيات أخرى 701، ص 2 سر صناعة الإعراب،ج-و ابن جنّي . وما بعدها 76، ص 1 المحتسب ج-نظر ابن جنّي ا   (4)  

ّـَي       أصَاِلحُكُم و :     قول لأبي داودك     ّـا فأبْــلُوني بَلَيّتَكٌمْ لَعل سلام هارون،            لعبدا –معجم شواهد العربية  انظر.  اسْتَدْرِجْ نَـوَي
 ٥٥٤ص
 ٢٩٣عبدالسلام هارون،ص –انظر معجم شواهد العربية   (5)

 ٥٥٤ص ،المصدر نفسه  (6)

 702 -701 ص، 2 سر صناعة الإعراب،ج-بن جنّي ا (7)  

 701 ص، 2،ج المصدر نفسه نظرا (8)  
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ن قد حكاه سيبويه في الكتاب وذلك قلب الألف في الوقف همزة، فقد    ا      ويضيف ابن جنّي مثالاً آخر كالمثال السابق ك      

كما    . )1(ألف تبدل همزة مثل يضربهأ      وذلك لقرب الألف من الهمزة، أي ليس قلب ألف التأنيث فقط ، بل كلّ          رجلأ؛ :يقال

حبليْ، وقد أشار  و .يْهذه أفع: أن سيبويه قد ذكر أنّ الألف قد تقلب ياء في مثل أفعي وحبلي وما شابه ذلك، فيقال        

هذه أفعيْ عظيمة، وقد دعم ابن جنّي هذه اللغة :، فيقولسيبويه الى أن هناك من يبدل  في غير الوقف أي مع الوصل   

 :بقول الراجز

                   إن لِطَيّ نِسْوَةٌ تَحْتَ الغَضَيْ         يَمْنَعُهُنَّ اللّهُ مِمّن قَدْ طَغَيْ                     

 )2(بالمَشْرَفِيّاتِ وَطَعْنٍ بالقَنَيْ                                     

 )3()الغضا وطغى والقنا ( لألف ياء فيهنا قد أبدلت ا  ف

دلالة قاطعة على أنّ حرف الإعراب عندما يقلب إلى حرف آخر فان هذا الحرف الجديد           الماضية تدلّ  ة إنّ الأمثل          

هذا يعني أنّ القلب في المثنى       . ماده حرف إعراب، كما كان الحرف السابق معتمدًا  تسيكون مكان الحرف السابق في اع   

ي النصب والجرّ لا يؤثر في حرف الإعراب، ويكون هذا الحرف الجديد امتدادًا للحرف الأول، وكأنّه ثابت كما                عند حالت

 .هو الحال في المفرد  

 هو الوجه الأول، أما الوجه الثاني ففيه حكمة وبيان،      بكان عدم التأثير على حرف الإعراب بعد حدوث القل          

 ليس بمنزلة   أنّه  ي إثبات أنّ الاسم المثنى معرب باقٍ على إعرابه متمكن غير مبني و        هء والحكمة من تغير الألف إلى يا   

 )4(وغيرها)إلى، على، متى، إذا، لدى، أنّى، أيّا :(الأسماء والحروف المنتهية بالألف المبنية مثل    

التثنية عن تلك الأسماء        التي من أجلها تقلب الألف ياء، إذ عندما تثبت الألف فيه لا تفرق               ة           وهذه هي العلّ     

ولكنّ هذا الكلام قد يصطدم بإعراب الاسم المؤنث بالألف       . والحروف المبنية، والتثنية كما هو معروف متمكنة معربة     

ا وقد عرض ابن جنّي هذه المسألة في كتابيه علل التثنية وسر       ذة،هرالذي تبقى حالته واحدة، ويعرب بالحركات المقدّ 

 هناك فرقا بين الاسم المقصور والتثنية، يتضح هذا الفرق باختلاف إعراب التوابع بالنسبة             وذلك بأن. ) 5(الصناعة

                                                 
 177 -176، ص 4،ج  الكتاب-وانظر سيبويه  . 701 ص، 2 سر صناعة الإعراب،ج- جنّي نظر ابنا (1)  

 
  ٧٣١ عبد السلام هارون،ص-انظر معجم شواهد العربية)  2(

 ١٨١ ، ص٤ الكتاب ، ج-وانظر سيبويه . ٧٠٢ ، ص٢ سر صناعة الإعراب،ج-نظر ابن جنّي ا (3) 

 702 ص،2   سر صناعة الإعراب،ج-انظر ابن جنّي و.  ٥٦-5٥ علل التثنية، ص-نظر ابن جنّي ا  (4)

 شرح الكافية الشافية، -انظرابن مالك . ٧٠٤-٧٠٣ ، ص٢ سر صناعة الإعراب،ج-انظر ابن جنّي . ٥٨-٥٦ علل التثنية، ص-جنّي  نظر ابنا (5)  
 .١١٩ الفوائد والقواعد ، ص- وانظر الثمانيني ٧٥ ، ص١ج
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هـذه   :رًا مثل  جتـؤكد أن الحركة تكون رفعًا أو نصبًا أو       ف للأسماء المقصورة، فنجد أن الصفة والبدل والتوكيد والعط       

التي تلحق المثنى فيجب أن تكون الصفة بلفظ            عصا معوجـةٌ، وعندي العصا نفسُها، وغيرها من الأمثلة، أما التوابع           

ع   التثنية، فعندما تكون الألف ثابتة في المثنى لا تتغير لا يمكن أن يدرك الوجه الإعرابي كما يدرك من الصفة أو التواب                   

 المقصورة، ففي المثنى عندما تلحقه التوابع يبقى الغموض حاضرًا في الإعراب، فلو       ءبشكل عام إذا لحقت الأسما 

رأيت الرجلان الظريفان، وهذان الرجلان الظريفان، ومررت بالرجلان الظريفان، فإن المسألة تبقى غامضة إلاّ      :فُترضا

 ولفظًا؛ ولذلك هذه علة قوية تجعل     ىواضحة معن ن  عن طريق المعنى، عكس التوابع التي تلحق الاسم المقصور التي تكو         

على   . كون دليلاً على أن المثنى اسم متمكن معرب مستحق للإعراب       من قلب الألف في المثنى ياء في النصب والجرّ لي        

أن هناك من العرب من لم يخش اللبس ويجري الباب على قياسه، فيبقي الألف ثابتة في جميع الأحوال، وذكر ابن جنّي            

) . ١(لأشعارمجموعة من القبائل تؤمن بثبات الألف منها بنو الحارث بن كعب، وبطن من ربيعة، ثم عرض مجموعة من ا         

 :ن ذلك قول الشاعر  م

                )2(وأبا أباها         قد بَلَغا في المجدِ غَايَتَاهَا           أباها                          إنّ            

 )4(لى هذا التفسير ع)3("إنّ هذان لساحران ": إضافة إلى ذلك فسّر ابن جنّي من قرأ   

 ألف التثنية، ويستشف هذا من اعتباره النون عوضًا من الحركة           لا تقدير إعراب في   أنّه   نصّ سيبويه على           

 وهذا لا يجري على الاسم المقصور، لذلك كان هناك نية للحركة، ويستعين ابن جنّي بقول أبي علي                    ،)5(والتنوين 

باقية، إذ لو     يبويه في عدم تقدير الحركة، وذلك أن الياء في حالتي الجرّ والنصب      س  رأي   ةل على صحّالفارسي للاستدلا

كان فيها تقدير حركة لوجب قلبها ألفًا؛لأن الياء إذا كانت في تقدير حركة وكان ما قبلها مفتوحًا وجب قلبها ألفا،وهذا لم               

                                                 
 :ومن الأمثلة على ذلك  ٧٠٦ – ٧٠٤ ، ص٢لإعراب، ج  سر صناعة ا-نظر ابن جنّي ا (1)  

 ٤٦٧عبد السلام هارون ، ص –انظر معجم شواهد العربية    زَوَّدَ  منِاّ  بين  أذُْنَاهُ  طَعنْةً        دَعتَْهُ إلى هاَبِي  التُّراَبِ  عقَيِمِ          تََ

 ٤٣٠لسلام هارون، صاعبد  –انظر معجم شواهد العربية    الشجاعُ  لَصمَّا     فإطرقَ إطراقَ الشّجاعِ ولو يرى      مساغًا  لنِاباه      

وكانت مجموعة من القبائل تثبت الألف والنون في . ١١٩ الفوائد والقواعد ، ص- وانظر الثمانيني ٧٥ ، ص١ شرح الكافية الشافية، ج-انظرابن مالك 
اهرة التثنية في  ظ– ،ونصّ عدنان محمد سلمان ٧٩، ص١رح الأشموني جش  -شموني و الأ١٤٣ ، ص٤ شرح المفصل ج-انظر ابن يعيش . المثنى

 وما بعدها نصّ على أنّ الأصل في المثنى لزوم الألف ٣٧٤ ، ص١٩٨١ -١٤٠١ ،بغداد، ٢ العدد ٣٢اللغة العربية،مجلة المجمع العلمي العراقي،م
 .ن المعاني الإعرابية والنون، ثم توسعت العرب فيما بعد فاستعملت الياء للتفريق بي

 
 ٧٢٧عبدالسلام هارون ،ص –جم شواهد العربية عانظر م.الرجز لأبي النّجم   ) (2
 ) ٦٣(سورة طه،آية ) (3

 .٧٠٦ ، ص٢ سر صناعة الإعراب،ج-نظر ابن جنّي ا (4)  

 .١٩ – ١٧ ، ص١لكتاب ،جا–نظر سيبويه ا (5)  
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اسيًا لا يمكن أن يقال بعده إن المثنى تقدّر الحركات فيه، وقد وصفه           ييحصل مع المثنى، فيكون هذا الاستدلال استدلالا ق     

 )1(. المذهب وسداد الطريقةةستدلال غاية في الحسن وصحّ   ا  أنّه ابن جنّي ب 

كيف تكون النون عوضًا من الحركة والتنوين، وهم قد قلبوا الألف ياء عند الجرّ        :         قد يعترض معترض فيقول     

  ت فإنّه قد دلّاء جاءت مقام علم التثنية في الجرّ والنصب، أي بدلاً من الفتحة والكسرة، وبالتالي       يوالنصب؟ علمًا أنّ ال   

إن النون هي تعويض للحركة في المثنى، ثم قالوا عندما حصل     : قالوا . )2(الياء على الفتحة والكسرة اللتين قد عوضتا

أي محل   ، ه الياء حلّت محل الحركة في الجرّ والنصب   ذإن هذا القلب وه  :القلب في المثنى في  حالتي النصب والجرّ      

 ، فما هو هدف النون بعد ذلك؟  )الفتحة والكسرة  (د جيء بالياء لدلالة على الحركتين   ق أنّهالكسرة والفتحة، مما يعني   

فظ  لوالجواب عن ذلك أن إجازة ذلك جاءت لأنّ الانقلاب يكون في المعنى لا في اللفظ، وعندما لم يوجد في ال              

 )3(ق الإعراب إعراب جاز التعويض من الحركة نونًا، وصار الانقلاب دليلاً على التمكن واستحقا       

هذا الانقلاب هو لإعطاء المعنى الجديد، وليس            صحيح أن الانقلاب جاء ليدلّ على حركات النصب والجرّ، ولكنّ      

بعد ذلك يطرح ابن جنّي سؤالا يقول             . ستحقاقه الإعراب  اانقلاب إعراب، وبذا يكون هذا الانقلاب مؤكدًا لتمكن المثنى و             

لدلالة قد صحّت على قول سيبويه أنّه لا تقدير إعراب في حرف الإعراب من التثنية، فما كانت           فإذا كانت ا:فإن قلت:"فيه

 )4("الحاجة من العرب إلى ذلك؟ وما السرّ، وما السبب الذي أوجب ذلك فيها؟   

 يجعل  ا السؤال وسأختصره لطوله، فابن جنّي يرى أن الاعتقاد بتقدير الحركات في المثنى    ذ      أجاب ابن جنّي عن ه    

الحالات الإعرابية كما هو حال الاسم المقصور، وهذا الأمر سوف يخلق إشكالاً ولبسًا              من الواجب إقرار الألف في كلّ    

راب الذي مُنع بنون، وأبدلت الألف ياء عند         عولمّا كان المثنى اسمًا معربًا عوض من الإ       . فلذلك كره فيه عدم البيان 

 ).    متى، وإذا وغيرها  :(ى أنّه متمكن معرب غير مبني مثل    النصب والجرّ، وذلك ليكون دليلاً عل  

يتبنى ابن جنّي الرأي المضاد الممكن وجوده، والاعتراضات التي قد تشهر في وجه رأي سيبويه، ثم يحاول أن                         

 عدم   ة لينتهي إلى أن الرأي السليم الذي يبقى هو رأي سيبويه، فلننظر بعد أن أثبت صحّ         تيرد على تلك الاعتراضا 

                                                 
 التعليقة على كتاب سيبويه -ي سانظر الفار. ٦٠ – ٥٨ علل التثنية، ص-انظر ابن جنّي . ٧٠٦ ، ص٢ سر صناعة الإعراب،ج-نظر ابن جنّي ا (1)  

 ٣٥ ، ص١ج

 التعليقة على كتاب سيبويه ، ج-انظر الفارسي . ٧٠٧ ، ص٢ سر صناعة الإعراب،ج-وانظر ابن جنّي . ٦١ -٦٠ علل التثنية،-نظر ابن جنّي ا (2)  
 .٣٥ -٣٤ ، ص ١

 الكافية في النحو ، ج-انظر ابن الحاجب. ٧٠٧ ، ص٢عراب،جلإ سر صناعة ا-وانظر ابن جنّي . ٦٢  - ٦١ علل التثنية، ص- نظر ابن جنّيا (3)  
 .٣٠ ، ص١

 . ٢١٠-٢٠٩ التبيين عن مذاهب البصريين والكوفيين ، ص -انظرالعكبري . ٧٠٧ ، ص٢ سر صناعة الإعراب،ج-نظر ابن جنّي ا (4)  



 ١٨

قال بأن الحركة كما تُنوى في الاسم المقصور تنوى في الألف في المثنى، والياء             ن التقدير في المثنى  كيف يرد على م   

قام الزيدا، ومررت :حاجة للتعويض فيقال ا منوية في الأصل، ولا    نّهعند النصب والجرّ تبقى الحركة فيها منوية؛ لأ   

 .بالزيدي، وضربت الزيدي

أجاب عنه بأن ذلك غير ممكن، لأن ذلك يستوجب قلب الياء ألفا، إذ الياء               و) 1(ن جنّي هذا التساؤل    طرح اب          

 الاعرابية،    تمتحركة وما قبلها مفتوح، ويجب على ذلك قلب الياء إلى ألف، فيصبح المثنى موحّدًا على جميع الحالا         

 .ذا يجب تركه والنفور منه فنعود إلى الإبهام واللبس الذيَن هربوا منهما في بداية الأمر؛ول        

 رأي سيبويه أخذه عن الفارسي، وهو دليل سماعي عن العرب، إذ      ةيعطي ابن جنّي دليلاً آخر على صحّ           

ء   تصلة في بناء الكلمة هو عدم قلب الواو يا       م مَذْرَوَان، مما يؤكّد أن الألف هي حرف الإعراب وأنّها       :يقولون

 عندما تكون الألف منفصلة عن بنية الكلمة تكون الواو هي آخر حرف في الكلمة،                 نّه ؛ لأ)انيَرَذْمَ(فتصبح  ) مذروان(في

عـدم انفصالها، وبذا    و الواو بقيت؛مما يدلّ على شده اتصالها بالكلمة         ، ولكنّ )معزى ومدعى وملهى (وتكون كـلام  

ي المثنى عوضًا عن الحركة،      ، وإن كان هناك اختلاف بين النونين، إذ تكون ف            )عنوان وعنفوان   ( الألف في ل تكون مث 

 ).2(وهنا تكون من بنية الكلمـة     

احتمال وعرضه    كان ذلك هو الجانب الأول في ترجيح رأي سيبويه، وهو مناقشة رأي سيبويه وتقليبه على كلّ          

أما الجانب الآخر من    . كي يصل في النهاية إلى سلامته وخلوه من الضعف            على كل اتجاه، أواعتراض معترض،     

. وضوع فهو بيان وجوه الفساد في الآراء المقابلة لرأي سيبويه، وكانت كثيرة ويبدأ ابن جنّي بعرض رأي الأخفش        الم

ب، كما أن حديث ابن  الّ ما ذكر في الحجاج لرأي سيبويه يعدّ ردًا على اعتبار حرف الإعراب يجب أن يغاير الإعر كو

 فيه ردّ على قول الأخفش بوجوب المغايرة بين الإعراب وحرف  جنّي عن الأسماء الستة وإفادتها الرفع والنصب والجرّ  

)3(الإعراب، إذ إنّ حرف الإعراب في الأسماء الستة هو ذاته الإعراب      
. 

ف إعراب أو إعراب، فالأول أفاض ابن جنّي في        ر      ذلك كان خلافا لما آمن به ابن جنّي، وهو عدم اعتماد الألف كح          

بويه واحتجّ له، أما الثاني فرفضه، لأن سيبويه لم يقل به، ثم إن الردّ عليه سيأتي عند             الحديث عنه عندما رجح رأي سي 
                                                 

 .  ٧٠٨ ، ص٢ صناعة الإعراب،ج سر-نظر ابن جنّي ا (1)  

 
 التبيين عن -انظر العكبري . ٦٤ -٦٣ علل التثنية ، ص-وانظر ابن جنّي . ٧٠٩ ، ص٢ناعة الإعراب،جص سر -نظر ابن جنّي ا (2)  

 ٦٤  أسرار العربية ، ص-انظر الأنباري . ٢٠٧ -٢٠٦مذاهب البصريين والكوفيين ، ص

التبيين عن مذاهب   -العكبري  انظر. ٧١٠ ، ص٢ سر صناعة الإعراب،ج-وانظر ابن جنّي . ٦٤ -٦٣ ص   علل التثنية ،-نظر ابن جنّي ا  (3)  
 . ٨٧ ، ص١  شرح الرضي على الكافيةج-انظر الأستراباذي  . ٢٠٥البصريين والكوفيين ، ص 



 ١٩

أما رأي الأخفش في الألف  فيعلّق ابن جنّي عليه معتمدًا على ما بلغه عن                . والزيادي) هـ٢٠٦(الحديث عن رأي الفرّاء 

ية كي يفسر إنكاره أن الألف دليل الإعراب،       أبي إسحاق الزجّاج، الذي أنكر على الأخفش الذي احتاج إلى عملية منطق     

الدليل على (إن الإعراب هو دليل على المعنى، وإذا كانت الألف دالّة على الإعراب كما يقول الأخفش فإنّ الألف              : فقال

، فلا  ، وبالتالي يسقط المعنى المدلول عليه، لأنّ الدليل احتاج إلى دليل جديد     )الإعراب(قد احتاج إلى دليل وهو   )الإعراب

 فيرى ابن جنّي     ف،إن كان متقبلاً لما قاله أبو إسحاق إلاّ أنّه يدرك أن غرض الأخفش مختل            و يكون دليلاً، لكنّ ابن جنّي     

. ، وتفيد الألف ما أفادته تلك الحركاتةا تقوم مقام الضمة والكسرة والفتح إنّه):دليل الإعراب(أن معنى قول الأخفش 

 .)1(ابهت النون في الأفعال الخمسة    وبالتالي يمكن القول إنّ الألف ش     

  .)2(    وقد رفض ابن جنّي أن يكون في الأفعال الخمسة حرف إعراب        

ضمة، كما هو  ل      قَبِل ابن جنّي من الأخفش أن تقوم الألف مقام الضمة، وإذا ما شوهدت الألف فكأنما شوهدت ا      

)3(دّ بهذا قول أبي إسحاق   انتهى استدلال ابن جنّي للأخفش، ور    .الحال مع الأفعال الخمسة 
. 

      نلاحظ أنّ ابن جنّي رغم أنّه أيّد قول سيبويه، واحتجّ له ونافح عنه إلاّ أنّه لم يخطّئ الأخفش، بل نجده دافع عنه                             

بق في إثبات أنّ الألف دليل إعراب وتشبيه الألف بالنون في الأفعال            اأيضًا وردّ عنه القصور، وكان قول ابن جنّي الس       

أنّ المقارنة أتت بين شيئين متباعدين وهما        : مقنعًا نوعًا ما، ولكنّ هناك بعض المآخذ على هذا التشبيه منها   الخمسة

                                                 
 

قام شيء  م أنّ كليهما قام    : الأول:فعال الخمسة من وجهين   شابهت  الألف في المثتى النون في الأ        . ٧١٠ ، ص  ٢  سر صناعة الإعراب،ج    -بن جنّي   انظر  ا (1)
والثاني أن كليهما ليس من أصول الإعراب، لأن أصل الإعراب أن يكون حركة، ولهذا كان جنس البناء سكون؛لأنّه ضد الإعراب، كما                     . خرآ

تا من أصول الإعراب هو أنّ النصب والجرّ متداخلان         أن الحركة ضد السكون، ومما يؤكّد أنّ الألف في المثنى والنون في الأفعال الخمسة ليس              
على الأخر، بمعنى أن من أصل      ن  فـي المثنى  كما أن النصب والجزم متداخلان، وكما هو معروف في الاسم المتمكن لا يحمل أحد الإعرابي                  

 ولا تشترك حركتان أبدًا إلا في الممنوع        الإعـراب الا يتداخل إعرابان على حرف الإعراب، فالفتحة والضمة والكسرة تتبادل على أخر الاسم              
ومما يزيد أن الأفعال الخمسة ليس لها تمكّن الإعراب الأصلي، وأنّ النون فيها تقوم مقام الضمة، وليس                 .  غير متمكن  ممـن الصرف وهو اس    

اء عدم اعتبار كل من                للـنون تمكّـن الحـركة، هـو عـدم وجـود حـرف إعراب في تلك الأفعال، وقد ذكر ابن جنّي الأسباب الكامنة ور                        
 .حرف إعراب)علامة الإعراب وهي النون(و) ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة(و)لام الفعل(

    يكون  وقد اعتمد في ردّ احتمال وجود  حرف إعراب في الأفعال الخمسة على القياس  ، إذ لا٧١٢-٧١١ ص٢  سر صناعة الإعراب،ج-بـن جنّي  انظـر  ا )   ( 2
ت من بنية الكلمة، وترفض الألف كذلك لأنها ضمير، ولا يمكن معاملتها كما             ححرف الإعراب إلا طرفًا، وبذا تلغى أن يكون اللام؛لأن الألف أصب          

حذ ف في    ولا تكون النون كذلك حرف إعراب لأنها ت        ، ١٩، ص ١تعامل مع الاسم لأنّ الفعل لا يثنى وهذا مضمون كلام سيبويه انظر الكتاب، ج             
، )الضمة والفتحة والكسرة  (اب لوجب إجراء علامات الإعراب عليها     رالجـزم، وحـرف الإعراب لا يحذف، بالإضافة إلى أنها لو كانت حرف إع             

ولوجـب تسـكينها عند الجزم، ويضطر بعد ذلك إلى كسر النون منعًا من التقاء الساكنين، وبهذا لا يوجد حرف إعراب في الأفعال الخمسة، كما                         
 .امت النون مقام الضمة في الأفعال الخمسة عند الرفعق

 
 ٧١٣ -٧١٠ ، ص٢  سر صناعة الإعراب،ج- يبن جنّانظر ا (3)  



 ٢٠

المثنى وهو اسم، وبين الفعل المضارع، وقد ذكر ابن جنّي نفسه الضعف في الفعل، إذ ما حكم على المضارع بالإعراب                  

لأصل في الأفعال أن لا تعرب، وبذلك ليس من الحكمة أن يقارن           إلاّ لأنّه شابه الاسم في بعض الخواصّ، ولكن يبقى ا      

ومن المآخذ عدم وجود حرف إعراب في الأفعال الخمسة        . الاسم بالفعل، وهناك من الفروق ما هو واضح وجليّ بينهما           

، ويبدأ   رغم أن ابن جنّي رفض أن تكون هناك كلمة لا يوجد فيها حرف إعراب، فكيف يسلّم هنا بعدم وجود حرف إعراب           

ولكنّ ابن جنّي حين دافع عن الأخفش كان يسعى أيضًا لإثبات رأي سيبويه، إذ يقول إن ما قاله               .  بإقناع نفسه بذلك؟  

ولا تمتنع    :ال أبو علي   ق":الأخفش لا يتعارض أبدًا مع قول سيبويه وقد اعتمد في ذلك على شيخه الفارسي فقال ابن جنّي              

حرف إعراب أن تدل على الرفع كما دلت عليه عند أبي الحَسَنِ، لوجودنا حروف           ا إنّه الألف على قياس قول سيبويه    

بينهما أن سيبويه        ف أبوك وأباك وأبيك،وأخواته وكلاهما وكليهما،ولكنّ وجه الخلا         :إعراب تقوم مقام الإعراب في نحو    

 1) (" أبي الحَسَنِ ا ليست حرف إعراب  فهذا ما في خلاف   إنّه: حرف إعراب، وأبو الحَسَنِ يقول   ا أنّهيزعم 

يمكن أن تكون الألف حرف إعراب وفيها دلالة على الإعراب، وهذا موجود في العربية ومثاله الأسماء الستة، إذ              

 . هذا لا يوجد خلاف بين سيبويه والأخفش    ي، وف)الضمة والفتحة والكسرة (إنّ حروف الإعراب تقوم مقام الحركات  

لى عرض رأي أبي عمر الجرمي، وقد رفضه ابن جنّي على الرغم من أنّه أقرب الآراء       ينتقل ابن جنّي بعد ذلك إ          

 ضعيف مدفوع، ووجه الفساد فيه أنّه جعل الإعراب في حالتي الجرّ والنصب معنى لا لفظًا،          إنّه إلى رأي سيبويه، وقال  

د، ثم إنّ القلب يكون في المعنى لا في            ا في الرفع جعله لفظًا لا معنى، وبهذا خالف بين جهات الإعراب في اسم واح            مبين

فلا فرق بين المقلوب والمقلوب إليه، وعلى قول           ظ أما اللف   . )2(اللفظ، وقد وقف ابن جنّي على هذا وكنت قد أشرت إليه        

لحركة، وعلى هذا كيف يفسر حضور النون التي جاءت عوضًا من الحركة    االجرمي تكون الياء هي الإعراب قائمة مقام   

 .) 3(ا لفظ لا معنى  إنّهن على قول سيبويه؟ علمًا أن سيبويه قال        والتنوي 

 لا إعراب في المثنى عند حالة الرفع وهي أول حالات     أنّه      يذكر ابن جنّي اعتراضًا للمبرد على رأي الجرمي مفاده     

 عوض من الحركة قائمة    ابنُ جنّي الجرميَ ذلك، وذلك لأن الجرمي قال ما قاله سيبويه من أن النون          مالاسم، ولم يلز 

ا عوض فهي دالّة على الإعراب، وهذا يُسقِط عن الجرمي ما           أنّه مقامها، هذا يعني أن الاسم المثنى معرب، والنون بما           

 لا يظهر على  أنّهادّعاه عليه المبرّد من أنّ الاسم المثنى في حالة الرفع لا إعراب فيه، أما إذا كان المبرّد يرمي إلى     

                                                 
 ٧١٣ ، ص٢لمصدر نفسه،جانظر ا (1)  

 ١٦نظر البحث نفسه ، صا (2)  

  ٧١٣ ، ص ٢  سر صناعة الإعراب،ج-وانظر ابن جنّي . ٦٧ – ٦٦ علل التثنية، ص-نظر ابن جنّي ا (3)  



 ٢١

 ليس في الألف إعراب، فهذا  الذي قاله سيبويه، وهو الصحيح، وقد أقام ابن جنّي الدلالة عليه                   أنّه و  الألف إعراب أ   

  ).1(وإنما ما يؤخَذُ على الجرمي هو اختلاف جهات الإعراب في الاسم الواحد       . وهذا لا يخطّئ رأي الجرمي  

 أبعد    إنّه ان الألف هي الإعراب، وقال ابن جنّي                 آخر الآراء في هذه المسألة رأي الفرّاء والزيادي، وهما يعتبر       

وقد اعتمد في رفضه على رأي الفارسي، وذلك لأنّه يلزم في حالة كون الألف هي الإعراب أنّ          . الأقاويل عن الصواب  

لأنّ الإعراب هو الذي حذف ولم يتغير شيء في صيغة الاسم، كما يكون        حتى مع حذف الألف؛ى يدلّ الاسم على المثن

ويفسده أمر آخر وهو بقاء الواو في مَذْرَوَان وعدم قلبها، وقد          . مع الاسم المفرد وجمع التكسير حين نسقط إعرابه    ذلك 

  ) 2(تقدم ذكر ذلك سابقًا

كي يحكم عليه بالفساد، ومن هذا أطلق عليه ابن                يبدو من هذه الحجج أن الرأي واهن لا يحتاج إلى جدل كبير        

 الفارسي تبين بوضوح مدى التصاق ألف     ة الأولى من الحجتين السابقتين وهي حجّ    ةاويل، فالحجّ جنّي حكم أضعف الأق  

 .التثنية بالاسم حتى عادت جزءًا منه  

 سرق هذا القول من سيبويه الذي قال إن          ه اءه على آراء الفارسي الذي اتّهم الزيادي بأنّ    ك      ثم يتابع ابن جنّي اتّ        

أي   . ادي ذلك وجعل معناه أنّ الألف هو الحرف الذي يعرب به، كما تقول ضمة الإعراب    الألف حرف إعراب، فأخذ الزي

 .) 3(الضمة التي يعرب بها  

                                                 
 ولكن هناك سؤال يطرح في ٢٠٧تبيين عن مذاهب البصريين والكوفيين ، صل ا-انظرالعكبري . ٧١٤ ، ص٢  سر صناعة الإعراب،ج-نظر ابن جنّي ا (1)  

 عن النون في تحقيق عمر فماذا تكون النون في الجرّ والنصب،ما دام القلب ناب يالسياق ، وهو ما دام قلب الألف ياء في الجرّ والنصب هو الإعراب عند أب
 وهو أن النون في المثنى هي عوض من الحركة والتنوين، حتى وإن كان الانقلاب إلى الياء إعراباً؛ يالإعراب ؟ يجيب ابن جنّي عن هذا السؤال بجواب أبي عل

هذا وأضاف ابن جنّي . ن الحركة ما دامت غير ظاهرةوذلك لأنّه لم تظهر أيُّ حركة على اللفظ فكل ما حدث هو قلب دون ظهور حركة، فبالتالي يحسن التعويض م
معاملة الاسم ساكن الوسط الذي )  نار، ودار( دليلاً آخر يشهد بقوة ما ذهب إليه الفارسي، وهو معاملة الاسم المؤنث الساكن الوسط وتكون الألف هي عينه مثل

 متحركا،ولكنّ الحركة اختفت عن الألف فلم يعتد بها، ومثل ذلك مذهب الجرمي إذ كان لاتكون عينه ألفا، على الرغم من أن أ صل الألف في نار ومثالها يكون
ولم يغلّط ابن جنّي من ذهب  . ذكر ابن جنّي أنّ نظائره كثيرةوالإعراب فيه معنى لا لفظًا، وبذا التعويض من الحركة ما دامت الحركة مختفية يبقى جائزا، 

قد قام مقام الإعراب،  تثنية المنصوب والمجرور تكون عوضًا من التنوين لا الحركة، لأنّ الانقلابعمر على أن النون في  يإلى فهم قول أب
ومادام الانقلاب قد قام مقام الإعراب، فيجب أن يكون قد قام مقام النون، لأنها جاءت عوضًا عن الإعراب، ولذلك لا يجب أن تظهر النون في 

) ضربت الزيدي( ط مع حالة الرفع، وعلى ذلك يلزم الجرمي أن يقول في حالة النصب والجرّوتظهر فق). النصب الجرّ( حالة الانقلاب
الجواب عن ذلك أن التنوين هو الإعراب، ولمّا ذهب قام الانقلاب مقامه أي أنه حذف، وما  . ، بينما تثبت النون في الرفع)مررت بالزيدي(و

تكون أقوى منه، ويأتي ضعف التنوين من إمكان إزالته عند الوقوف، ومن سكونه حذف إلا لضعفه، وهذا الضعف لا يجري على النون التي 
أن تحذفها ) حرف الإعراب( الأبدي، وليس ذلك للنون، التي تثبت في الوصل والوقف، ولما كانت أقوى من التنوين عجزت اللام وهي الألف

 ٢١٦- ٢١٥، ص٢راب،ج  سر صناعة الإع-انظر ابن جنّي ). كما فعلت ذلك مع التنوين الضعيف
 التبيين عن مذاهب -انظرالعكبري  .  ٧١٦ ، ص٢  سر صناعة الإعراب،ج-ابن جنّي  وانظر . ٧٠ – ٦٩ علل التثنية، ص-نظر ابن جنّي ا (2)  

 .  ٢٠٨البصريين والكوفيين ، ص

  ٧١٦ ، ص٢  سر صناعة الإعراب،ج-نظر ابن جنّي ا (3)  
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ة الاتصال بالاسم، أما   د سرق، وإنما فهم القول فهمًا خاطئًا، ولم يدرك أنّ الألف شدي         إنّه      لا يمكن وصف الزيادي ب      

 .غناء عنها فلا تؤثر كثيرًا في معنى الاسم، ويبقى المعنى واحدًا       الحركة فليس لها ذلك الاتصال، إذ يمكن الاست    

ويذكر ابن جنّي دليلاً أخرعلى أن ألف التثنية ليست إعرابًا، ولا دليل إعراب كما قال الأخفش، وذلك بوجود الألف                     

هذه الأسماء لا     كلّ . المبني وأسماء الإشارة والأسماء الموصولةوالمنادى المثنى      ) اثنان(سم العدد ا:في المبنيات، مثل   

إعراب فيها، وإنما فعلوا بها ذلك وهي غير معربة، لئلا يختلف الباب، فيكون المثنى مرة بألف ونون ومرة بلا ألف                      

   .) 1(ونون

ا غير معربة، فكيف    نّهاب لما وجدت الألف في تلك الأسماء المبنية لأ       ر      لو كانت الألف إعرابًا أو دليلاً على الإع          

ما سبب قلب الألف في تلك الأسماء المبنية ياء عند الجرّ      :أما إذا قيل  .  على الإعراب؟ ةا دالّ أنّه مكن أن تكون إعرابًا أو     ي

بذلك تكون الياء مثل الألف تمامًا        و والنصب فإن ذلك لا علاقة له بالإعراب، إذ إنّ القلب هو قلب في المعنى لا اللفظ،              

وإنما كانوا قد فعلوا ذلك، أي قلبوا إلى الياء، حتى لا يخرجوا من الباب ويكون هناك       ،ابلإعر ادليلاً على البناء لا على  

 . حضور النون التي ليست عوضًا    ك كثير من النقد، فأرادوا أن يسيروا في الطريق ذاتها، فكان القلب، وكان قبل ذل        

الآراء وفحصها فحصًا دقيقًا وإيراد   كان ابن جنّي عند عرض الآراء في ألف المثنى حريصًا على عرض جميع              

مذهب، ولم يكن ابن جنّي يعرض الآراء فحسب، بل اهتمّ بكلّ جوانب القضية                 مذهب والحجج على كلّ    الحجج لكلّ

 . رأي غيرهاودقائقها التي كان مرجحًا فيها رأي سيبويه، و كان رافضًا فيه      

 يبحث عن وجوه ضعف محتملة لرأي سيبويه،أو ردود      أنّه جد   وللاستدلال على أن ابن جنّي اتبع تلك الطريقة ن              

وافتراضات عرضت في زمن سيبويه أو بعده،أو كان ابن جنّي يتبنى افتراضًا ما لم يقل به أحد،ثم يبدأ بالردّ على تلك                        

 -:ا يلي مالأقوال والافتراضات، ومن ذلك     

 . للمثنى  وهذا ليس ل،الأحوا  الاحتجاج بثبات حرف الإعراب في كلّ    –ولاً أ

 .تقدير حركات المثنى تشبيها له بالاسم المقصور     –ثانيًا  

                                                 
 717، ص  2عراب،ج  سر صناعة الإ-نظر ابن جنّي ا  (1)
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       من الملاحظ أن ابن جنّي يعتمد أسلوب السبر والتقسيم وذلك بعرض جميع احتمالات الموضوع، وتمثّل ذلك عندما           

لآراء الأربعة، وبدأ    ث في الاسم المثنى لاختيار حرف إعراب فيه، وظهر ذلك أيضًا حين ناقش ا              عرض الاحتمالات الثلا  

 .ببيان وجوه القوة والضعف فيها   

عندما كان ابن جنّي يحاول إثبات أمر ما خلال مناقشته الخلاف في ألف المثنى كان يعمد إلى عقد المقارنات لما                

 :لى ذهن القارئ، وحثّه على الاستقراء والتفكير، ويتضح ذلك بما يلي    إلها من أهمية في توصيل الفكرة     

 .لمقارنة والمشابهة بين المثنى والمفرد وجمع التكسير من ناحية التمكن      ا -

كلاهما معرب وكلاهما فرع عن أصل، وكما تكون علامة المؤنث        : المقارنة والمشابهة بين المثنى والمؤنث من حيث     -

 .ن تكون علامة المثنى كذلك هي حرف الإعراب    أ هي حرف الأعراب يجب 

التكسير، وقد أوجد التشابه بينهما، يقابل ذلك التشابه بين المفرد وجمع التكسير، ويأتي         التفريق بين المثنى وجمع      -

 التخالف بين المثنى والتكسير من خلال تغير صيغة جمع التكسير تمامًا عن المفرد، عكس المثنى الذي تبقى صيغته مع            

هذا التشابه   . لإعراب، والمثنى ليس له ذلك   إضافة ألف ونون، أما تشابه المفرد وجمع التكسير فيأتي من التشابه في ا           

بين إعراب المفرد وجمع التكسير يقرّب المثنى من المؤنث؛ لأنّ الإعراب في المؤنث مختلف عنه في الأصل وهو               

 .المذكر

  عند الحديث عن تقدير الحركات في المثنى تشبيهًا بالاسم المقصور، وذلك      رالتفريق بين الاسم المثنى والاسم المقصو      -

 .بحصول اللبس في المثنى حتى مع التوابع، بينما التوابع في الاسم المقصور تزيل اللبس والإبهام             

 التفريق و المشابهة بين المثنى والأفعال الخمسة        -

مسألة رجوعه الكثير إلى شيخه أبي علي، وكان ينقل عنه             لالتي وضحت بشكل لافت في هذه ا      ب         ومن الأسالي      

 .وردوده على كثير من النقاط، بالإضافة إلى الاستعانة بقول لأبي إسحاق الزجّاج       ويستعين بأجوبته   

 ـ                  -:ومن المصادر المهمة التي اتّكأ عليها ابن جنّي المصادر السماعية متمثلة ب

 .يم لبيان مدى اطّراد قلب الألف ياء   رذكر أمثلة من القرآن الك  –أولاً 

 .آنية لنفس الهدف السابق اللجوء إلى القراءات القر  –انيًا  ث

الاستعانة بالموروث الشعري لبيان كثرة قلب الألف ياء، وللتمثيل على اللغات الشاذة لبعض القبائل، وعلى ثبات           –ثالثًا  

 .الألف في المثنى في جميع الحالات   



 ٢٤

، ولغة من قال      لغة من أثبت الألف في جميع الأحوال  :من اللغات الشاذة عن بعض العرب، مثل  رض مجموعةع–رابعًا 

 .أفعي، والوقف على الألف   : في أفعى

مَذْرَوَان وثَنَايَيْن، ومقتوون، ومقتوين، وجيء بها لبيان       :وجود أدلة سماعية عن العرب في بعض الكلمات مثل  –امسًا خ

 .شدة اتصال الألف بالاسم 

لنظائر في العربية التي يكون فيها       ساليب التي اهتمّ بها ابن جنّي الحمل على النظير، وذلك بوجود ا         لأ        ومن ا    

مثل الأسماء الستة، وأنّ هذه الحروف قد تكون دليلاً على الإعراب كما هو حال    . الإعراب وحرف الأعراب مشتركا 

 .الأسماء الستة

ح ذلك بوجوب وجود حرف إعراب، وهذا لم يقل به إلاّ سيبويه،        ضكان ابن جنّي يقف عند رأي الجماعة، ويت           

 لم يقل أحد بأن اللام من الاسم المثنى قبل الألف قد تكون حرف إعراب، ومع ذلك كان    أنّهكان الانتصار له، كما   ولهذا 

 .ابن جنّي حريصًا على الاحتياط وعرض كل الآراء والاحتمالات الممكنة      

اء المعنى، وليس  إعطف ه بالمعنى، إذ حث على أن الانقلاب الحاصل في المثنى هو بهد      توأولى ابن جنّي عناي         

الهدف منه تغير اللفظ فقط، وكما هذا التغير يعطي معنى جديدًا فإنه يبعد اللبس، ويوضح الفروق بين الحالات كما يؤكّد      

 .الانقلاب التمكين واستحقاق الإعراب    

 :وية ثابتة أجمع عليها النحاة مثل     ح      واعتمد ابن جنّي على أصول ن        

 إعراب في المثنى لأنّ المثنى انتقال من حالة إلى حالة أخرى، وبذا يجب تغير حرف               عدم قبول اللام كحرف   -أولاً  

 .الإعراب

كما أنّ النون تحذف عند الإضافة وحرف الإعراب لا            .  صحيح يتحمل الحركة   نّه عدم قبول النون كحرف إعراب لأ       –ثانيًا   

 .ذفحيُ

 .معنى واللفظ  يخالف بين جهات الإعراب بال   نّهرفض رأي الجرمي لأ –الثًا  ث

 .التعويض من الحركات ما دامت الحركات غير ظاهرة   –رابعًا  

 اعتبر الألف إعرابًا كالضمة      نّه عند حذف الألف من المثنى سينتهي معنى التثنية، وهذا يلغي رأي الفرّاء، لأ          –خامسًا 

 .والفتحة والكسرة
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رمي والفرّاء لم يغفل عن ذكر بعض محاسن تلك    آراء الأخفش والجي       عندما كان ابن جنّي يبين وجوه الفساد ف      

 ينصّ على إقامة الألف مقام الحركات، كما دافع عن الجرمي في الشق    أنّه الآراء، فقد فهم ابن جنّي قول الأخفش على   

 . عن رأي الفرّاء؛ لأن الضعف كان بينًا واضحًا فيه      ا رأي سيبويه، ولم يذكر شيئً   أنّه الأول من رأيه علمًا    

ولكنّ ابن جنّي في دفاعه عن أراء الأخفش والجرمي كان هدفه الأساس الانتصار لسيبويه،فهو عندما يتفق مع                

الأخفش على اختلاف الإعراب عن حرف الإعراب يؤكّد رأي سيبويه بوجوب وجود حرف الإعراب،ويؤكّد بحمله على   

 بالاسم حتى كأنها جزء منه، ودليل انتصار ابن جنّي         ظائر، وقد مرّ الكلام عن ذلك، كما يتحدث عن شدة اتصال الألف       نال

لسيبويه وهو يدافع عن غيره ما قاله عن عدم التعارض بين ما قاله الأخفش وما قاله سيبويه، إذ يمكن أن تكون الألف           

 وقد    سماء الستة، وقد ذهب كثير من العلماء إلى ترجيح رأي سيبويه،        على الإعراب، ومثل ذلك الأ   ةحرف إعراب، ودالّ

 مذهب سيبويه بأدلـة     ةالذي أكّد صحّ ) هـ٦١٦(زادوا في الاحتجاج لرأي سيبويه على احتجاج ابن جنّي، منهم العكبري       

 .)1(كثيـرة

 

 الخلاف في نون المثنى: المسألة الثانية 

ر أن    وقد أفاض ابن جنّي في شرح ذلك، وذك    ،)2(عوض من الحركة والتنوين        رأى سيبويه أن النون في المثنى        

أن تكون عوضًا من الحركة والتنوين فقط في النكرة، وأن تكون عوضًا من الحركة فقط في الاسم        :النون لها ثلاثة أحوال  

يه  سر صناعة      بالمعرّف بأل، وأن تكون  عوضًا من التنوين في الاسم  المضاف، وقد جاء بأدلة  كثيرة في  كتا                

 ابن جنّي عن أحوال النون، وهي أحوال قال بها سيبويه، وذلك لاتساع           لن أعرض ما قاله  و)4(وعلل التثنية  .)3(الإعراب

وذهب : "ما تحدث به ابن جنّي في تلك الأحوال، وسأكتفي بذكر الرأي الذي خالف سيبويه، وهو للفرّاء فيقول ابن جنّي       

فلولا  " عندي رجلان " إذا قلت ومعنى ذلك أنك   . ا دخلت فرقًا بين رفع الاثنين ونصب الواحد        مالفرّاء إلى أن نون التثنية إن      

 . )5("ا ليست واحدًا منصوبًا    أنّهضربت رجلاً، فإذا جاءت النون أعلمَتك أن الكلمة مثناة، و     :النون لالتبس بقولك   

                                                 
 ١٠٤ – ١٠٣ ، ص١راب، جع اللباب في علل البناء والإ-انظر العكبري    (1)

 ٢٣٥ علل النحو ، ص-انظر ابن الوراق .٨٨، ص١  شرح الرضيّ،ج-انظر الأستراباذي . ١٨ -١٧، ص١ الكتاب، ج-انظر سيبويه    (2)

 ٢١٣-٢١١ التبيين عن مذاهب البصريين والكوفيين، ص-انظرالعكبري . وما بعدها، ٤٤٩، ص٢  سر صناعة الإعراب،ج-انظر ابن جنّي    (3)

 . ، وما بعدها٧١ علل التثنية،  ص-انظر ابن جنّي    (4)

        -انظرالعكبري . ١٠٦، ص١ اللباب في علل البناء والإعراب، ج-انظر العكبري . ٤٧٠، ص ٢  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي  (5)
 ٣١، ص١ الكافية في النحو، ج-، انظر ابن الحاجب٨٩، ص١ شرح الرضى، ج-انظرالأستراباذي . ٢١١ مذاهب البصريين والكوفيين، صالتبيين عن



 ٢٦

صب الاسم المفرد غير المضاف بالتأكيد،     ن      حسب رأي الفرّاء تكون النون للتفريق بين حالة المثنى في الرفع و           

ستلتبس إذا ما أزيلت النون مع الاسم المفرد المنصوب       ) رجلان(جلان على سبيل المثال فإن كلمة   هذان ر:فعندما نقول

 . ، ولكنّ النون عندما كانت حاضرة أوحت بأن الاسم مثنى     )رأيت رجلاً(كقولك

ة تفسده قول عندنا على نهاية الخطل والضعف والفساد، وله وجوه كثير       لوهذا ا :"      ورفض ابن جنّي هذا القول فقال      

أنك لو قلت على قوله ومذهبه أقام الرجلا، بلا نون، لم يلتبس، هذا بالواحد المنصوب، وذلك أنك لا            :وتشهد ببطلانه منها  

ضربت الرجلَ، بغير ألف، فلو كان الأمر على ما ذكره لقلت قام الرجلا، فأتيت : تقول ضربت الرجلا، بالألف إنما تقول 

 . )1(" لبسًا على ما قدمناهبالألف علمًا للتثنية، ولم تخف  

يقول ابن    ). ضربت الرجلا:(       وذكر ابن جنّي أن من العرب من يشبع الفتحة مع أل التعريف فتصبح ألفًا، كأن تقول                    

فة في موضع النصب بالألف، فيقول ضربت       رإن من العرب من يقف على ما فيه لام المع     :فإن قال قائل:"جنّي في ذلك 

 . فرقًا بين رفع الاثنين ونصب الواحد على هذه اللغة     الرجلا، فدخلت النون 

فالجواب أن هذه لغة من الشذوذ والقلة على حال لا ينبغي أن يجتمع جميع العرب على مراعاتها وتخوّف اللبس                     

وف الإشكال    يُعتدّون خلافًا، فضلاً عن أن تجتمع العرب كلها قاطبة على تخ      فيها، وإنما يقولها قوم هم من القلة بحيث لا     

 . )2("في لغتهم

      لا يمكن لهذه اللغة القليلة الشاذة، أن تخلق اللبس، بالقدرالذي يمكن أن ينتج عن أمر تجمع عليه العرب، وهذا                    

ه اللغة ورودًا كان في الشعر، وخاصة القوافي، ولغة   ذالأمر هو عدم الإشباع مع الاسم المحلى بأل التعريف،ثم إنّ أكثر ه    

وقد   (4)"فأضلّونا السبيلا"و(3)"وتظنّون باالله الظنونا  " خاصة،هذا وقد ورد مثل ذلك في كتاب االله في قوله تعالى    الشعر لغة

 ابن  ضذكرها ابن جنّي، وذكر أن ذلك يحدث في الوقف كما يحدث حذف الياء في بعض الآيات عند الوقف، وقد عر 

 . )5( الإشباع عند الوقف  جنّي مجموعة من الأشعار على حذف الياء عند الوقف أو على    

فهذه أشياء تعرض في   :" لا يصلح الإجماع عليها، في هذا قال ابن جنّي   إنّها تجري في الوقف فقط ف أنّه        بما    

 ويجعلّ، وهذا بكُرْ، ومررت بعمرو،   دّالوقف، وهي جارية مجرى غيرها من سائر التغايير العارضة عند الوقوف نحو خال      

                                                 
 . ٢١٤ التبين عن مذاهب البصر بين والكوفيين، ص-انظرالعكبري . ٤٧٠، ص٢  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي    (1)

 . ٤٧١ -٤٧٠ ص،٢  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي   (2)

 )١٠(ورة الأحزاب آيةس   (3)

 )٦٧(سورة الأحزاب آية    (4)

 ٤٧١،ص٢  سر صناعة الإعراب، ج-بن جنّي ا  (5)



 ٢٧

ن يجعل أصلا تجتمع الجماعة عليه، وتنتهي في القياس إليه، وهذا ما لا ينبغي لنظّار أن يركبه،       فهل يَحسُن بمثل هذا أ 

 . )1("ولا لمنصف من نفسه أن يعتقده    

اللسان، وعلى ذلك لا يمكن أن يُتعامل             ليس الوقف إلاّ أمرًا عارضًا، ولا يأتي إلاّ لضرورة شعرية، أو لتخفيف على          

 . عرب اللبس في غيره  معه كأصل يخشى معه ال 

إن كانت ألف الإطلاق أو الإشباع لا تظهر مع المعرفة إلاّ في الشعر، فإن هذه الألف واجبة الظهور مع النكرة،                

ما تنكر   :فإن قال قائل :"ع، قال ابن جنّي  رعلمًا أن النكرة هي أصل، والمعرفة فرع، والأصل أن يقاس على الأصل لا الف          

بلا )عندي رجلاً(فلو قلت مع هذا. لحقت التثنية في النكرة التي هي الأصل، وذلك قولك ضربت رجلاً     أن تكون النون إنما    

م أجروا المعرفة التي هي فرع مجرى النكرة     إنّهنون لالتبس بما لا يوقف على منصوبه إلاّ بالألف نحو ضربت رجلا، ثم       

حملاً للمؤنث الذي هو فرع على       )رأيتُ الزيدين(على)رأيتُ الهنداتِ (التي هي أصل حملاً للفرع على الأصل، كما أجروا         

م لو   أنّه المذكر الذي هو الأصل، وكغير ذلك مما تجري فيه الفروع على الأصول طلبًا للتجنيس لا لضيق الكلام، ألا ترى            

 الجرّ في وإنما مالوا إلى الكسر كما أجروا النصب على لفظ  . ضربت الهنداتَ، ففتحوا التاء لم يفسد ذلك بشيء:قالوا

 . )2("ضربت الزيدين

      بما أن النكرة أصل والمعرفة فرع، والنكرة يوقف على منصوبها بالألف، وفي هذا اشتراك مع حالة المثنى في           

ين الاسم النكرة المفرد المنصوب والمثنى في        ب ، عندما تكون بلا نون، ولذلك دخلت النون كفارقة      )عندي رجلا(الرفع مثل

مما يدلّ على  ) عندي رجلا زيدٍ:(د يزداد الاختلاط واللبس بينهما عند إضافة المثنى المرفوع مثل  حالة الرفع، وق

للإضافة في الشكل فقط، أما في المعنى فمختلفان، فإن     ) رجلا(التي أصبحت)رجلان(المفرد المنصوب مع )رجلا(تشابه

جمع المؤنث السالم في الجرّ والنصب على جمع        الأصل يُحمل عليه الفرع، وقد ذكر ابن جنّي مثالاً على ذلك وهو حمل          

المذكر السالم في الحالتين ذاتهما، إذ ينصب جمع المؤنث بالكسرة ويجر بها أيضًا، رغم أن الفتحة على جمع المؤنث            

في النصب يمكن أن تظهر، ولكن لأنّ جمع المذكر اشترك فيه النصب والجرّ في علامة إعراب واحدة، حُمل جمع المؤنث                    

 . هعلي

ولم يكن الهدف من هذا الضيق وتقليل علامات الإعراب ولكن طلبًا للتجنيس، أي ليجانسوا بين جمع المذكر وجمع                   

ث يأتي من الواحدة   نالمؤنث، وذلك لتقابلهما في كثير من الحالات، فجمع المذكر يأتي من الواحد المذكر، وجمع المؤ    
                                                 

  ٤٧٢، ص٢لمصدر نفسه، جا (1)  

 ٤٧٢، ص٢  سر صناعة الإعراب ،ج-بن جنّي ا(2)  



 ٢٨

عالمة،  :قَائِمة، عالم:قَائِم: في الحروف نفسها بزيادة حرف التأنيث مثل   المؤنثة كما أن المفرد المذكر يكون مؤنثه    

 ... مرفوعة، الخ:مرفوع

قد يقبل هذا القول؛لأنّ اللبس يحصل، ولكنّ هذا اللبس يحصل من جهة اللفظ فقط، أما في المعنى فلا يكون اللبس،                

 يمكن أن      إنّه ولذلك كان ردّ ابن جنّي على هذا القول        ى وإن حذفت النون؛ لأن الرفع يختلف عن النصب في المعنى،            تح

يكون مقبولاً وصحيحًا لولا أن هناك علة صحيحة وثابتة أوجدها سيبويه للنون بعد ألف المثنى، فيقول ابن               

لف،   فالجواب أن ذلك إنما كان يكون له به تعلّق لو لم نجد لنون التثنية علة قائمة ثابتة صحيحة في لحاقها بعد الأ          :"جنّي

الذي كان يجب له إذا كان    "وإنما لحقت عوضًا مما منع الاسم من الحركة والتنوين   : "وهو ما قدمناه من قول سيبويه  

معربًا متمكنًا كما وجب للواحد المتمكن، فأما والعلّة قائمة صحيحة فلا وجه للعدول عنها إلى حمل فرع على أصل طلبًا                     

 . )1("لتجنيس الكلام لا غير  

ا لحقت للتعويض من الحركة والتنوين قبل عرض       أنّهأثبت ابن جنّي صحّة رأي سيبويه في نون التثنية من                    لقد   

الخلاف في هذه المسألة، وقد فصّل القول في ذلك كثيرًا،ولاداع لذكر ذلك، ولكن ما دام هناك علة صحيحة ومجمع       

 هدفها التجنيس فقط قضية ذات أهمية؛ وذلك لأنّ     التي)النكرة (على الأصل)المعرفة(لن تكون قضية حمل الفرع    فعليها، 

العلّة ثابتة وصحيحة، فلماذا نأتي بعلة لا يكون الهدف منها إلاّ تجنيس الكلام؟ وهو أمر ليس ضروريًا، بل هو من باب           

 . التسهيل ومحاولة معاملة الأضداد معاملة متشابهة   

 النصب على جمع المذكر بأن الكسرة ليست قوية في        وقد علّق بعد ذلك ابن جنّي على حمل جمع المؤنث في                 

موضع النصب قوة الكسرة في موضع الجرّ في جمع المؤنث، ولكن كان الهدف إقامة حركة مقام حركة طلبًا للتجنيس،        

نث في حالة النصب هي حركة بناء، وليس ذلك للكسرة في       ؤعلمًا أن المبرّد والأخفش ذهبا إلى أنّ الكسرة في جمع الم    

ا حركة إعراب، رغم أن الكسرة في النصب هي         أنّه لة الجرّ مع الجمع نفسه، وكان رأيهما في ذلك رأي سيبويه في           حا

حركة إعراب لا بناء إلاّ أنّ ابن جنّي التمس للرجلين العذر؛ وذلك ليؤكّد صحّة مراده، فقال إن ما حملهما على جعلها              

 . )2(ا محمولة على غيرها  إنّه حيث حركة بناء هو ضعفها وقلة تمكنها في هذا الموضع      

                                                 
 .٤٧٣ -٤٧٢، ص٢المصدر نفسه ، ج   (1)

 .٤٧٣، ص٢ج  سر صناعة الإعراب ، -ابن جنّي    (2)



 ٢٩

فهذا يدلّك على أن ما حمل على غيره ليس كما هو أصل قائم بنفسه     :"      خرج ابن جنّي من ذلك كله بنتيجة قال فيها      

 . )1("ه، ونطقت شواهده،وهو قول سيبويه ت لا سيما إذا كان في حمله على غيره ما يدعو إلى ترك القول بما وضحت أدل       

ضعف في الكسرة الذي جعل الأخفش والمبرّد يعدّانها حركة بناء هو دليل على الحمل على أنّ الشيء ليس                   هذا ال   

كما هو أصل، والأصل هنا أن تكون الفتحة ظاهرة على جمع المؤنث، وما يزيد في ذلك أن هناك قولاً في النون التي                       

 . ن لسيبويه، وهو قول واضح ومجمع عليه لا جدال فيه      اللمثنى ك

ويعطي ابن جنّي مثالاً آخر على أن قوة ما حمل على غيره أقل منها في ما هو قائم بنفسه، وذلك أن حذف الواو             

) ءاالهمزة، النون، الت  (ومثالها أقوى من حذفها مع غيره من بقية حروف المضارعة، وذلك لأن هذه الحروف        )يعد(في

 . )2(ولذلك نظائر. محمولة على الياء؛ فلذلك حذف الواو مع الياء أقوى   

وشيء آخر يفسد هذه :"       يبدأ بعد ذلك ابن جنّي يعرض مجموعة من الحجج تشير إلى فساد رأي الفرّاء منها قوله       

على المضاف لدخولها على   لو كانت النون دخلت في المعرفة حملاً على النكرة لوجب أيضًا أن تدخل     أنّهالزيادة، وهو 

قام غلامان،  :قام غلامان زيد، كما كنت تقول قبل الإضافة      :رعًا على الإفراد، وللزم أن نقول   المفرد، إذ كانت الإضافة ف 

ًـا          أنّها فرع على الإفراد دلالة على      أنّهفتركهم إلحاق النون في الإضافة مع         م لم يلحقوها في المعرفة من حيث كانت فرع

 .)3("على النكـرة

رّاء عن طريق عدة أدلة تبين قصور هذا القياس مقارنة مع رأي سيبويه،                  لقد ذهب ابن جنّي الى إفساد قياس الف        

 :وسأوردها باختصار 

:  على قياس الفرّاء يمكن أن تبقى نون المثنى بعد الإضافة؛لأن الإضافة فرع على التجرّد من الإضافة، فإن قيل                 -ولا أ

 . )4( أوصل إلى هذا الثقل   أنّ قياس الفرّاء هو الذي :سيكون الردّ.م زيادتانسسيجتمع في آخر الا

ألحقت في الممنوع من الصرف، حملاً على ما  : فإن قيل ، )5(عدم ظهور ألف الإشباع في الممنوع من الصرف  :  انياث

ة، وهي علة سيبويه،     حيصرف؛ لئلا يختلف الباب فإننا نعود بذلك إلى حمل الشيء على غيره مع وجود العلّة الصحي            

                                                 
 . ٤٧٣، ص٢المصدر نفسه، ج   (1)

 .٤٧٤-٤٧٣ ، ص٢المصدر نفسه ،ج   (2)

 .٤٧٤، ص٢  سر صناعة الإعراب ، ج-ابن جنّي    (3)
 .٤٧٤، ص٢لمصدر نفسه ، جا  ) (4

 .٤٧٥ -٤٧٤، ص٢المصدر نفسه ، ج   (5)



 ٣٠

لممنوع من الصرف، فيرد على ذلك بأن تلك اللغة ضعيفة شأنها شأن اللغة التي يوقف         من العرب من يصرف ا   : وإن قيل 

 .فيها على الألف مع أل التعريف    

 ي فإن اعتُرض على ذلك بأن النون دخلت ف،)1(الثا لحاق نون المثنى في الجرّ والنصب رغم أن الألف ليست موجودة  ث

لئلا يختلف الباب، فإننا نعود إلى حمل الشيء على غيره مع وجود       )الأصل (المثنى عند الجرّ والنصب حملاً على الرفع   

علة صحيحة، وإن اعترض بأن النون لحقت المثنى على لغة بلحارث بن كعب الذين يثبتون الألف في جميع الحالات فإن                    

 . صرفالجواب يكون الجواب ذاته عن لغة من وقف بالألف على الاسم المعرف بأل ولغة من صرف الممنوع من ال            

 وقد عاد حديث ابن جنّي إلى البداية وهو      ،)2(لحاق النون مع الجمع المذكر السالم رغم أن ما قبلها ليس ألفًا   :  ابعار

 . ضعف الحمل على الشيء مع وجود العلّة  

 .    )3(نها، هي لغة الوقف على الاسم بالسكون   ميقابل إشباع الاسم المعرّف لغة أخرى قد تكون أقوى      : خامسا

بقول من قال رأيت الرجلا،    ) الرجلان (فإن جاز للفرّاء أن يحتجّ في دخول النون في   :"وينتهي ابن جنّي إلى القول          

 جاز أيضًا لآخر أن يفسد أصل مذهبه في النكرة في قولهم عندي رجلان بأن من العرب من يقف على المنصوب المنون     

ذه الأبيات التي أنشدناها وغيرها، بل يقول أنا أولى بالقول من الفرّاء            رأيت محمدْ، وكلّمت جَعْفَرْ، وبه:بغير ألف، فيقول 

 . )4("لكثرة ما جاء عنهم من ضربت رجل و قلة ما جاء عنهم من ضربت الرجلا     

ا لم تأت    نّه لغة الوقف لغة مستقرّة؛ لأ  نّ         ليست الكثرة وحدها تقوي لغة الوقف بالإسكان،بل هناك أمر آخر، وهو أ      

 ففي كثير من أبيات الشعر ألحقت فيها ألف          ،)5(جاءت لضرورة الشعر ) ضربت الرجلا:(الشعر، بينما لغة من قال    لضرورة 

                                                 
 .٤٧٦ -٤٧٥، ص ٢المصدر نفسه ، ج   (1)

 ٤٧٧، ص٢المصدر نفسه، ج   (2)

وقد دعم هذه اللغة الشاذة  .٩٧ ، ص٢، جص الخصائ-انظر ابن جنّي  .٤٧٨ -٤٧٧، ص٢، ج   سر صناعة الإعراب -بن جنّي ا   (3)
بمجموعة من الأبيات الشعرية، ولن أذكر كل الأبيات لكثرتها، وما ذكره ابن جنّي قليل من كثير وسأكتفي بعرض بيت واحد والبقية ستكون على نفس اللغة،  

 . وعلي للأعشىفقد أنشد أب

 صُمْ وآخُذُ من كلِّ حَيّ عُ  لى المرءِ قَيْسٍ أطيل السُّرى إ

 ٤٢٥عبدالسلام هارون، ص –انظر معجم شواهد العربية )   عُصما:(كان من المفترض أن يقولو

 .٤٧٩ -٤٧٨، ص٢  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي    (4)

 .٤٨٢، ص٢  سر صناعة الإعراب، ج-بن جنّي ا (5)  



 ٣١

:   قول الشاعر : )1(لتصحيح الوزن، وقد ذكر ابن جنّي مجموعة من الأمثلة الشعرية على ذلك منها     )المدّات (الإشباع 

 ........................يْ اللّوْمَ عاذِلَ والعِتَابَا  لّأَقِ

بينما في    . والعتابْ، والخيامْ، والجرعْ، والبشامُ   : كلّ تلك القوافي التي مُدت في الوقف، لو أجريت مجرى الكلام لقيل                

 : الاسم النكرة المنصوب المنون فإنّه يصار إلى الوقف بالألف وذلك في مثل قول الشاعر         

 )2( رَابَنِي حَفْصٌ فَحَرَّكَ حَفْصادْقَ

هذا وقد ذكر ابن جنّي أن هناك       .  المنصوب في الشعر وفي الكلام العادي   )حفص(هنا أجمع على ثبات الألف بعد   ف      

فأما من ذهب إلى أن النون في التثنية عوض من التنوين     :"رأيًا آخر في نون المثنى، ولم ينسبه إلى أحد، حين قال  

 لم يعوض من الحركة    نّه قوى من التنوين، فيفسد قوله عندي؛ لأ      ا بحركتها أ  نّه تثبت مع لام المعرفة لأ    اا إنم  أنّهوحده، و

ا ليست موجودة   أنّهشيئًا، وقد دلّت الدلالة الصحيحة عندنا على أن ألف التثنية ليس فيها تقدير حركة في معناها، كما        

عوض من حركة إعرابه     في لفظها، وإذا كان ذلك كذلك، وكان الاسم المثنى معربًا كما كان الواحد معربًا، فقد يجب أن ي       

رجلانِ :إن النون في التثنية عوض مما منع الاسم من الحركة والتنوين  جميعًا، وهذه النون مخففة أبدًا نحو       :فلهذا قلنا

م عوضوا بتثقيلها من حرف      نّه واللذانّ، فإنما ثُقّلت في هذه المواضع؛ لأ       (3)"فذانّك برهانان  "وامرأتانِ، فأما قولهم هذانّ و   

عوض من ياء الذي، وهي في ذانّك عوض من         ) اللذّان(فهي عوض من ألف ذا، وكذلك هي في   )هذانّ(ا فيمحذوف، أم

 . )4("لام ذلك، وقد يحتمل أيضًا أن تكون عوضًا من ألف ذلـك      

ت النون مع الاسم المعرف بأل    ا إنّ صاحب الرأي القائل بأن النون في المثنى عوض من التنوين فقط يرى أنّ ثب                 

 أضعف من   أنّه من قوة النون التي استمدتها من حركتها، وليس حالها كحال التنوين الذي يكون نونًا ساكنة، أي      يأتي 

 . النون المتحرّكة 

                                                 
انظر  لقد أصابا : وقولي إن أصبتُ (ير من الوافر وعجز البيت  ر، البيت الوارد لج٤٨٠ -٤٧٩ص ،٢ سر صناعة الإعراب، ج-نظر ابن جنّي ا (1)  

   ٣٧بدالسلام هارون صع–معجم شواهد العربية 

انظر معجم شواهد  .هذا من البسيط للشاعر لقيط بن يعمر.    والوَجعاياَداَرَ عَمْرةَ منْ مُحتَْلِّهاَ الجرعا    هاجت لي الهمّ والأحزانَ:   ول الشاعرقمثله و
 ٢٧٥بدالسلام هارون صع–ية بالعر

عبدالسلام  –انظر معجم شواهد العربية . سُقيتِ الغيثَ أيَتُهَا الخِيَامو  )     متى كان الخيامُ بذي طلوحِ(صدر البيت :وقول الشاعر     
 ٤٥٥هارون، ص

 ٦٣٦عبد السلام هارون ، ص –هد العربية انظر معجم شوا   (2)

 ).٣٢(سورة القصص آية رقم  (3)

 . ٤٨٧، ص٢  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي    (4)



 ٣٢

  يفهم من هذا القول أن النكرة هي الأصل، والنكرة كما هو معروف تنوّن، وعندما يثنى الاسم يذهب التنوين،                       

 الاسم بأل التعريف، لن يكون هناك تعويض، بل إن النون بقيت في المثنى حملاً      فيعوض من ذهابه نونًا، وعند تعريف 

على الأصل، وهو النكرة، كما أنّ النون أقوى من التنوين بسبب حركتها، لذلك أبقيت مع المعرفة بأل، ولكنّ ابن جنّي             

اب، وليس فيها تقدير    رفض ذلك، ووجه رفضه هو عدم التعويض من الحركة، فكما ثبت أن الألف هي حرف الإعر   

إعراب، ثم إن الحركة غير موجودة أبدًا في لفظ المثنى، هذا يعني أن الحركة ذهبت دون أن يحلّ محلّها شيء، وما دام                 

وذكر ابن جنّي أن نون المثنى     . المثنى معربًا، فيجب أن يعوض من حركته، وعليه يكون رأي سيبويه هو الصحيح    

، فإن الثقل الحاصل فيها جاء بسب حرف حُذف، أما اللذانّ، فالنون      )هذانّ، ذانّك (فيمخففة دائمًا، أما عن تشديدها  

 . وهذا تفسير حسن لأن ما يذهب يجب أن يأتي مكانه ما يعوض نقصه      . عوض عن الياء المحذوفة  

 ما    نّه إ نى كأساس يجب الرجوع إليه، بقوله     ث وضع ابن جنّي رأي سيبويه في أصل النون وسبب حضورها في الم                    

 يمكن إيجاد وجوه قوة في رأي الفرّاء وكان ابن جنّي            أنّه دام هناك علة مثبته واضحة فلماذا قبول علل أخرى؟ رغم          

ظهور الألف مع النكرة والنكرة أصل للمعرفة فيجب إجراء الفرع على         : منها. يذكر حججًا يمكن التحجج بها للفّراء  

 . لى ذلك الأصل طلبًا لتجنيس الكلام، وأعطى أمثلة ع    

     وقد استعان ابن جنّي بمعظم مصادر السماع بدءًا من الاستعانة بآيات من كتاب االله، ثم استعان بأبيات من الشعر              

م سالعربي، ليؤكّد أمرًا كان يعرضه بالإضافة إلى ذكر مجموعة من اللغات الشاذة عند العرب، منها الإشباع بالألف للا  

 . لمنصوب، ولغة صرف الممنوع من الصرف    المعرّف بأل ولغة الوقف على ا  

     وركّز ابن جنّي على أن حمل الشيء على الشيء لا يكون كالأصل، وقد دعم ذلك بطرح مثال في جمع المؤنث         

 . ن متشابهًا و السالم إذ إنّ الكسرة في النصب ليست كالأصل، وكذلك حمل حروف المضارعة على الياء في يَوْعِد لن يك        

ن الحمل مستحبًا خاصة إذا كان هناك علة واضحة ولها أدلتها الثابتة، وقد أضاف دليلاً على أن الحمل       لن يكو        

على الشيء ليس كما هو الأصل، وذلك في حمل الإضافة على التجرد منها، وهذا لا يكون صحيحًا في المثنى، إذ إنّ                  

 . المثنى مع الإضافة تذهب نونه  

دم الإجماع على اللغة الشاذة، وذلك في لغة إشباع الاسم المعرّف بأل، ولغة الوقف،            كما شدّد ابن جنّي على ع           

ولغة من صرف الممنوع من الصرف، لأن تلك لغات شاذة لا يمكن أن يقاس عليها، وكانت الحجّة للفرّاء أضعف من          



 ٣٣

وقوف على النكرة، بالإضافة إلى    الحجّة عليه؛ لأن لغة الوقف على الألف في الاسم المعرّف بأل أقل ورودًا من لغة ال         

 ).حرّك حفص(ا جاءت للضرورة الشعرية، ثم إنها لم تسمع إلاّ على ذلك أي لم يسمع      أنّه

ليست للضرورة الشعرية، حتّى إن نقص الوزن في حال     )حرّك حفص (كما التفت ابن جنّي إلى العروض، وأثبت أن              

باع، أما العتاب فهي تقال بالإسكان وبالإشباع رغم نقصان الوزن، مما        تسمع عن العرب إلاّ بالاش  ما لنّهحذف الألف، لأ

يعني أن نقصان الوزن ليس له أهمية في هذا السياق، وبالتالي يكون الوقف على النكرة لغة مستقرّة، أما الإشباع فهي                  

 . ضرورة شعرية، ولذا يكون الحجاج على الفرّاء أقوى من الحجاج له     

منها أن اللبس لا يكون إلاّ في النكرة، أما المعرفة           :ي عند بعض الأصول النحوية المجمع عليها            وقد وقف ابن جنّ     

فلن يحدث فيها لبس بين المفرد المنصوب والمثنى المرفوع، أما اللغة الشاذة فهي شاذة غير مقيس عليها، كما لا يمكن          

تجنيس الكلام هو أمر ثانوي بهدف التسهيل وحمل       لّة الثابتة الصحيحة؛ لأن    عأن يقبل بعلة تجنيس الكلام وتترك ال   

إضافة إلى ذلك عدم ظهور ألف الإشباع في الممنوع من الصرف، مما يؤكّد عدم اللبس، أما عن       . الأشياء على بعضها 

 . اللغة التي تصرف الممنوع من الصرف فهي شاذة غير مجمع عليها فلا يقاس عليها        

قوة النون المحرّكة على التنوين الساكن، وكذلك الحديث عن وجوب التعويض            ي تحت هذا الباب الحديث عن     ت    ويأ   

من الحركة خاصة أن الحركة لا بد أن تكون موجودة مع المثنى المعرب، ويزيد من ذلك عدم تقدير حركات الإعراب في        

النون موجودة فلا بد أن    المثنى، ولهذا تكون الحركة موجودة لكنّها مع المثنى اختفت، فكيف لا يعوض منها، وبما أن        

 . تكون هي المعوضة عنها  

    ويأتي تحت ذلك لحاق النون في الجرّ والنصب للمثنى، وفي هذه الحالة لا يوجد ألف حتى يقال باللبس، وهذا                       

 . ينطبق تمامًا على الجمع  

 

 

 

 لى أنّه كنيةعالخلاف في إعادة الاسم الثاني مظهرًا : لمسألة الثالثةا



 ٣٤

  ،)1(أنّ الضمير يعطي  فائدة أكبر عند استخدامه ؛ لأنّ العرب حرصت في كلامها على التخفيف والاختصار    لاشكّ       

ا على بيت   قًوالضمير يحقّق هاتين الميزتين؛ولهذا قبّح ابن جنّي إعادة الاسم الثاني مظهرًا بغير لفظه الأول، فيقول معلّ          

 : شعر

 :)     2(أن تَقَطّعَا الفتىبكَتْ        حِبَالُ الهُوَيْنَى  يَخْشَ الكَرِيْهَةَ أوْشَمل لمَرْءُاذا إ

فإن . زيد مررت به:وهذا عندهم قبيح، وهو إعادة الثاني مظهرًا بغير لفظه الأول، و إنما سبيله أن يأتي مضمرًا، نحو"

الحاقة ما :"االله سبحانهزيد مررت بزيد، كقول :ة، نحوتلم يأتِ مضمرًا وجاء مظهرًا فأجود ذلك أن يعاد لفظ الأول ألب

  :قولهو)4("القارعة ما القارعة"و)3("الحاقة

 )5("  نَغَّصَ المَوتُ ذَا الغِنَى وَالفَقيرَا  قُ المَوْتَ شَيْءٌ بِلا أَرَى المَوْتَ يَسْ            

ر كرّر المرء بلفظة أخرى  ذلك قبّح البيت الأول لأن الشاع   لإذا ما أريد تكرار الاسم فلا بد من إعادة اللفظ نفسه؛          

أوشكت حبال   (، أو أن يكرر المرء فيقول )أوشكت حبال الهوينى به (، وكان الأحرى به أن يأتي بضمير فيقول  )الفتى(وهي

وقد دعم ابن جنّي جودة إعادة المظهر نفسه بآيات الكتاب الحكيم وببيت لسوادة بن عدي وهو من      ). الهوينى بالمرء 

 )      6(شواهد الكتاب

ويكون زيد أبا     ) زيد مررت بأبي محمد(    وليس الخلاف في ما سبق، وإنما الخلاف بلفظ كنية الاسم الأول، كأن نقول            

لم يجز ) وكنيته أبو محمد  (زيد مررت بأبي محمد: ولو قال"قال ابن جنّي في ذلك  ). أبو محمد (محمد، أي أن كنية زيد هي

 لم يعد على الأول ضميره كما يجب ولا عاد عليه لفظه، فهذا وجه          أنّه  وذلك  وإن كان أبو الحَسَنِ قد أجازه؛     ،عند سيبويه 

  -خلافه له ب–ويمكن أن يجعله جاعل سبب الحسن، وذلك أنّه لم يعد لفظ الأول البته، وعاد مخالفًا للأول شابه                . القبح

 : المضمر الذي هو أبدًا مخالف للمظهر، وعلى ذلك قال 

  ..............الفتى بأوْشَكَتْ        حِبَالُ الهُوَيْنَى      ............................

                                                 
 .    ذكرابن جنّي أن علة الضمائر رُغب فيها؛ طلباً للخفة وأمن اللبس١٩٣، ص٢ الخصائص، ج-نظر ابن جنّي ا)   (1

 ٢٧٢لام هارون، صعبدالس –نظر معجم شواهد العربية ا)   (2
 )١(سورة الحاقّة آية رقم  ) (3

 )١(قم رسورة القارعة آية   (4)

 ١٨٥عبد السلام هارون ، –لبيت في النصّ لعدي بن زيد، انظر  معجم شواهد العربية ا. ٥٣، ص٣ج ، الخصائص–ابن جنّي   (5)

 ٦٢ ، ص١ج ،  الكتاب–يبويه سانظر   (6)



 ٣٥

؛أفلا ترى أن القبح الذي كان مخالفة الظاهر الثاني للأول قد عاد فصار بالتأويل من حيث       )به ولا بالمرء :(    ولم يقل  

  ) 1(".ثاني للأول  لأرينا حسنًا، وسببهما جميعًا واحد، وهو وجه المخالفة في ا   

بينما )زيد مررت بأبي محمد(سيبويه إعادة الكنية، ويكون الاسم الأول هو صاحب الكنية، أي لا يجيز مثل         لا يجيز   

 يعتبر  نّه سيبويه في عدم الإجازة هو عدم تكرار اللفظ بلفظ مغاير، أما الأخفش فقد أجاز؛لأ     ةيجيز الأخفش ذلك، وحجّ

 .ما متطابقان نّهلأول، لأ االكنية تكرارًا للفظ   

رى ابن جنّي أن وجه القبح في رأي الأخفش هو عدم عودة الضمير على الاسم الأول، ولم يتحقّق الخيار             وي   

 .الثاني وهو عودة اللفظ نفسه، أي تكرار الاسم الأول ذاته     

ا  ل ذاته وصار مخالفًا للأول تشابه هذ و     لكنّ ابن جنّي أوجد للأخفش عذرًا لما قال، وهو عندما لم يعد اللفظ الأ    

كليهما خالف المظهر، ومثال هذا بيت الشعر      ) الضمير والكنية  ( وهو الكنية مع الضمير؛وذلك لأنّ     -أقصد الثاني  -الاسم

، وسبب الحسن الذي أوجده ابن جنّي هو مخالفة الثاني للأول، كما هو حال          )المرء(لفظ)الفتى(السابق الذي خالف فيه 

 .الضمير

ابن جنّي في مخالفة الأول للثاني فإن ابن جنّي يرى أن الوجه هو إعادة اللفظ                    ولكن مع هذا الحسن الذي أوجده      

 :الأول فيقول معلّقًا على بيت شعر    

 :أمّا قول ذي الرّمة   "

 )2(بَةٌ هِيَ مَا هَيَا                   وَلا الخُرْقُ مِنْهُ يَرْهَبُون وَلا الخَنَا      عَلَيْهم وَلكِن هَيْ                  

الأولى،  )هي(الثانية ضمير  )هي (الثانية فيه إعادة للفظ الأول،وهو الوجه، ويجوز أن تكون )هي(كونفيجوز أن ت       

 إنما يعاد لفظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم، وهذا من مظانّه،        نّههي مررت بها، وإنما كان الوجه الأول؛لأ   :كقولك

  ) 3("أمره  في مدحه وتعظيم  نّهلأ

ولو كان البدل يبطل   :"، وجاء حديثه تحت باب ما لا يجوز فيه البدل فقال)زيد مررت بأبي عبد االله (      ولم يجز المبرّد   

كان خلفا؛ً )زيد مررت بأبي عبداالله  (لأنك لو لم تعتدّ بالهاء، فقلت     )زيد مررت به أبي عبد االله     :(المبدل منه لم يجز أن تقول     

 ) 1(".بدل منه مثبت في الكلام   ابتداء، ولم تردّ إليه شيئًا،فالم  ) زيدًا(لأنك جعلت 

                                                 
 ٥٤-٥٣، ص٣ج ، الخصائص–ابن جنّي   (1)

 ٥٤٧عبد السلام هارون ،ص –انظر معجم شواهد العربية   (2)

 ٥٤، ص٣ ،جلخصائص ا–ي نّبن ج ا (3)



 ٣٦

  لم يعد على المبتدأ أي ضمير، كما أنّ زيدا نفسه لم يتكرر، واذا لم يعد ضمير على المبتدأ لا يجوز أن يأتي             

 ).الكنية(البدل

لقًا زيدٌ   ما زيدٌ منط :لأنك لو قلت  : "دلاً منه فقال  بوكان سيبويه قد ضعّف تكرير الاسم ذاته، وفضّل أن يأتي الضمير                    

ما زيد منطلقًا هو، لأنك قد استغنيت عن إظهاره، و إنما ينبغي          : لم يكن حدّ الكلام، وكان ههنا ضعيفًا، ولم يكن كقولك      

ما زيد منطلقًا أبوه، لأنك قد استغنيت عن        :ما زيد منطلقًا أبو زيد لم يكن كقولك     :ألا ترى أنك لو قلت    . لك أن تضمره  

وقد يجوز أن . أجرى مجرى  الأجنبي وأستؤنف على حاله حيث كان هذا ضعيفًا فيه  الإظهار، فلما كان هذا كذلك 

  ) 2("تنصب

 عندما يراد تكرار الشيء ذاته فلا بدَّ من إعادة ضميره، أمّا إعادة لفظ غير ذلك فإنه يعد أجنبيا أو                 أنّه        هذا يعني      

 .ي أو الكنية هو شخص غير الأول     نبي وسيعطي إيحاء بأن صاحب الاسم الثان     ج سيجري مجرى الأأنّه

وما دامت إعادة اللفظ بمعناه قد تولّد اللّبس، فلماذا اللجوء إليها؟ وما دام الضمير يخلّصنا من هذا اللبس، فلماذا                          

يوضح الفرق الشاسع بين استعمال   )ا أبوهقًمنطل(و)ما زيد منطلقًا أبو زيد(إن المثال الذي أورده سيبويه ! لا نأتي به؟ 

 .الضمير واستعمال الاسم 

ا تغني عن الضمير         أنّهوالذي دفع ابن جنّي إلى ترجيح رأي سيبويه في رفض قبول مجيء الكنية بعد الاسم على                     

ر مبررًا، وقبل ذلك إلى    عأو الاسم نفسه هو عدم ورود ذلك أو اطّراده في كلام العرب، ولذلك كان اتجاه ابن جنّي إلى الش         

 .لكلام االله عز وج 

والوجه عند ابن جنّي أن يعود ضمير على الاسم الأول، فإن لم يعد الضمير  فلا أقل من إعادة الاسم الأول ذاته،                                   

عطاء  إوقد أوجد ابن جنّي لإعادة اللفظ ذاته قوة تؤكد أن اللفظ عندما يعاد ذاته يفضّل على أن يؤتى بمرادفه، وذلك ب        

 .الاسم تفخيمًا وتعظيمًا وقوة أكبر    

ورغم أن ابن جنّي قد اختار رأي سيبويه وفضّله على رأي الأخفش إلاّ أنّه حاول إيجاد مداخل لتبرير رأي                        

 كان قد قبّح إعادة اللفظ بمرادفه، وكان المدخل الذي دخله ابن جنّي للدفاع عن الأخفش هو         أنّه الأخفش على الرغم من  

، ولكن ثمة  )المرادف(الأول، وهذا تشارك بين الضمير والاسم المخالف  فة الثاني للأول كما يخالف الضمير الاسم   لمخا

اختلاف بين الضمير والاسم المرادف للاسم الأول هو أن الضمير يجب أن يعود على شيء، ولذلك قبلت العرب عودة               
                                                                                                                                             

 ٦٠١  ص، ٤ ج ،٢ ، ملمقتضب ا–المبرّد   (1)

 ٦٢  ص ،١ج،  الكتاب–يبويه   س (2)



 ٣٧

 يزيد من  نّهالعرب، لأالضمير على الاسم قبله، وكان الضمير معرفة، أما الاسم الثاني الذي يرادف الاسم الأول فلم تقبله      

 .اللبس وعدم البيان  

 

 تقديم خبر ليس عليها: المسألة الرابعة                        

    إن مسألة الخلاف في إجازة تقديم خبر ليس عليها من المسائل التي بحثت كثيرًا، وتعرض لها معظم النحاة، وكان           

ء فيها، بل أتى بها مثالا على الاحتجاج بقول المخالف، ويعني              ن جنّي أحد هؤلاء، لكنّه لم يأت بها لعرض الآرا       با

خروج أحد على مذهب جماعته، وعند سماع الخصم المقابل بهذا الرأي لا تقبله ويبقى على الرأي الأول، فلا ينال          :به

 . )١(صاحب المخالفة إلاّ التقبيح والتشنيع عليه   

إجازة :ز تقديم خبر ليس عليها، فأحد ما يحتج به عليه أن يقال له      وذلك كإنكار أبي العباس جوا   " يقول ابن جنّي         

فإذا كانت إجازة ذلك مذهبًا للكافة من البلدين   . هذا مذهب سيبويه وأبي الحَسَنِ وكافة أصحابنا، والكوفيون أيضًا معنا    

 ) ٢("وجب عليك يا أبا العباس أن تنفر عن خلافه وتستوحش منه،ولا تأنس بأول خاطر لك فيه           

    لم يكن هدف ابن جنّي أن يعرض الآراء في تقديم خبر ليس عليها، بل الهدف من ذلك إثبات أن رأي المبرّد هو                           

 . رأي يخالف ما قاله جماعته وما قاله الطرف المقابل المتمثل بالكوفيين   

يم وتمييز سيبويه،  مخالف لرأي سيبويه أولاً،  وهذه إحدى صور تقد  نّهلأفض ابن جنّي رأي المبرّد؛  رو       

الطرف - عندما أراد الوصول إلى موقف الطرف الآخر   أنّه والدليل على أن ابن جنّي أراد أن يميز سيبويه على غيره         

والكوفيون    :(لم يذكر علمًا رغم أن المدرسة الكوفية تحوي أعلامًا بارزين، بل أطلق عليهم الاسم الشامل فقال       -الكوفي 

 ). أيضًا معنا 

 عند ابن جنّي مما قاله المبرّد آتية من تفرد رأيه، فقد أجمع الجميع على جواز تقدم خبر ليس عليها،        والغرابة   

 . وكافة البصريين، ثم الكوفيين الذين لم يعترضوا على رأي أهل البصرة         " سيبويه"بدءًا من رمز المدرسة البصرية 

فقد وصفه ابن جنّي بالمتسرع عندما قال بوجوب عدم            م ابن جنّي عن المبرّد وصف قاسٍ لعالم كبير،        لا        وفي ك     

ولعمري إن  "  حاول في هذه الأثناء أن يجد عذرًا للمبرد فيقول      أنّه الاستئناس بأول خاطر، وقد تابع ابن جنّي ذلك رغم        

                                                 
ص  ،٣والنظائر،ج  الأشباه-وطيلسيانظرا.٨٨ اللمع في العربية،ص-انظر ابن جنّي. ٤٠٠،ص٢، ج١٨٨، ص١ الخصائص،ج-نظر ابن جنّيا)  1(

١٢٠ 

  . ١٨٩-١٨٨، ص١ الخصائص،ج-بن جنّيا)  2(



 ٣٨

عليه  هذا ليس بموقع قطع على الخصم، إلاّ أنّ فيه تشنيعًا عليه وإهابة به إلى تركه، وإضاقة لعذره في استمراره              

وتهالكه فيه، من غير إحكامه إنعام الفحص عنه، وإنما لم يكن فيه قطع لأن للإنسان أن يرتجل  من المذاهب ما يدعو           

   )١("إليه القياس مالم يُلوَ بنص أو ينتهك حرمة شرع      

ه الاستدراك للمبرد، بل   ائيًا في جواز تقديم خبر ليس عليها لم يكن هدف         ه      الحقيقة أنّ ابن جنّي لمّا لم يقطع الكلام ن           

 قد حكم بأن جماعة النحويين على رأسهم سيبويه قد قالوا بالجواز، وهذا الأمر ليس      نّهكان يستدرك لنفسه؛وذلك لأ

دقيقًا؛لأن سيبويه لم يذكر نصا صريحًا بجواز تقديم خبر ليس عليها ثم إن الخلاف كان واسعًا في هذه المسألة، وقد              

 . ا سيظهر فيما بعد، فكيف يحكم ابن جنّي بإجماع كافة أصحاب المدرستين على الجواز        أشار إليه الفارسي كم

ا   أنّه  أما عن ليس تحديدًا فقد ذكر     ،)٢(كلّ ما ذكره سيبويه عن ليس وكان وباقي أخواتها هو تقدم الخبر على الاسم                  

وتقدم    )5(إلى إمكانية  تقدم الخبر على الاسم     كما  أشار سيبويه       . )٤( وتأتي للنفي   ،)٣( تتصرف  تأتي في موضع واحد  ولا     

ولا :"فقال)ما الحجازية(كما هو الحال في)كان وليس (ل إن سيبويه رفض تقديم معمول الخبر في    ب)   ٦()ليس (الاسم  على 

 تُقدِّم ما يعمل      لا يستقيم، كما لم يستقم في كان وليس، أن     نّه لأ يجوز أن تقول ما زيدًا عبد االله ضاربًا، وما زيدًا أنا قاتلاً،     

 . )٧("فيه الآخر

 منع، كما أن الدلائل كلّها تشير إلى أن          أنّه        هذه الأقوال كلّها لا توحي بإجازة سيبويه تقديم خبر ليس عليها أو                  

ن   ه بإجماع الكافة على الجواز، هذا الأمر جعل اب    دالخلاف كان قائمًا في هذه المسألة، ولم يذكر أحد قبل ابن جنّي أو بع       

جنّي لا يقطع تمامًا بما كان قد أقرّه، خاصة أن السماع لا يؤكّد الجواز فلم يرد إلاّ آية وبيت من الشعر سيأتي ذكرهما،   

 .علمًا أن كليهما جاء تقدّم متعلّق الخبر وليس الخبر نفسه، والمعروف أن الظروف يتوسع فيها      

ية في الطرح بقدر ما يعبر عن موقف شخصي لابن جنّي من     نّ رأي ابن جنّي في هذه المسألة لا يعبر عن منهج         إ  

 .سيبويه؛وذلك بسبب عدم وجود إشارة قاطعة في كتاب سيبويه تؤكّد تقديم خبر ليس عليها     

                                                 
  ١٨٩ ، ص١ الخصائص، ج-بن جنّي ا)  1(

 ٥٦-٥٥، ص١ وانظر ج٤٥ ، ص١ الكتاب، ج-نظر  سيبويه ا)  2(

 ٤٦ ، ص١ ج،المصدر نفسه)  3(

 .٢٣٣، ص٤، ج٥٩ ، ص١، ج المصدر نفسه)  4(

 ٤٧،ص١المصدر نفسه،ج  )(5

 ٥٧، ص١، ج لمصدر نفسها)  6(

، وأشار إلى موضعه في   عليها على تقديم  خبر ليس ، أن سيبويه نص٣٥٥ّفي علل النحو، ص ذكر ابن الوراق. ٧١ ، ص١، ج لمصدر نفسها)  7    (
 ١٣٨  الانصاف، ص-إن سيبويه ليس له نصّ في ذلك انظر الأنباري : قال-ويذكرأن الأنباري  .٦١ ، ص١الكتاب، ج

 



 ٣٩

وا بعده، فابن السراج لم يجز    ءولم يكن رأي معظم النحاة موافقًا رأي ابن جنّي سواء الذين سبقوه أو الذين جا             

ا لم تتصرف تصرف كان؛ لأنك لا تقول فيها يفعل ولا فاعل، وقد شبهها                نّه  يتقدم خبر ليس قبلها لأ    ولا :"التقديم وقال

 .)١("بعض العرب بمـا 

جوز أيضا   يو:"      أما أبو علي الفارسي فقد ذكر أن ثمة خلافًا في مسألة تقديم الخبر على ليس لكنّه أجاز ذلك فقال            

 العامل متصرف، وهكذا خبر ليس في قول المتقدمين من البصريين، وهو عندي     لأنّ)ساخطًا صار بكر(و"منطلقًا كان زيد

منطلقًا ليس زيد، وقد ذهب قوم إلى أن تقديم خبر ليس على ليس لا يجوز، ولم يختلفوا في جواز تقديم                   : القياس فتقول 

  )٢(.."خبرها على اسمها

فعل غير متصرف،  )ليس(، والذين يمنعون يتعللون بأن     ا فعل مثل كان   أنّه لذين يقولون بالجواز يتعللّون ب     ا      كان    

، وأضاف على ذلك تشبيههم ليس       )هـ٥٧٧(وهذا ما تعلل به الكوفيون، كما ذكر الأنباري     . )٣(وعليه لا يتصرف معمولها   

  ألا يومَ :" أما البصريون فقد احتجّوا بقوله تعالى       ،بما من حيث عدم التصرف ونفي الحال، وحكم الكوفيون بحرفية ليس          

فالمعمول لا يقع إلاّ حيث يقع العامل، وقد أيّد            فقد تقدم معمول خبر ليس، على ليس    )4("يأتيهم ليسَ مصروفًا عنهم   

   )٥("الأنباري قول الكوفيين ورفض ما قاله البصريون     

، وهو قول    لكنّه بيّن أن سيبويه أجاز تقديم خبر ليس عليها            القول نفسه للأنباري،   ) هـ٦٤٢(         ذكر ابن يعيش      

وأبي علي، وذهب الفرّاء من الكوفيين إلى        ) هـ٣٦٨(المتقدمين من البصريين وجماعة من المتأخرين كالسيرافي       

ا،   دً كما يتضح من آراء العلماء وخاصة الذين سبقوا ابن جنّي أن الخلاف في تقديم خبر ليس عليها كان حا             ،)٦(الجواز

                                                 
 .٢٣٢ ، ص١ جيونشمشرح الا   -الأشموني انظر .٩٠ص ١ج،  لأ صول في النحوا -ابن السراج )  1(

 .٢٠٨الفوائد والقواعد والقواعد ، ص  -الثمانيني  ، وانظر١٠١ ، ص١جلعضدي، االايضاح  -الفارسي )  2(

 .١٠٢-١٠١ ص،شرح عيون الأعراب  -ابن فضا ل المجاشعي نظرا)  3(

 .)٨(سورة هود آية   (4)

  اللباب في-لعكبري ا انظر ،١١٨ -١١٧أسرار العربية ، ص -لأنبارياوانظر  .١٤٣ -١٣٨ ص)١٩( المسألة ،افنصالا -لأنباريانظرا) 5(

 . وما بعدها٣١٥التبيين عن مذاهب البصريين والكوفيين ، ص  -العكبري   وانظر،١٦٩ -١٦٨ ، ص١ج علل البناء والإعراب،

د جاء في شرح الكافيه أن الأكثرية قو .٢٩٧، ص٢ الكافية في النحو،  ج- ابن الحاجب و.٣٧٠-٣٦٩، ص ٤ج ح المفصلرش -ابن يعيش  نظرا)  6    (
 . تجيز التقديم، والمنع كان من الكوفيين والمبردّ 



 ٤٠

ماع من البصريين والكوفيين على الجواز، ولم يشذ إلاّ المبرّد فقط، بل إن       وليس كما أظهره ابن جنّي عندما ذكر أن الإج  

  .)١(هناك كثيرين كانوا يقولون بالمنع     

 جاء بالآية     ي      ولم يذكر أحد مثالاً غير الآية القرآنية الواردة تدل على جواز تقدم خبر ليس عليها غير أبي حيان الذ                   

وقد تتبعت جملة من  :" منسوب إليه، ثم ذكر أن الكوفيين والمبرّد منعوا التقديم وقال   أنّه رأي سيبويه أو  أنّهمثالا، وذكر 

 :دواوين العرب فلم أظفر بتقدم خبر ليس عليها، ولا بمعموله إلاّ ما دلّ عليه ظاهر هذه الآية، وقول الشاعر         

  )٢(لخَفَا لَسْتُ أقْدِمُ وَكُنْتُ أَبْيًا فِي ا    زْدَادُ إلاّ لَجَاجَةً  فَيَأبَى فَمَا يَ             

      أعطى ابن جنّي الحرية للمبرد في الارتجال؛لأن ابن جنّي يدرك أن الأمر أو المسألة لم يرد فيها نصّ عن العرب          

ابن جنّي يعلم أن ثمة خلافًا، لأن           يقطع بجواز تقديم الخبر، وهذا ما جعل سيبويه لا يطرق باب هذه المسألة، كما أن          

 .  ابن جنّي ذكر ذلك، فمن غير المعقول ألا يكون ابن جنّي قد سمع ذلك من الفارسي أو قرأه         الفارسي أستاذ

عليها، وكان المبرر في ذلك هو عدم ورود نصّ قاطع في       )ليس(     لم يقطع ابن جنّي القول في الخلاف في تقدم خبر        

ر العرب، وكلامهم المنثور، يؤكّد أن      صادر السماع المختلفة من قرآن، وحديث نبوي، وأشعا  م كلام العرب، أو في  

هو الوحيد والصحيح، وهذا ما جعل ابن جنّي يترك الإمكانية لارتجال      )ليس عليها(المذهب القائل بجواز تقدم خبر

 . المذاهب، ما لم يؤتَ بالدليل القاطع  

يبويه أصلاً يجب الأخذ به    اعتبار رأي س:الأول : رأي سيبويه قائمًا على أمرين ح      كان اعتماد ابن جنّي في ترجي      

واتباعه، والحرص على عدم مخالفته، وذلك عندما خصّ ابن جنّي سيبويه بالذكر دون باقي أعضاء المدرسة البصريه،           

 . ولم يفعل ذلك مع أصحاب المدرسة الكوفية الذين ذكرهم على وجه العموم، دون أن يخصّ أحد أعلامهم البارزين         

لمبرّد، فابن جنّي ذكر أن أصحاب المدرستين الكوفية والبصرية جميعهم دون استثناء قد   هو تفرد رأي ا :      الثاني    

أجمعوا على إجازة تقديم خبر ليس عليها، ولم يقل أحد بوجوب المنع، إلاّ المبرّد، فكان عند ابن جنّي متفردًا في هذا                   

 . له، وهو بذلك يعتمد على رأي الجماعة  بالرأي، ولهذا لم يق 

 

                                                 
ع وذلك لشبه ليس بما في النفي وقد أشار ابن مالك إلى الخلاف في هذه المسألة وفضّل المن ،١٧١، ص١  شرح الكافية الشافية ، ج-بن مالك ا)  1  (

شفاء العليل ج  -لسلسيلياانظر .٢٦٢، ص١جلمساعد ا -ابن عقيل  انظر ) .م تقدم خبر عسى عليهادوعدم التصرف مثل عسى، وكان الإجماع على ع
 .٣١٠ ، ص١

ي، وغير موجود في معجم شواهد العربية لعبد  البيت غير موجود في خزانة الأدب للبغداد .١٢٧، ص ٦ج. البحر المحيط.أبوحياّن الأندلسي انظر)  2(
 .ميل يعقوب  لإلمعجم المفصل  في شواهد النحو الشعريةاالسلام هارون وغير موجود في 



 ٤١

 )1("إنا كلّ شيء خلقناه بقدر"في قوله تعالى ) كلّ(الخلاف في إعراب:لخامسةلمسألة اا

ن النصب هو رأي الجماعة أما الرفع فهو شاذ، وقرأ به أبو السّمال، ويورد ابن جنّي في           أ) 2(ذكر ابن جنّي       

  :) ٣(رأيين هما ) كلّ(إعراب

نحن كلّ شيء خلقناه  :" في الأصل خبرًا عن مبتدأ في قولك      ا جملة وقعتنّهمذهب سيبويه وهو الرفع، وذلك لأ   :لأولا     

، ثم تدخل إنّ فتنصب الاسم ويبقى الخبر على تركيبه الذي كان عليه من كونه جملة       )هند زيد ضربها:(فهي كقولك" بقدر

 . من مبتدأ وخبر 

فالفعل منتظر بعد إنّا، فلما دلّ ما قبله         د الذي اختار النصب، لأن تقديره إنا فعلنا كذا،      مذهب أبي العباس المبرّ     :  الثاني    

 .عليه حسن إضماره  

وقد اختار ابن جنّي الوقوف في صفّ من رفع، رغم أن الجماعة تنصب، والمقصود بالجماعة هنا جماعة القرّاء،                   

ي في موضع     في هذه الآية تأت   ) كلَّّ(عة ومعهم سيبويه يرون أن  اأما إذا أردنا أن نرجع إلى الرأي النحوي فإن الجم 

وليس هذا شيئًا؛لأن أصل خبر المبتدأ أن يكون      :" ، ثم يرفض ابن جنّي رأي المبرّد قائلاً  )زيد ضربته:(ابتداء، فهو كقولك 

ويوم   :"اسمًا لا فعلاً، جزءًا منفردًا، فما معنى توقع الفعل هنا، وخبر إن وأخواتها كأخبار المبتدأ؟ وعليه قوله تعالى          

في موضع المفعول  )وجوههم مسوّدة ( فهذه الجملة التي هي   ،)4("ا على االله وجوههم مسودة  القيامة ترى الذين كذبو 

 .)5("الثاني لرأيت، وهو في الأصل خبر المبتدأ     

روف الاستفهام    حتحديدًا تحت باب حروف أجريت مجرى  )كلّ(      جاء رأي سيبويه في إعراب هذه الآية وإعراب     

إني زيد لقيته، وأنا عمرو ضربته، وليتني عبد االله مررت به،    :وكذلك: "فيقول "وحروف الأمر والنهي ومنها أخوات إن   

 . إنما هو اسم مبتدأ ثم ابتدئ بعده، أو اسم قد عَمِلَ فيه عامل ثم ابتدئ بعده، والكلام في موضع خبره             نّهلأ

       

                                                 
 )٤٩(سورة القمر آية  (1)

 .١٤٨ختصر شواذ القرآن ، صم  -انظر ابن خالويه . ٣٠٠ ، ص٢  المحتسب ج-انظر ابن جنّي  ) ٢  (

 . ٣٠٠، ص٢لمحتسب، ج  ا-نظر ابن جنّي ا (3)  
 )٦٠(سورة الزمر آية  ) (4

 .٣٠٠، ص٢ ج،  المحتسب-بن جنّي ا(5)  



 ٤٢

وأمّا    :"وقد قرأ بعضهم . هو عربي كثير و)زيدًا ضربته:(فإنما هو على قوله "خلقناه بقدر إنا كلّ شيء :" فأما قوله عز وجل 

 .)2("إلاّ أنّ القراءة لا تخالف؛ لأن القراءة السنة   ،)1("ثمودَ فهديناهم

أن القراءة سنّة لا يمكن     :في الآية موضع ابتداء، لسببين هما      )كلّ(      لا يمكن تخطئة من نصب رغم أن موضع           

 .ووروده عن العرب كثيرًا "  فهديناهم أما ثمود"، وكذلك ورود مثل هذه الآية في قوله   امخالفته

     ويلحظ أن ابن جنّي لم يقف عند قراءة الجماعة بالنصب كما فعل سيبويه، فقد ورد ذلك في قوله السابق، فكلّ         

 .وتغليبه على وجه النصب فيها  )كلّ(حديثه انصبّ على إثبات وجه الرفع في    

ية، ولم يورد تفسيرًا لهذه الآية، بل حصر كلّ اهتمامه بوجه          لم يقحم ابن جنّي نفسه في الخوض في معنى الآ      و      

خبرًا عن  )كلّ شي خلقناه (المتمثل في اعتبار جملة    )مثل الآية (فقط، عندما ذكر رأي سيبويه في مثل هذا النمط     )كلّ(إعراب

 .وف، ودخول إن على الجملة لا يغير في الخبر كما هو معر    )نحن كلُّ شيء خلقناه بقدر  (مبتدأ، والتقدير 

    وعلى الجانب الآخر حاول ابن جنّي إثبات أن رأي المبرّد في الآية ليس صحيحًا، واعتمد في ذلك الأسلوب نفسه                       

لى توقع   عفلماذا يصرّ المبرّد . في إثبات صحّة الرفع، إذ قال إن أصل الخبر أن يكون اسمًا منفردًا بذاته، وليس فعلاً     

 .هي استدلال على أن الخبر في الأصل اسم لا فعل       الفعل؟ والآية التي أوردها ابن جنّي      

، بل الجميع أكّد وجه النصب، ومن أراد أن         )كلّ(لم يقدم أحد من النحاة أو علماء التفسير على تخطئة النصب في           

الأخفش الذي قال في هذه  :، ومن هؤلاء ة الرأي الأصح كان يصطدم بقراءة الجماع   أنّه يذكر النصب على أساس  

فهو يجوز فيه الرفع، وهي اللغة الكثيرة، غير أن الجماعة اجتمعوا على النصب، وربما اجتمعوا على الشيء         :"الآية

عبدُاالله ضرَبناه؛ لأن معناهما في الابتداء     : إنا عبدُ االله ضربناه، مثل قولك :كذلك مما يجوز والأصل غيره؛ لأن قولك 

 : قال الشاعر:سواء

  )3(فَأَلْقَاهُم القُومُ رَوبى نِيامًا  مّا تَمِيمٌ تَمِيمُ بْنُ مُرٍّفَأ                            

 : قال و

                                                 
 )١٧(سورة فصلت آية  ) (1

 .١٤٨ ، ص١ الكتاب، ج-سيبويه   (2) 
 ٤٤٠عبد السلام هارون،ص –انظر معجم شواهد العربية )  (3



 ٤٣

 )1(    فقام بفَأسٍ بين وُصْلَيْكِ جَازِرُ ذا ابنُ أَبِي مُوسَى بِلالٌ بَلَغْتِهِ إ

 الشاكلة منها    ثم ذكر بعض الآيات على نفس    .  )2("نصب على هذا  ) وأما ثَمُودَ : (ويكون فيهما النصب، فمن نصب         

فهذا إنما ينصب، وقد سقط الفعل على    "غيرها، وقال و)4("حَاهادَوالأَرْضَ بَعدَ ذلك  "قولهو) 3("والسّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ المِيزَان "

حتى يكون العمل من وجه واحد وكان ذلك    الاسم بعده؛لأن الاسم الذي قبله قد عمل فيه، فأضمرت فعلاً فأعملته فيه   

 )5("أحسن

يعني أن الأصل هو الرفع، ولكن إجماع         "ربما اجتمعوا على الشيء كذلك مما يجوز والأصل غيره        "    وقول الأخفش      

 .القرّاء على النصب أجازه، وهذا القول مشابه جدًا لما قال سيبويه   

 على هذا قوله تعالى     مضمر، المعنى إنا خلقنا كلّ شيء خلقناه بقدر، ويدلّ     كلّ نُصِبَ بفعل  "  وفضّل الزجّاج النصب فقال     

     )6("وكلّ شيء فعلوه في الزبر "

) إنّا خلقنا كلّ شيء   (تطلب الفعل، والفعل أولى من الاسم والمعنى      ) إن(رأي الكوفة في أن   ) هـ٣٣٨(      ووافق النحاس     

ن النصب أولى؛لأن      ألا ترى أنك تقول زيدًا ضربته فيكو       "رف أولى بالفعل    ح هنا  نّه ، لأ)زيدٌ ضربته : (ولا يشبه هذا قولنا   

 .)7(" يدلّ على خلق الأشياء، فيكون فيه ردّ على من أنكر خلق الأفعال       نّه كما أن النصب أقوى لأ   "ههنا حرفا أولى بالفعل

إنا خلقنا كلّ   ( العموم، لأنّ التقديرىعل)كلّ(وإنما دلّ النصب في   :"بعد ذكر رأيي البصرة والكوفة  ) هـ٤٣٧(    وقال مكي   

إنا خلقنا (، فخلقناه تأكيد وتفسير لخلقنا المضمر الناصب لكلّ، وإذا حذفته وأظهرت الأول صار التقدير    )شيء خلقناه بقدر

، فهذا لفظ عامّ يعمّ جميع المخلوقات، ولا يجوز أن يكون خلقناه صفة لشيء؛لأن الصفة والصلة لا             )كلَ شيء بقدر 

لما يعمل فيما قبلهما، فإذا لم يكن خلقناه صفة لشيء لم       يعملان  فيما قبل الموصوف ولا الموصول، ولا يكونان تفسيرًا           

 .)8(" تأكيد وتفسير للمضمر الناصب لكلّ، وذلك يدلّ على العموم    أنّه يبق إلاّ   

                                                 
  ١٩٦عبد السلام هارون، ص –انظر معجم شواهد العربية  ) (1

 ٧٨ ، ص ١ج .  معاني القرآن- لأخفشا(2) 

 )٧(سورة الرحمن آية   (3)
 )٣٠(آية  عاتزالنا سورة)   (4

 ٧٩ ، ص ١ معاني القرآن، ج -الأخفش    (5)

 ) .٥٢(لقمر امن سورة   الآية الواردة في النصّ.٩٢ ، ص٥ج.   معاني القرآن-االزجاّج   (6)

  .٢٠٢، ص٤ إعراب القرآن، ج-النحاس    (7)

 -انظر العكبري . ، ت رشيد بلحبيب٣٧٨، ص١ ج ،النكت –انظرالشنتمري  . ٧٠٣، ٧٠٢ ، ص ٢  مشكل إعراب القرآن، ج- القيسي مكي   (8)
  .٣٨٩ ، ص٢التبيان في إعراب القرآن ،ج



 ٤٤

وكذلك رأي   . يهو الذي وافق  سيب  )1()هـ٣٣٧(          ومن الآراء القريبة من رأي سيبويه رأي الزجّاجي         

 . كافيةفي شرح ال   )2()هـ٦٨٦(الأستراباذي

 إذا    نّه الوجهين وقال إن  الرفع يوهم وصفًا  مخّلاً عند بعضهم، لأ              )3()هـ٧٤٥(       وذكر أبو حيان      

صفة أو خبرًا والنصب يزيل احتمال الوصف، ثم ذكر رأي سيبويه         )خلقناه(مرفوعة احتمل ذلك أن تكون    )كلّ(اعتبرنا

 ـ٦٦٩(عصفور عتبرأن سيبويه لم يضعّف قراءة النصب كما ادّعى ابن          او إن   :"ذلك، بل قال ) هـ٦٠٩(وابن خروف ) ه

 ".القراءة سنّة لا تخالف 

الذي نقل نقلاً حرفيًا عن كتاب المحتسب،   )4()هـ٥٤٨(     الوحيد الذي قال ما قاله ابن جنّي تماما هو الطبرسي     

 .  كثيرًا ي كان ينقل عن ابن جنّ     أنّه ويبدو 

ة خاصة الذين اختاروا النصب لم يعلّقوا على قول ابن جنّي، وكما يتضح       جميع هؤلاء الذين عرضوا لهذه المسأل        

 يختلف عن رأي سيبويه الذي لم يقلّل من القراءة بالنصب، فابن جنّي لم يحاول أن يلتمس عذرًا لمن نصب                    أنّه من رأيه  

 .ن ليست شيئًا إن حجّة المبرّد في إضمار الفعل وتوقع الفعل بعد إ     :ال ق كان شديدًا جدًا عندما  إنّه بل 

وقرئ في الشواذ     : "في نظم الدرر، فقد قال ) هـ٨٨٥(    ولكنّ بعض العلماء خالف ابن جنّي، ومن هؤلاء البقاعي      

ه على ذلك إلاّ أنّه معتزلي،      لوجعله ابن جنّي أقوى في النصب، وليس كذلك لأن الرفع لا يفيد ما ذكرته، وما حم           )كلّ(برفع

 .)5("ل الاعتزال والنصب على ما قدرته قاصم لأه   

      ولكن لو قيل لماذا لم يوجه هذا الكلام إلى سيبويه أو غيره من قال إن اللغة الأكثر هي لغة الرفع؟ يكون الجواب                     

د أن يخالفها، وهو بهذا نأى بنفسه       حعلى ذلك بأن سيبويه ذكر أن الجماعة تنصب، وقال بأن القراءة سنّة لا يمكن لأ         

 .إن الحجّة والحجج في نصب كلّ في الآية المذكورة ليست شيئًا      :ي فقد قالها صراحة عن كلّ نقد أما ابن جنّ    

                                                 
  ٢٢٤ مجالس العلماء ، ص -الزجاّجي    (1)

 ٤٦٣ ، ص١  شرح الرضي على الكافية، ج-نظر الأستراباذي ا (2)  

 ، ٢ أوضح المسالك، ج-وانظر ابن هشام  .٤٣٦، ٤٣٥  نتائج الفكر، ص-انظر السهيلي . ٢١٦٩، ص٤ ارتشاف الضرب ج- أبو حياّن انظر  (3)
 وانظر ٥٦ ، ص٢٧ج. غرائب القرآن ورغائب الفرقان-وانظر النيسابوري  .٤٠٧ ، ص٣ تفسير النسفي، ج- وانظر النسفي ١٧٥-١٧٤ص

  ١٠٦ ، ص٣ وانظر همع الهوامع، ج١٣٤ ، ص٣شرح الأشموني ج   -الأشموني

 ٢٤٧، ص٩ م،  مجمع البيان-نظر الطبرسي ا (4)   

 .١٣٣ ، ص١٩  نظم الدرر، ج -البقاعي   (5)



 ٤٥

في موضع الصفة لشيء،بل هو فعل  )خلقناه(وليست:"ما يشفع لابن جنّي عندما قال ) هـ٥٤٢(    وفي قول ابن عطية     

 ليس بمخلوق كالقرآن   أنّهل على    وهذا المعنى يقتضي أنّ كلّ شيء مخلوق إلاّ ما قام دليل العق      ،دالّ على الفعل المضمر 

 ".) 1(والصفـة 

، وقد أشار ابن عطية بعد ذلك إلى   )كلّ(في موضع خبر وهذا يفسر رفع )خلقناه(    على تفسير ابن عطية تكون جملة      

 . )2(ابقسأن قومًا من أهل السنة قالوا بالرفع على التقدير ال    

لأن ذلك كان رأي القرّاء، وكان القرّاء يقرؤون بالنصب،      "كل"       إذا كان أغلب النحاة قد غلّبوا وجه النصب في       

في موضع ابتداء بإجماع من     )كلّ(وانطلقوا من أن القراءة سنّة، فإن ابن جنّي عندما غلبّ وجه الرفع انطلاقًا من مجيء       

 يكون زيد في   "زيد ضربته:"ية المذكورة، أي أن الأمثلة على شاكلة الآية كقولك      النحاة على الموضع، وليس على الآ 

موضع رفع، رغم أن هناك من يجعل زيدًا منصوبًا، وقد وصف ابن جنّي ذلك بالعربي الكثير، ولكن يبقى الأصل هو                  

 .الرفع، لأن الجملة الفعلية تأتي في موضع خبر    

لج القضية   لى إثبات صحّة الرفع، ولم يناقش القضية من جهة المعنى، ولكنّه عا      ع     وقد صبّ ابن جنّي كلّ اهتمامه        

نحن كل شيء    (أن أصل الجملة في الآية المذكورة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر   :من ناحية نحوية، وذلك 

ا هي الخبر في الأصل، وأثبت فساد رأي المبرّد بالطريقة ذاتها، إذ كان المبرّد    نّهمرفوعة لأ)كلّ(،وعلى هذا بقيت)خلقناه

 أن أصل الخبر هو جملة فعلية، وهذا يجانب الحقيقة، إذ يكون أصل الخبر اسمًا            يرىأنّهيرى أن الفعل منتظر بعد إنا، وك    

لا فعلاً، وكلّ الصور غير الاسم الظاهر هي ثانوية، ودليل ذلك صحّة تقدير اسم ظاهر عوضًا عن تلك الصور، وعلى ذلك                     

جنّي مثالاً من كتاب االله يثبت فيه        لا يكون لإصرار المبرّد على توقع الفعل بعد أن أي ضرورة، ثم بعد ذلك يعرض ابن         

 .أن أصل الخبر في الجملة الاسمية اسمٌ لا فعل، وقد سبق الحديث عن تلك الآية         

                                                 
 ١٧١، ص١٤  المحرر الوجيز، ج -ابن عطية   (1)

 .١٧٢، ص١٤المرجع السابق، ج  (2)



 ٤٦

 

 الخلاف في فاعل كفى:لمسألة السادسةا

ان دخولها تشبيهًا بفاعل أفعل التعجب، لأن هذه الباء تدخل في       كن الباء الداخلة على فاعل كفى تفيد التعجب، و    إ      

 ـ   :(صل بعد أسلوب التعجب القياسي الممثل بصيغتي     الأ وتحديدًا على الصيغة الثانية، وكان الحكم على       )ما أَفْعَلَ وأَفْعِلْ ب

أن أفعل التعجب هو الأصل في هذه الصفة وكفى محمولة عليه؛ لما بين الأسلوبين من فرق، إذ يمكن حذف الباء في          

إذا كان الفاعل مصدرًا مؤولاً، ثم إن كفى يمكن أن تسند إلى غير المجرور                فاعل كفى ولا يمكن ذلك مع أفعل التعجب إلاّ          

 ).1(بالباء، أي إلى اسم ظاهر، ولا يكون ذلك مع أفعل التعجب     

قائم على المعنى، إذ تعتبر جملة كفى خبرا      أما وجه اشتراك كفى مع أفعل التعجب فكان في المعنى، فالحمل هنا     

جاز في كلّ فعل ثلاثي تضمن    " كما أن دخول الباء على الفاعل هو استعمال  ،)2(باء على فاعلهبمعنى الأمر لذلك دخلت ال

 ).3("معنى التعجب

بدليل قوله "فى االلهك"زائدة بدليل إمكان حذفها، وعند حذفها يكون المجرور بها فاعلاً " كفى باالله"    إن الباء في    

لباء جاءت بمعنى التعجب؛ وهذا ما حملهم على حمل كفى على أفعل          ولكن هذه ا  ،)4("كفى االله المؤمنين القتال    "تعالى

التعجب، والجار والمجرور بعد أفعل التعجب فاعل، فهو وإن كان في اللفظ مفعولاً به إلاّ أنّه في المعنى فاعل، لأننا             

 ... الخ  )5(نه حسن زيد، والحسن يكون في جزء من زيد، إما وجهه أو عي     أنّه ا، الأصل  ما أحسن زيدً :عندما نقول

 فاعل كفى، وهذا ما  أنّهالجرّ لفظًا الرفع محلاً على "كفى باالله"    استنادًا على ما سبق يكون موقع لفظ الجلالة في     

وأجاز أبو بكر محمد بن السري أن يكون        ":ذهب إليه سيبويه، وقد خالفه ابن السراج، فقال ابن جنّي في هذا الخلاف  

اكتفاؤك باالله يكفيك، وهذا يضعف عندي؛ لأن الباء على هذا متعلّقة          :ى اكتفاؤك باالله، أي كف: كفى باالله، تقديره:قولهم

، فدلّ "كفى"بمصدر محذوف، وهو الاكتفاء، ومحال حذف الموصول وتبقيه صلته، وإنما حسّنة عندي قليلاً أنك قد ذكرت               

ب شرًا له، فأضمرته لدلالة الفعل عليه، فههنا        كان الكذ :من كذب كان شرا له، أي    :  من لفظه، كما تقول  نّهعلى الاكتفاء؛لأ 

                                                 
 .٢٠٣، ص١ اللباب في علل البناء والإعراب، ج- وانظر العكبري ٣٦٧-٣٦٦ ، ص٢ شرح التسهيل، ج-انظر ابن مالك    (1)

 .٤١٧ ، ص٢ج   الأغفال،-الفارسي    (2)

 .٣٦١ ، ص٢ شرح التسهيل، ج-ابن مالك    (3)

 ) ٢٥(سورة الأحزاب آية   (4)

 ٤٢٠ -٤١٩، ص٤ شرح المفصل، ج-ظر ابن يعيش ن ا (5)   



 ٤٧

أضمر اسمًا كاملاً، وهو الكذب، وثَمّ أضمر اسما وبقّي صلته التي هي بعضه، فكان بعض الاسم مضمرًا وبعضه مظهرًا،          

شهد  ، وي"وكفى االله المؤمنين القتال :" كفى االله، كقوله تعالى: يريد إنّه:والقول في هذا قول سيبويه. فلذلك ضعف عندي

 ـ  " بصحّة هذا المذهب ما حكي عنهم من قولهم   في موضع رفع،   " بهن"مررت بأبيات جاد بهن أبياتًا، وجدن أبياتًا، ف

والباء زائدة كما ترى، أخبرني بذلك محمد بن الحَسَنِ قراءة عليه عن أحمد بن يحيى، أن الكسائي حكى ذلك عنهم،   

 : ووجدت مثله للأخطل وهو قوله   

 )1ُ (   وَحُبَّ بِهَا مَقْتُولَةً حِينَ تُقْتَل     اقتُلُوهَا عَنْكُم بِمِزَاجِهَا  : فَقُلتُ                   

 ـ "بها" فـ  .)2("حُبّ"في موضع رفع ب

 مستتر تقديره هو يعود على مصدر محذوف،    ر      ورأى ابن السراج أن الفاعل ليس لفظ الجلالة، إنما الفاعل ضمي            

 وهذا الرأي رفضه ابن جنّي، والرأي الصواب ما قاله سيبويه، ولكن مع رفضه يجد ابن                كفى اكتفاؤك باالله،  :والتقدير

ا ليست   أنّه جنّي بعض الحسن، أما سبب الرفض فلأن الباء على قوله تكون بهدف الاستعانة لا التعجب أو الأمر، أي                     

 للمصدر المحذوف، وهذا مستحيل  جملة ناقصة، والجار والمجرور كالصلة ) كفى الاكتفاء(زائدة، وعلى ذلك تكون جملة 

فهل يعقل أن يحذف الاسم الموصول وتبقى جملة الصلة؟ وهذا ينطبق تمامًا على المصدر، وهو الموصول والجار         

والمجرور، وهو يمثل الصلة، لكن رغم هذه الاستحالة في حذف الموصول وتبقيه صلته إلاّ أنّ الاكتفاء كان من لفظ               

وضرب مثالاً من كلام العرب المنثور على ذلك، ولكن يبقى تركيب الصلة غير قابل لأن      الفعل الموجود في الجملة،  

  ،)3(الواحد  يحذف الموصول، لأن الصلة معتمدة على الموصول فهي بعض من الموصول، وتعتبر جملة الصلة كالشيء     

 !ر جزء منه ويختفي جزؤه الآخر ؟ هفهل يمكن أن يظ   

 ليس  ،)5(تأتي للتوكيد  و)4(ج، وهذا يقوّي ما ذهب إليه سيبويه من أن الباء زائدة             لقد تبين ضعف رأي ابن السرا       

إن الباء مع مجرورها في موضع رفع أن شبه الجملة في محل رفع فاعل، فالفاعل لا يأتي       :القصد من قول ابن جنّي  

وع، ولا يفهم قول سيبويه في     ة، إنما القصد من ذلك هو أن المجرور جر لفظًا فقط، أما معنى فهو مرف لجملة أو شبه جم

باب يحمل فيه الاسم على اسم بني       " تناقض، فقد قال سيبويه في أنّه)إن الموضع للباء وما بعدها موضع نصب  (الكتاب

                                                 
 .٣٦١عبد السلام هارون، ص –انظر معجم شواهد العربية )   (1

 . ١٤٣ - ١٤٢ ، ص١  سر صناعة الإعراب،ج-بن جنّي ا (2)   

 .٢٢٣ ، ص٢ الأصول في النحو ، ج-ج اابن السرّ   (3)

 .٦٦ ، ص١  التعليقة على كتاب سيبويه، ج-الفارسي  .  ٤١ ، ص١ الكتاب، ج-انظر  سيبويه    (4)

 .٥٧ ، ص٢ معاني القرآن، ج-الزجاّج . ٢٢٥ ، ص٤، ج٦٢، ص٢، ج٣١٦، ص٢، ج١٧٥ ، ص٢ الكتاب ج-انظر سيبويه    (5)



 ٤٨

مررت بزيد "عليه الفعل مرة ويحمل مرة أخرى على اسم مبني على الفعل، وعند الحديث عن نصب عمرو في قولك        

قل كفى :"خشنتُ بصدره، فالصدر في موضع نصب، وقد عملت الباء، ومثله    :ونحو ذلك": ،  قال سيبويه  "وعمرًا مررت به

نما هي كفى االله، ولكنّك أدخلت الباء عملت، والموضع موضع نصب، وفي معنى النصب،              إ)1("باالله شهيدًا بيني وبينكم   

 .)2("ل رحمه االله يوهذا قول الخل 

رفع في جملة كفى في المعنى شيء واحد، أي أن النصب والرفع لا                إنما ذكر سيبويه النصب هنا؛ لأن النصب وال         

فكيف صار الفاعل هنا المتعجب منه        :فإن قيل:"يختلفان، ولتوضيح ذلك سأعرض قول ابن يعيش في مفعول أفعل التعجب          

ما    :" أنك إذا قلت  مفعول؟ فالجواب أن الفاعل هنا ليس شيئًا غير المفعول، ألا ترى           " يدًازما أكرم  :"فاعلاً، وهو في قولك  

شيء حسّن زيدًا، وذلك الشيء ليس غير زيد؟ فإن الحسن لو حلّ في غيره لم يحسن هو، فكأن            :، فتقديره "أحسن زيدًا

فلذلك جاز أن يكون مفعولاً في ذلك اللفظ وفاعلاً في هذا اللفظ، إذا    . ذلك الشيء مثلاً عينه أو وجهه، وليسا غيره  

  ) 3("المعنى واحد 

ا تحمل معنى التعجب سيكون لفظ الجلالة   نّه ا ما انجرّ هذا الكلام على كفى وهي التي شبّهت بأفعل التعجب، لأ         وإذ   

سيكون على النحو     )لأصلا(إذا ما سقطت الباء مرفوعًا في اللفظ والمعنى، وإذا ما حمل على المعنى المقدّر          )كفى باالله ( في

 .  منصوبة لفظًا ومعنى شيء كفى االله، فتكون هنا لفظة الجلالة   : التالي

، وكانت "كفى باالله"يصلح أن يكون أصلاً مقدرًا لجملة    "شيء كفى االله" و)كفى االله (     إن كلا الأصلين الواردين وهما      

ظًا ومعنى في الأصل الثاني، ولكن يبقى الأصل الأول       فلفظة الجلالة مرفوعة لفظًا ومعنى في الأصل الأول، ومنصوبه ل    

 قام على حذف حرف الجرّ الزائد، أما الثاني فقام على حذف المضاف، لأن الشيء هو قوة االله             نّهأسهل طريقة، لأ 

 .، فحذف المضاف وأخذ المضاف إليه حكمه  "تكفى قدرة االله وقوته  "وقدرته، فكأن العبارة 

 . عندما وجد آية تدل على ذلك "كفى االله"ي رجع إلى أصل الجملة وهو    نّ      على أية حال فابن ج     

     لقد استعان ابن جنّي بثلاثة مصادر سماعية حتى يؤكّد أن الوجه للاسم المجرور بعد باء التعجب هو الرفع، فقد                       

 بأبيات جاد بهن أبياتًا    تمرر"استدلّ بقول االله تعالى كما ذكرت في سورة الإسراء، ثم استدلّ بكلام العرب في قولهم       

تعجب، وقد أوردها ثعلب على ثلاث  لغات، وذكر أن  مثل هذا كثير وليس         ، وقد حملت الباء هنا معنى ال   "وجدن أبياتًا

                                                 
 ). ٩٦(سورة الإسراء آية رقم   (1)

 .٤١٩ – ٤١٨ ، ص٢ الأغفال ج-الفارسي .  ٩٢ ، ص١ الكتاب، ج-سيبويه     (2)

 . ٤٢٠ – ٤١٩ ،٤ شرح المفصل ،ج-ابن يعيش    (3)



 ٤٩

قد كان ابن جنّي مهتما باتصال سند الرواية حتى مصدرها الأصلي؛ ليثبت مدى الدقة التي يتعامل فيها مع            و) . 1(شاذًا

 . الشعر العربي، فوجد بيت الأخطل يسير في الاتجاه ذاته     ىالنصوص، ثم رجع إل 

كفى (فإن : فإن قلت"شاذة بدليل الحمل عليها، فقد قال في المحتسب،  ) كفى باالله(ل ابن جنّي أن تكون جملة        ولم يقب   

ليس "و قولهح، ولم نعلم الباء زيدت في اسم ليس، إنما زيدت في خبرها، ن)ليس(شاذّ قليل، فكيف قست عليه ) باالله

 ".)3(ليه ما جوّزناه، ولكنّا  نوجب  فيه البته واجبًا،  فاعرفه     لو لم يكن شاذًا لما جوّزنا قياسًا ع   : قيل ؟ )2("بأمانيكـم

     لا يجيز ابن جنّي القياس على الشاذ، وعند حمل اسم ليس المرفوع على جملة كفى فهذا يؤكّد قوة الرفع في             

 .مجرور كفى محلاً بالتأكيد

  ، )4("ليس البرُّ أن تولّوا وجوهكم       " د لقوله تعالى      جاء هذا الحديث بعد التعليق على القراءة الشاذة لأبيّ وابن مسعو           

 . )5(وكان ذلك قول ابن جنّي في زيادة الباء في الآية الكريمة      

 

 )٦("فتَبَسَّم ضحكًا"ي قوله تعالىف )ضحكًا(الاختلاف في إعراب:لمسألة السابعةا

  ،)٧(ا محمد بن السميفع كما قال ابن جنّي    هي قراءة شاذة قرأ به )ضحكًا( بد من الإشارة أولاًإلى أن هذه القراءة          لا   

  :)٨(فهو على وجهين  ) ضحكًا (  أما الاختلاف في إعراب  

 .ضحك ضحكًا : قالأنّهمنصوبًا على المصدر بفعل محذوف يدلّ عليه تَبَسَّم، ك     ) ضحكًا(قول سيبويه إذ اعتبر    : لوجه الأول ا

تَبَسَّمت وَمِيضَ البرق إذ يرى المازني   :ولهقول المازني، وقد قاسه ابن جنّي على ق   :لوجه الثاني ا     

 . في معنى الضحك   نّهلأ)تَبَسَّم(، والعامل في نصبه  )تَبَسَّمت (منصوب بنفس )وَمِيضَ(أن

                                                 
 ٢٧٣ ، ص١ مجالس ثعلب ج-انظر ثعلب   (1)

 )١٢٣(ورة النساء آيةس (2)  

 .١١٨ ، ص١  المحتسب، ج-ن جنّي با (3) 

 ).١٧٧(ورة البقرة آيةس (4)  

٢٨١، ص١ الكشف عن وجوه القراءات ج-، و القيسي ٣٧٦ ، ص١ مجمع البيان، م-و الطبرسي . ١١٧ ، ص١  المحتسب، ج-بن جنّي انظر ا (5) 
 . 

 )١٩(سورة النمل (6)

  .٤٤٣ ،ص٤ الكشاف ،ج- الزمخشري  و.٢٢٢ ، ص ٨ج ، لبحر المحيط ا- ندلسيأبوحياّن الأ و.١٣٩  ، ص٢ج ،   المحتسب-ابن جنّي  نظرا(7)  
 ١٨٧ ، ص١١  المحرر الوجيز، ج-ابن عطية و

 ١٣٩ ، ص ٢  المحتسب، ج-بن جنّي انظر ا  (8)



 ٥٠

ا،فكلّ واحد من   هالعوامل كلّها تعمل أو تجري مجرى بعض      :ا قاله سيبويه وذلك للسبب التالي   م)1(      وقد أيّد ابن جنّي      

فكما   . كضرب يضرب ضربًا فهو ضارب  : هو، ولكن بشرط أن تكون من لفظ واحد        أنّه  حتى كالعوامل يجري مجرى الآخر  

لا يكون   )ضحكًا(وكذلك) تَبَسَّم(مصدرًا لـ)مِيضَ  وَ(، لا يجوز أن يكون  )يجلس : (لا يجوز أن نقول إنّ المضارع من قعد      

 ).تَبَسَّم (مصدرًا لـ

 المصدر فيه توكيدًا لنفسه نصبًا عند ما علّق على قول           ي هذا الموضوع تحت باب ما يكون      ف      جاء رأي سيبويه     

 :الراعي

            تَقَاصَرَ حتّى كَادَ في الآلِ يَمْصَحُ           دَأبتُ إلى أن يَنْبُتَ الظِّلُ بَعدَ ما                   

  )2(تُمُ فَتَرَوَّحُوا وَلَم يَنْزِلُوا أَبْرَد                             وَجِيفَ المَطَايَا ثُمَّ قُلتُ لِصُحْبتِي         

سرت، لمّا ذكر في صدر قصيدته، فصار دأبت بمنزلة أوجفت عنده، فجعل وجيف ):دأبت( قد عرف أن قولهنّهلأ:"بقوله

 .)٣(المطايا توكيدًا لأوجفت الذي هو في ضميره   

 ".بَسَّم ضحكًاتَ"وعليه يقاس قوله تعالى    . وف وتقديره أوجفذمصدرًا مؤكدًا لفعل مح )وجيف(إذن فسيبويه اعتبر   

 .)4(      وثمة آراء أخرىفي هذه المسألة لم يعرض لها ابن جنّي      

      أعتقد أن الاستدلال العقلي والمنطقي الذي جاء به ابن جنّي كان مقنعًا إلى حدّ كبيرٍ، اذ لم يرد أبدًا مصدر له فعل                    

وغيرها، لذلك فتقدير فعل محذوف أولى  كون المضارع من قعد يجلس أو من رجع يعود   يليس من لفظه ولا يعقل أن  

 .علما أن حذف الفعل وارد في العربية بشكل كبير     

                                                 
الخلافات "الة ماجستير بعنوان وانظر رأياً مؤيداً لقول المازني لبشائر عبداالله محمود علاونة في رس. ١٣٩، ص٢  المحتسب، ج-انظر ابن جنّي   (1) 

  ١٩٩٨، جامعة اليرموك، ٢٨، ص"من كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب النحوية واختيارات أبي حيان في المنصوبات
 .١٠٢عبد السلام هارون ،ص –انظر معجم شواهد العربية )   (2

 .٣٨٣ ، ص ١ الكتاب ج -سيبويه  (3)  

اسم ) ضحكًا(وأجاز أن تكون ، على رأي المازني٢٣٤، ص٢، وإعراب القراءات الشواذ، ج٢١٢عراب القرآن، صوافق العكبري في التبيان في إ  (4)
الأول مذهب المازني وهو مذهب السيرافي والمبردّ وابن : في الآية حالاً، وأورد محقق شرح ابن عقيل ثلاثة أوجه في ذلك) ضحكًا(فاعل، وبهذا تعرب

، ١ ج- مفعولاً لأجله بتقدير ضحكت لأجل الضحك، والثالث أن يكون المصدر حالاً بتأويل مشتق، انظر شرح ابن عقيل مالك، والثاني أن يكون المصدر
 . الرأيين الأخيرين٢٢٢، ص٨، وقد قبل أبو حيان في البحر المحيط، ج٥٧٤ص



 ٥١

 

 العامل في نصب المستثنى :لمسألة الثامنةا

دية   ا الخلاف في ناصب المستثنى خلاف شائك متعدد وجهات النظر، وكل الآراء في ذلك محاولات اجته      نّ إ        

الآراء في عامل نصب المستثنى هو أن النحاة بعد سيبويه اعتمدوا على أقواله             للوصول إلى الحقيقة، والسبب في كثرة    

بشكل واضح، وكان كلّ من يطرق هذا الباب يفسر ما قاله سيبويه على طريقة تختلف عن الأخرى، وسيتضح ذلك بعد          

 .الخوض في مجمل هذه الآراء 

 يرفض أن يقحم نفسه في هذه المعمعة من        أنّه كهذه المسألة، وإن كان عرضه غير مستفيض، و      ل     عرض ابن جنّي      

 فابن جنّي عندما طرح هذا الموضوع في كتابه        ،)1(تيجة تفسير النحاة قول سيبويه على أكثر من وجه    نالآراء المتولّدة  

  الفائقة على التخلص من المآخذ استطاع أن    سر صناعة الإعراب وجد نفسه ملزما به، ولكنّ ابن جنّي بعبقريته وقدرته     

 .يبعد نفسه عن كثير من المتاهات   

، حرف غير مختص؛لذا فهو غير عامل)إلاّ (     جاء حديث ابن جنّي عن عامل المستثنى أثناء محاولاته لإثبات أن         

أن أبا العباس قد ذهب في      على"فيما بعدها، يقول ابن جنّي في ذلك    )إلاّ(وهذا ما جعله يذكر رأي المبرّد الذي يُعمل

تقديره استثنى  "قاموا إلاّ بكرًا  " عنده إذا قلتأنّه بناصب يدلّ عليه معقود الكلام، فك  أنّهفي الاستثناء إلى  "لاّإ"انتصاب ما بعد

، وهذا وإن كان مذهبًا مدخولا عندنا، وهو بضد الصواب الذي             " استثنى ولا أعني   "على"إلاّ "بكرًا، أو لاأعني بكرًا، فدلت     

لاً في العلم، وإليه أفضت مقالات أصحابنا، وهو الذي نقلها وقرّرها، وأجرى         هو مذهب سيبويه، فقد قال به رجل يعد جب   

                                                 
اعلم أن في ناصب :" ما جاء به المرادي في الجنّى الداني إذ قالتى ابين مدى شدة الخلاف في هذه المسألة واعتماد  النحاة على أقوال سيبويه أوردح  - ) (1

وهو مذهب سيبويه والمبردّ والجرّجاني، وقد خفي كون هذا مذهب سيبويه على كثير من : واختاره ابن مالك قال) إلا(أولاًأن ناصبه: أقوالاً كثيرة المستثنى
هو مذهب :وهو مذهب سيبويه والفارسي و الجماعة،وقال الشلوبين:، قال ابن عصفور)إلا(ه بتعديةمن فعل أو غير)إلا(أن الناصب ما قبل:وثانيها. شراح كتابه

هذا نصّ مأخوذ من كتاب " مستقلاً وهو مذهب ابن خروف استدلّ على ما ذهب إليه بما فهمه من كتاب سيبويه) إلا(أن الناصب ما قبل:وثالثهما. المحققين
  ٥١٦الجنى الداني للمرادي ، ص 

،
ي الكسائي في تقدير إن، ورأي الفراّء أم ذكر خمسة آراء أخرى، وهي إضمار استثنى ونسبه إلى المبرّد والزجاّج ورث 

وهذه أقوال أكثرها ظاهر البعد وأظهرها الأول والثاني وقد بسطت الكلام عليها في غير :"في التركيب ورأي الكسائي في مخالفة الأول وقال في هذه الآراء
 وذكر بعض المتأخرين قولاً ثامنًا وهو أن المستثنى ينتصب عند تمام الكلام، فالعامل فيه ما قبله من الكلام بدليل قولهم القوم إخوتك إلا زيداً، هذا الكتاب،

  ٥١٦هذا نصّ مأخوذ من كتاب الجنى الداني للمرادي ، ص " وهو مذهب سيبويه وهو الصحيح:قال. وليس ههنا فعل ولا ما يعمل عمله

ما قبل المستثنى من ( وكلّ واحد ذهب إلى رأي وأرجعه إلى سيبويه، فمنهم من فهم،   جميع النحاة بعد سيبويه اعتمدوا كلامه، لكنّهم اختلفوا في فهم مغزاه   
 . ، ومنهم من فهم أنه قصد الفعل وحده، ومنهم من قال بهما معاً)إلا(على أنه قَصدَ)كلام

 



 ٥٢

وعلى أن الكوفيين أيضا قد خالفوا سيبويه وأصحابه وأبا العباس ومن رأى رأيه في                   . الفروع والعلل والمقاييس عليها    

 .)١("حروف الجرّ"إلاّ"انتصاب المستثنى، فهذا كله يوجدك العلّة التي لها فارقت     

حرف غير )إلاّ (  لم يذكر ابن جنّي تفاصيل رأي سيبويه أو رأي الكوفيين، وأقرّ بصحّة رأي سيبويه على أساس أن                      

 يوافق عليها، بل هو ذكرها ليؤكّد صحّة عدم     أنّه مختص، لذا هو غير عامل، وعدم تعليقه على آراء الكوفيين لا يعني       

 ). إلاّ(لى تعددها، لا تعملوبالتالي عدم عملها، فآراء الكوفة ع  ) إلاّ(اختصاص

بالعمل، ولهذا حصر ابن جنّي رقعة الخلاف عمدًا      ) إلاّ(    من الواضح أنّ جهد ابن جنّي ينصب على إثبات عدم أحقية          

، وهذا   )لا أعني  (أو)استثنى(فعل لتعمل، فهي من وجهة نظر المبرّد نائبة عن ا         ) إلاّ (بين سيبويه والمبرّد الذي ذهب إلى أن     

مررت بالناس إلاّ   (ه في المقتضب عند الحديث عن الاستثناء المحتوي على عنصر المستثنى منه نحو       يوضحه قول

أن يكون الفعل أو غيره من العوامل مشغولاً،ثم تأتي بالمستثنى بعد، فإذا كان كذلك فالنصب                 :والوجه الآخر"فيقول)زيدًا

وعلى هذا مجرى النفي، وإن كان   ). ررت بالقوم إلاّ زيدام(و) جاءني القوم إلاّ زيدًا:(واقع على كل مستثنى، وذلك قولك 

وقع عند   ) جاءني القوم:(، وذلك لأنك لما قلت )ما مررت بأحد إلاّ زيدٍ(و) ما جاءني أحد إلاّ زيدٌ  :(الأجود فيه غيره، نحو 

 جاءني زيدًا، فكانت بدلاً من      أعني زيدًا، واستثنى فيمن     :بدلاً من قولك  )إلاّ(إلاّ زيدًا كانت  :السامع أن زيدًا فيهم، فلمّا قلت    

 .)٢("،وأستثني فيمن جاءني زيدًا فكانت بدلاً من الفعل     )أعني زيدًا  :(قولك 

في المستثنى، أي أن الفعل ليس له تأثير على المستثنى، بل التأثير                )إلاّ(    كلام المبرّد هنا لا يعطي أهمية للفعل قبل           

 .لكلامالتي نابت عن فعل يقدر من سياق ا      )إلاّ( لـهكل

في    )إلاّ(    ولكن عند مراجعة ما قاله المبرّد لا بدَّ من اكتشاف التناقض البيّن فيما قال، فكيف يكون التأثير أو العمل لـِ               

بعد إلاّ في حالة       المستثنى، ويكون غير النصب هو الأجود في الاستثناء المنفي؟ على قول المبرّد يجب أن يكون ما           

 ). استثنى  (أو)أعني (بدل من)إلا(ثنى منه منصوبًا ولا شيء غير النصب، وذلك لأن      الاستثناء المحتوي على مست 

                                                 
تأتي اختصاراً لجملة ) لاإ(على أن. ٢٧٤، ص٢لقد نصّ ابن جنّي في الخصائص، ج. ١٣٠—١٢٩ ، ص١راب، ج   سر صناعة الإع-ابن جنّي ) 1(

، ولا يجوز للحروف أن تعمل في الفضلات، وذلك لأنهم ما أنابوها عن الكلام الطويل إلا لضرب من الاختصار، فإذا كانوا يريدون إعمالها )استثني(فعلية
لإعمال المبقّي حكم  ا: لما في ذلك من تدافع الأمرين: "عندما يقول. ٢٧٦، ص٢ رفضه رأي المبرّد في الخصائص، جويلخص. فلماذا اختصارها إذن

 " . الفعل، والانصراف عنه إلى الحرف المختصر به القول

 .٥٩٥ ، ص٤،ج٢ المقتضب ، م-المبرّد ) 2(



 ٥٣

      لم يكن ابن جنّي يودّ الدخول في تفصيل هذا الخلاف، لهذا كان تركيزه لإقامة الحجّة على المبرّد في إثبات عدم             

ما جاءني :"ى الأفعال والحروف أيضا مثل  لا تختص بالأسماء دون الأفعال، بل هي تدخل عل  ) إلاّ(بالاسم، فـ)إلاّ(اختصاص

 . )١("ولا نظرت إلى بكر إلاّ في المسجد   "ولا مررت بمحمد قط إلاّ يصلي  "زيد قط إلاّ يقرأ

ا ليس لها عمل    عًتدخل على كل الكلام، وكما هو معروف فإن الحروف التي تباشر الأسماء والأفعال جمي      )إلاّ(   إذن  

لهذه القاعدة فإن ذلك يقع تحت باب  )كي(و)ما ولا الحجازيتين (أما عن اختراق حروف العطف وحروف الاستفهام :نحو

 موضوع    نّهالشذوذ، ثم إن النحاة قد تحدثوا عن ذلك، وعلّلوا سبب عمل تلك الحروف، ولا مجال للخوض في ذلك؛ لأ             

 . يطول أولاً، ثم إنّ ابن جنّي لم يعرض مثل ذلك       

 لا يتعارض مع القاعدة المذكورة، فسيبويه يقول في الكتاب في         نّهالمسألة؛لأ    فضَّل ابن جنّي رأي سيبويه في هذه        

والوجه الآخر أن يكون الاسم بعدها خارجًا مما دخل فيه ما قبله، عاملاً فيه ما قبله من                :"باب ما يكون استثناء بإلاّ      

 .)٢("عدها إذا قلت عشرون درهمًا بالكلام، كما تعمل عشرون فيما    

على أن العامل هو الفعل،     " ما قبله من الكلام"وال كثيرة في كلام سيبويه كما سيأتي، فالبعض فسَّر قوله         هناك أق    

وذهب )إلاّ( الفعل لكن بواسطة   إنّه والبعض قال بل يقصد تمام الكلام، أي الجملة كاملة كما في التمييز، والبعض قال         

 .ثنى لى اعتبار المستثنى منه هو العامل في نصب المست      إبعضهم  

، وابتعد    )إلاّ(، وهذا الأمر يدعّم وجهة نظره في عدم عمل       )إلاّ (      أخذ ابن جنّي ظاهر الكلام، وهو أن العامل لن يكون              

 .عن كل تلك التأويلات التي قيلت في أقوال سيبويه في عامل نصب المستثنى             

 في هذه المسألة يعتذر  إنّهفي حق المبرّد، ف   في مواضع مختلفة من كتبه المتعددة يغلّظ القول      ي      إذا كان ابن جنّ      

 ساهم بشكل كبير في ترسيخ أصول وقواعد النحو، وهو الذي طبّق     إنّهويلتمس العذر للمبرّد، فيصفه بالجبل في العلم، و

   فضّل  أنّهالفروع والعلل وقاسها على هذه القواعد، وربما يعود السبب في ذلك إلى شعور ابن جنّي بأن القارئ سيدرك          

رأي سيبويه على المبرّد دون أن يعرض الدلائل والبراهين الكافية لذلك، أي أن تفضيل ابن جنّي رأي سيبويه قام فقط                

بأحد القبيلين، علمًا بأن من خاض في العامل الذي ينصب المستثنى سواء قبل ابن جنّي        ) إلاّ(على قضية عدم اختصاص

 . به لذلكأو بعده كان يفرد صفحات ومساحات واسعة من  كت   

 .      لهذا السبب ارتأى ابن جنّي أن يذيّل رفضه رأي المبرّد بالثناء عليه والاعتراف بفضله على علم النحو                 
                                                 

 .١٢٩-١٢٨، ص١  سر صناعة الإعراب، ج -انظر ابن جنّي ) 1(

 ، ٣٣١-٣٣٠ ، ص٢ ، وانظر ج٣١٩ ، ص٢، وانظر ج٣١٠، ص٢ الكتاب ، ج- سيبويه) 2(



 ٥٤

 بعدم شرعية    ماعتمد على القياس، إذ إنّ القاعدة تحك  )إلاّ(      من الملاحظ أنّ ابن جنّي في محاولاته لإثبات عدم عمل           

لفعل معًا، كما اعتمد على آراء النحاة في ذلك، فأهل البصرة وأهل الكوفة لا             عمل الحروف الداخلة على الاسم وا     

تعمل، على أن بعض الكتب ذكرت أن      )إلاّ(في المستثنى، فلا يبقى إلاّ رأي المبرّد الذي يرى أن     ) إلاّ(يوافقون على عمل  

 .هذا الرأي أيده الزجّاج، وهو بصرّي، وبعض الكوفيين   

نصب المستثنى موضوع طويل ومتشعّب، وما جاء في سرّ صناعة الإعراب هو عبارة عن          إن موضوع العامل في          

إشارة فقط إلى الخلاف دون إعطاء أي تفاصيل عن ذلك سوى أن سيبويه هو صاحب الرأي الصحيح، وأن المبرّد قد             

 . الآراء المختلفة تتجاوز السبعة عند البعض    ناعترض عليه، مع العلم أن هناك كثيرًا م    

 ووجد الحجّة  ،)1(   أثارت هذه القضية اهتمام الفارسي، فقد أشبعها بحثًا في كتبه، و دافع عن رأي سيبويه وناصره              

 )٢(في المستثنى، وقد ذكر مجموعة من الدلائل تؤكد صحّة ما قاله سيبويه        )إلاّ(على من قال بعمل  

 ارتأيت الاختصار؛لأن ابن جنّي عندما طرح       اض الفارسي في هذه المسألة وشرحها بشكل موسع لكنني  ف    وقد است   

 .هذه المسألة في كتابه سر صناعة الإعراب لم يتعرض لمثل هذه الأمور، ولكن أوردها من باب الاستئناس       

إن   :دلّ على فساد قول من قال   يمما : "      هذا وقد أضاف دليلاً آخر على فساد رأي المبرّد في كتاب آخر فقال        

 ينتصب    أنّه فعل أستثنى ونحوه، وليس على الجملة التي قبلها، كما يذهب إليه سيبويه عندنا من         الاستثناء محمول على 

وما أَهْلكنا من قرية إلاّ ولها        :"على الجملة التي قبلها دخول الواو على الجملة الواقعة بعد حروف الاستثناء في نحو           

وطائفة قد   :"  على الحال  كالتي في قوله عزّ وجلّ     نحو هذا،وهو كثير، مما تكون الواو فيه دالّة       و) 3("كتاب معلوم

 على فعل آخر،   أنّهلا يخلو ما بعد حروف الاستثناء من أن يكون كما يذهب إليه سيبويه، أو كما يقولون من         ف)4("أهمتهم

                                                 
 .١١٧، ص ١يِّد الفارسي قول سيبويه في هذه المسألة في كتاب الحجة في علل القراءات، ج   أ (1)

 : من الدلائل٣٣٨، ص ١ الأغفال  ج -الفارسي )  2(

بدل ) إلا(إن وذلك لأنه على رأي من قال) غير( كان المستثنى منتصبا باستثني لما انتصبفلو) جاءني القوم غير زيد(في قولنا) غير(العامل في نصب :ولاأ
 حتى يحصل معقود الكلام كما ذكر المبردّ   ) إلا(وجب ورود) استثنى(من الفعل

فاعل، وهذا غير ممكن، وهذا دليل على أن لنصب زيد، وعلى هذا يصبح الفعل بلا ) استثنى(، فلو قدر)ما جاءني إلا زيد(جملة الاستثناء المفرّغ نحو :انياث
 .أشار إلى ذلك الأنباري متصل بما قبلها وقد) إلا(ما بعد

 .فعلاً ولا اسماً شبّه به ولا حرفًا شبه به ولا يمكن أن تعمل إلا لأنها دلت على الفعل، لأن معاني الحروف لا تعمل كما ذكر الأنباري) إلا(ليست :الثاث

ز أن يرتفع فاعلان لفعل واحد إلا بعطف، ولا وجود له ووهذا لم يجز؛ لأنه لا يج" ما جاء القوم إلا زيد إلا عمرو" عمل لأجازوا )إلا(لو كان لـ :ابعار
 . بما قبلها) إلا(هنا، وفي هذا دلالة على اتصال ما بعد

 )٤(سورة الحجر آية )   (3

 )١٥٤(سورة آل عمران آية   4)(



 ٥٥

على حملها  ن حيث لم يجز الابتداء بها، فجواز دخولها يدلّ    مفلو كان على فعل آخر لما جاز دخول هذه الواو في الكلام     

 .   )١("على ما بعد إلاّ 

 . )٢(      وهذا الرأي الذي وافق عليه الفارسي، وهو أن العامل هو الفعل بتوسط إلاّ ذكره ابن السراج في الأصول               

        .)3()هـ٤٧٩(وكان هذا ما اختاره ابن فضّال المجاشعي   

أورد الأنباري   و) ٤(، وقد لخصّها في كتابه الإنصاف  مسألة العامل في نصب المستثنى إحدى مسائل الأنباري    كانت       

تقوي الفعل فتعديه     )إلاّ( كان مع رأي البصريين في أن العامل هو الفعل، وأن           أنّه  فيها حجج كل فريق، وعلى ما يبدو      

لفساد لمفعول معه، ثم يجيب عن باقي الآراء ويذكر وجوه ا          اإلى ما بعدها، ومثلها واو المعية التي تقوي الفعل فينصب            

 . فيها

                                                 
 ٥٩٣، ص  المسائل المشكلة -الفارسي ) 1(

 .٢٨٢-٢٨١ ، ص ١ الأصول في النحو ، ج -ابن السراّج )  2(

لكنّه أقدم على أمر لم يقدم عليه أحد قبله ولا بعده، فقد وصف سيبويه بأنه مضطرب في أقواله في و ١٧٦ شرح عيون الإعراب، ص-لمجاشعيا   (3)
وتقول :م، كما تعمل عشرون فيما بعدها إذا قلت عشرون درهماً، وقال في موضع آخريعمل فيه ما قبله من الكلا:فقال سيبويه في عدة مواضع"الاستثناء فقال

إن :لكن زيداً ولا أعني زيداً وقال في آخر الباب:ما رأيت أحداً إلا زيداً فتنصب زيدا على غير رأيت، والدليل على ذلك أنه يجيء على معنى: على هذا 
: ولكنّه شقي، ثم كشف عما في ضميره في باب غيره فقال: على أنّ لفلان وهو في موضع نصب، وجاء على معنىلفلان مالاً إلا أنه شقي، لا يكون أبداً إلا

هذا الكلام نقلا من كتاب " ولو جازأن تقول أتاني القوم زيداً تريد الاستثناء ولا تذكر إلا، لما كان إلا نصباً فاضطرب قوله في هذه المواضع هذا الاضطراب
 ١٧٦ب ، صشرح عيون الإعرا

في موضع إن النا صب هو ما قبل المستثنى من كلام، ثم يقول في موضع آخر إن  قوله:الاضطراب الذي تحدث عنه ابن فضال يأتي من وجهين الأول   
الآتي من قول سيبويه إن )إلا(تأثير:الثاني. في هذا لم يحدث ما قبل إلا شيئاً في المستثنى. ينصب على غير رأيت"ما رأيت أحدا إلا زيداً"المستثنى في قولنا

). إلا(في الاستثناء وإلا بما يفسر عدم وجوب النصب في حال وجود)إلا(إذا أريد الاستثناءُ،وهذا يدلّ على أهمية"أتاني القوم زيداً:"المستثنى يجب نصبه إذا قيل
يعمل فيه ما قبله (اب الذي تحدث به ابن فضال، فعبارة سيبويهإن الحكم على قول سيبويه بالاضطراب فيه إجحاف كبير والحقيقة إني لا أرى هذا الاضطر

والمستثنى، كما أنه لم يلغِ )إلا(عبارة دقيقة لكنها في نفس الوقت قد تفسر على وجوه عديدة، أعتقد أن سيبويه عنى بذلك جملة الاستثناء كلها قبل)من الكلام
الاسم بعدها، كما أن التمييز مرتبط بالجملة قبل العدد، وعلى هذا يكون الطرفان وهما قبل إلا من ، فهو شبهها بعشرين التي لولا وجودها لما انتصب )إلا(دور

أتاني (في حالة إرادة الاستثناء وعدم ذكرها كما في)إلا(،وعليه لا يكون من المستغرب أن يعطي سيبويه أهمية ل)إلا(نفسها مؤثرين في الاسم بعد)إلا(كلام و
لا تفيد الكلام المذكور نصاً في الجملة فحسب بل تعني ما يحمله الكلام من معنى، وهذا ما )يعمل فيه ما قبله من الكلام(ا إن عبارةوأضيف هن). زيداً(القوم

كر ذو).إلا(ع،ففي هاتين الجملتين يكون للمعنى دور في نصب المستثنى اشتراكًا م)إن لفلان مالاً إلا أنه شقي(و)ما رأيت أحداً إلا زيداً(قصده سيبويه في مثل
، )إلا(قد وافق على أن العامل هو الفعل بتوسط منو    المبردّ والفراّء والكسائي ورفضهايم عرج إلى رأ، ث)إلا(عمل دمعابن يعيش ما ذكره ابن جنّي عن 

معنى الفعل وقال  إنه مذهب ) إلا(كما رفض أن تحمل)القوم إخوتك إلا زيداً(وهذا ما رفضه ابن عصفور وتعلّل بعدم وجود فعل في جملة الاستثناء مثل
لمخالفة الأول، ورفض رأي الفراّء، واعتبر أن الصحيح هو انتصاب ما بعد إلا بتمام الكلام، بمنزلة ) إلا(بعد المازني، ورفض الرأي القائل بانتصاب ما

 ٣٨٥ -٣٨٤، ص٢شرح جمل الزجاّجي، ج. نظرابن عصفورا. التمييز 
 

.  وما بعدها١٥٦أسرار العربية ، ص   -وانظر الانباري .  وما بعدها٢٢٥، ص )٣٦( في مسائل الخلاف، المسألة رقم  الإنصاف-انظرالأنباري )  4(
 .٣٠٤-٣٠٣ ، ص١ اللباب في علل البناء والإعراب، ج-انظر العكبري 



 ٥٦

قد اختار نصب المستثنى بإلاّ لا بغيرها، وزعم أنّ هذا هو  رأي  سيبويه  و المبرّد وعبد القاهر       ف)  1(أما ابن مالك        

 . ا عناه  م، واعتبر أن الجمهور لم يفهموا قول سيبويه جيدًا أو خفي عنهم          )هـ٤٧١(الجرّجاني

 ثم يرفض ما حكاه السيرافي  ،)2(ال معتمدًا في ذلك عـلى كلام سيبويه وقد ذكر ابن مالك عدة حجج لإثبات ما ق       

بديلة عن الفعل      ) إلاّ(ويؤكّد أن رأي المبرّد هو رأي سيبويه نفسه في اعتباره         ) استثني (عن المبرّد في إضمار فعل   

لى من قال بعدم     ن سبب عدم عمل إلاّ في الاستثناء المفرغ، ورد ع      ع)٤(الك م،ثم تحدث ابن     )٣(الموجود في الجملة  

 .ا لو كانت عاملة لجرت   أنّهاختصاصها، ومجئ الضمير منفصلاً، ورد على    

 ـ٦٨٤(     وعرض القرافي      .)٥(كل الآراء التي وردت سابقًا في ناصب المستثنى     ) ه

لمبتدأ    ذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة، وهو كالخلاف في رافع ا       هومثل :"     وهذا الخلاف غير مجدٍ كما قال أبو حيان          

 ). 6("والخبر ورافع الفاعل، وناصب المفعول، وإنما الخلاف الذي يجدي هو فيما أدى إلى حكم لفظي أو معنـى كلامي         

ك تشبيه    لودليل ذ )إلاّ(      أرى أن سيبويه كان يقصد أن العامل هو الجملة التي قبل المستثنى مع مساعدة من               

 ـ٧٦٩(ابن عقيل  وقد اختار .  بعشرين في التمييز   )إلاّ(سيبويه   .)7(هذا الرأي دون باقي الآراء   ) ه

     حصر ابن جنّي الخلاف بين المبرّد وسيبويه، وذهب إلى المفاضلة بينهما رغم أن الخلاف أوسع من ذلك، ولا              

 جاء على  أنّه ي كل الآراء، وما يدلّ على ذلك هو      فشكّ أن مبعث هذا التوجّه لابن جنّي هو الابتعاد عن الخوض           

                                                 
رح الأشموني ، ش  -الأشموني  . ١٩٤، ص٢ شرح التسهيل، ج-، وانظر ابن مالك ١٠١تسهيل الفوائد والقواعد وتكميل المقاصد ، ص-ابن مالك   (1)
 ٢١٠ ، ص٢شية الصبان، جاح  -الصباّن  انظر. ٥٠٣  و ص١٢٠ص

 . ١٩٥ -١٩٤، ص ٢ شرح التسهيل، ج-ابن مالك   (2)

 ١٩٦ ، ص ٢ شرح التسهيل، ج -انظر ابن مالك ) 3(

 و. ١ ج ٥٠٣رح الأشموني ، ص ش  -، و الأشموني٢١٤ شرح ابن الناظم ، ص -وانظر ابن الناظم  .  ١٩٩-١٩٦ ، ص ٢انظر نفسه ج ) 4(
 .٢١٢ -٢١١، ص٢جحاشية الصبان،   -الصباّن 

وقد اختار في ذلك نصب المستثنى بما قبله من الكلام أي انه منصوب  . وما بعدها١٤٥ الاستغناء في أحكام الاستثناء، ص -انظر شهاب الدين القرافي ) 5(
وال، صحيح : قال" ويه وقال القرافي عنهبإخوتك إلا زيداً، فيكون انتصابه كانتصاب التمييز، وهذا في رأيه مذهب سيالقوم : عن تمام الكلام بدليل قولهم

: مذهب سيبويه، قال الثمانيني في شرح اللمع، الناصب ما قبل إلا من الفعل أو معنى الفعل وإلا قوّت العامل المتقدم، فوصلته لما بعده، ومعنى الفعل كقولهم
     رصف -انظر المالقي و.  في الدار إلا زيداً، فزيد مستثنى من الضمير الذي في الظرف، والضمير مرفوع بالظرف، والظرف ناصب المستثنىالقوم

من لآراء كلها لكنّه لم يرّجح قولاً على الآخر، وقال إن منها أربعة أقوى ا ١٨٨ ، ص ٢عرض السيوطي في همع الهوامع جو. وما بعدها٩٠المباني،ص 
  الخلافات النحوية واختيارات أبي حيان في المنصوبات من كتاب - علاونة اللهوانظربشائر عبدا . للفعل لينصب المستثنى)إلا(الباقي، من ضمنها توسّط

 . ١٧٧-١٧٠، ص١٩٩٨ماجستير ،جامعة اليرموك، الاردن ،.ارتشاف الضرب ر

 .١٥٠٦، ص٣ ارتشاف الضرب ، ج-انظر أبو حيان الأندلسي   (6)

 .٥٤٤ ، ص١شرح ابن عقيل، ج   (7)



 ٥٧

، وليس بهدف إحصاء الآراء في ناصب المستثنى؛ولهذا السبب أيضًا كان ابن جنّي        )إلاّ (ضوع لإثبات عدم عمل  المو

 . حريصًا على المرور على آراء الآخرين مرورًا سريعًا  

 ورأي سيبويه، وعوّل في عدم الشرح والحجاج على        د     لم يفصّل ابن جنّي في الآراء المطروحة، وهما رأي المبرّ          

ا حرف غير مختص، رغم أن بعضهم أعملها استنادًا على عمل             نّه؛ لأ )إلاّ(دة قياسية يجمع فيها النحاة على عدم عمل     قاع

بعض الحروف غير المختصّة، وحتى عندما مرّ ابن جنّي على آراء الكوفيين كان سبب ذلك هو زيادة الإثبات في عدم    

 . بأحد القبيلين ) إلاّ(اختصاص

في التوسط   )إلاّ(حرف غير مختص، ولكنّ سيبويه عندما ذكر العامل في نصب المستثنى لم يلغِ دور        )إلاّ(      صحيح أن     

وتقوية الفعل كي يصل مفعوله إلى ما بعد إلاّ، وعلى هذا يكون ابن جنّي قد وقف على جزئية من قول سيبويه، كان                        

 .  سوف تغنيه عن ذكر أشياء لم يودّ أن يطرحها    انّه عامدًا إليها؛ لأ 

 لم يكن شديدًا في القول مع المبرّد في هذه      أنّه     ولكنّ ابن جنّي مع تفضيله رأي سيبويه ورفضه رأي المبرّد إلاّ           

 ابن جنّي     دالمرة، بل كان متسامحًا مثنيًا عليه، على غير عادته إذا ما وقف ندًا لسيبويه، يرجع ذلك إلى شعور داخلي عن               

 . التفصيل، وكان يدقّ الأبواب دون أن يدخل إلى الداخل        لم يعط الموضوع حقه في البحث و     أنّهب

 

 )لَبَّيْكَ(الخلاف في:لمسألة التاسعةا

هي الياء، فمن عدّها ياء المثنى، ومن عدّها ياء منقلبة عن الباء؛ هربا من التضعيف،               )لَبَّيْكَ(نقطة الخلاف في       

بالياء التي  "لبيت"جاءوا فيف":لى أنّ لبيت مشتقة من لفظ لَبَّيْكَ سألة الخلاف في لَبَّيْكَ بعد أن وصل إ  ميقول ابن جنّي في   

،  "فَعْلَلٌ"ووزنه  "لبَّبُ"، وهذا على قول سيبويه، فأمّا يونس فزعم أن لَبَّيْكَ اسم مفرد، وأصله عنده    "لَبَّيْكَ"هي للتثنية في 

ياء هربًا من    "لَبَّبُ"الباء التي هي اللام الثانية من     ،فقلبت "عْلَلٌفَ"ةفي الكلام وكثر"فعّل"لقلة"فعّل"ولا يجوز أن تحمله على   

وبالهاء   " لَبَّيْكَ"ا وُصِلت بالكاف في   إنّهثم "لَبّى"ثم أبدلت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت     "لبّيٌ"رالتضعيف، فصا 

 ":      نحو ما أنشدناه  أبو علي    " لبيه  " في  

                   

 

 

 وْتَنِي وَدُونِي              زَوْرَاءُ ذَاتُ مَنْزَعٍ  بَيُّونِإنّكَ لَو دَعَ



 ٥٨

  )1(لَبَّيهِ لِمَنْ يَدْعُونِي:لَقَلتُ 

، ووجه الشبه    )ولديك" عليك  " إليك  :( تلإذا وصلتها بالضمير، فق "لدى"و" على "و" إلى"      قلبت الألف ياء كما قلبت في      

 لا يكون إلاّ منصوبا،ولا يكون إلاّ مضافًا، كما              نّهه من الأسماء؛لأ  اسم ليس له تصرف غير    "لَبَّيْكَ"بينهما أن  

 " عليك:"كما  قالوا  "لَبَّيْكَ: " لا تكون إلاّ منصوبة المواضع ملازمة للإضافة، فقلبوا ألفه ياء،فقالوا       "لديك"و"عليك"و"إليك"أن

ضربت   : بضمير وكانت في موقع نصب أو جرّ، نحو  في قلبهم ألفها ياء متى اتصلت"كِلْتَا"و"كلا"ونظير هذا". لديك"و"اليك"و 

الرفع     الرجلين كليهما، ومررت بهما كليهما، وضربت المرأتين كلتيهما، مررت بهما كلتيهما، ولم يقلبوا الألف في موضع                   

،إذ كن     " لديك "و" عليك "و " إليك  "قام الرجلان كليهما، ولا قامت المرأتان  كلتيهما، لأنّهما بعُدا برفعهماعن  شبه                          : ياء فيقولوا     

  ) 2("لا حظّ لهن في الرفع        

ما يجيء من المصادر مثنىً منتصبًا على إضمار الفعل المتروك          (       هذان القولان في لَبَّيْكَ جاءا في الكتاب تحت باب         

، وقال إنّ هذه "يْكَ، وهَذَاذَيْكَعْدَيْكَ وحَذَارَيْكَ، ودَوَالَ سَحنانيك و:"مثل"لَبَّيْكَ" ذلك غير ، وقد ذكر سيبويه أمثلة على )إظهاره

نصوبة، وتكون لَبَّيْكَ       م ا لا تتصرف كغيرها من الأسماء وهي لا تأتي إلاّ            أنّهالمصادر المثناة لا تكون إلاّ مضافة، كما        

 )3(د الإجابة عبمعنى إجابة بعد إجابة، وسيبويه ركّز على شدة التوكيد الحاصلة من الإجابة ب      

بويه أنّ لَبَّيْكَ أخذت صورة واحدة من صور المثنى وهي النصب، وهذا تفسيره واضح، وذلك        يقصد من كلام سي       

على ذلك أبدًا، وكانت في موضع نصب أبدًا، كان        )لَبَّيْكَ(ا لا تأتي إلاّ منصوبة، فلمّا استقر شكل       نّهلعدم تصرف لَبَّيْكَ، ولأ 

وزعم   :"يقول سيبويه  . ةابعًا من رأي الخليل الذي نصّ على التثني    قد كان رأي سيبويه ن   وا للتثنية،   أنّهالحكم على الياء ب 

فيجريه مُجرى أمسِ وغاقِ، ولكنّ     " لبّ:"حنان،وبعض العرب يقول :ا تثنية بمنزلة حَوَالَيْكَ، لأنّا سمعناهم يقولون    أنّه الخليل 

 )4("يكَانَنَو حَوَالَيْكَ بمنزلة حَ  .موضعه نصب 

حنان ولبّ وهذا الأخير جاء  :ثالها هي مثنى أنّ منها مفردا ورد عن العرب، فقد قالوا    مو  دليل قولهم بأنّ لَبَّيْكَ        

 .مبنيًا ودائمًا في موضع نصب   
                                                 

 .٧٢٤السلام هارون ،ص عبد –انظر معجم شواهد العربية   (1)

انظر . ٤٦٠ ، ص١انظر شفاء العليل ج . ١٣٦٤ ، ص٣نظر ارتشاف الضرب جا  .٧٤٦-٧٤٥ ، ص٢  سر صناعة الإعراب، ج-بن جنّي ا(2)  
 .  بعدها  وما ٣٢٩ ، ص١  شرح الرضي على الكافية، ج-الأستراباذي 

 
 -، انظر ابن مالك ٤٣٧، انظر دقائق التصريف ، ص١٨٣ -١٨٢ ، ص٢ج، انظر المقتضب، ٣٥٠-٣٤٨ ، ص١ الكتاب، ج-ظر  سيبويه ن (3)  

 .٨٢ ، ص٢ همع الهوامع، ج-، انظرالسيوطي ٢٩١ -٢٩٠ ، ص١ شرح المفصل، ج-انظر ابن يعيش .  ١١٥ ، ص٢شرح التسهيل، ج

 ١٣٦٤ ، ص٣، انظر ارتشاف الضرب، ج٣٠٦ الجمل ، ص-انظر الزجاّجي .  ٣٥١ ، ص١ الكتاب، ج-يبويه س)  4(

 



 ٥٩

زعم يونس أنّ لَبَّيْكَ اسم واحد ولكنّه جاء على هذا اللفظ في الإضافة،           و":أما رأي يونس فقد عرضه سيبويه فقال            

 )1("عليك :كقولك

بزيادة اللام؛ لأنّ ذلك كثير   )عْلَلٌفَ(على وزن)لبّبُ(هو) لبّى( رأي يونس، إذ يرى يونس أن أصل   يي ففصّل ابن جنّ        

يتحتم لفظ  ثلاثة حروف متشابهة دون   )لبّب(وعند قولنا. فهو وزن على الأغلب يخصّ الأفعال )فعّل(في الأسماء، أما 

تكرار الحرف ذاته فيه ثقل على اللسان،    لك لأنّصحيحة؛ وذة  فأصل،  وهذا أمر مستكره وإن كانت الحروف المتشابه  

وللخلاص من ذلك التضعيف أزيلت الباء وأقحمت الياء مكانها، ولم يفسر ابن جنّي اختيار قلب الباء ياءً دون غيرها،        

لب، كانت الياء متحركة وكان ما قبلهما مفتوحًا، وهذا يندرج تحت القاعدة التي تأمر بالق  )لبّيَ(ولمّا أصبحت الكلمة 

 ).لبّى (فانقلبت الياء ألفًا وأصبحت 

ما كلمة واحدة، وقد جاءت أنّهتلك الكلمة على شكلها النهائي قد توصل بالضمير، وهي جاورت الضمير حتى ظُنّ           

في كثير من كلام العرب، والبيت الذي ساقه ابن جنّي أحدها، والأبيات التي ذكرها            ) الكاف والهاء(مرتبطة بالضمير 

 .وشبهها  أيضًا شيء قليل من كثير     ) لَبَّيْكَ ( علىسيبويه

خطوة واحدة فقط إلى   ا وعند حصول الارتباط صار من المستحيل بقاء الألف على حالها، إذ لا بد من تراجعه                

 ـ    رىجاوم)لَبَّيْكَ(وقد شبه يونس  ".لَبَّيْكَ ولبّيه "الخلف، فرجعنا إلى الياء، فكانت   إلى، على،  (لها عند اتصالها بالضمير ب

لأسماء والحروف كلّها تقلب فيها الألف ياء حال اتصالها بضمير الكاف أو الهاء أو ياء المتكلّم، وما جعله     اوهذه ).لدى

وتلك الكلمات، فكلا الطرفين غير متصرف أي أن كليهما يلزم حالة واحدة    )لبّ(يقدم على تلك المقارنة هو قوة الشبه بين 

 كلا الطرفين يلازم الإضافة، والمقصود بالإضافة هنا عدم الاكتفاء الذاتي بما هو موجود،                 دائمًا يظهر عليها، كما أنّ    

والحاجة إلى كلمة أخرى كي يكتمل المعنى، فإلى و على تحتاج إلى اسم بعدها كي يكون لها معنى، كما أن لدى ولبّى      

 .ها ولا قيمة بحاجة إلى ما بعدها كي تفيد معنى، أما وحدها دون أي إضافة فلا معنى ل     

دائمًا تأتي في موضع نصب، فإلى   )إلى، على، لدى( بالإضافة إلى التشابه الذي ذكر، فإنّ لَبَّيْكَ دائمًا منصوبة، و           

 .وعلى مع مجروريهما تقعان بعد الفعل وفاعله فتكونان  في موقع نصب، ولدى هى ظرف في محل نصب        

                                                 
 ،ص١ شرح المفصل،ج–انظر ابن يعيش . ١١٥،ص٢ شرح التسهيل، ج-انظر ابن مالك. ٣٥١ ،ص١ الكتاب،ج–  سيبويه  (1)

 .٨٣ ،ص٢ همع الهوامع،ج-انظر السيوطي.٢٩٢



 ٦٠

فإنّ ظهور الألف التي تأتى في حالة الرفع يكون         دائمًا، والياء موجودة فيه،  عندما تكون منصوبة   ) لَبَّيْكَ (ثم إنّ         

التي تكون دائمًا بعيدة عن حالة       )إلى وعلى، لدى (أمرًا مستحيلاً غير وارد أبدًا، وبهذا تكون بعيدة عن الرفع كما هو حال            

 .الرفع

دون  )لبّى(تكون ا على هذه الصورة فقط، أما عندمافإنّ ذلك يعني عدم تصرفه )لَبَّيْكَ(عندما نتحدث عن عدم تصرف        

 .التي لا يمكن أن تتصرف أبدًا     )لدى، وإلى وعلى(أي إضافة، ولا تكون مصدرًا ناب عن فعله، فإنها تتصرف، عكس      

أو يثنى،    لَبْبًا، وهي مصدر، والمصدر قلما يجمع   : يَلْبَبَ : لَبَبَ ). فَعْل(على وزن)لَبّ(على قول سيبويه يكون الأصل         

، )لبّين(فأصبحت )لبّ(قد يجمع ويثنى، فلذلك ثنى سيبويه  –المصدر –اعتباره مثنى، ولكنّه  وهذا ما أبعد يونس عن 

وما   ). لَبَّيْكَ(دائما مضافة ومنصوبة كان لا بد من حذف النون دائمًا، وظهور الياء دائما أيضًا،  فكانت         )لَبَّيْكَ (وعندما كانت

يمكن أن تكون منقلبة عن شيء لأنّ الحروف          ، فالياء هنا لا)حنانيك، سَعْدَيْكَ الخ(أمثلة يؤكّد هذا الرأي هو وجود   

،وتبدوأقرب إلى التثنية من الإفراد حتى من جهة المعنى،         )سَعْدَيْكَ(في)سَعَدَ (و) حنانيك(في)نَنَحَ(الأصلية كلّها موجودة   

 .فهي تدل على التكرار والتردد  

، )ضربب)(ضرب(هذا كمن يقول في  ،)فًعْلَلٌ(على وزن)لَبْبَبُ(، بوجود ثلاثة باءات   )لبّب(ل      أما على قول يونس فالأص      

وبعد ذلك تقلب الباء الثالثة؛ كراهية التضعيف إلى ياء ثم تتحول الياء إلى ألف، وقد ذكرت السبب سابقًا، ويحدث لها ما                   

 ).الكاف أو الهاء (عند إضافتها إلى )إلى وعلى، ولدى ( يحدث لـ

سيبويه على يونس عرضه في الكتاب، قال ابن             وقد ذكر ابن جنّي أن سيبويه لم يرضه كلام يونس، واعتراض                

لو كانت ياء لَبَّيْكَ بمنزله ياء عليك وإليك ولديك لوجب متى               : احتجّ سيبويه على يونس فقال    و":جنّي في اعتراض سيبويه   

ى   لوأختيها إلى المظهر أقررت ألفها بحالها، ولكنت تقول ع      "عليك"تضفأضفتها إلى المظهر أن تقرّها ألفًا، كما أنّك متى أ        

 :إلى زيدٍ، وعلى جَعْفَرٍ، ولدى سعيدٍ، وأنشد قول الشاعر  :لبّى زيدٍ ،ولبّى جَعْفَرٍ، كما تقول :هذا

  )1ِ(دَعوتُ لِما نْابَني مِسْوَرًا            فْلَبَّى فَلَبَّيْ يَدَيْ مِسْوَرِ                           

 غلاميْ زيدٍ، وصاحبيْ    : اسم مثنى بمنزلة أنّه لة على لاالياء مع إضافته إياه إلى المظهر د  ب»لَبّيْ فَ«فقوله :       قال  

 

 

 )1("وهذا شرح المذهبين وبسطهما ومعاني قول سيبويه ويونس فيهما، وإن لم يكن لفظهما فإنّه غرضهما            . سعيدٍ

                                                 
 .٢٤٦ارون ، صعبد السلام ه –انظر معجم شواهد العربية )   (1
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ا على    يء بدرجة أقلّ جعل سيبويه ويونس يلمّحان إلى رأيهما من بعيد، ولم يأت              بالكاف كثيرًا وبالها )لبي(      إن ارتباط    

 . ذلك بشكل صريح 

، كما  )اسم ظاهر(رعندما تضاف إلى مظه )لبّى (الألف فير يبويه على يونس بن حبيب بضرورة إقرا      س ندما يحتجّ ع      

 ـ)لدى، وعلى، وإلى(يحدث هذا مع لدى، (و)لبّى(الوجوه، يؤكّد أن هناك اختلافًا بين    في كثير من   )  لبّى(اللواتي شُبّهت ب

 ـ          ك، إذا إن هذه ال  )إلى، على عند اتصالها   )لبّى(لمات تبقى الألف على حالها عند اتصالها بالظاهر، وهذا الأمر لا يحصل ل

  ).  غلامي زيد، وصاحبي سعيد (وهذا فرق واضح وبيّن، مما يحتّم أن يكون اسمًا مثنى كما في        . بالاسم الظاهر

مضافة إلى اسم ظاهر يكاد يكون ورودًا         ) لبّي(دوهذه النتيجة التي توصّل إليها سيبويه ولم يصرّح بها، ذلك لأنّ ور                    

إلى الظاهر، ولهذا لا يستطيع سيبويه أن يحكم        )لبي(شحيحًا، وقد يكون البيت الذي أنشده سيبويه وحيدًا على إضافة     

د إلاّ مثال واحد، فلا يقاس على الشذوذ كما هو معروف، وهذا البيت يسير تحت      للتثنية بشكل قاطع، ولا يوج ) لبّى(بان

 .الشواذ

على الأقل حسب رأي سيبويه، ليس لأنّ هذه       )لبّي(وأختيها ليست لازمة في   )على(إن هذه الألف التي أقرّت في          

بدون ألف، والياء هي للتثنية، أما إذا         )لبّ(هو )لَبَّيْكَ(إلى مظهر فحسب، بل لأنّ أصل   )لبي(الألف لم تظهر عندما أضيفت   

ا سوف تحذف منعًا من  نّه عن الياء، وإن كان وجود الألف لا يؤثر في الكلمة؛ لأ    ءقلنا بوجود الألف فهذا يعني فصل البا  

  وهذا  فعل(بالألف تكون على وزن)لبّى(وعندما نقول) لبّ)(فَعْل( التقاء الساكنين فيما بعد إن التقيتا، ولكن  الأصل يكون      

 .لا يقصده سيبويه  

حتى مع    ) لبّي (يأتي من ثبات الألف في   ) إلى ولدى، وعلى (عامل مع    تتعامل مثلما ت ) لبّى(أما يونس فإن تلميحه بأن          

لبّى سعيد ولبّى علي، ولكنّ السرّ في التلميح لذلك هو ذاته ما جعل سيبويه يثبت الياء ويقرّ بعدم                :فيقال. الاسم الظاهر

 .      عند اتصالها باسم ظاهر )لبي(ف في ظهور الأل

نس في إثبات الألف وعدمه هو الذي جعل ابن جنّي يؤكّد عدم تلفظهما بما           و إنّ عدم تصريح كلّ من سيبويه وي           

 كي   أرادا، وإن كان هدفهما فعلاً ذلك التلميح، فنواياهما بينة في الاتّكاء على تلك الأبيات الشاذة والكلام المسموع القليل؛               

 .يكون حجّة لهما في عدم التشبيه بإلى وعلى ولدى عند سيبويه، والعكس تمامًا عند يونس       

                                                                                                                                             
 -٣٥١ ، ص١ الكتاب، ج-انظر  سيبويه . ٧٩ ، ص١  المحتسب، ج-وانظر ابن جنّي .  ٧٤٧ ، ص٢  سر صناعة الإعراب،ج-بن جنّي ا (1)  
 شرح التسهيل، -انظر ابن مالك . ١٣٦٤ ، ص٣  ارتشاف الضرب، ج-انظر أبو حياّن . ٤٦٠ -٤٥٩ ، ص١شفاء العليل ج  -السلسيلي انظر. ٣٥٢

 .٢٩٣ -٢٩٢ ، ص١  شرح المفصل، ج-، انظر  ابن يعيش ١١٥، ص ٢ج
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مضافة إلى مظهر والياء فيها أو الألف لم يكن مقيدًا لسيبويه         )لبي(ولعل فقر مصادر السماع وعجزها عن حمل         

ثم إن أبا علي فيما بعد انتزع لنا شيئا         :"جنّيويونس فقط، بل قيد أبا علي أيضا حين أراد أن ينتصر ليونس، فيقول ابن             

إنما جاء "فلبّي يدي  :قوله: ليونس أن يحتجّ فيقول    : قالأنّه ه، و إنما ذكره تعللاً، وهو     بيؤّنس به قول يونس، ولم يقطع      

ولون    م يق أنّه أفعى وعصا، وقد حكى سيبويه    : هذه أَفْعَيْ عظيمة، وهذه عَصَيْ طويلة، أي   :على قول من قال في الوصل     

 )1("ذلك في الوصل كما يقولونه في الوقف     

ع بصحّة رأي يونس؛ وذلك لأنّ هذه اللغة التي انتصر فيها الفارسي ليونس وهي           طلم يستطع الفارسي أن يق          

إجراء الألف ياء في الوصل وأحيانًا في الوقف كما ذكر سيبويه لغة شاذة، و هي لغة قليلة لفزارة وناس من قيس، ولن       

بالياء مضافة إلى ظاهر  ) لبّي(ن هذه اللغة أكثر من استئناس لقول يونس، مما يعني أن ذلك البيت الذي وردت فيه              تكو

بالألف، ولكن هذا ليس فيه قطع بل هو وجه تعليل لرأي يونس يمكن      ) لبّى(تكون فيه على وجه الشذوذ، وأن الأصل هو    

وهذا ليس عذرًا مقنعًا، و إنما       :"جنّي، بل وأيّد قول سيبويه حين قال        أن يحتج به ليونس على سيبويه، ولذلك لم يقنع ابن          

إلى قول يونس أقرب   )لَبَّ بالمكان أَ:( إن لبّيت بالحجّ من قولنا :فقول من قال . فيه بعض التأنيس، والقول بعدُ قول سيبويه    

لف المبدلة من الياء المبدلة من الباء        عند يونس إنما هي بدل من الأ     )لَبَّيْكَ ( منه إلى قول سيبويه، ألا ترى أن الياء في       

لَبَّ بالمكان، إلاّ    أَإن لَبَّيْكَ من قولهم    : كلّه منتزع من قول سيبويه والخليل    على تقدير قول يونس، وهذا ) لَبّب ( الثالثة في

، )فَعْلَيْك(على قولهما )بَّيْكَلَ(أنّهما لم يزعما أن الياء في لَبَّيْكَ بدل من باء، و إنما الياء عندهم علم على التثنية، وإنّ وزن            

  ) 2("والياء فيه بدل من اللام الثانية    

وكان يونس قد قال     .  رأي يونس، ثم قال إن يونس قد أخذ قوله من الخليل وسيبويه           ف       اكتفى ابن جنّي بإضعا      

ف بوجود ثلاثة باءات، فكان     ، فاستكره التضعي )لبّبٌ)(عْلَلٌفَ( بوجود باء ثالثة تكونت بعد أن كان الوزن من الفعل على        

 .قلب الباء الأخيرة وهي الطرف إلى ياء، ثم قلبت ألفا بحكم القاعدة    

كنّ ابن جنّي يرى أنّ هذا القول، وهو أن لبيت أصلها لببت أخذه يونس من قول سيبويه والخليل، وقد قدم      ل       و   

 .أستاذ سيبويه سيبويه على الخليل رغم تأخر وفاة الأول عن الثاني، وكان الخليل        

                                                 
 .٧٨ ، ص١ و ج٢٣ -٢٢ ، ص٢  المحتسب، ج-وانظر ابن جنّي . ٧٤٧ ، ص٢  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي    (1)

 .١٨١ ، ص٤الكتاب، ج – وانظر سيبويه 

 .٧٤٨ -٧٤٧ ، ص٢  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي    (2)
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ه، ولم يقل إن يونس قد أخذ    سلم يقل ابن جنّي إن سيبويه قد أخذ قوله عن الخليل، وهو كثير وأقرّ به سيبويه نف                   

قد يبرر لابن جنّي تقديمه سيبويه على الخليل رغم الفارق الزمني بينهما لصالح الخليل، الذي                  . من الخليل مثل سيبويه    

 سيبويه نقل قول الخليل في كتابه، وكان حاملاً لجلّ آراء الخليل، حتى اصبح ما يأخذه سيبويه         أخذ عنه الكلام؛ وذلك لأن 

 .عن الخليل وكأنّ مصدره سيبويه نفسه وليس الخليل     

  وكان سيبويه قد أشار إلى أن معنى لَبَّيْكَ، مأخوذ من أَلَبَّ فلان على كذا وكذا إلبابًا وإذا أَلَبَّ على الشيء فهو لا                  

 ).1(يفارقه، وفيهما معنى الدنو والمتابعة   

من لَبَّ يلبّ لبّاً،    )فَعْل(بل على وزن  ) عْلَلفَ( وزنىعل)لبّي(      ولكنّ الفرق بين سيبويه ويونس هو أن سيبويه لم يجعل            

 .ثم زيدت الياء للتثنية، ولم تظهر النون لان الكلمة ملازمة للإضافة       

، فهذا يعني أن قول سيبويه أقرب إلى            )لَبْبًا)(لَبّا(فان المصدر سيكون ) لبّ( يعني من  )أَلَبَّ (      إذا كان الأصل هو من       

مع الكلمة، ولا بد أن تكون خارجة عنها، وبما أن المعنى يفيد التأكيد والإعادة فان الياء               الصحّة إذ إنّ الياء لا تتداخل    

 ).لَبَّأَ(هذا معنى. والملازمة وعدم المفارقة أقرب ما تكون إلى التثنية، وكما ذكر سيبويه تفيد معنى التكرار        

 اسم من فعل     أنّه  فهذا يعني   )عْلَلفَ(زنو على  إنّه على رأي يونس؟ بما أن يونس قد قال          )لبّبٍ(      ما هو الفعل من     

 مصدر أضمر فعله وهذا يضعف قول يونس، ثم      أنّهرباعي، وليس مصدرًا، وهذا لا يتفق مع إعرابه، إذ يعرب على    

 .وزن ليس للمصادر أبدًا )لَلَفَعْ(إن

رف زائد لا قيمة له ولا      ح)الباء(؟ فهذا الحرف الأخير  )فَعْلَل(فلماذا يكون على  )لبَّ(ولكن بما أنّ له جذرا ثلاثيا هو           

  ؟ ولكن يبدو أن الياء حيرته، ولم يستطع أن يجعلها          )فَعْل فَعْلا  )( لبّ لبا(تأثير، ولماذا لم يبق يونس على الأصل وهو         

ا للتثنية، أكان   إنّه  للتثنية لقلة ذلك في المصادر، ولكنّه عندما جاء بهذا الوزن قد خرج عن المصادر، فلماذا لم يقل    

 على قوله ما زال الوزن فيها من أوزان المصادر ؟      )لَبَّيْكَ (مصّرًا على أن

يْكَ لفظ واحد، وأنّ الياء ليست        أن الأحمر علي بن المبارك صاحب الكسائي كان يرى أن لَبَّ         ) هـ٤ق(ذكر المؤدب       

 .)2(هي للتثنية، ثم ذكر رأي يونس، وذكر الحجج عليه، وذكر رأي الفرّاء في اعتبارها للتثنية ثم عرض رأي سيبو      

                                                 
 .٢٩١  ، ص١ شرح المفصل، ج-انظر ابن يعيش . ١٨٥ ، ص٢  المقتضب ،ج-انظر المبردّ . ٣٥٣ ، ص١ الكتاب، ج-ويه انظر  سيب   (1)

 
 .  وما بعدها٤٣٧  دقائق التصريف ، ص-نظرالمؤدب ا   (2)
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وقد ذكر ابن جنّي وجها آخر يقوّي رأي يونس ،وذلك عن طريق بعض الأشعار التي يوقف فيها على المضاف          

 )1(."دون المضاف إليه 

ظهر هذا الانتصار ليونس أن ابن جنّي كان يهتمّ بعرض كلّ الجوانب التي تتعلّق بالموضوع، فهو رغم انحيازه                         ي       

 . يتردد في إصابة نقاط قوة قد تقوي رأي يونس     لسيبويه إلاّ أنّه لا   

للتثنية؛ لأنّ في المعنى دلالة    ) لَبَّيْكَ(أنّ سيبويه يرى أنّ الياء في  : الخلاصة فيما ذهب إليه كلّ من سيبويه ويونس        

س فقد قوّى  ن ، كما رأى يونس، أمّا يو   )فَعْلَل(، ولا يمكن أن يأتي على وزن     )فَعْل(التثنية واضحة، ثم إن المصدر يأتي على      

 وأوجد نظيرا ).إلى، لدى، على(على)ىلبّ(قلب الباء ألفًا ثم ياء؛ وذلك بسبب الثقل الناتج من اجتماع ثلاثة باءات، وحمل  

 ). كلا، كِلْتَا (لها هو

عدم التصرف، لزوم الإضافة،   :تأتي من عدة وجوه مشتركة هي   ) لدى وعلى والى( يونس في حمل لبي على   ة      حجّ  

وابن جنّي للردّ على ذلك كان يشرح كلام سيبويه، وكان ذلك بإيجاد فرق بين          .ب، البعدعن حالة الرفع  صلزوم حالة الن 

ذلك ببيت من     ى عند إضافتها إلى المظهر،وقد استشهد عل    ) ىلبّ(إقرار الألف في م   عدكلا الطرفين، وهذا الفرق هو   

 .الشعر

عند  ) لبّى(وزن: ، بل هناك أمور أخرى مثل    س      اعتراض سيبويه على يونس ليس وحده في إضعاف رأي يون     

ثم إنّ الباء لم يحدث أن قلبت      يونس الذي ليس من أوزان المصادر، وكذلك لا يمكن أن يحدث إعلالان  في كلمة واحدة،       

الباء حرف شفوي والياء حرف شجري،        : ياءً، وذلك لأنّ الحرفين متباعدان في المخرج والصفة، فمن ناحية المخرج           

 .و الباء حرف صحيح، والياء حرف معتل  

ده كان يفصّل رأي يونس،  رغم أنّ ابن جنّي كان مؤيدًا لرأي سيبويه إلاّ أنّه لم يقطع بتخطئة رأي يونس، بل نج              

ويتعمق في شرحه أكثر من التعليق على قول سيبويه، حتّى إنّه انتصر ليونس عندما ذكر أنّ السماع يحمل أمثلة على                        

 التي يمكن إشهارها في صعوبة الوقف على المضاف دون المضاف              ةاف دون المضاف إليه، هذه الحجّ   ضالوقف على الم  

 .إليه ضميرًا إليه خاصة عندما يكون المضاف    

      لم يكن ابن جنّي مترددًا في عدم القطع في المسألة، وذلك لأنّ أصحاب الآراء أنفسهم لم يستطيعوا أن يقطعوا          

لرأي الأخر، ولكن رغم إقرار ابن جنّي بأنّ سيبويه ويونس لم يقطعا بما ذهب إليه كلاهما، إلاّ       ا آرائهم وتخطئة ةبصحّ
                                                 

 .٧٩ ، ص١  المحتسب، ج-ابن جنّي    (1)
  



 ٦٥

مستعينًا ببيت    ) لبّى(ار كلّ منهما على رأيه، فسيبويه لا يرى ضرورة لإقرار الألف في   أنّ الهدف لهما واضح في إصر    

والقياس على الشّاذّ يخالف المنهج الذي اختطته المدرسة البصرية منذ        . شعر، لكنّ هذا البيت شاذ لا يقاس عليه     

وهذا الأمر ينطبق تمامًا على        . لمظهرمع ا) لبّي (نشوئها، وسيبويه على رأسها، ولهذا صعب عليه القطع بثبات الياء في          

 .بالألف مضافة إلى مظهر ورودًا شاذًا نادرًا ) لبّي( فورود س،مخالفة يون

طة بكلّ أطراف المسألة هو عرض رأي للفارسي انتصر فيه ليونس الذي فسّر      اعناية ابن جنّي في الإح           مما يؤكّد   

ة  ، ولكنّ شذوذ هذه اللغ)أفعى وعصا  : (في الأسماء المقصورة مثل  في البيت السابق الذكر على لغة الوصل    ) لبّى(ورود

 .القطع وندرتها أجبر الفارسي كما أجبر سيبويه ويونس قبله على اعتبار ذلك من باب الاستئناس لا          

  وكان ابن جنّي قد رفض عذر الفارسي، ولم يقتنع به، على الرغم من أنّ ابن جنّي استخدم الطريقة ذاتها في               

 .مع الظاهر) لبّى ( لاستدلال على ثبات الياء في  ا

 الخلاف في حذف المضاف:لمسألة العاشرةا

تعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في           ستحدث سيبويه عن إقامة المضاف إليه مقام المضاف في باب ا               

  )1(الكلام، والإيجاز والاختصار، وقد عرض أمثلة كثيرةعلى ذلك    

  ؟)2"(ولكنّ البر من اتقى  "هما أولى أن يحذف المضاف من المبتدأ أم من الخبر في قوله تعالى               أي   

جوب الحذف في المبتدأ على الخبر أو العكس، لكنّه فضّل            و      عرض ابن جنّي هذه المسألة في المحتسب، ولم يقطع ب         

 .الوقوف على التقدير المحتمل في الآية    الحذف من الخبر، وقبل الشروع في بيان وجهة نظر ابن جنّي لا بد من         

 تقدير  يومثله ف :"فقال )3("فمنها ركوبهم"    لقد كان الحديث عن هذه الآية للتمثيل على حذف المضاف في قوله تعالى       

ولكنّ  ( إن شئت كان على تقدير   " ولكنّ البرّ من اتقى  ): "سبحانه(حذف المضاف من جهتين، أي الجهتين شئت قول االله     

  )٤(). "ولكنّ ذا البرّ من اتقى   :( وإن شئت كان تقديره  ) برّ من اتّقى  البرّ 

الحذف للمضاف من الخبر عندما      ، فإما أن يكون    )البر من اتقى (      الجملة في الأصل عبارة عن مبتدأ وخبره          

 ).ذا البر من اتقى  (، أو يكون الحذف للمضاف من المبتدأ عندما تكون    )البر بر من اتقى (تكون
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 التقدير الأجود، وليس لإلغاء    أنّه الحذف من الخبر هو اختيار سيبويه، وهو ما اختاره ابن جنّي؛ على أساس          و      

بر  ( الأول في هذا أجود عندنا، وذلك أن تقديره حذف المضاف من الخبر، أعني  روالتقدي"التقدير الآخر، يقول ابن حني،   

ف المضاف ضرب من التوسّع، والتوسّع آخر الكلام أولى به من     ، والخبر أولى بذلك من المبتدأ؛ وذلك أن حذ   )من اتقى

أوله، كما أن الحذف والبدل كلما تأخر كان أمثل؛ من حيث كانت الصدور أولى بالحقائق من الأعجاز وهذا واضح، ولذلك          

   )١() "ولكنّ البرّ برّ من اتقى  :( اعتمده عندنا صاحب الكتاب فحمله على أنَّ التقدير    

 :ابن جنّي أن يأتي الحذف من الخبر للأسباب التالية        يفضّل       

 دائمًا لا يكون التوسّع       ةإن حذف المضاف يأتي للتوسع، والتوسّع من الأفضل أن يكون في آخر الكلام، فالبداي               :    أولاً 

ة ليس أكثر، إذ  والاستطراد فيها، بل إن التوسّع يأتي بعد الخوض في الحديث أشواطًا، ولكنّ هذا الكلام على وجه الجود          

 .   إنه من الممكن التوسّع في المقدمة     

ن لا يتغير صدر الجملة، بل    أ التغيير عادة ما يأتي في آخر الكلمة، وهذا يمكن جره على الجملة، فمن الأولى       : ثانيًا   

نه ليحتله   عجزها؛ وذلك لأن الطرف أطوع من غيره على التغيير وأكثر قابلية للتخلي عن أجزائه أو الهجرة عن موط         

 . غيره

      وبما أن المبتدأ هو الصدر، والخبر هو العجز والطرف، فإن الحذف من الأولى أن يكون من الخبر، ثم إن              

ر، ومن هنا سمّي بعمدة الكلام، أي أن الحديث يكون عنه، ولذا كان موقعه باستمرار في البداية، فهو       ثالأهمية للمبتدأ أك 

 .فإنه في المعنى يتصدر    وإن تأخر في اللفظ أحيانًا   

الصدر أولى بالحقيقة من العجز، وذلك لأن الحقيقة ثابتة لا تتغير، وهي تحتاج إلى موقع محصن كي تحافظ                : ثالثا    

ها، ولا يوجد مكان حصين أكثر من الصدر، والحقيقة دائمًا لها محور، ومحورها في الجملة الاسمية المبتدأ،          تعلى ثبا

 . حصنًا أكثر من غيره  وعليه يكون المبتدأ م   

 هو الصحيح وغيره مرفوض، وابن جنّي ذكر ذلك  أنّه    أعود مرة جديدة لأقول إن هذا الحديث ليس للتسليم به على    

جاز أبو العباس أن يكون الـحذف مـن الأول على ما مضى، وهو لعمري جائز، إلاّ أنّ الوجه ما قدمنا     أو: " حين قال

  )٢.("ذكره 
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 ابن جنّي على أنّ إجازة المبرّد لحذف المضاف من المبتدأ أمر وارد وليس خطأ، ولا أحد يستطيع أن                   هنا نصّ   

 .ليه في الحذف من الخبر أقوى للأسباب السالفة الذكر     عإن الوجه الذي ذكره وعلّق    : يغلّطه، ولكنّه يقول 

لتفت إلى الواقع والقياس،لأن القياس لا يأمر             لا شكّ أن ابن جنّي عندما حاول إقناع قارئه سلك طريق العقل ولم ي                  

ات عصّية   مبحذف المضاف من دون المبتدأ فكلاهما جائز، ولكن يبقى المنطق يفرض الحذف في النهايات، وتبقى المقد     

     .على ذلك

 ذا المبرّد،   جاء هذا الباب عند أكثر العلماء تحت باب إقامة المضاف إليه مقام المضاف لمّا يدلّ عليه، تحدّث في ه        

هذا المثال يختلف عن الآية القرآنية الأولى، ولكن في          . مثالا على ذلك   )1("أسأل القرية التي كنّا فيها    "وذكر قوله تعالى  

البر في موضع   " تأكيد لحذف المضاف وتقديم حذفه على المضاف إليه، هذا وأجاز  المبرّد أن يوضع    ي النهاية ه

لا شكّ أن حذف المضاف كثير      . وهو جائز " لكنّ البار من اتقى االله   " على الوَجْهِ التالي     بمعنى أن تكون الآية     ،)٢("البار

 .)٣(الشعر لدى العرب، فقد وردت أمثلة كثيرة على ذلك من القرآن ومن 

    عندما رجّح ابن جنّي رأي سيبويه كان يعلم أن الحذف قد يكون في المبتدأ، وخير دليل على ذلك، هو ذكره إجازة                      

مبرّد أن يكون حذف المضاف في المبتدأ، ولكنّه كان يرى أن الجودة تحتم حذف المضاف من الخبر؛ وذلك لأن الحذف         ال

والتوسّع من الأولى أن يأتي في النهاية لا البداية، وهذا                – في تركيب الإضافة      فأقصد الحذ  –يأتي للتوسع والزيادة    

في البداية، كما أن من الأولى أن يأتي الحذف في عجز الجملة، كما          ليس إلاّ على سبيل الجودة والكثرة، إذ قد يحذف     

لكلمة، ولكنّ ذلك أيضا لا يكون دائمًا،     ايكون ذلك مع الكلمة إذ من الأولى والأكثر أن يحذف العنصر الأخير المتطرف في    

 . والتبديلفقد يحذف من الكلمة أولها أو وسطها، ولكن يبقى الطرف هو الحلقة المعرضة للتغير والحذف     

     ثم إن المبتدأ يكون محور الحديث أو محور الجملة الاسمية، فهو العنصر الأكثر أهمية في الجملة، لهذا من                    

د الحذف في الجمل الاسمية فالخبر الذي يكون في الطرف ويكون أقل أهمية أولى بالحذف من         يالأفضل بقاؤه، فإن أر 

 . المبتدأ، مع العلم بأن ذلك ليس شرطًا   
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      بما أن المبتدأ هو محور الحديث في الجملة، فإنّ الحقيقة سوف تدور حوله، والحقيقة عندما تعرض، فإنها من                     

ا، وذلك لأن كل احتمال يخالف الحقيقة الثابته يجب عدم ذكره أبدًا، ولما كانت      هالواجب أن تطرح قبل الاحتمالات كل    

، كان من المفترض أن توضع في صدر الجملة الاسمية؛ لأن الحقيقة        الحقيقة يجب أن تعرض في البداية، وقبل كل شيء      

 .في المبتدأ ولأن الصدر هو المكان الأنسب للحقيقة     

 الضَّارِبِ الرَّجُلِ والضَّارِبِ الرَّجُلِ بالحَسَنِ الوَجْهِب سَنِ الوَجْهِحَلاتشبيه  :لمسألة الحادية عشرةا

ذهب محمد بن يزيد في     . هذا موضع طريف : "تحت باب دور الاعتلال، فقال   جاء حديث ابن جنّي في هذا الموضوع                

يعني مع الحركتين قبل، وذهب أيضًا    : ضميرل لحركة ما بعده من ا أنّهإلى ) ضَرَبْنَ، وضَرَبْتُ :(وجوب إسكان اللام في نحو 

 ثم دار تارة أخرى، فاعتلّ لهذا    ا إنما وجبت لسكون ما قبله، فتارة أعتلّ لهذا بهذا،      أنّهفي حركة الضمير من نحو هذا   

بهذا، وفي ظاهر ذلك اعتراف بأن كلّ واحد منهما ليست له حال مستحقة تخصّه في نفسه، وإنما استقرّ على ما استقرّ   

  )١("عليه لأمر راجع إلى صاحبه

 الطرفين على        هذا رأي المبرّد في سبب سكون آخر الفعل وفي سبب تحريك الضمير، والمبرّد يعلّل مجيء كلا         

 لا يوجد سبب في الفعل نفسه أو في الضمير جعلهما على هذه الحال؛   أنّهحالته النهائية بوجود الطرف الآخر، مما يعني  

 . ون هناك علة في الشيء نفسه تغيّره أو تجعله على حالة معينة       كفمن المعروف أن ي 

ير، ولكن ليس ذلك هو السبب الوحيد، بل إنّ الحركات           قد يُقبل أن يكون آخر الفعل قد سُكّن بسبب حركة الضم                 

حركات دون أن تفصل      المتوالية قبل آخر الفعل وبعده جعلت من سكون الفعل أمرًا مطلوبًا، إذ من المكروه أن تتابع أربع                

 بين الحركات   بسكون، ولذلك فإنّ استمرار الحركات فيه إجهاد للكلمة أولاًوللسان ثانيًا، وعلى ذلك لا بد من المراوحة           

 .ما اسماه ابن جنّي بإصلاح اللفظ    ا قدر الاستطاعة، وهذ

 تبريره كما ظهر في نهاية النصّ السابق        ى قال بهذا ما كان ابن جنّي معترضًا عل        أنّه        ولكنّ المبرّد لم يقل بهذا، ولو         

 . و كما سنرى لاحقا 

ومثله ما أجازه سيبويه في   : "من حيث القياس فيقول  يقارن  ابن جنّي ما ذهب إليه المبرّد بمسألة مشابهة          

ضافة الظاهرة، والآخر   أحدهما طريق الإ :  أجاز الجرّ فيه من وجهين     أنّه هذا الحَسَنُ الوَجْهِ، وذلك   : من قولك ) الوَجْهِ(جرّ

حوه مما كان الثاني منهما منصوبًا،          وقد أحطنا علمًا بأن الجرّ إنما جاز في الضَّارِبِ الرَّجُلِ ون         . تشبيهه بالضَّارِبِ الرَّجُلِ 
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لتشبيههم إياه بالحَسَنِ الوَجْهِ، أفلا ترى كيف صار كلّ واحد من الموضعين علة لصاحبه في الحكم الواحد الجاري       

عليهما جميعًا، وهذا من طريف أمر اللغة، وشدة تداخلها، وتزاحم الألفاظ والأغراض على جهاتها، والعذر أن الجرّ لمّا   

كأنّه     –لتمكنه فيه وشياعه في استعماله     –صار  ) القَاتِلِ البَطَلِ (، و)الشَّاتِمِ الغُلامِ(، و)الضَّارِبِ الرَّجُلِ(تّسع في نحو فشا وا

ن إنما سري إليه لتشبيهه بالحَسَنِ الوَجْهِ، فلمّا كان كذلك قوي في بابه حتى صار لقوته قياسًا           اأصل في بابه، وإن ك   

  )١()."هذا الحَسَنُ الوَجْهِ (لجرّ في أصل ل أنّهوسماعًا، ك

ضافة   إ      إذا كان المبرّد قد علّل تحريك الضمير بسكون الفعل، وعلّل سكون الفعل بحركة الضمير فإن سيبويه قد علّل                

 ).  الوَجْهِالحَسَنَ(الوَجْهِ إلى الحَسَنِ بتشبيهه بالضَّارِبِ الرَّجُلِ، وعلّل جرّ الرجل وإضافته إلى الضَّارِبِ بمشابهته       

من الملاحظ أن تعليل كلّ من سيبويه والمبرّد فيه تشابه كبير، إذ علّل كلاهما مجيء الأول بسبب الثاني، ثم عاد                           

 .  بسبب الأول، لكنَّ ابن جنّي اجتهد فأوجد الفرق بين تفسير الرجلين        يوعلّل مجيء الثان  

لتكون أصلاً، وذلك لأن الصفة المشبهة مع ما بعدها هي         ) نُ الوَجْهِهذا الحَسَ(فأمّا بالنسبة لسيبويه فقد اعتمد          

 ليس في العربية مضاف يدخل        أنّه  علم  او: "يقول سيبويه في الكتاب    ). أل التعريف (التركيب الوحيد الذي يقبل فيه المضاف      

جْهِ، أدخلوا الألف واللام على    هذا الحَسَنُ الوَ:عليه الألف واللام غير المضاف إلى المعرفة في هذا الباب، وذلك قولك   

 مضاف إلى معرفة لا يكون بها معرفة أبدًا، فاحتاج إلى ذلك حيث مُنِعَ ما يكون في مثـله ألبتة، ولا         نّهحسن الوَجْهِ؛ لأ

 .)٢("يُجَاوَزُ به معنى التنوين  

تسب معنى التعريف، ولهذا استحقّ     ، والوجهُ معرفة إلاّ أنّ التركيب لم يك     )الوَجْهِ(إلى) حسن(      على الرغم من إضافة    

 . دخول أل التعريف عليه  

لمشبهة دون غيرها من    ا      ولكنّ السؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق، هو لماذا دخلت أل التعريف على الصفة     

عد   المشتقات؟ علمًا أن باقي المشتقات يمكن تطبيق ما جاء عن الصفة المشبهة من عدم اكتسابها التعريف حتى ب                

 . ، وغيرها كثير)متلاف المال (و) مهضوم الحق (و) صانع القرار(إضافتها إلى معرفة، وذلك مثل   
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 .٤٢١ علل النحو، ص-وانظر ابن الوراق . ١٧٦، ص٢الخصائص، ج - جنّي

 . ٢٣١ ، ص١ج، لتبصرة  ا- لصيمرياانظر . ٩٦، ص الزجاّجي الجمل -الزجاّجي  انظر. ٢٠٠ -١٩٩ ، ص١ الكتاب، ج-سيبويه )  2(
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 قوة الصفة المشبهة الكافية التي تجعلها تعمل كما تعمل      م  يمكن تفسير ذلك بما جاء في الكتاب، وذلك بعد         

 .)١(ا ليست في معنى الفعل المضارع   هنّ كاسم الفاعل والمفعول وصيغة المبالغة؛ وذلك لأ   : المشتقات الأخرى

 ، ا لم تجرِ مجرى المشتقات الأخرى   نّه والأمر الثاني هو أن الإضافة في الصفة المشبهة أكثر وأحسن؛ لأ            .       هذا أمر   

فالصفة المشبهة ابتعدت عن معنى الفعل، وليس ذلك في اسم الفاعل أو المفعول أو صيغة المبالغة، وبهذا اقتربت الصفة                 

هة كثيرًا من الأسماء، هذا الاقتراب يفسره المعنى الذي يُكتَسب من تركيب الإضافة في الصفة المشبهة وباقي          المشب

فإن الضرب يكون   ) هذا ضارب الرَّجُلَ:(فإن الحُسن للوجه أمّا عندما نقول) هذا حسن الوَجْهِ:(المشتقات، فعندما نقول

 .)٢(ى كلام سيبويه هذا معن. للأول وليس للرجل الذي وقع عليه الضرب  

ا تصاغ من الفعل    نّه      هذا المعنى الذي اكتُسب للطرفين يأتي من قصور الصفة المشبهة عن غيرها من المشتقات؛ لأ     

سم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، وحتى اسما الزمان والمكان واسم الآلة واسم التفضيل رغم      االلازم فقط، أما 

 . صياغتها من الفعل اللازم والمتعدي، وهذا فيه ضعف وقصور للصفة المشبهة       عدم عملها، كلّها يمكن   

لأن   : "المشبهة لسبب يذكره سيبويه فيقول    الأمر الثالث هو أن الألف واللام يكون دخولهما أكثر وأحسن في الصفة                   

هما أحسن وأكثر، كما كان ترك  الأول في الألف واللام وفي غيرهما ههنا على حالة واحدة، وليس كالفاعل، فكان إدخال    

التنوين أكثر، وكان الألف واللام أولى لأنّ معناه حسنٌ وجهُه، فكما لا يكون هذا إلاّ معرفة اختاروا في ذلك المعرفة،                     

 )3(".عربيّ مطّـرد )والنون(والأخرى عربية، كما أن التنوين    

ا لا تزداد تعريفًا بدخول أل     أنّه بقى على حالها أي           لا يؤثر دخول أل التعريف كثيرًا في الصفة المشبهة، فهي ت           

معروف في     التعريف، بل تبقى نكرة في المعنى؛ لذا فإن دخول أل التعريف يكون أفضل، لما للألف واللام من دور                

 . التعريف، أي أن القضية شكلية لا أكثر   

عرفة، فاختير دخول الألف واللام، وبالتأكيد    كما أن دخول الألف واللام على المضاف إليه أولى؛ لأنه في الأصل م                  

 . وهذا لا تنفرد فيه الصفة المشبهة عن غيرها    . الألف واللام هما الأصل في التعريف وليس الإضافة     

                                                 
 . ١٩٤ ، ص١ الكتاب، ج-انظر  سيبويه )  1(

 ، ص١ج،  الأصول في النحو-ابن السراّج  . ٤٢٩ ، ص٤ج ،٢ م،المقتضب  -المبرد  نظر ا . ١٩٥ -١٩٤ ، ص١ الكتاب، ج-انظر  سيبويه ) 2(
 .٤٤٠ -٤٣٩ ، ص١ج  اللباب في علل البناء والإعراب ،-لعكبري اانظر  . ١٢٩

 .١٩٧ -١٩٦، ص١ الكتاب، ج-سيبويه   (3)
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الأول هو الباب الذي فيه في الأصل     : لسببين) الحَسَنِ الوَجْهِ(في) الوَجْهِ(العودة إلى كلام ابن جنّي نجده يفسر جر ب      

لإضافة، فقبل دخول الألف واللام كان باب الإضافة الظاهرة قائمًا، وعندما نعلم أن دخول الألف واللام لم يعطِ       وهو ا

بالضَّارِبِ الرَّجُلِ، وكان ) الحَسَنِ الوَجْهِ(السبب الثاني هو تشبيه  . تغييرًا يذكر في المعنى فإنّ بقاء الإضافة أمرٌ واردٌ   

: هو الحَسَنُ الوَجْهِ، على قوله  : وقد يجوز في هذا أن تقول   : "عليه سببًا عندما قال  سيبويه قد ذكر هذا السبب وأضاف     

هو الضَّارِبُ الرَّجُلِ، فالجرّ في هذا الباب من وجهين ؛ من الباب الذي هو له، وهو الإضافة، ومن إعمال الفعل ثم        

 . )١("يستخفّ فيضاف 

سباب التي كان قد أوردها سيبويه، بل إنّ سيبويه أضاف قضية                   الأسباب التي ذكرها ابن جنّي هي نفسها الأ         

 . مشابهة الصفة المشبهة الاسم وابتعادها عن الفعل، وقد مرّ ذلك سابقًا     

وهو الأصل بالضَّارِبِ الرَّجُلِ وهو الفرع؟ لم يغفل ابن جنّي عن ذلك، وقبل الإجابة عن         ) الحَسَنُ الوَجْهِ(هبّ       كيف يش  

فيذكر أن السبب في ذلك هو مشابهته بالحَسَنِ الوَجْهِ، وكان سيبويه قد           ) الضَّارِبِ الرَّجُلِ (لإضافة في  ذلك يجيب عن ا  

 .)٢(أشار إلى ذلك

هي التركيب الوحيد الذي يدخل على       ) الحَسَنُ الوَجْهِ (، وكانت)الضَّارِبُ الرَّجُلِ(والفرع) الحَسَنُ الوَجْهِ (و      إذن الأصل ه     

التعريف، وكانت الصفة المشبهة أقرب إلى الأسماء منها إلى الأفعال، وكانت الصفة المشبهة تقل عن                المضاف فيه أل   

 . باقي المشتقات في اقتصارها على الفعل اللازم، وفي المعنى أيضًا     

يُشبّه الحَسَنُ الوَجْهِ     الذي هو الفرع بالحَسَنِ الوَجْهِ الذي هو الأصل،   لكن أن          ) الضَّارِبِ الرَّجُلِ (قد يُقنع تشبيه         

بالضَّارِبِ الرَّجُلِ فهذا فيه ضعف؛ لأن التشبيه يعتمد على قوة المشبه به و الحَسَنُ الوَجْهِ هو الأقوى، وحتّى إن كان                    

 لنفس  مشبهًا، فكيف يقلب الحال) الضَّارِبُ الرَّجُلِ(مشبهًا به أولاًعندما كان  ) الحَسَنُ الوَجْهِ(التشبيه مقلوبًا، فلقد كان 

 المشبه والمشبه به؟    

 . على كل حال فقد أوجد ابن جنّي العذر لسيبويه الذي لم يعدم الوسيلة هو الآخر              

وقد يشبّهون الشيء بالشيء وليس مثله في جميع أحواله، وسترى ذلك في             : "في قوله        أما عذر سيبويه فقد جاء     

 .)١("كلامهم كثيرًا  

                                                 
 .١٣٤، ص١ الأصول في النحو ، ج-ابن السراّج . ٢٠١، ص١تاب، ج الك-سيبويه )  1(

هذا الضارب الرجل، شبهوه بالحسن الوجه، وإن كان ليس مثله : وقد قال قوم من العرب ترضى عر بيتّهم": ١٨٢، ص١الكتاب، ج -ال سيبويه ق)  2(
 . ٤٣١، ص٤ج ،٢م المقتضب،  -لمبردّاانظر ". ا كما ينصبفي المعنى ولا في أحواله إلاّ أنّه اسم، وقد يَجُرّ كما يَجُرّ وينصب ايض
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بالحَسَنِ الوَجْهِ، وهذا كما ذكر سابقًا منطقي؛ لأنه من    ) الضَّارِبِ الرَّجُلِ(ن لتفسير تشبيه        هذا التعليل وإن كا     

 . بالضَّارِبِ الرَّجُلِ ) الحَسَنِ الوَجْهِ(لّل بهذا التعليل لتشبيه   عالطبيعي أن يشبه الفرع بالأصل، ولكن يمكن التّ       

لإقناع؛ لذلك احتاج ابن جنّي إلى كل خبرته الجدلية والكلامية كي     لكنّ هذا التعليل لن يكون كافيًا ليصل إلى حدّ ا          

 فقد وصفها ابن جنّي بالشديدة التداخل،     ،يدفع القصور عن سيبويه، فقد بدأ يمّهد لهذا التداخل، وأرجعه إلى اللغة نفسها       

 سيبويه فيه التداخل، لذا وصفه      وبأن ألفاظها تتزاحم فيما بينهما على أمرٍ واحدٍ أحيانًا، وهذا الذي طرحه ابن جنّي عن  

 . ابن جنّي بالأمر الطريف، أي النادر الذي يعطي معنى التداخل والتزاحم بوضوح       

، جاءت هذا القوة )الضَّارِبُ الرَّجُلِ (جدلية في أقوى صورها عندما يقوّي الفرع وهو   لوتتجلى فلسفة ابن جنّي ا         

 . شيوع ينصّ على إضافة الرَّجُلِ إلى الضَّارِبِ، رغم أنه ليس هو الأساس     حسب ما يرى لكثرة الاستعمال والشيوع، هذا ال   

هي ليست كذلك، ولكنّ كثرة الحديث عنها وانتشارها        ووقد يبدو للناس أحيانًا أن هناك أمورًا وأشياءَ موجودة،                 

  .بين الناس يجعلها تتمكن في عقولهم، فيصبح الوهم كأنه حقيقة يتعامل معها الإنسان          

وراء باب الإضافة، فكثرة أمثلته    ) الضَّارِبِ الرَّجُلِ(  هذا ينطبق على ما انتشر بين أوساط النحاة من جرّ تركيب           

 .  العقول، وأصبح كأنه الأصل، فكان القياس عليه      يوشيوعها مكنته ف  

في باب الإضافة، وقوي هذا     ) ارِبَ الرَّجُلِالضَّ(إنّ ابن جنّي تعلّل بطرد الباب على وتيرة واحدة، فقَدَّر   : يمكن القول        

 ). هِالحَسَنُ الوَجْ(بعد سيره وانتشاره، فأصبح يراه النحويون أصلاً يقاس عليه، وبذا قيست عليه       

خاض ابن جنّي في هذه المسألة وهو يدرك تمام الإدراك أنّ هناك كثيرين سينتقدون ذلك، وهو الذي لم يعلّل ما                        

ي تسكين الفعل وتحريك الضمير في حال اتصالهما، بل إنه أخذ على المبرّد ضعف قوله، ولكنّه لم يحاول              قاله المبرّد ف

لكن ما : "المبرّد، بل على العكس من ذلك، فقد طرق باب المقارنة بين الرَّجُلِين فقال وأن يبتعد عن المقارنة بين سيبويه    

 من تسكين اللاّم لحركة الضمير وتحريك الضمير لسكون اللام             أجازه أبو العباس وذهب إليه في باب ضربْنَ وضربْتُ        

شنيع الظاهروالعذر فيه أضعف من مسألة الكتاب، ألا ترى أن الشىء لا يكون علة نفسه، وإذا لم يكن كذلك كان من أن                     

عليها، وذلك   يكون علة علته أبعد، وليس كذلك قول سيبويه، وذلك أن الفروع إذا تمكنت قويت قوة تسوِّغ حمل الأصول                       

  )٢("لإرادتهم تثبيت الفرع والشهادة له بقوة الحكم   

                                                                                                                                             
 . ١٨٢، ص١ الكتاب، ج-سيبويه )  1(

 . ١٨٤، ص١ الخصائص، ج-ابن جنّي )  2(
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علة للآخر، وليس كذلك في كلام       ) ضربن( طرف فيلّ       ثمة فروق بين مسألة سيبويه ومسألة المبرّد، فالمبرّد جعل ك         

م سيبويه قد يشبه      سيبويه الذي حمل الأصل على الفرع، ويقوم تعليل سيبويه على التشابه، وكما مرَّ سابقًا في كلا           

الشيء بالشيء رغم اختلاف أحوالهما، بل إننا نجد أن بعض الأشياء تشبه بنقائضها، فما المانع أن يشبه الفرع بالأصل                   

 . عندما يكون الفرع قويًا قوة تسوغ له أن يحمل الأصل عليه؟        

ة على المشابهة فيما بينهما وكثرة       إن قضية الإضافة في الصفة المشبهة واسم الفاعل بعد تعريفها بأل قائم                   

ة الاستعمال، لأن تسكين     راستعمالهما على هذا الوَجْهِ، وأمّا قضية تسكين الفعل عند اتصاله بالضمير فلا يعود ذلك إلى كث              

  الضَّارِبِ(و) الحَسَنِ الوَجْهِ (آخر الفعل عندما يتصل بالضمير أمر واجب، وهو المستعمل ولا شيء غيره، وليس هذا في           

، إذ إنّ باب الإضافة فيهما ليس هو الوحيد، بل هناك باب آخر هو عمل المشتق، كما أن الضمير والفعل لا يوجد           )الرَّجُلِ

 . ما يوحي بالتشابه بينهما؛ لهذا ثمة اختلاف بين قضية سيبويه وقضية المبرّد         

على   ) الأصل(وحمل الأول   ) بِ الرَّجُلِالضَّارِ (مع) الحَسَنِ الوَجْهِ(يضاف إلى هذا أن موضوع التشابه في              

ما الضمير والفعل    أأمر ممكن، وذلك لأنهما مثالان بعيدان عن بعضهما غير مجتمعين في مكان واحد،           ) الفرع(الثاني

 .  فهما مجتمعان، موجودان في المكان نفسه  

مر فيه غلوّ؛ لأن الأمر بين    إن القول بتسكين الفعل لأن الضمير متحرك وتحريك الضمير لأن الفعل ساكن أ                  

لك أن    ذالطرفين لا يقوم على مشابهة ولا على كثرة استعمال ولا على علة في الشيء ذاته جعلته يتغير، أضف إلى             

العرب أجرت الضمير مع الفاعل كالجزء الواحد، فكأنهما شيء واحد، وهذا ما قصده ابن جنّي بأن الشيء لا يكون علة      

 . نفسه

فهو يعنى أن الفعل كان علة الضمير ثم عاد الفعل ليقبل بما قد كان تغير بسبب                 ) علة علته أبعد   (بقولهأما قصده        

 . ق على الضمير  ب الفعل ليغير فيه، وهذا ينط 

ومن ذلك تسكينهم لام الفعل إذا        : "وقد تعرض ابن جنّي لقضية اعتبار الفعل مع الضمير كالجزء الواحد، فقال                 

ضمير المرفوع ، نحو ضربْتُ، ضَرَبْنَ، وضربْنا، وذلك أنهم أجروا الفاعل هنا مجرى جزء من الفعل،      اتصل بها علم ال   

نعم، وقد    . ضربْت ودخلْنا وخرجْتم : يوجد في الواحد، فأسكنوا اللام؛ إصلاحًا للّفظ، فقالوا      فكره اجتماع الحركات الذي لا 
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، فالإسكان إذن أشدّ وجوبًا، وطريق إصلاح اللفظ كثير واسع،      خَرَجْتُمَا: كان يجتمع فيه أيضًا خمس متحركات ؛ نحو  

 . )١("فتفطّن له

ا لا نقبل بتتابع أكثر من أربع حركات في الكلمة، لذا يصبح التسكين في      ن      اعتبار الفعل مع ضميره كلمة واحدة يجعل    

 . لكلمة التي يلحقها الضعف   الفعل لازمًا، وتمت الإشارة إلى هذا سابقًا، واعتبر ابن جنّي ذلك إصلاحًا ل     

بعدها أن يتحرك، أما     سكن الفعل الماضي لأن السكون علامة البناء الأساسية، وعلى هذا يكون لزامًا على الضمير             

 )٢(.، فهذا قول ضعيف  )فعل(عن مسألة الخلط بين الفعل إذا حرّك آخره وسكنت النون، والمصادر على وزن      

 ظاهر كلامه يسعى للمقارنة بين سيبويه والمبرّد في تعاملهما مع حالتين تحتوي طرفين           إن ابن جنّي وإن كان في      

ا ومسببًا في الوقت نفسه ، إلاّ أنّه كان يخفي هدفًا آخر هو أهمّ عنده، وهذا الهدف      يتناوب كلّ منهما على أن يكون سببً    

 . صل ثم يعود ليشبه الأصل بالفرع     هو إيجاد العذر والحجّة لسيبويه فيما ذهب إليه من تشبيه الفرع بالأ     

م المثال الذي جاء به ابن جنّي      ويأتي هذا القول بسبب ما بين الحالتين اللتين طرحهما ابن جنّي من بعد، إذ يق              

، أما مثال المبرّد فلا يوجد أصل ولا فرع ولا            )الصفة المشبهة واسم الفاعل   (لسيبويه على المشابهة بين الطرفين وهما      

ي تشابه بين الطرفين، وهما الفعل والضمير، ثم إنّ الفعل والضمير يوجدان مجتمعين معًا، وعليه يكون أمر       يوجد أ

 . التشابه مستبعدًا، أمّا في مثال سيبويه فإن الطرفين متباعدان؛ ولذا يكون التشابه أمرًا أكثر قبولاً            

عتبار الباب الأصلي وهو الإضافة، وعندما قُدمِتْ الألف واللام         على ا) الحَسَنِ الوَجْهِ  (فسّر ابن جنّي جرّ الوَجْهِ في         

)      أصل(في جرّ الوَجْهِ حمله على الضَّارِبِ الرَّجُلِ رغم أن الأول       لم تعطِ كبير أثر، فجاز البقاء على الأصل، ومما يزيد     

شارحًا ة نّي في هذه الجزئي، ومن المفترض أن تحمل الفروع على الأصول، لا العكس، وقد كان ابن ج     )فرع(والثاني

اعتمد على شرح كلام سيبويه، ويعلّل    ، فقد)الضَّارِبِ الرَّجُلِ(في) الرَّجُلِ(لكلام سيبويه، وكذلك عندما عاد ليفسر سبب جر 

ابن جنّي تشبيه الأصل بالفرع بتداخل اللغة، كما أن الفرع يمكن أن يحصل على قوة الأصل عندما يصبح الشيوع             

وقد عمل ابن جنّي على إضعاف قول المبرّد، حيث يعدّ الفعل مع الضمير وحدة واحدة، فلا يكون الشيء            كالأصل، هذا 

 . علة نفسه، ثم أن يكون الشيء العلّة والنتيجة في نفس الوقت، فإن هذا فيه غلوٌ وضعفٌ           

                                                 
 الفعل المسند الى ضمائر ليشكّ .٢٨، ص٢ج ، اللباب في علل البناء والإعراب-انظر العكبري . ٣٢١ -٢٢٠، ص١ الخصائص، ج-بن جنّي ا)  1(

   ٣٥-٣٤ات في فقه اللغة و الفنولوجيا العربية،صسدرا –انظر يحيى عبابنة .  مرفوضا في علم الفنولوجيا الحديثالرفع مقطعا

فإذا أخبرت عن النسوة قلت : "ان للمؤدب رأي مختلف في سبب تسكين الفعل عند اتصاله بالضمير فقالك، ٢٣قائق التصريف، ص د-المؤدب  انظر)  2(
ا ساكن أبداً، فحفزها إلى النصب، فإن قال قائل فهلا حركت اللام هنه بناء ونصبت النون لأنه نون الإناث بنيت على أن يكون قبلفعلن بتسكين اللام؛ لأ: 

  )وسكنت النون، قلت لأني لو فعلت ذلك لم أعرف هذه الأبنية من المصادر المبنية على فعل مثل بطر وأشر وأشباهها
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 الاختلاف في وَيْكَأنَّ:لمسألة الثانية عشرةا

منهم من عدّها كلمة       :لأولا  ،)١(هذه المسألة نجد أن هناك أربعة آراء في ذلك      من خلال متابعة عرض ابن جنّي في            

ب  ، وهو مذه)وَيْكَ(من يقف على: الثالث.  مذهب الخليل وسيبويه و، وه)وي(من وقف على : الثاني . واحدة متّصلة

فحذفت اللام ونسبه ابن جنّي    من يرى أن أصل وَيْكَ ويلك     : الرابع . الأخفش، وكان يعقوب يتبع هذا المذهب عند القراءة  

 .إلى الكسائي على وجه الظنّ  

على قياس    "وي "دنا قول الخليل وسيبويه، وهو أن          نوالوجه فيه ع :"جنّي رأي الخليل وسيبويه فقال      ن  وقد اختار اب        

 كأن االله يبسط   وي(و)كأنه لا يفلح الكافرون:( به الفعل في الخبر،فكأنه اسم أعجب، ثم ابتدأ فقال  يمذهبهما اسم سمّ

) وي (و.أن االله يبسط الرزق لمن  يشاء : هنا إخبار عارٍ من  معنى التشبيه، ومعناه )فكأنّ(، )الرزق لمن يشاء من عباده

 :    وعليه بيت الكتاب   ) كأن  (منفصلة من 

 )2(رْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ    وَيْ كَأَنَ مَنْ يَكُنْ لَهُ نََشَبٌ يُحْـ            بَبْ وَمَنْ يَفْتَقِ                            

     :عارية من معنى التشبيه ما أنشدناه أبو علي     ) كأن( مما جاءت فيهو

 )3(                  كَأََنِّي حِيْنَ أُمْسِي لَا تُكَلِّّمُنِي              مُتَيّمٌ يَشْتَهِي مَا لَيسَ مَوجُودًا                       

  )٤("من حالي كذا وكذا   ) متيّم ( أنا حين أمسي :    أي  

. لتعجباالأولى أن وي تأتي في معنى أعجب، والسياق في الآية يفيد             :        لجأ  ابن جنّي إلى المعنى من نا حيتين          

الثانية يأتي من معنى كأن التي جاءت للإخبار العاري عن التشبيه، بمعنى أن االله يبسط الرزق لمن يشاء، وأنّه لا يفلح            

                                                 
ن وجوه  علكشفا -لقيسي او.41 -40ص ، 3 الخصائص، ج-انظر ابن جنّي و . 155 -156  ، ص 2ج ،حتسب  الم-انظر ابن جنّي           (1)

2ج، لهدايةا شرح -المهدوي. 287التبصرة في القراءات ، ص  -لقيسياانظر.،٥٢٧ ص،3ج.  الكشاف-وانظر الزمخشري   176، ص 2القراءات ج

،جالفتوحات الإلهية -لعجيلي اوانظر . 362 -361 ص،14 ج ،  نظم الدرر- البقاعي وانظر. ٣٤٤ص، تحاف فضلاء البشر إ-لدمياطي ا.463 ص،
   .52 ص،6

 .٢٤٥عبد السلام هارون ،ص –انظر معجم شواهد العربية )  (2

 .١٢٠عبد السلام هارون، ص –نظر معجم شواهد العربية ا (3) 

 . ٥٤٨ ص، 2ج  ،شكل إعراب القرآنم  -انظر القيسي و .169، ص 3ص، ج الخصائ-ابن جنّي  نظروا .155، ص 2ج،   المحتسب-بن جنّي ا    (4)
 ص،٧ ج،جمع البيانم  -الطبرسي . 44 ص،2  ،  ج الشافيةية  شرح الكاف-بن مالك ا.  250 ص،2  ج ،لتبيان في اعراب القرآنا  -لعكبري وا

ابن . 427 ص،2همع الهوامع ج . 137، ص  5ج ،ودفسير أبي السعت . ٥٤٧  ص،3ج، تفسير البغوي. ٦٦٠ ص،٢ج، تفسير النسفي . ٣٦٥
–الزركشي    .84لجنى الداني ، ص  ا-المرادي . 329، ص 8ج، لبحر المحيط ا-بوحياّن الأندلسيأ. 343 ص،11حرر الوجيز جملا -عطية 
 .444 -443 ص،4ج، البرهان



 ٧٦

كان تعجبا، ثم ابتدأ االله سبحانه وتعالى على لسان القوم الذين تنبهوا لعدم فلاح               الكافرون، فكأن الأمر في البداية      

وعن قوله   " وَيْكَأنَّه لا يفلح  : " سألت الخليل رحمه االله تعالى عن قوله :" الكافرين، وهذا هو نصّ كلام سيبويه عندما قال    

لمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم،             ، وا )كأنّ(مفصولة من ) وي(فزعم أنها  " وَيْكَأنَّ االله   "تعالى جدّه 

   ،)١("ألم تر أن االله   : و أما المفسرون فقالوا     . واالله تعالى أعلم  . أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا        : أو نُبّهوا فقيل لهم     

نشد بيتا لعمر بن أبي        وذكر ابن جنّي في الخصائص انتصارا لرأي سيبويه من الفارسي، يرى فيه أن كأن تأتي زائدة وأ      

 :    ربيعة 

 )2(تَهِي مَا لَيسَ مَوجُودًا                   كَأَننِي حِينَ أُمْسِي لا تُكَلَمَنِي        ذُو بُغَيةٍ يُشْ                   

  .)٣(بمعنى أنا حين أمسي كذا وكذا، فلا يكون لوجود كأن أثر إلاّ في اللفظ             

 في شعر العرب أن وي انفصلت عن كأن في قول الشاعر زيد بن عمرو بن             بالإضافة إلى المعنى وجد ابن جنّي   

ده أبو علي ليزيد بن حكم الثقفي على أن كأن قد تخرج إلى        ش ثم استدلّ ببيت من الشعر ان     ،)٤(نفيل وهو بيت الكتاب   

 .التحقيق والإخبار فقط دون التشبيه   

د إثباتات نقض لرأي الأخفش والفرّاء إلاّ أنّه  في شعر  ورغم أن ابن جنّي فضّل رأي سيبويه واجتهد في إيجا             

جب لأنه لا يفلح الكافرون،  وأعجب لأن االله يبسط    عفكأنه قال أ ) وَيْكَ(إنها  :ومن قال :"العرب ما يؤكّد رأيهما فقال 

ل هي بمنزلة   وينبغي أن تكون الكاف  هنا حرف خطاب لا اسما، ب     . الحَسَنِ  ي الرزق لمن يشاء من عباده، وهو قول أب  

، ثم استأنف فينبغي أن يكون أراد أن           )وَيْكَ(ومن وقف على  .ليست مما يضاف  ) وي(الكاف في ذلك وأولئك، وذلك أن      

، فوقف شيئا لبيان هذا المعنى، ويشهد لهذا المذهب قول    )كأن(وليست بالتي في صدر  ) وي(أن الكاف من جملة   يعلم

  )٥(" أَبْرَأَ سُقْمَهَا          قِيلُ الفَوَارِسِ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْدِمِ         وَلَقَدْ شَفَى نَفْسِي وَ :       عنترة

                                                 
  ل الخليل والأول ق.إن في ويكان ثلاثة أقوال: تها أن السيرافي قالالصفحة ذاش وقد ذكر محقق الكتاب في هام. 154 ص،2ج،  الكتاب–سيبويه     (1)
 تكون وي و ،الثاني رأي الفراّء وهو رأي الأخفش كما جاء عند ابن جنّي . فيه وي تكون كلمة  المتندم  وكأن تنخلع من دلالتها إلى دلالة التحقيقو
 .مضمر تقديره اعلم علفب وفتحت أن، ن ويلك هو الأصل أى ؟ والقول الثالث هووان منفصلة  ومعناها  التقرير كقولك أما تر، وصولة بالكافم
 .١٢٠عبد السلام هارون ،ص –انظر معجم شواهد العربية )    (2

 .٣٤٣ ص،4ج، البرهان  -وانظر الزركشي. 170 ص،3 الخصائص، ج-بن جنّي انظر  ا  (3) 

 :والبيت هو . 167 ص،3ج، عراب القرآن ا-سوانظر النحا. 155 ص،2ج ، الكتاب-انظر سيبويه      (4)

 .ب ومن يفتقر يعش عيش ضرّب     ـمن يكن له نشب يح  ي كأن      و

البيت لعنترة من  الكامل  ٣٦٥، ص٧م،  مجمع البيان-الطبرسي . 58العضديات ، ص  -الفارسي . 155 -156    ،2ج،   المحتسب-ابن جنّي   (5)
  ٤٨٥ السلام هارون،صعبد –انظر معجم شواهد العربية 
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البيت الذي استشهد به على الفصل بين وي وكأنّ الرواية تحتمل                  كان ابن جنّي في الخصائص قد ذكر في       

  .)١(التأويلين جميعا، أي الفصل والوصل     

والكاف، والتعجب هنا موجود كما كان      ) وي( ولا يفصل بين   ب،عل بمعنى أتعج   كلها اسم ف )وَيْكَ  (     الأخفش كان يقصد أن    

جنّي من بسط االله الرزق لمن يشاء من عباده ومن عدم    العجب يأتي حسب ما رأى ابن  موجودا في رأي سيبويه ولكنّ  

 .فلاح الكافرين، وليس هذا المعنى المقصود من الآية   

ابن جنّي لم يخف أن هذا        رف وليست اسما؛ لإن اسم الفعل لا يضاف، ولكنّ     وبالتأكيد ستكون الكاف عبارة عن ح         

عن الكاف، ووَيْكَ في هذا البيت لا يمكن أن تحتمل          ) وي(الرأي له ما يدعمه بوجود بيت عنترة الذي لم يفصل فيه       

 .  ي الآيات وفي بيت الكتاب   رواية الفصل أبدًا، لأن الكاف يلزمها الاتصال دائمًا، وليس بعدها أن حتى توصل معها كما ف           

: فيما أظنّ  –لكسائي   اوقال :"ويستبعد ابن جنّي ما ظنّه عن الكسائي استبعادًا تامًا، يصل حد الاستحالة حين يقول                      

  .)٢("ويلك، ثم حذف اللام، وهذا يحتاج الى خبر نبيّ ليقبل       : أراد

أما ترى إلى صنع االله، وهذا هو رأي  :لعرب تقرير، كقول الرَّجُلِ        وقد ذهب الفرّاء إلى أنّ وَيْكَأنَّ في كلام  ا    

وأخبرني شيخ من أهل    : قال الفرّاء "سابق، ل المفسرين كما جاء في الكتاب ـ  ثم أنشد بيت زيد بن عمرو بن نفيل ا          

وقد يذهب .  وراء البيت  أما ترينه :أين ابنك ويلك ؟ وَيْكَأنَّه وراء البيت معناه       : سمعت أعرابية تقول لزوجها  : البصرة قال

ويلك   : بعض النحويين إلى أنهما كلمتان يريد وَيْكَ انه أراد ويلك فحذف اللام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كأنه قال         

 ).اعلم ( اعلم انه وراء البيت فاضمر   

 أو في آخر الكلمة،    وذلك أنه يبطل إذا كان بين الكلمتين      . والعلم بإضمار مضمر في أن     ولم نجد العرب تعمل الظنّ         

: ك قائم ولا يا هذا إن قمت  تريد      إن يا هذا : فلما أضمره جرى مجرى الترك، ألا ترى أنه لا يجوز في الابتداء أن تقول        

. فقد تقوله العرب لكثرتها في الكلام  ) وَيْكَ( حتى تصير  ) ويلك (  و أما حذف اللام من ،ت أو أعلم  أو ظننت أو أظنّ     معل

 .السابق للتمثيل على ذلك وأنشد بيت عنترة   

                                                 
ذكر أن الكاف و. 84 الجنى الداني ، ص-لمرادي ا . 329، ص 8ج، لبحر المحيط ا-أبوحياّن الأندلسي.362ص، 2ج، همع الهوامع -لسيوطي ا(1)  

 .126 -125 ص، 3ج،   شرح الرضيّ-انظر الأستراباذي  وه قول ابن مالك نإ:وقال".كما أرسلنا فيكم رسولا"للتعليل كما في قوله تعالى 

  157 -156 ص،4ج ، معاني القرآن-وانظر الزجاّج .40 ص،3 الخصائص، ج-ر ابن جنّي ظان  -156  2 المحتسب ج-ابن جنّي      (2)
 .وذكرأنه رأي قطرب أخذه  عن يونس. 69 ص،٢٠ج،  غرائب القرآن-انظر النيسابوري و  . ٥٤٨ ص،2ج، شكل إعراب القرآنم  -لقيسياوانظر.
 343 ص،11ج، المحرر الوجيز  -ابن عطية  انظر.عمرو بن العلاء يأب ونسب هذا الرأي إلى. 95، ص 3ج، شرح الاشموني   -شمونيالأ نظرا

 ، ٣جتفسير ابن كثير   -ابن كثير انظرو . 393 ص،3 تفسير البغوي ج  -البغوي وانظر.وذكر أنه مذهب أبي حاتم السجستاني وجماعة من النحويين
 .84لجنى الداني ، ص ا-المرادي . 444 ص،4ج، انظر البرهان.329ص ، 8ج، لبحر المحيط ا-ن الأندلسيأبوحياّ.  ٦٤١ص
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: وي، أما ترى ما بين يديك، فقال    : منفصلة من كأن كقولك للرجل   ) وي(أن ) وي كأن( إن معنى :       وقد قال آخرون   

فهذا وجه مستقيم، ولم   ،والعلم وهي تعجب، وكأن في مذهب الظنّ )كأن االله يبسط الرزق  ( يعني) كأن(ستأنف اوي ثم 

 .)١("انت على هذا لكتبوها منفصلة، وقد يجوز أن تكون كثر بها فوصلت بما ليست منه        تكتبها العرب منفصلة، ولو ك  

فصل وي من كأن هو عدم ورودها منفصلة عن العرب،                إذن فالفرّاء استصوب رأي سيبويه، ومأخذه الوحيد على       

 .ثم إنه أجاز أن يكون هذا بسبب كثرة الكلام     

 .)٢(كلمه واحده ) وَيْكَأنَّه( على من عد هذا ولم يعلّق ابن جنّي بأي شيء           

هو نفسه  ولقد اقترب كثيرًا رأي سيبويه من ناحية المعنى والتفسير من رأي المفسرين، فقد كان تأويل قتادة                 

أصبح الذين تمنوا   مكان قارون وموضعه         : تأويل الخليل وسيبويه، وعلى هذا التأويل يصبح المعنى على النحو التالي          

يشاء من عباده  ن ألم ترَ يا هذا أن االله يبسط الرزق لم   : قولون لما عاينوا ما أحلّ االله به من نعمته      ي دنيا بالأمس  من ال

 .)٣(عنده ولا لكرامته عليه، كما كان يبسط من ذلك لقارون    فيوسع عليه، لا لفضل منزلته  

 
 

 ختلاس الحركاتا :لمسألة الثالثة عشرةا

عند العرب من باب عدم مضايقة النفس والتخفيف على اللسان، فخففّوا الحركات، ولم          يأتي اختلاس الحركة            

ابن جنّي مجموعة من القراءات رويت عن قرّاء       يمكّنوها ولم يشبعوها، وظهر ذلك كثيرًا في كتاب االله، وقد ذكر      

 .معروفين كأبي عمرو بن العلاء الذي كان يختلس الحركة      

لقرّاء كثيرًا، وقد وافق سيبويه عليه ولكن وجه الخلاف في هذه المسألة، وهو ما روي                    هذا الاختلاس ورد عن ا      

فيعلّق ابن     : )4("فتوبوا إلى بارئكم    : " في قوله تعالى    عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان لا يختلس الحركة في الهمزة          

                                                 
. 20 ص،25ج ،انظر تفسير الرازيو . ٥٢٨، ص 3ج،  الكشاف–نظر الزمخشري ا . 313 -312 ص،2ج،  معاني القرآن-انظر الفراّء       (1)

 .٥٤٧ ص،3ج، انظرتفسير البغوي

 .سبه إلى أبي زيد الأنصارين  ،94 ص مختصر شواذ القرآن ، -انظر ابن خالويه                         (2)

ألم تر أنه، أولاًترى أنه، ألم يعلم أنه،أولا ترى أنه  انظر : قد أورد أكثر من رواية مصدرها قتادة منها و. 113 -114  ص،10ج، تفسير الطبري         (3)
 انظر. 20، ص 25وانظر تفسير الرازي ج.  ٢٨١أويل مشكل إعراب القرآن ، ص ت-انظر ابن قتيبة 156، ص 4لزجاّج جا -لقرآنا  معاني 
  .٣١٧،ص٣الجامع لأحكام القرآن،ج –انظر القرطبي و.  393 ص،3ج، تفسير البغوي  -البغوي

 )٥٤(البقرة آية   (4)
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حتى دعا ذلك من لطف عليه  : "همزة قائلاً جنّي على هذه الآية بعد أن ذكر الاختلاس فيها وعدم تمكين الكسرة من ال     

 .)1("تحصيل اللفظ إلى أن ادّعي أن أبا عمرو كان يسكّن الهمزة        

 أبا عمرو قد سكّن الهمزة حقًا،ولكن الحرص على الخفة وتخفيف ضيق النفس،         ن       لم يكن ابن جنّي متأكدًا من أ         

 . ريح إلى أبي عمرو  واللطف الحاصل من الاختلاس جعل بعضهم ينسب التسكين الم      

    ولكن في نهاية المطاف لا بد أن يكون هذا التسكين قد ورد عن القرّاء بغض الطرف عن صاحب هذه القراءة،           

والذي رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة لا حذفها،   : " ي رافضًا هذه الراوية وموافقًا قول سيبويه     نّفيقول ابن ج 

ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف أمانة، لكن أتوا          . من غيره من القرّاء الذين رووه ساكنًا    ألبتة، وهو أضبط لهذا الأمر     

 .)2("من ضعف دراية  

ى التسكين، وكان الاختلاس رأي سيبويه، في حين أن بعض القرّاء،وقد ذكر أن أبا       ل      فضّل ابن جنّي الاختلاس ع      

أن القراءة سنّة لا يمكن     : اء بضعف الأمانة، وذلك لمعرفته   عمرو أحدهم كانوا يسكّنون، ولم يتهم ابن جنّي القرّ     

 .تغليطها، ولكن يمكن أن يحكم عليها بالضعف من جهة العربية، بل قال إن ذلك ناتج عن ضعف دراية           

يَضرِ بُها، ومن     :(      وقد عرض سيبويه للاختلاس، وقال إنه الإسراع في اللفظ، وقد ذكر أمثلة على ذلك مثل                

بينه، فلو كانت ساكنة    " من مَأمِنِك   " ،  والدلالة على أنها متحركة أن النون في قولك       " إلى بَارئِكم "  وقوله تعالى   مَأْمِنك

 .)3(ث في النصب؛ لأن الفتحة خفيفة، ليست كالضمة أو الكسرة الثقيلتين       دلم تحقّق، وهذا لا يح 

،وأن التسكين ضعيف كان ينطلق من قاعدة هي أن حركة                 إن ابن جنّي عندما قال إن الاختلاس أضبط لهذا الأمر              

 . الإعراب لا تحذف، لأن لها دلالة، وإن كان التسكين إذا حصل لن يغير في المعنى شيئًا          

ولكن العرب رغم علمهم بأن حركة الإعراب واجب ظهورها  إلاّ أنّهم في كثير من أشعارهم كانوا يشمّون الحركة                        

وأبلغ من هذا في المعنى ما رواه من     : "  ابن جنّي في درجة عناية العرب بالتخفيف على ألسنتهم   أو يسكّنونها، فيقول  

 :قول الراجز 

                                                 
، ٩٣ ، ص١ معاني القرآن، ج-، الأخفش ٣٤٤  -٣٤٣ ، ص٢  المحتسب، ج-انظر ابن جنّي .  ٧٢ ، ص١ الخصائص، ج-بن جنّي ا(1) 
 -، انظر أبو حيان٦٤ – ٦٢ ، ص٢ الحجة في علل القراءات، ج-انظر الفارسي . ٩٤ ، ص٣، ج١٣٦، ص١ معاني القرآن،ج-ظرالزجاّج نوا

 . ٨٥٠، ص٢ارتشاف الضرب، ج

اختلاف  -انظر حسن الشاعر .نّي على المبرّد بأنه أعنف ردّحسن الشاعر ردّ ابن ج. وقد وصف د. ٧٣  - ٧٢ ، ص١ الخصائص، ج-ابن جنّي  (2)
 .٣٨ -٣٧الرواية ، ص 

 ، ١معاني القرأن ج  -الأخفش كما و صف الأخفش التسكين بالغلط وبأنّ الرواة قد وهموا في ذلك انظر. ٢٠٢ ، ص٤الكتاب، ج –انظر سيبويه  (3)
 ٩٤ -٩٣ص
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 )1(      ليلاً ولا أَسْمَعُ أَجَرَاسِ المَطي ى رَتَى أَنَامُ لا يُؤَرِقْنِي الكَمَ

لأذن، وليست هناك حركة ألبتة، ولو كانت        بإشمام القاف من يؤرقني، ومعلومٌ أن هذا الإشمام إنما هو للعين لا ل                    

 من    افيه حركة لكسرت الوزن، ألا ترى أن الوزن من الرجز، ولو اعتدت القاف متحركة لصار من الكامل، فإذا قنعو     

الحركة بأن يومئوا إليها بالآلة التي من عادتها أن تستعمل في النطق بها من غير أن يخرجوا إلى حسّ السمع شيئًا من         

 مشبعة ولا مختلسة، أعني إعمالهم الشفتين للإشمام في المرفوع، بغيرصوت يسمع هناك،لم يبق وراء ذلك             الحركة،

شيء يستدل به على عنايتهم بهذا الأمر؛ ألا ترى إلى مصارفتهم أنفسهم في الحركة على قلّتها ولطفها حتى يخرجوها           

 .)2("تارة مختلسة غير مشبعة، وأخرى مشمّة للعين لا للأذن 

    إن الإشمام تأكيد على حرص العرب على التخفيف على اللسان، وهو غير التسكين والاختلاس، لأنه عبارة عن                

يدّور ) يُؤَرِقْنِي ( لحركة دون النطق بهذه الحركة، يعني ذلك أن من يشم القاف في     حركة الشفاه التي تتخذ شكلاً معينًا 

نطق بالضمة، إلاّ أنّه لا يفعل بل تلفظ القاف ساكنة، مما يعني أن          شفتيه، وكأن من ينظر إلى حركة الشفتين يظنّه    

 .الإشمام يكون للعين دون الأذن، أي أن الأعمى الذي لا يرى لا يمكنه أن يدرك هذا الإشمام           

     إن هذه الأمثلة التي وردت ، وسوف يرد غيرها هي تأكيد على التسكين في آخر الكلمة، ولكن هذا لا يعني أن ما                       

اله سيبويه عن الاختلاس غير صحيح، بل على العكس إن هذه الأمثلة الواردة وحتى الأمثلة التي سترد ويكون فيها           ق

 عند العرب، وبما أن الأصول النحوية عند العرب تصرّ على ظهور حركة على           كالإسكان صريحًا  تدل على كثرة ذل    

ولاً، إذ إنّ الاختلاس هو وسط بين الحركة وبين الإسكان         فإن الرأي الأوسط يكون مقب  )  حرف الإعراب( الحرف الأخير

التام، وإن أراد العرب أن يخففوا على ألسنتهم فإن من الأولى أن يختلسوا الحركة ويسرعون في لفظها إسراعًا، ويكون        

 .ذلك خيرًا لهم من أن يسكنوا إسكانًا تامًا، لأن في ذلك مخالفة لأصول النحو       

  .  )3( ذلك مجموعة من الأشعار سكّنت إسكانًا تامًا      يذكر ابن جنّي بعد     

                                                 
 .٧٣٢رون،صعبد السلام ها –انظر معجم شواهد العربية )  (1

 .١٧٢ -١٧١ ، ص٤ الكتاب ج-وانظر سيبويه  . ٥٩ ، ص١ الكتاب، ج-نظر  سيبويه او. ٧٣ ، ص١ الخصائص، ج-ابن جنّي   (2)

وقد أنشد ابن جني مجموعة من  .٣٤٠ ، ص٢ الخصائص، ج-وانظر ابن جنّي   . ٧٥ -٧٤، ص١ الخصائص، ج-ابن جنّي  (3)
 : إسكان الحرف إسكانًا  مثل  قوله  وما بعدها  شواهداعلى ٧٣ي صفالأشعار

عبد السلام   –انظر هذا البيت في  معجم شواهد العربية " هنَْك " بسكون النون البته من .  جلْيَكِ ما فيهما       وقد بدا هنَْك مِن المئِْزَرَ   حتِ وفي رَرُ
 : وأنشدنا أبو علي رحمه االله لجرير  .  ٢٤٤هارون،ص

   ٥٥عبد السلام هارون،ص –انظر هذا البيت في  معجم شواهد العربية   .   ونهر تيرى فلا تعرفْكم العربُ  هوازّ منَزلُكمسيِرُوا بني العمّ فالأ

 : ومثله قول الشاعر .    بسكون فاء تعرفكم
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م على السماع   كواعتراض أبي العباس في هذا الموضع إنما هو ردّ للرواية وتح         :"  ثم يقول بعد هذه الأشعار         

 .)1("وهذا واضح  . بالشهوة مجردة من النصفة، ونفسه ظلم لا من جعله خصمه    

ا قد كثر في الشعر، وهو زيادة في التخفيف خاصة الشعر؛ لأنه يقوم على            إنّ تسكين آخر حرف إسكانًا صريحً     

 .الوزن، وتسكين الفعل يكون اضطراريًا في بعض الحالات حتى لا يكسر الوزن      

إنّ ابن جنّي كان ذكيًا حين قوّى الاختلاس على الإسكان؛ وذلك لأن الإسكان يتعارض مع ضرورة تحرك حرف               

فرواها القرّاء عن أبي عمرو بالإسكان         ) فتوبوا إلى بارئكم   (و )2("إنّ االله يأمركم  "وأما:"  جنّي في ذلك    الإعراب، فيقول ابن  

زكى فقد كان أذكى، ولا كان بحمد االله مزنّا بريبة، ولا مغموزًا  في     أورواها سيبويه بالاختلاس، وإن لم  يكن  كان     

 )3("رواية 

انبًا فإن ابن جنّي عندما اختار الاختلاس كان أذكى من القرّاء؛ وذلك لأنه يعلم           إن نحّينا صحّة الرواية وضعفها ج      

ك سيكون عريضاً، وسيواجه بالاعتراض كما       لأن حركة الإعراب يجب أن تظهر، وأنه عندما يقال بالإسكان فإن النقد لذ           

ا في روايته، ولم يشكّ فيها لما     وجه إلى من أسكن، على رغم كثرة الروايات بالإسكان علمًا أن سيبويه لم يطعن أبدً 

 .عرف عنه من دقة في النقل 

ألسنتهم، وعدم           كان الأساس والهدف الرئيس من طرق باب الاختلاس والتسكين عند العرب هو التخفيف على               

  - حركة الإعراب-مضايقة أنفسهم قدر استطاعتهم؛ وذلك لأن الإسكان التام والاختلاس وهو إسراع في لفظ الحركة    

 . يريح النفس قليلاً 

                                                                                                                                             
   ٢٠٠عبد السلام هارون،ص –ة انظر هذا البيت في  معجم شواهد العربي.    وَولََّتْ باعجاز الأمور  صدور   فلماّ تبينْ غِبّ أمرِي وأمره 

 :وقول الراعي 

   ١٤٦عبد السلام هارون،ص –انظر هذا البيت في  معجم شواهد العربية .    وابنا نزار فانتم بيضة البلد   ى قضاعة أن تعرفْ لكم نسباً بتأ

 : وعلى هذا حملوا بيت لبيد 

   ٤٦٢عبد السلام هارون،ص –انظر هذا البيت في  معجم شواهد العربية .    أو يرتبطْ بعضَ النفوس حِمامُها   تراكِ أمكنه إذا لم أرضها 

 :  الكتاب -وبيت سيبويه 
 إنما من االله ولا واغل      فاليوم أشرب غير مستحقب - 
 الحجة - ، انظر الفارسي ١٤٨ -١٤٧ ، ص١ شرح المفصل، ج-وانظر ابن يعيش   . ٢٠٤ -٢٠٣ ، ص٤الكتاب، ج –انظر سيبويه .غيرها كثيرو

 ٢٤٠٤  -٢٤٠٣ ، ص٥  ارتشاف االضرب ،ج-انظرأبو حيان  .  ١١١٨ النكت  ، ص-مري تانظر الشن.  ٦٦ ، ص٢في علل القراءات ج

   .٧٥ ، ص١ الخصائص، ج-ابن جنّي   (1)
 )٥٨(النساء آية)  (2

 . ٣٤٠ ، ص٢ الخصائص، ج-ابن جنّي   (3)



 ٨٢

      إن الإسكان يكون في الشكل واللفظ، أما الاختلاس فإنه في الشكل يكون إسكانًا، أما في اللفظ فآثار الحركة باقية،                       

 .د باللفظ هنا عند النطق بالحركة، أي أن الاختلاس يتعلّق بالنطق فقط        ووالمقص

سكان الصريح والتحريك، وعندما يكون أصل نحوي موجودا                ولذلك يكون الاختلاس هو منطقة وسطى بين الإ          

ف على نفسه،  فيمنع إسكان حركة حرف الإعراب أو حذفها بغير سبب، فإن الاختلاس يكون أكثر إقناعًا لمن أراد أن يخ    

 .ولم يرد أن يخالف أصول النحو العربي   

ذلك الأصل النحوي الذي كان حاضرًا في ذهن                ولا شك أنّ ابن جنّي كان يعني بضعف الدراية  غفلة القرّاء عن                   

 . سيبويه، وعلى رغم هذا لم يخطّئ ابن جنّي قراءة الإسكان بل ضعّفها للسبب المذكور؛ وذلك لأن القرّاء سنة         

 إن تأكيد ابن جنّي حرص العرب وشدة عنايتهم بالتخفيف على ألسنتهم من خلال  الحديث  عن  الإشمام  في                   

، والإسكان في الأبيات الشعرية السالفة الذكر يبين أهمية الاختلاس والإسكان كليهما عند العرب، ولكني أرى        )يُؤَرقْنِي( 

أن الاختلاس أقرب إلى الترجيح، مع عدم إمكانية إلغاء الإسكان لوروده كثيرًا؛ لأنّ في الاختلاس عدم مخالفة لأصول           

 .النحو

وايتها أبدًا؛ وذلك لأنها لو رويت بغير الإسكان أو الإشمام لكُسِرَ الوزن،                   الأبيات الواردة صحيحة ولا يطعن في ر          

 يجرؤ على الطعن في رواية سيبويه إلاّ من أراد       دبالإضافة إلى أن هذه الأبيات هي من رواية سيبويه في الكتاب، ولا أح     

 . التشنيع عليه

لغة الشعر وغيرها، إذ تختلف لغة الشعرعن اللغة             يجب في هذا الموقف أن يأخذ بعين الاعتبار التفريق بين             

انًا ولا يكون    يالعادية،لأن هناك لوازم تُجبر الشاعر على ركوبها، والإسكان قد يكون منها، فيجبر الشاعر عليه أح        

 . الموضع موضع إسكان 

 

 لخلاف في بيت امرئ القيسا: المسألة الرابعة عشرة

الرواية الأولى كانت لسيبويه، وهو من أبيات الكتاب، يقول فيه        :  فيه روايتان  أورد ابن جنّي بيتًا لامرئ القيس          

  )2ِ (إثمًا من االله وَلا وَاغِل                اليَومَ أشْرَبْ غَيرَ مُستَحَقِب          فَ          :)1(امرؤ القيس

                                                 
 .٣٤٠ ، ص٣١٧ ، ص٢لخصائص، جا -وابن جنّي  .  ١١٠ ، ص١  المحتسب،ج-ن جنّي وانظر اب. ٢٠٤ ، ص٤الكتاب،  –انظر سيبويه   (1)

 ٤١٨ عبد السلام هارون، ص-انظر معجم شواهد العربية  (2)
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 .مرفوعةً) أشربُ( والأصل أن تكون   

ذا بالإضافة إلى الدّقّة التي عرف بها سيبويه في النقل، فسيبويه كان               إن سيبويه رجل عاش في فترة الاحتجاج ، ه      

 ! ون دقيقًا في نقل بيت من الشعر؟     كدقيقًا في نقل الأخبار والآراء النحوية والصرفية وغيرها، فكيف لا ي     

 ي عتراض أب وأما ا : " وقد نافح ابن جنّي عن سيبويه بشدة عندما اعترض المبرّد على رواية سيبويه فقال            

العباس هنا على الكتاب، فإنما هو على العرب لا على صاحب الكتاب، لأنه حكاه كما سمعه، ولا يمكن في الوزن      

 )1(."غيره

 :ا رواه سيبويه صحيح، وذلك لسببين هما     م إنّ       

 .إنّ سيبويه حكاه كما سمعه، هذه عادته أن ينقل دون إضافة      : لأول  ا

وهذا أمر مهم في الشعر العربي، إذ من غير الممكن أن يختل الوزن،       ). أشرب( ن دون تسكين لا يستقيم الوز : الثاني 

 .وهذا البيت لامرئ القيس الشاعر العظيم  

 فيقول   ب، ابن جنّي تغليط المبرّد رواية سيبويه تعمدًا واضحًا، ومحاولة لإظهار سيبويه بأنه يكذب على العر           ر      اعتب   

كذبت على العرب، ولم تسمع ما     : فكأنه قال لسيبويه   ) فاليوم فاشربْ (إنما الرواية   : عباس  وقول أبي ال   : " ابن جنّي  

 )2("قد سقطت كلفة القول معه  فوإذا بلغ الأمر هذا الحدّ من السرف    . حكيته عنهم 

ضارعًا كما كان        هذا يعني أن المبرّد قد روى البيت بطريقة أخرى، وذلك بإقحام الفاء على فعل الأمر، وليس فعلاً م     

 :)3(في رواية سيبويه، وقد رواها المبرّد في الكامل رواية أخرى على الشكل الآتي        

 إثما مِنَ االلهِ ولا وَاغِلِ               اَليَومَ أُسقى غَيرَ مُستَحْقِبٍ          ف                            

فلا بد من عدم التكلّف    ب  رجلاً كسيبويه بالكذب على العر  يرى ابن جنّي أنه ما دام المبرّد قد وصل حدًا يتهم فيه              

 .امًا باطلاًه والخوض في هذا الموضوع؛ وذلك لأنّ هذا الأمر فيه إساءة لسيبويه، حتى وإن كان المبرّد يتهم سيبويه ات          

لأبيات في   هذا وقد عرض ابن جنّي مجموعة أخرى من الأبيات ينكر المبرّد روايتها عن سيبويه وردت هذه ا            

 ولم يذكر ابن جنّي   ر، ولكنه في سر الصناعة لم يكن المبرّد هو المنك  ،)2(وأخرى في سر صناعة الإعـراب   )1(المحتسب

 بأن البيت قد ورد في ديوان امرئ القيس على النحو التالي          مع العلم ). خالفه أصحابنا(إلاّ عبارة 

                                                 
  .١١٠ ، ص١  المحتسب، ج-بن جنّي ا (1)  

 .٧٥ ، ص١ الخصائص، ج-وانظر ابن جنّي . ١١٠ ، ص ١  المحتسب، ج-بن جنّي ا (2)  

 .٣١٠ ، ص١امل ، ج الك-لمبردّ ا (3)  
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 )3(      إنْمًا مِنَ الِله وَلا وَاغِلِ       فَاليَومَ أسُقى غَيرَ مُستَحَقِبٍ                       

      لم يكن اعتراض ابن جنّي منبعه تنزيه سيبويه عن الخطأ، أو الضعف في النقل فحسب، بل كان ابن جنّي يدرك             

ا أن المقارنة بين رواية سيبويه ورواية المبرّد ستؤول فيها الأرجحية لرواية سيبويه حتمًا، وذلك لقرب سيبويه      مًتما

الطرفين ليست بالطويلة إلاّ أنّ سيبويه كان            ن  ني من مصدر البيت مقارنة مع المبرّد، ولو أن الفترة الزمنية بي         الزم

اعر يُحتج بشعره  هو  إبراهيم  بن الهرمة ، وكانت  وفاته  سنة                       شقريبًا جدًا  من  عصر الاحتجاج، إذ كان آخر        

 .  ، أي قبل وفاة سيبويه بسنوات    ) هـ١٧٦( 

سيبويه أقدم من المبرّد ولم يُعرف عن سيبويه إلاّ الدقة المتناهية في النقل، وخير دليل على دقته عباراته التي              

هذه .  وزعم فلان، وحدثني من أثق بعربيته، وزعم فلان أنهم يقولون      ،قال بعض العرب : كان يحرص على انتقائها مثل   

 .تأكد من عرض الخبر بطريقة تبعد الشبهة عنه وعن غيره     العبارات وغيرها تؤكد مدى حرص سيبويه على ال  

 

 

 

 لفصل الثانيا

 

 رجيح ابن جنّي آراء سيبويه فيت

 

 "المسائل الصرفية والصوتية"
                                                                                                                                             

 .١١١  - ١١٠ ، ص١تسب، جح  الم-نظر ابن جنّي ا (1)  

  .٢٦٥  - ٢٦٤ ، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-نظر ابن جنّي ا (2)  

 .مصر. محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف.    ت١٢٢نظر الديوان لامرئ القيس ، صا (3)  
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 )أَهَالٍ(ف في مفرد لالخا: لمسألة الأولىا

، وهذه القراءة قرأ بها   على وجه الشذوذ  )١("أَهْليكم  ن من أوسط ما تطعمو  "في قوله تعالى  ) أَهَالٍ(جاءت قراءة      

 .)٢(جعفر بن محمد كما ذكر ابن عطية  في محرره   

، كأن   )لَيَالٍ(على ) أَهَالٍ(حمل  رأي سيبويه الذي يرى  : الرأي الأول  ): أَهَالٍ(ي مفرد  ف)٣(      عرض ابن جنّي رأيين     

 : الأعرابي  في ما أنشده ابن ) لَيْلاة(، واستشهد ابن جنّي على مجيء    )لَيْلاة(واحدها أَهْلاة و

 فِي كُلِّ يَومٍ مَا وَكُلِّ لَيْلاهْ             حَتَى يَقُولَ مِن رَآهُ إِذ رَآه                                   

 )4(مَا أَشْقَاه ا وَيْحَهُ مِن جَمَلٍيَ

) لُيَيْلِيَّة:(وليلٍ وقالوا  ) هْلأَ(جمع  ) :ليَالٍ(و) لَيْلَة(، و)أَهَالٍ(و ) أَهْل(أراهط  : ومثل:"وكان سيبويه في الكتاب قد قال            

  )٥("فجاءت على غير الأصل كما جاءت في الجمع كذلك   

، هذا هو القياس في أوزان الجموع،     )لَيْلاة) :(لَيَالٍ(ر مفرديكما يكون تقد )أَهْلاة(علىا يكون تقدير مفرده )أَهَالٍ      (

 .ويؤكّد ذلك البيت الوارد  

فقد أساء المذهب؛لان ) أَهْلون(جمع ) أَهَالٍ(ومن ذهب إلى أن :"ابن جنّي قائله حين قال أما الرأي الثاني فلم يحدّد         

 :قال الشنفرى.هذا الجمع لم يأت فيه تكسير قط  

  )٦("سِيدٌ عَمَلّّسٌ              وأرْقَطُ زُهْلُولٌ، وعَرْفَاءُ جَيَئلُ       :وَلِي دُوْنَكُم أَهلُون                 

) أَهْلُون(هي جمع لأَهْلين فاسد، لأنه لم يسمع عن العرب أنهم جمعوا        ) أَهَالٍ( إليه بعضهم  في أن      هذا الذي ذهب        

 .ترد كملحق بجمع المذكر السالم) أَهْلُون (لشعر السابق للتأكيد أن  اجمعا مكسرا، وقد استشهد ابن جنّي ببيت    

اسم    )  (أَهْل(، والثانية  مفردها   )أَهَالٍ(فتجمع على) لاةأَهْ(إن أهالي وأَهْلين كليهما جمع، فالأولى كأن مفردها          

 ).أَهْلُون(فجمعت جمع مذكر سالم وألحقت به فكانت )جمع

                                                 
 .)89(سورة المائدة                         (1)

 .19 ص،5ج ،محرر الوجيزلانظر ا                        (2) 

   19 ص،5ج ،المحرر الوجيز -ابن عطية  انظر. 1020 ص،2ج،  النكت–انظر الشنتمري .218 ص،1ج،   المحتسب-انظر ابن جنّي                         (3)

 .287 ص،2 ج،  الكشاف–انظر الزمخشري . 82 ص،٣ ج، مجمع البيان-لطبرسي ا انظر.       
 .٧٢٥عبد السلام هارون ،ص –جم شواهد العربية عانظر م)  (4

 .616 ص،3ج ، الكتاب–سيبويه                         (5)

  .٣٦٣ عبد السلام هارون، ص-انظر معجم شواهد العربية. 218 ص،1ج،   المحتسب-ابن جنّي                         (6)



 ٨٧

أعابد، ولم يرد أنّ جمع مذكر أو ملحق كأَهْلين     :أعبد:أكالب، وعبد:أكلب:كلب:مع فيأتي على مثال ج      أما عن جمع ال   

 .جمعت جمع تكسير

وأراض، أما أن تكون   ) أَرْضُون(مفردها أرض، وأرض تجمع على ) أَرْضُون:( لأَهْلين نظائر مثل وأوجد ابن جنّي        

كجمع ألحق   ) أَرْضُون(وده، واستشهد ابن جنّي ببيت من الشعر على ورود     رفهذا بعيد جدا لعدم و  ) أَرْضُون(أراض جمع 

  )١(مِن بَنِي           هَدَاد خِطيبٌ فَوقَ أعوَادِ مِنبَرِ         لَقَدْ ضَجَّتِ الأرْضُونَ إِذْ قَامَ  :                بالمذكر 

على ذلك، بالرغم من أن الأصل أن يكون         ) لَيْلَة (و) أَهْلَة(و أ أَهْل، (على)لَيَالٍ (، و)أَهَالٍ(       ولكن لماذا جاء المفرد من    

تصغيرا يخالف قواعد   ) لَيْلَة(ذلك، فقد صغّرت  ؟ للإجابة عن ذلك نعود إلى كلام سيبويه السابق عن   )أَهْلاة، ولَيْلاة(المفرد

، فمن هذا يكون باب   )لُيَيْلِيَّة(على) لَيْلَة(، ولكن سمع عن العرب تصغيرهم  )لييلة(على) لَيْلَة(التصغير، فالقياس يصغّر 

لقياس  على غير القياس، وا ) ليَالٍ(الخروج عن الأصل في هذه الكلمة واردا، فكان الخروج في جمعها، فجمعت على     

 .جمع مؤنث سالمًا ) لَيْلَة(يحتم جمع

) أَهْلَة(بيتا على ورود     )٢( ابن جنّي د، وقد أنش  )أَهْل(و) أَهْلَة(، ومثلها )ليَالٍ(على ) لَيْلَة (نخلص إلى أن جمع         

 .)٣(في الشعر العربي لأبي الطمحان القيني، جمعٌ شاذٌ عن قواعد أوزان الجموع       

) أَهْلُون(جمعا مكسرا، وأكّد ورود    ) أَهْلُون(ن جنّي عوّل كثيرًا على القياس الذي يرفض جمع        من الواضح أن اب            

 .كجمع لأرض بأبيات من الشعر ) أَرْضُون(د و، وور)أَهْلَة(أو  ) أَهْل(جمعا لـ

 استغنوا عن    سماه سيبويه وابن جنّي من بعده الاستغناء بالشئ عن الشئ، فقد     ) أَهَالٍ (و) ليَالٍ(ما حدث في       

 .)٤(بترك وبلمحة عن ملمحة وبشبه عن مشبه وغيرها     )وذر(و)ودع (بليلة، ومثل ذلك الاستغناء عن  )الأصل)(لَيْلاة(

 

 

                                                 
 .٢٢٤ عبد السلام هارون، ص-نظر معجم شواهد العربيةا. 599 ص،3ج،  الكتاب–سيبويه  وانظر 218 ص،1ج،  المحتسب-انظر ابن جنّي  (1) 

 :قال أبي الطمحان القيني 217 ص،1ج،   المحتسب-نظر ابن جنّي ا  (2)

 ٤٠٠د السلام هارون،صب ع-ر معجم شواهد العربية،      انظ ونائليي م         وأبليتهم في الحمد جهد هدّو يْتُد تبرّقدٍّ  وُ ةِلوأهْ        

 401 دقائق التصريف ، ص-انظر المؤدب   (3)

 وما بعدها 266، ص 1ج ، وانظر الخصائص. ما بعدها و97 ص،4 ، ج600 - 598 ص،3ج،  الكتاب–سيبويه  انظر (4) 



 ٨٨

 لخلاف في تصغير قَائِم ومثالهاا: ة الثانيةللمسأا

بت الهمزة في    ومثالها، وكان طرفا هذا الخلاف سيبويه الذي يث  ) قَائِم(      عرض ابن جنّي خلافًا في تصغير كلمة       

قَائِم ونائم؛    "ألا ترى أن سيبويه يقول في تحقير        "التصغير وأبا عمر الجرمي الذي يزيل الهمزة، يقول ابن جنّي في هذا         

، يُجري المبدل في هذا الموضع مجرى الأصل، وخالفه أبو عمر في          " سُوَيْئِل: سَائِل"كما تقول في تحقير     " قُوَيْئِم ونُوَيْئِم  

  ).1(."قويّم، ونويّم، فأزيل الهمزة لزوال ألف فاعل من قبلها     "ول  أق: ذلك، فقال

 وذلك إذا كانت أبدالاً من        اباب تحقير الأسماء التي تثبت الأبدال فيها وتلزمه          (     جاء رأي سيبويه هذا في كتابه تحت         

قُوَيْئِم، وبويئع، فليست هذه العينات      : لفمن ذلك قَائِل وقَائِم وبَائِع، تقو     : "يقول سيبويه  ) الواوات والياءات التي هي عينات       

ألا  . بمنزلة التي هُنَّ لامات،لو كانت مثلهنّ لما أبدلوا، لأنّهم لا يبدلون من تلك اللامات إذا لم تكن منتهى الاسم وآخره                     

ا الاسم شقاوة وغباوة، فهذه الهمزة بمنزلة همزة ثائر وشاء من شَأَوْتُ، ألا ترى أنك إذا كسّرت هذ : تراهم يقولون

 )2("قَوَائِم وبَوَائِع وقَوَائِل، وكذلك تثبت في التصغير        : للجمع ثبتت فيه الهمزة،تقول 

للام التي تكون في نهاية       اقوة حصول الإبدال في العين مقارنة مع      : أولهما :       يدور حديث سيبويه حول أمرين     

شَائِك  "قيل الهمزة في   "شار ابن جنّي إلى ذلك بقوله     الاسم، وعادة ما يكون الطرف عرضة للتغيرات أكثر من غيره، وقد أ      

إن كانت مبدلة فهي بدل من حرف أصلي وهو العين، والعين أقوى من اللام وإذا أبدلت العين همزة جرت مجرى           " ولائِث

  )3("الهمزة الأصلية

يء الألف قبلها لم يحدث        وقد ذكر سيبويه مثالاً على ضعف الإبدال في اللامات، وهو شقاوة وغباوة فرغم مج       

 . فيها إبدال، كما كان في مثل قاوم وبايع وغيرها     

ياء  كان تمهيدًا لإثبات أن الهمزة إذا قلبت عن واو أو        " شَائِك ولائِث  "       إن حديث ابن جنّي عن حذف الهمزة في        

ال ابن جنّي؛ لأن الهمزة في    حسب ما ق) شَائِك ولائِث (تُعامل معاملة الحرف الذي قلبت عنه، فكان حذف الهمزة في  

 .الأصل حرف علة، والعرب على حذف حرف العلّة أجرأ منهم على حذف الصحيح   

 التي تحذف للوصول إلى   ةاتّكأ سيبويه وابن جنّي على حذف الهمزة في شَائِك، كما يحدث ذلك مع حروف العلّ            

إذن في هذا الذي ذكره ابن جنّي      ). الأصلي( حرف العلّةإن إبدال العين همزة يجعل الهمزة تجري مجرى     : قاعدة مفادها
                                                 

 . ٣٥٣، ص١، ج١٢، ص٣ الخصائص، ج-وانظر ابن جنّي . ٣٥٧  المنصف، ص-ابن جنّي    (1)

 .  ، ت رشيد بلحبيب٣٦-٣٤ ، ص٣ج ،النكت –وانظر الشنتمري . ٤٦٣، ص٣الكتاب، ج –انظر سيبويه    (2)

 . ٩٧، ص١وانظر الخاطريات، ج.  ٣٥٦  المنصف، ص-ابن جنّي    (3)



 ٨٩

لنا عن قوة العين اعتماد على قول سيبويه، بمعنى أن ابن جنّي حاول تبسيط قول سيبويه والاستدلال على ذلك بأمثلة          

 .سماعية

،   )قَوَائِل (و) بَوَائِع (و) ائِمقَوَ:(مر الثاني الذي ذكره سيبويه في استدلاله فهو ثبات الهمزة عند الجمع، فنقول               أمّا الأ    

 .وكما هو معروف فإن الجمع يردّ الأشياء إلى أصولها، وبما أن الهمزة قد ثبتت فان ذلك يعني أنها جرت مجرى الأصلي           

ألة يشرح جمل سيبويه، فهو يؤكّد قوة العين مقارنة مع اللام،            س     كان ابن جنّي في ترجيح رأي سيبويه في هذه الم            

 يمكن إدراكه إدراكًا عقليًا منطقيًا، إذ من الطبيعي أن يكون الوسط دائمًا حصينًا، وهو آخر موقع يمكن        وهذا الأمر

التجرّؤ عليه وإحداث التغيير فيه، بعكس الطرف الذي يكون أول الأهداف المعرّضة للتغيير والإخضاع، كما أنّ العربي           

غيير الذي قد يلحق بالكلمة جرّاء فقدان حرف علة لن يكون      أجرأ على حرف العلّة منه على الحرف الصحيح، لأنّ الت   

 . بحجم التغيير الذي قد يلحقها إذا ما فُقِد حرف صحيح   

قد علّق ابن جنّي على هذا       و، )1(أدُر:      عرض سيبويه مجموعة من الأمثلة السماعية التي تؤكد ثبات الهمزة، منها       

ويه في إقرار الهمزة مع زوال ألف فاعل، وأنها تجري مجرى الهمزة     ويدلّ على صحّة قول سيب  : "المثال وغيره فقال 

، فيردّوا الواو؛    )أَوْدُر(على تقديم الهمزة، وكان القياس على قول أبي عمر أن يقولوا        ) أدُر)(أَدْؤُر(قول العرب في  : الأصلية

ل ألف فاعل من قبلها ، ولم نرهم قالوا         لزوا ) قويّم : (إذا قال ) قَائِم(إنه يزيل الهمزة من    : ، كما قال   لزوال الضمة عنها   

  )2(."أدُر : ولكن أجروها مجرى الهمزة الأصلية، فقالوا " أَوْدُر"

كلمة واحدة   والضمة في الواو بمنزلة الواو، واجتماع الواوين معًا في            ) أدوُر (فتقول) أفعُل(      تجمع العرب دار على     

جأت إلى الهمزة؛ لأنها أخفّ، طبعًا هذا على رأي من يهمز،     فيه شيء من الثقل، فنفرت العرب من هذا الثقل ول  

، فلم يرجعوا الهمزة إلى ما كانت عليه، رغم    )أدُر:(لمّا أريد تقديم الهمزة قالوا  و ،)3(، ومثلها أثؤب وأنؤر  )أَدْؤُر(فتكون

 ).  أَدْؤُر(لها إلى همزة في جذهاب العلّة التي قلبت الواو من أ    

ومثالها إلى ياء في   ) عطاء(حرف العلّة يكون متمكنًا أكثر إذا كان عينًا قلب الهمزة في             ومما يدلّ على أن       

عودة الهمزة إلى أصلها عندما لم تكن آخر حرف في الكلمة، وكانت لامًا للكلمة، فرغم أن       : التصغير، وكما ذكر سيبويه  

                                                 
 . ٣٧٣ -٣٧٢، ص١ا رتشاف الضرب ، ج –وانظر أبو حياّن . ٤٦٣، ص٣ الكتاب، ج-نظر سيبويه ا (1)  

 .٣٥٧  المنصف ، ص-نّي بن جا (2)  

 . ٣٥، ص٢النكت، ج –وانظر الشنتمري . ٣٢٣ شرح التصريف ، ص-نظر الثمانيني ا (3)  



 ٩٠

لهمزة إلى أصلها، وهذا دليل قويّ على أن العين           ستقرت في آخر الكلمة إلاّ أنّ ذلك لم يمنع من عودة ا          االتاء المربوطة   

 . أقوى من اللام 

      كما كان سيبويه يعتمد على عقله والتفكير المنطقي اعتمد ابن جنّي على ذلك، و كان ابن جنّي شارحًا ومعلّقًا           

ضيح العلاقة بين    ولهذا ذهب ابن جنّي إلى تو . لاتّكاء على ما سمع من العرب اعلى أقوال سيبويه، بالإضافة إلى   

وياء التحقير    ) قَوَائِم(التصغير وجمع التكسير التي أشار إليها سيبويه، وتأتي العلاقة من تشابه ألف التكسير في          

فإذا كان القياس عند    : فإن قال قائل : "، وقد وصل ابن جنّي إلى هذه النتيجة بعد طرحه افتراضًا قال فيه       )قُوَيْئِم(في

فيقرّ الهمزة ولا يحذفها، وإن كانت الألف التي عنها وجبت الهمزة قد     ) قُوَيْئِم: قَائِم(مثل سيبويه أن يقول في تحقير   

) أَيِمَّة (في  ) البدل (زالت، ويحتجّ في لزوم الهمزة بأنها قوية؛ لكونها عينًا، والعين أقوى من اللام، فما تنكر أن يكون                

بل يكون هذا أحرى؛ لأن الفاء أقوى مـن    ) أييمّة :(ياء فيقوللازمًا أيضًا، وإن زال ما يوجب البدل من الكسرة فيقرّها    

 ).1("العيـن

) أئمّة(، فيقول رغم أن الهمزة في    )قَائِم(     في هذا القول اعتراض على قوة الهمزة التي تحدّث عنها سيبويه في             

 .  ما يوجب ابدالها بأصلية إلاّ أنّ الهمزة لم تعد إلى الكلمة رغم ذها      

فالهمزة فيه هي فاء الفعل، وحسب     ). يَؤُمّ) (أمّ(من الفعل) فِعال(صفة مشبهة على وزن  ) إمام(، و)مامإ(أئمة جمع      

هو اجتماع الهمزتين     : قول أبي الحَسَنِ الهمزة في أئمة اجتمع فيها أمران، جعلا من الواجب قلبها إلى ياء، الأمر الأول              

 هي فاء الفعل جاءت مكسورة، والكسرة لا يناسبها إلاّ الياء؛ لذا         الهمزة التي   : والأمر الثاني  . الشديد الذي يخلق الثقل  

 . كان من الضروري أن تبدل الهمزة ياء    

هذه المسألة لم ينظر فيها    : قيل: "فيقول) قَائِم(يدافع ابن جنّي عن موقف سيبويه في حديثه عن قوة الهمزة في               

يها قول كقول أبي الحَسَنِ لم يلزمه ما أوردته يا أيها السائل،            على أنه لو كان لسيبويه ف   . ة بعدهثسيبويه، لأنها محد  

، فكما كان  )قَوَائِم  (مجرى الألف في) قُوَيْئِم(وذلك أن سيبويه شبه ياء التحقير بألف التكسير، فجرت الياء في   

 ).2("فهمز) قُوَيْئِم:(فيهمز، كذا قال ) قَوَائِم:(يقول

 لم تكن مطروحة على زمن سيبويه، لذا لم يعط سيبويه       -وتصغيرها ) أئمة (ي وه-هذه المسألة : ي     في رأي ابن جنّ     

فيها رأيًا، ثم إنه حتى لو كان لسيبويه فيها رأي، وكان رأيه على ما قاله الأخفش فإن هذا لا يعدّ إبطالاً لما ذكره                    
                                                 

 .٥٣٨  المنصف، ص-بن جنّي ا (1)  

 .٥٣٨المصدر نفسه ، ص  (2)



 ٩١

) قُوَيْئِم (مقارنة بين الهمزة في   كان يعقد  ) قُوَيْئِم (سيبويه عن قوة الهمزة؛ وذلك لأن سيبويه عند ما أثبت الهمزة في          

، وكان سيبويه قد عرض لهذا، وقد أشرت إليه سابقًا، ووجه المقارنة التشابه بين ياء التصغير وألف     )قَوَائِم(والهمزة في

 . جمع التكسير

على    ) قُوَيْئِم ( فيلكذوك) قَوَائِم (    ورغم أن سيبويه لم يصرّح بذلك إلاّ أنّ ابن جنّي أخذ قول سيبويه بثبات الهمزة في            

أنه تشابه وتشارك بين ياء التصغير وألف الجمع، وما يزيد قوة هذا الكلام عندي أن الألف والياء كليهما حرف علة           

 . وكليهما ساكن أيضًا  

ونظير هذا تصحيحهم   : "    ويدعم ابن جنّي رأيه بمثال ليوضح مدى التشابه بين ياء التصغير وألف الجمع فيقول        

أَسَاوِد، "وإنما ذلك لتشبيههم ياء التحقير بألف التكسير في قولهم    " أَسَيْوِد وقَسَيْوِر "في قولهم " أَسْوَد وقَسْوَر"لتحقيره 

 ).1(."وقد تقدم القول في مشابهة ياء التحقير، ألف التكسير   " وقَسَاوِر

ب  بإنّ القياس يحكم بإبدال الواو ياء؛ بس       ، إذ )أَسَيْوِد وقَسَيْوِر (على) أَسْوَد وقَسْوَر(    شذّ القياس عندما صغرت    

بثبات الواو يدلّ     ) أَسَيْوِد وقَسَيْوِر(اجتماع هذين الآخرين وسكون أولهما، ثم يكون الإدغام، إلاّ أنّ ورود التصغير على       

وقد ). رأَسَاوِد وقَسَاوِ(على أن هناك تشابها بين ألف التكسير و ياء التصغير، وذلك لأن الواو تثبت في الجمع فيقال         

 .)2(يفسر ذلك بحمل التصغير على ظاهر اللفظ في أَسْوَد وقَسْوَر  

    إذن وفق رأي ابن جنّي ما جعل سيبويه يبقي على الهمزة هو الاشتباك والمناسبة بين ياء التصغير وألف التكسير                     

، )قُوَيْئِم(اسبة أقرّ سيبويه الهمزة في فلمّا كان بين ياء التحقير وألف التكسير هذا الاشتباك وهذه المن    : " ويقول ابن جنّي   

؛ لأنها إنما وجبت عن الكسرة كما     )أيمّه( مع ما احتجّ به من أن العين قوية، وليس كذلك في      ا، هذ"فاعل"وإن زالت ألف  

 ).3("كما كان ذلك في ميزان   ) أَيِمَّة(عن الكسرة، فمتى زالت الكسرة زالت الياء في  ) ميزان(وجبت ياء

ما القوة استمدتها من المكان الذي   نإن سيبويه لم يكن يرى أنّ القوة في الهمزة بذاتها، إ    : جنّي هنا يقول     كأنّ ابن    

احتلته، فهو حصين ومنيع، لذا حافظت على نفسها من التغيير عندما وجدت فيه، هذا بالإضافة إلى ما ذُكر عن التناسب       

، فصحيح أنّ الهمزة فيها قلبت عن الياء؛ لأن        )أَيِمَّة(يتوفر في  بين ياء التحقير وألف التكسير، هذا التناسب الذي لا      

الكسرة قبلها، وصحيح أن زوال هذه العلّة يعيد الأمور إلى نصابها، وصحيح أيضًا أن هذا ينطبق تمامًا على الواو                     

                                                 
  ٥٣٨، ص   المنصف-بن جنّي ا(1)  

 .٤٦٩، ص٣ الكتاب، ج-نظر سيبويه ا (2)  

 . ٥٣٨  المنصف ، ص-بن جنّي ا (3)  



 ٩٢

لتها في قَائِم قد ذهبت، إلاّ  ، لأنّه من الضروري أن تعود الواو التي هي الأصل إلى وضعها؛ لأن الحجّة التي أزا         )قُوَيْئِم(في

 . أنّ ذلك التناسب والاشتباك الذي تحدث عنه ابن جنّي لا يوجد في أئمة، إذ إنّ ألف التكسير غير حاضرة           

وأنت إذا حقّرت    : "يستوجب وجود الواو بعد الهمزة لانضمام ما قبلها، قال ابن جنّي         ) أئمة(     ثم إن تصغير       

 ولم يكن موضعها ما يجري مجراها فتقرّ الياء كما شبّهت ياء التحقير بألف التكسير  فقد أزلت الكسرة،) أويمّة(فقلت

 ) 1(. "ضمة، والضمة إنما تجب عنها الواو لا الياء      ) أوئمة(أقررت الهمزة، وإنما قبلها في   ف

) أئمة(ل إن تصغير  وتصغيرها ب  )ائمة(حتى أقرّت الهمزة فيه غير موجود في ) قُوَيْئِم)(قَائِم (      ما كان موجودًا في     

 .  صعبًا بوجود الضمة التي لا يناسبها إلاّ الواو        ويوجب قلب الياء واوًا؛ لأن ما قبل الياء ضمة؛ لذا فإن إقرار الياء يبد        

قوة العين وليست قوة الهمزة، وثبات  : هي) قَائِم(  ذكر سيبويه مجموعة من العلل تؤكد ثبات الهمزة في تصغير     

، والتكسير والتصغير يشتركان في إعادة الأشياء إلى أصولها، بالإضافة إلى الأمثلة السماعية                الهمزة في جمع التكسير 

 .كلّ ذلك أشار إليه ابن جنّي، وأضاف قضية التناسب بين ياء التصغير وألف التكسير          . لتي وردت ا

، وهناك   )قُوَاوِِم (و) قُوَيْوِِم(لية، فالأصل  سبّب اجتماع ثلاثة حروف علة متوا  ) قَوَائِم(و) قُوَيْئِم(      إنَّ ثبات الهمزة في     

 و واو فإنّه يجب قلب الياء أو الواو همزة، وذلك بسبب          ءواوان أو ياءان أو يا      ) الواو(أو ) الياء(إذا اكتنف  : قاعدة تقول

فلأن الألف     ) وِِمقُوَا (و) قُوَيْوِِم(الثقل الكبير الحاصل من اجتماع ثلاثة حروف علة، أما عن اختيار قلب الواو الأخيرة في    

هي علامة الجمع والياء علامة التصغير، وعند التغيير فيها فإن ذلك سيخلّ بالمعنى الذي جاءا من أجله، فما بقي إلاّ      

) قُوَاوِِم (بسبب الضمة قبلها وفي   ) قُوَيْوِِم(الواو الأولى في كليهما، وهي عبارة عن ألف الفاعل الزائدة التي قلبت في            

 الأَولى أن تكون الواو الأخيرة هي التي يحصل فيها القلب، لأنّ الواو الأولى بعيدة عن الطرف، أمّا         بسبب الألف بعدها، 

الواو الثانية فهي قريبة جدًا، ولا يفصل عنه إلاّ حرف الميم؛ لذا هي معرضة أن تقلب أكثر من غيرها، فكان قلبها إلى                        

لّ هذه الحروف المعتلة، فكان اللجوء إلى الهمزة دون  حرف آخر أولى، حتى نتخلص من الثقل الحاصل من اجتماع ك  

 . غيرها؛لأنها أقرب إلى الألف التي قبلها فناسبتها    

 . )2(تي تحدثت عن هذه المسألة كانت مع اعتبار الهمزة حرفًا أصليًا    ل         معظم الآراء ا      

                                                 
 . ٥٣٩ -٥٣٨منصف، صل  ا-بن جنّي ا (1)  

 -٤٥٦ المقرب ، ص-ابن عصفور. ٤١١ -٤١٠، ص٣ شرح المفصل، ج-ابن يعيش . ٥٩، ص٣ الأصول في النحو ، ج-انظر ابن السراّج    (2)
ابن   شرح شافية-الأستراباذي و. ٩٥٢ عمدة الحافظ، ص-وابن مالك  . ٢٩٤ - ٢٩٣، ص٢  شرح الكافية الشافية ، ج-وانظر شرح ابن مالك . ٤٥٧

الألف تعتبر غارقة : ضَعّف الأستراباذي علّة قلب الواو والياء همزة في اسم الفاعل للفعل الأجوف؛ وذلك لسببين الأولو. ٢١٥ -٢١٤، ص١الحاجب، ج
  آخر الكلمةمجيء الحرف المبدل في الوسط، وليس في: والثاني. في السكون فهي على الدوام ساكنة ليست كباقي الحروف



 ٩٣

 كما مرّ سابقًا، كما أن الهمزة حتى          الهمزة أصبحت كالحرف الأصلي، ومجيء الهمزة في الوسط قوّى وجودها          

بات الهمزة من    ثوإن كانت مبدلة من حرف آخر إلاّ أنّها حرف صحيح، والحرف الصحيح أقوى من المعتل، من هنا جاء             

 . موقعها المحصن، ومن قوة الهمزة نفسها مقارنة مع حروف العلّة، بالإضافة إلى ما ذكر في ثنايا العرض      

 جنّي في هذه المسألة بالحرص على شرح قول سيبويه والتعليق على جمله، ولكنه عندما            تتلخص طريقة ابن    

التي ساقها بدلائل عقلية تحتاج إلى كثير من البحث والتفكير،        كان يشرح أقوال سيبويه كان يغلّف حججه وبراهينه  

 :وتظهر هذه الدلائل فيما يلي 

لائِث   (انت عليه في الأصل اعتمادًا على أصلها السابق، وذلك كما في    إثبات الهمزة على أنها تعامل معاملة ما ك  : ولاًأ

 .  في الأصل وهما حرفان يحذفان    ؛ لأنها كانت واوًا أو ياءً    )الحرف الصحيح(، إذ حذفت الهمزة)وشَائِك

ابتعادها  الحديث عن قوة العين مقارنة مع اللام، وقد عرضه ابن جنّي عندما وجد أن العين حصينة أكثر؛ بسبب                : انيًاث

 . عن الطرف وتمركزها في الوسط، وهذا ظاهر، في مقابل ذلك قوة حصول القلب والحذف في الطرف لعدم توفر الحماية     

لعرب على حروف العلّة كان بسبب ضعفها أولاً، ثم بسبب ضعف أثرها في الكلمة عندما تحذف أو تبدل،    اتجرّؤ : ثالثًا

 . اله أثرًا كبيرًا في بنية الكلمة، فالإعلال خاصّ بحروف العلّة       عكس الحرف الصحيح الذي يترك حذفه أو إبد  

 الحماية اللازمة كي تبقى ثابتة على أصلها ولا         اما ذكر عن قوة المكان الذي تواجدت فيه الهمزة، مما وفّر له     : ابعًار

 . تختفي

المخرج، ويبدو أن ابن جنّي قد         الحديث عن مناسبة الهمزة للألف قبلها، وفي ذلك أخذ بعين الاعتبار بقرب          : امسًاخ

 . وصل إلى هذا من خلال تتبع أحول الإدغام، إذ يحصل الإدغام بين الحرفين المتقاربين في المخرج           

نفور الحس العربي من اجتماع ثلاثة حروف علة؛ لأنها تؤدي إلى الثقل في اللفظ، كما أن حرف العلّة ضعيف             :سادسًا

 . في ذاته، وهذا يفسر حدوث القلب  

مسألة محدثة لم تكن واردة في زمن سيبويه، ولهذا لم يعطِ فيها    ) أئمة (اعتبار مسألة القلب التي حدثت في: ابعًاس

 . سيبويه رأيًا

الحديث عن التشابه بين ياء التصغير وألف التكسير، وقد يفهم ويدرك هذا التشابه من التقارب بين حرفي الألف              : ثامنًا

عف والثقل، وما بين التصغير والتكسير من اشتراك في حالات أهمها إعادة الأشياء إلى               والياء من جهة الاعتلال والض      

 . أصولها، وهذا حَمَلَ ابن جنّي إلى حَمْل التصغير على التكسير      



 ٩٤

 لخلاف في تصغير أَحْوَىا: لمسألة الثالثةا

: لخليل وتلميذه سيبويه، يقول ابن جنّي     ، أما الرأي الأول فكان ل   )أَحْوَى(    عرض ابن جنّي ثلاثة أراء في تصغير كلمة         

  -ع ثلاث ياءات     مفاجت" أحيّيا: "فقلبت الواو للياء قبلها، فصار    " أحيوٌ: "، وأصله  "أَحْوَى"إنما هو تصغير    " أحيّ"وكذلك "

 ).1("فحذفوا الآخرة لضعفها –والوسطى مكسورة 

، ثم تقلب الواو ياءً، وذلك       )أُحَيْوِي(نقول) أَحْوَى(صغير لأنَّ الألف منقلبة عن ياء، وعند ت      ) أَحْوَي)(أَحْوَى (      أصل    

،  "أُحَيْيِي"لى منهما ساكنة، فتصبح   واعتمادًا على القاعدة التي تقلب فيها الواو ياءً عند اجتماعهما في كلمة واحدة، الأ         

عندما تجتمع ثلاث ياءات   وبذلك تجتمع ثلاث ياءات، الثانية مكسورة، هذا ينفر منه العرب؛ لأن الياء حرف ثقيل، فكيف     

لهذا كان من الأجدر والضروري أن تحذف إحدى الياءات الثلاث،   . على كلمة واحدة، يصبح النطق بها أمرًا صعبًا جدًا  

  ).2()أحيُّ(ولا شكّ أنَّ الاختيار سيقع على الأخيرة؛ لأنها في الطرف، ويمكن الاستغناء عنها، فأصبحت الكلمة         

، وذلك على قول من يصغر أَسْوَد   )أحيو( فهو رأي من لا يحذف شيئًا لأنه لم يقلب الواو في           أما الرأي الثاني،    

لف التكسير، أي يعقد مشابهة بين الطرفين، فكما تبقى       أولا يقلب، وهو في هذا يجري ياء التحقير مجرى    ) أَسَيْوِد(على

، وما يزيد من قوة هذه المشابهة هو أن كلا      )أَسْوَد(يبقيت الواو بعد ياء التحقير ف   ) أَسَاوِد(الواو بعد ألف التكسير في  

الحرفين حرفا علة وكلاهما ساكن، فالتشابه بينهما كبير، وكان سيبويه قد أجاز ذلك، ولكنه لم يكن الوجه الأرجح، بل                   

يّد  مر: أعيّر وفي مرود : أسيّد، وفي أعور : وذلك قولك في أَسْوَد : " قال سيبويه ،) 3 (إن القلـب هـو الأفضل  

مُرَيَّة، واعلم أن من العرب من يظهر الواو في         : مُهيّ، وفي أروية أُرَيَّة وفي مَروِيَة  : أحيّ، وفي مَهوَى ): أَحْوَى(وفي

أَسَيْوِد فإنه لا يقول في مقام  : واعلم أن من قال . دعها على حالها قبل أن تحقّريجميع ما ذكرنا، وهو أبعد الوجهين،  

ا لو ظهرت كان الوجه أن لا تترك، فإذا لم تظهر في التحقير وكان أبعد لها، إذ كان الوجه في                       مقيوم مقيول، لأنه   : ومقال

 .)4(".التحقير إذا كانت ظاهرة أن تغير، ولو جاز ذلك لجاز في سَيِّد سُيَيَوِد وأشباهه   

في   ) سُيَيَوِد( جواز      إذن سبب ظهور الواو في التصغير هو وجودها في الاسم قبل تصغيره، والدليل على ذلك عدم                

 .تصغير سَيِّد؛ وذلك لأن الواو قلبت ولم تكن موجودة      

                                                 
 .  ٧٠  مجالس االزجاّج ، ص-وانظر الزجاجي . ٢٠، ص٣ الخصائص، ج-وانظر ابن جنّي . ٥٠٩  المنصف ، ص-ي نّابن ج   (1)

 . ٤١٤، ص٣ شرح المفصل، ج-نظر ابن يعيش ا (2)  

   .٣٧٤، ص١ انظر الكامل، م.، ذكر أن الوجه هو الحذف لوقوع الياء الساكنة قبل الواو٥٠٩  المنصف ، ص-نظر ابن جنّي ا (3)  

 . ٣٧٥، ص١  الكامل ، ج-انظر المبردّ . ٤٦٩، ص٣الكتاب، ج –يبويه س (4 )  



 ٩٥

ي   فوهذا إنما هو على حد قولهم  : "      وكان ابن جنّي ذكر هذا الرأي بعد أن أنهى القول في رأي من يحذف، يقول        

ولا  " أحيو"فإنه يقول " أَسَاوِد"سير في فلم يقلب وأجرى ياء التحقير مجرى ألف التك" أَسَيْوِد"فأما من قال " أسيّد" أَسْوَد"

  ).1("يحذف شيئًا؛ لأنه لم يجتمع ما يحذف من أجله  

) احيوٍ(ل مع م      هنا لم تجتمع ثلاث ياءات بل فصل بين الياءين بواو بقيت على أصلها ولم تنقلب، وهنا كان التعا                   

يرة، هذا يعني أنه لم يحذف شيء، وإن حذفت الياء     كالتعامل مع الاسم المنقوص، إذ جاء التنوين بدلاً من الياء الأخ       

  ).2(فقد عوضت بتنوين   ) احيوٍ(في

، "أَحْوَى"ومنهم من لا يحذف في تحقير      : "      والرأي الثالث كان لأبي عمرو بن العلاء الذي يقول في رأيه ابن جنّي               

  ).3("يّ، وشَيّ، ولَيّ حَيٌّ، وقَ: "فقياس قوله ثَمّ أن يقول هنا     –وهو أبو عمرو    –أحيٍّ   "فيقول 

، ثم إنه لا يقول بالحذف الذي ورد عن الخليل وسيبويه     )أحيّ(      معنى قول ابن جنّي في رأي أبي عمرو أنه يصرف       

نوين للضم بل للكسر، إذ يقصد أبو عمرو من ذلك معاملتها    ت لا يكون عليها ال ) أحيّ(بدليل ثبات التنوين، والحقيقية أن  

قوص بتعويض يائها، فأبو عمرو بن العلاء يقلب الواو ياءً، ولا يحذف شيئًا، يعني ذلك أن رأيه مركب                معاملة الاسم المن  

 . من الرأيين الأولين   

 وقبل الشروع في توضيح اختيار     ،)4(     وقد جاءت هذه الآراء في شرح المفصل لابن يعيش بصورة أكثر تفصيـلاً       

ح سبب الاختيار لا بُدَّ من التعرف على قول سيبويه في هذه المسألة،      ، وتوضي "رأي سيبويه"ابن جنّي للرأي الأرجح 

واعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير      : "وذلك لأن سيبويه قد ذكر كلّ هذه الآراء التي وردت عند ابن جنّي، قال سيبويه 

: ة، وذلك قولك في عَطَاء  لتي هي آخر الحروف، ويصير الحرف على مثال فُعَيْل، ويجري على وجوه العربي     اياءان حذفت 

شُويَويِة    : ّ إلاّ أنّ تقول   .غُوى : شوُيّة، وفي غاوٍ : أديّه، وفي شاوية :سُقيّة، وأداوة : قضّي، وسقاية : عطىِّ، وقضاء

أَسَيْوِد؛ وذلك لأن هذه اللام إذا كانت بعد كسرة اعتلّت، واستثقلت إذا كانت بعد كسرة في غير          : وغُوَيو، في من قال  

                                                 
 .٥٠٩  المنصف، ص-بن جنّي ا (1)  

 -٤٠، ص٣النكت، ج –انظر الشنتمري . ٣٥٥، ص١ارتشاف الضرب، ج-انظر أبو حياّن . ٤١٥، ص٣ شرح المفصل، ج-نظر ابن يعيش ا (2)  
 .  لحبيب، ت رشيد ب٤١

 .٢٩٣، ص٢  شرح الكافية الشافية ،ج-انظر ابن مالك ). أحيّي(إن أبا عمرو كان يقرر الياءات الثلاث فيقول: ، قال٥٠٩المنصف، ص  -بن جنّي ا(3)  

 . ٤١٥ -٤١٤ ، ص٣ شرح المفصل، ج-نظر ابن يعيش ا (4)  
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ا كانت بعد كسرة في ياء قبل تلك الياء ياء التحقير ازدادوا لها استثقالاً فحذفوها، وكذلك أَحْوَى إلاّ في قول            المعتل، فلم

  ) 1(".أَسَيْوِد، ولا تصرفه لأن الزيادة ثابتة في أوله، ولا يلتفت إلى قلّته كما لا يلتفت إلى قلّة يَضَع          : من قال

، فإنه يجب حذف إحدى الياءات الثلاث؛ وذلك لثقلها في الكلمة، وتحذف            في حال مجيء ياءين بعد ياء التصغير         

ومثالها، وذلك  ) عَطَاء(تصغير : الياء الأخيرة؛ لأنها قابلة للحذف أكثر من غيرها، وأورد سيبويه أمثلة على ذلك منها    

 . ه وارد عن العرب  كن قد تثبت الواو، وذلك حسب من يقول أَسَيْوِد، وهو وج     لبحذف ياء من الياءات الثلاث، و  

     وإذا جاءت الياء التي هي لام الفعل بعد كسرة، وكانت قبل تلك الياء التي كانت تؤوي الكسرة ياء أخرى هي ياء                   

أما من أبقى     ! ن قبلها ياء أخرى   االتحقير الساكنة فإن الحذف يكون لازمًا، فالياء وقبلها الكسرة تعد ثقيلة، فكيف إذا ك         

 . فإن ذلك لا يكون؛ لأنه لم تجتمع ثلاث ياءات     " سَيْوِدأَ"الواو فيمن قال    

فقط، ولم يلتفت إلى موضوع الصرف فيه، وقد فضّل ابن جنّي     ) احيّ(   تحدّث ابن جنّي عن الحذف الذي حصل في   

الياء   يبويه أيضًا، وقد سبق الحديث فيه، أما عن حذف         سالرأي القائل بالقلب، لأن الياء ساكنة وقبلها واو، وهذا رأي           

والحذف قول الخليل وسيبويه، وهو الوجه،    : "وبقائها فقد كان ابن جنّي مع الحذف، ورأى ما رآه الخليل وسيبويه فقال   

عُطَيّي، فحذفهم الياء إنما هو لاجتماع ثلاث ياءات، وكسرة   : وأصله" عُطَيّ: عَطَاء"يدلّ على صحته قولهم في تصغير  

مع أن بعدها    –فحذفوها الياء لذلك، وإذا حذفوها  " سميّية"وأصله " سُمَيَّة: سماء"الوسطى منها، وكذلك قالوا في تحقير    

 ).2("أصوب  – إذا وقعت حرف إعراب   -فحذفهم إياها  –الهاء  

ء تحوي ثلاث    ا ، إذ رجع إلى تصغير أسم  )أَحْوَى(     اعتمد ابن جنّي على القياس في إثبات صحّة الحذف عند تصغير               

عَطَاء وسماء، فنجد أنها حقرت على حذف إحدى الياءات وكانت الياء الأخيرة هي      : لياءات عند تصغيرها، مث  

بوجود ثلاث ياءات، إلاّ أنّ ثقل الياء بذاتها وتوافر            ) عُطَيّي وسميّية  (، وكان الأصل  "عُطَيّ، وسُمَيَّة : "المحذوفة، فنقول 

 . العدد كان سببًا في إلغاء واحدة من تلك الياءات    

) أَحْوَى(، على أنه له أثر في عدم الحذف، وذلك لأن المثالين   )أَحْوَى(ل يضعف القول بعدم القلب في        هذا الدلي   

بعيدان عن بعضهما، فأَحْوَى معتل الآخر، أما أَسْوَد وقَسْوَر فإن آخره صحيح، وفي هذا فرق كبير، أما عَطَاء           ) أَسْوَد(و

عَطَاء (كما تعامل ) أَحْوَى(ياء أو واو، لذا فإنه من الأولى أن تعامل         ةوسماء فإنهما معتلان في الأصل، إذ إنّ أصل الهمز       

                                                 
 ٢٩٣، ص٢شرح الكافية الشافية ، ج  - انظر ابن مالك. ٤٣ -٤٢ ص العضديات،-انظر الفارسي . ٤٧١، ص٣ الكتاب، ج-انظر  سيبويه   (1)

 .٥٠٩  المنصف ، ص -بن جنّي ا (2)  
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كان  ) سُمَيَّة(على ) سماء(و) عُطَيّ(تصغّر على) عَطَاء(؛ لأنّهما يشتركان في أن كليهما معتلّ الآخر، وعندما كانت       )وسماء

 . عند التصغير  ) أَحْوَى(الحذف واجبًا، وعلى ذلك يجب الحذف في

معاملة   ) أَحْوَى (ن لا يحذف، ويردّ كذلك على رأي أبي عمرو بن العلاء الذي يعامل          مردَّ على رأي          هذا القول      

،  )جَوَارٍ وغَوَاشٍ (بدلاً من الياء، فهنا حدث تعويض من الياء كما حدث مع        ) أحيّ (الاسم المنقوص، فيجعل التنوين في    

عُطَيّ؛ لأنها ياء كهذه الياء،  : جاز ذا لقلت في عَطَاءولو  . أحيٍّ: وأما أبو عمرو فكان يقول : "ويقول سيبويه في ذلك  

  ).1("شويٍِّ: وهي بعد ياء مكسورة ولقلت في سقاية سقيّية وشاوٍ    

يسوق لنا دليلاً قياسيًا     ) أَحْوَى (       بعد هذه الأمثلة القياسية التي ساقها ابن جنّي لإثبات صحّة الحذف في تصغير              

زم في آخرها هاء التأنيث، ولذا لم تكن الياء هي آخر   لوهي مؤنث وت) سماء(ع تصغيرعقليًا، إذ يرى أن الحذف حدث م

 ).2(حرف في الكلمة

      رغم أن الياء لم تأتِ في الطرف، وكانت الهاء قد أخذت مكانها، فإنّ هذا لم يمنع الحذف فيها، لثقل الياءات                     

رف قابل للتغيير أكثر من   طوهي الطرف، مع العلم أن ال  ) احيّ(الثلاث، فكيف تحذف الياء وهي ليست طرفًا ولا تحذف 

 . غيره

نفور الذوق والحسّ     : ، منها)أَحْوَى(    اعتمد ابن جنّي عدة أمور كي يوصل القارئ إلى ترجيح الحذف في مصغّر          

في العربي من تكرار الحروف المتشابهة أو الحروف المتقاربة في المخرج، ويضاف إلى تشابه الحروف المتكررة    

معتلة، إضافة إلى أنها حروف ثقيلة، فالياء وحدها تستثقلها العرب، فكيف عندما          مصغر أَحْوَى أنها حروف ضعيفة   

زيادة العبء على جهاز النطق الحاصل      : الأول : تتكرر ثلاث مرات في كلمة واحدة،وعندما يحصل التكرار يتحقّق أمران        

د حلقات الضعف في الكلمة الحاصل من ضعف حرف الياء نفسه، وعندما           ازدياد عد : من الثقل الذي تشكله الياء، والثاني     

 . يتكرر هذا الحرف من شأنه أن يضاعف نسبة الضعف في الكلمة      

      لهذا أراد العرب أن يتخلصوا من الثقل على ألسنتهم أولاً،وأن يخلصوا الكلمة من عنصر يضعفها، فحذفوا أحد             

ذف إحدى الياءات دون غيرها هو حذف  حأحق بالطرف، ومما يزيد من أهمية    هذه العناصر معتمدين على أن الحذف   

، رغم ابتعاد الياء عن الطرف وحلول هاء التأنيث مكانها، مما يعني الإصرار     )سُمَيَّة)(سماء(إحدى الياءات في مصغر

 . على حذف الياء
                                                 

 . ٤٧٢، ص٣ الكتاب، ج-سيبويه    (1)

 . ٤٣ -٤٢ العضديات ، ص-انظر الفارسي . ٧٠من مجالس الزجاّجي ، ص ) ٤١(نظر المجلس رقما (2)  
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لياءات؛ وذلك لأن النحاة أجمعوا على          كما اعتمد ابن جنّي في ترجيح رأي سيبويه على القياس في حذف إحدى ا           

ومثالها يكون عُطَيّ، وذلك بحذف ياء من الياءات الثلاث، وهذا المثال يضعف رأي من لا يقول       ) عَطَاء(ن تصغير أ

 . بالحذف

    أما الرأي القائل بعدم الحذف فلم يلغه ابن جنّي معتمدًا على قول سيبويه الذي ذكره، وكان قد فضّل القلب على               

أن لا يذكر نقاط قوة تقوي ذلك الرأي، فقد قال إن المشابهة بين ألف      دمه، ولا يعني تأييد ابن جنّي رأي سيبويه    ع

التكسير وياء التصغير، هي التي قوّت بقاء الواو، ثم إن الواو في الاسم المصغر اعتمدت على ظهورها في الاسم قبل                        

؛ لأنها موجودة في المُكبَّر، فكان   )أَسْوَد وقَسْوَر(وظهرت في مصغر) تمَيِّ(و) سَيِّد(تصغيره، ولهذا لم تظهر الواو في 

ظهورها مقبولاً، ولكن ابن جنّي قد فضّل القلب كما كان سيبويه يفضّله؛ لما ذكر سابقًا عن الثقل والضعف الحاصل من                    

ان متنافران، ثم إن الواو     اجتماع ثلاث ياءات، وما يزيد من ترجيح القلب هو أن الكسرة حاضرة في الواو وهما عنصر  

متحركة وما قبلها ساكن، وهذا يتفق مع القاعدة القياسية التي تقلب فيها الواو ياء عند اجتماعهما الأولى منهما ساكنة،           

، فالمقارنة الأخيرة أقوى وذلك   )أَحْوَى وعَطَاء (ومثالها ليست مثل المقارنة بين ) أَسْوَد(و ) أَحْوَى(ثم إن المقارنة بين 

ومثالها، إذ تجتمع ياء و واو، ثم إن الياء موجودة      ) أَسْوَد(فيها ثلاث ياءات، وهذا فيه نفور أكبر من تصغير     ) عَطَاء(لأن

أما في أَسْوَد فإن الدال قد جاءت في الطرف، وابتعدت حروف العلّة عنه   ). أحوى(كما هو حال) عَطَاء(في الطرف في

 . فاحتمت بالياء، وقلت فرصة حذفها

 قد أورد جميع الآراء في   هندما رجّح ابن جنّي رأي سيبويه كان يعرض أقوال سيبويه نفسه، علمًا أن سيبوي          ع   

ذلك، ومعظم الحجج التي ذكرها ابن جنّي قد عرضها سيبويه،وبالتالي يكون ابن جنّي شارحًا ومعلّقًا على أقوال سيبويه،                    

درة العظيمة على استنباط المقاييس المناسبة، وذلك بإيجاد   وقد صبغ هذا الشرح بصيغته الخاصة التي تقوم على الق  

 .علاقات استدلالية تميّز ابن جنّي في الوصول إليها      
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 لخلاف في إبقاء الحركة بعد رد المحذوفا: لمسألة الرابعةا

أب وغيرها،    يد، أخ، غد،   : قد سمع عن العرب كلمات مكونة من حرفين، ولم تكن حروفًا بل هي أسماء نحو         ل        

 . علة، وليس الحذف فيها إلاّ تخفيفًا  فوالحقيقة أنها ثلاثية في الأصل، ولكن حذف منها الحرف الأخير، وهو حر      

في الكلمات السابقة هو حرف الإعراب، بدليل ظهور الإعراب عليه، ولهذا باتت هذه    ) الدال والخاء والباء (     إن    

والعودة إلى الأصل فرع عنه، وهذا ما جعل سيبويه يُبقي الحركة حتى بعد           الكلمات بشكلها بعد الحذف تمثل الأصل،     

 . الحذف

إن أخًا وأبًا متحركة العين في الأصل بدليل جمعهما على أفعال، مما يدلّ على أنها مفتوحة العين، أما يد وغد ودم               

. )2( وهذا بإجماع من النحاة ،)1()فَعْل( دهاعند جمعها تجمع على أفعُل مما يدلّ على أن مفر  ) يد(فهي ساكنة العين،فـ   

 ).4(بسكون العين  ) فَعْل (  كما أثبت الفارسي أن دم على   ،)3(د سكون عينها كّوغدٌ وردت في الشعر على أصلها مما يؤ   

    كان السبب في بقاء الحركة عند رد المحذوف رغم أن العين ساكنة في الأصل أن الحرف الأخير قبل الرد هو                

، فتركوا عين     "يَدِوِيّ   "ألا ترى أنهم قالوا في النسب إلى يد          : " راب، وكثر ذلك، فيقول ابن جنّي في ذلك        حرف الإع

الفعل محركة بعد الردّ؛ لأنهم لو حذفوا الحركة عند رد اللام لكانت اللام كأنها لم تُردّ، لأنها قد عاقبت الحركة، فإذا                

وهذا قول أبي علي فيما أخذته عنه وهو       . لم يردّ، وصار ردّك كلا ردّ  حذفت الحركة بعد الرد كنت لحذفك إياها كمن   

يشهد بصحّة ما ذهب إليه سيبويه في تبقية الحركة التي حدثت بعد الحذف إذا ردّ إلى الكلمة ما حذف منها، وأبو الحَسَنِ    

والقول قول    " غَدْوِيّ   " في غَدٍ   و" يَدْيِيّ  : " يذهب إلى حذف ما وجب بالحذف عند رد المحذوف، فيقول في النسب إلى يد      

:              سيبويه، ألا ترى أن الشاعر لمّا رد الحرف المحذوف بقّى الحركة التي أحدثها الحذف بحالها قبل الرد في      قوله           

 )5(قَدْ يَمْنَعَانِكَ أَنْ تُضَامَ وتُضْهَدَا      يَدَيَانِ بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحَلِّمٍ   

  ) 6(" بعد رد الياء دلالة على صحة ما ذهب إليه سيبويه من تبيقة الحركة بعد الرد      فتحريكه الدال

                                                 
 .٣٤٣ ، ص٣ شرح المفصل، ج-بن يعيش او. ٣٧٦ ، ص٢ والإعراب، ج اللباب في علل البناء-نظر العكبري ا (1)  

 . ٢٧٣ العضديات، ص-، و الفارسي ٤٠٢  المنصف ، ص -نظر ابن جنّي ا (2)  

 . ٤٠٤ – ٤٠٣، ص ٨٨  المنصف ، ص -نظر ابن جنّي ا (3 )  

 .  وما بعدها٢٦٩ العضديات ، ص-نظر الفارسي ا (4)  

 .١٢٢ عبد السلام هارون،ص- انظر معجم شواهد العربية   (5)

 . ٨٩٤، ص٢  النكت، ج-انظر الشنتمري . ٤٦٥، ص٣٤٣ ، ص٣ شرح المفصل، ج-انظر ابن يعيش . ٨٨ -٨٧  المنصف ، ص-بن جنّي ا (6)  



 ١٠٠

) قبل الرد (       إن هذه الكلمات عرفت بحذف لامها دائمًا، ويعتبر رد المحذوف لغة شاذة؛ ولهذا يكون الحرف الأخير             

للام المحذوفة، فأصبحت كالأصل، فهل       وقبل الأخير بعد الرد هو حرف الإعراب، وتكون الحركة عليه كأنها بدل من ا           

سيكون الرد وعدمه واحدا، لأنه عاد      – أي عند حذف حركة العين  -لى ذلك ععندما نرد إلى الأصل نحذف أصلاً آخر ؟  

محذوف لامها لا تكون أصلاً، علمًا أن الأخفش       ) يد( ، فعندما تكون)الحركة( وذهب المساوق له) اللام( الأصل المحذوف 

 ! ى الردّ إلى الأصل    كان يسعى إل

أَيدٍ، وإنما هي أَفعُل، وأَفعُل      : وقولهم: " من ابن جنّي، فقد قال          لقد كان سيبويه عند الحديث في هذا أكثر وضوحًا         

جماع فَعْل؟ لأنهم ألحقوا ما ألحقوا وهم لا يريدون أن يخرجوا من حرف الإعراب التحرك الذي كان فيه، لأنهم أرادوا أن                       

جهد الاسم ما حذفوا منه، فلم يريدوا أن يخرجوا منه شيئًا كان فيه قبل أن يضيفوا، كما أنهم لم يكونوا ليحذفوا                         يزيدوا ل

 ).1("حرفًا من الحروف من ذا الباب، فتركوا الحروف على حالها، لأنه ليس موضع حذف    

 الإعراب الموجودة قبل         المقصود  بجهد الاسم ضعفه، لأنه حذف منه لامه، وعند  حذف الحركة من حرف          

كون حركة حرف الإعراب قبل الرد عوضًا مما حذف، فأصبحت   تسيكون إضعافًا آخر له، فأرادوا أن  ) النسب ( الإضافة

 .في الاسم أصلاً، وعند حذف حركة الإعراب يكون خروجًا على الأصل   

: نحو ) فعيلة ( ا عند النسب مثل وزن     فإن قيل لماذا ردّ إلى هذه الكلمات ما حذف منها وهناك كلمات يحذف منه     

وإنما صار تغيير بنات الحرفين الرد؛ لأنها       : " بتها، والجواب ما قال سيبويه     سحنيفة وربيعة ؟ فيحذف منها الياء عند ن     

اسماء مجهودة، لا يكون اسم على أقل من حرفين، فقويت الإضافة على رد اللامات، كما قويت على حذف ما هو من          

 .)2("مُرَامًي  : ين كثر العدد وذلك قولك  نفس الحرف ح

ة هو كثرة الحروف، ثم إن الذي حذف حرف زائد، أما الكلمات ذوات الحرفين          ع    إن سبب الحذف من حنيفة وربي      

فهي ضعفت، لأنها ناقصة، فالفرق واضح بين الطرفين، إذ لم تنقص حروف حنيفة ونظائرها بل زادت، أما يد ونظائرها                  

 .حروف الأصلفقد نقص عدد 

                                                 
 . ٣٥٨ ، ص٣الكتاب، ج –يبويه س (1)   

 .٣٥٨ ، ص ٣لمصدر نفسه، جا (2)  



 ١٠١

 حذف منها فرعًا عنها أن العرب أجازوا عند النسبة إليها    اعلى هذا الشكل أصلاً، وردّ م) يد(  مما يؤكّد قوة اعتبار

، )غَدَوِيّ(، )يَدَوِيّ :( ، أو ردّ ما حذف منها فتكون )غَدِيّ(، )دَمِيّ( ، )يَديّ( تركها على بنائها دون ردّ المحذوف فتكون 

 ).1()دَمَوِيّ(

ركة الدال هي الإعراب، والدال هو حرف      ح      وسيبويه عندما أبقى الحركة اعتمد على اللفظ الظاهر، إذ تكون         

، ولا شك أن القياس على اللفظ الظاهر  )يَدْي( أو) يَدْو( الإعراب، أما أبو الحَسَنِ فقد اعتمد على الأصل المستغنى عنه   

ونظائرها أصبحت كالأصل، لأننا لا نرجع المحذوف     ) يد(ى ذلك أن أقوى من القياس على أصل مستغنى عنه، أضف إل   

منها إلاّ عند الانتقال إلى حالة أخرى كالجمع أو التثنية أو النسب أو التصغير، وهذا يختلف عما جاء في باب الاستغناء            

لم يكونوا يحتاجون إلى       ) أَهْلَة(أو   ) أَهْل(بترك، وعن ليلاه وأَهْلاه بليلة و   ) يَذَر( عن الشيء بالشيء، فعندما استغنوا عن    

الانتقال إلى حالة جديدة ليعرفوا الأصل، بل إن تلك الأمثلة الواردة كلها واردة عن العرب، لكنهم استحسنوا لفظًا دون                     

  )يَدًا، ويَدْوًا(ونظائرها فلم يرد عن العرب أنهم جعلوا الأصلين  ) يد(الآخر فكثر استعماله حتّى إنقرض الأصل الآخر، أما 

) غَدْو( أما عن قول بعض العرب     . متقاودين يمكن الاستغناء بأحدهما، ولم يذكروا الواو إلاّ عند الانتقال إلى حالة أخرى           

قال  : " ، وتعدّ لغة شاذة، وفي هذا يقول ابن جنّي    )غد ويد( فهم يقولون ذلك على لغتهم، ومن قال بهذا لا يقول     ) يَدْو(و

 :   الراجزفما تصنع بقول   .  فإن قيل  : أبو علي 

 )2(       إنَّ مَع اليَوْمِ أَخَاهُ غَدْوًا       ا  لا تَقْلوُاهَا وأدْلُوَاهَا دَلْوً                                 

 )3(      بِها يومَ حَلُّوها وغَدوًْا بَلاقِعُ       وما النَّاسُ إلاّ كالدِّيَارِ وأَهْلِها   :              بقول الآخر  و

: " أن الذي قال  : ب قد ردّ اللام في غد وحذف حركة العين، فهذا يشهد بصحّة قول الأخفش، فالجوا                ألا ترى أنه      

 ).4("غدوا : " غير الذي يقول  " غد  : " فيحذف، بل الذي يقول  " غدٌ : " ليس من لغته أن يقول      " غدوًا 

                                                 
 . ٣٥٨ – ٣٥٧ ، ص٣الكتاب ، ج –نظر سيبويه ا (1) 

 .٧٣٠عبد السلام هارون ، ص –بية رانظر معجم شواهد الع)  (2
 .٢٨٦انظر المصدر نفسه ، ص)  (3

 – ٤١٢  شرح التصريف،  ص-وانظر الثمانيني. ٣٥٨ ، ص٣الكتاب، ج –وانظر سيبويه . ٤٠٤ -٤٠٣ ، ص ٨٨  المنصف ، ص-بن جنّي ا (4)  
 ، ٤ حاشية الصبان ، ج-الصباّن . ٤٤٩، ص٣ج شرح الأشموني،   -شمونيالأ. ٤٦٦ – ٤٦٥ ، ص٣  شرح المفصل ج-وانظر ابن يعيش . ٤١٣
 . ٢٧٤ – ٢٧٣ص



 ١٠٢

    و) غد( لة أخرى، و على هذا تكون  لى حا       إن ما جاء في الأبيات كان  الأصل في الكلمة، ولم يكن  انتقالاً إ          

هي الأكثر والأقيس والثانية شاذة قليلة وردت عن قلة، وجاءت في شواهد شعرية قليلة      لغتين مختلفتين، الأولى  ) غدو( 

 .جدًا

مها التي           وبهذا لا تكون هذه اللغة إضعافًا لما جاء به سيبويه، ولا أحد ينكر أن الأصل في الكلمات المحذوف لا                    

ى اللغة الأقوى والأشيع، ولغة إثبات المحذوف         لوردت بسكون العين، بل إنها تأكيد لقول سيبويه؛ لأن سيبويه عمل ع            

 .لغة ضعيفة

وغيرها، غير أن هذا الأصل يعتبر شاذا قليلاً جدًا، وقد            ) غَد(و) دَم(، ومثلها   )يَدْو أو يَدْي  (    صحيح أن يد أصلها     

ط، أما هذه قناء كما ذكرت، إذ استخدام الكلمات المستغنى عنها يبدو متساويًا من حيث القياس ف      اختلف ذلك عن الاستغ

الكلمات المعنية فهي ليست متساوية لا في القياس ولا في السماع، إذ إنّ حرف الإعراب هو الدال، ولم تسمع الكلمة     

محذوف فعند سيبويه بفتح الدال، لأن الحذف فيها   وإذا رجع ال : " على أصلها إلاّ نادرًا، وهذا ما جعل العكبري يقول 

 .)1("كالأصل،والتمام عارض،فأبقيت الحركة، وعند أبي الحَسَنِ يردّ إلى السكون الذي هو الأصل       

     لم يخرج ابن جنّي عن منهجه القائم على تقديم اللغة الأقوى، فقدّم لغة الحذف فيما حذف لامه على لغة الرد؛ لأن           

ند النسبة إلى هذه  عكثر اتساعًا حتى لا تذكر معها لغة رد المحذوف، كما أنها اللغة الأقوى قياسًا، إذ         لغة الحذف أ

 .الكلمات يكون لنا خياران في كليهما تثبت حركة الإعراب الأصلية       

 كسر حرف المضارعة في تِئْبَى: لمسألة الخامسةا

وحملها  على ما            )  تِئْبَى (كسر  حرف المضارعة في    ي   ف    يقارن ابن جنّي في هذه المسألة بين رأي سيبويه             

 ) .        فَعِل(  على ما ماضيه )شَأَوَ(وبين رأي الأخفش الذي يحمل  )  فَعِل( ماضيه

حالة شاذة، فهو   ) شَأَوَ(        وسأورد في البداية ما قاله ابن جنّي عن رأي الأخفش باختصار حيث يرى أنّ حالة الفعل     

حدث فيهما قلب وهما على صورة   ) رَضِوَ وشَقِوَ (، فالفعلان )رَضِوَ، شَقِوَ(ل معه كما يُتعامل مع مثاله    م الا يمكن التع  

 .)2(الماضي، إذ قُلب الواو ياءً لكسر ما قبله، وكان الأصل واوًا ،وقد فسّر ابن جنّي ذلك بطرد الباب على وتيرة واحدة           

                                                 
 . ٣٧٦ ، ص٢ اللباب في علل البناء والإعراب، ج-لعكبري ا (1)  

قبلها في المضارع، فتصح الواو؛ لأنّه لا كسرة " يشأوان: "لأنّه كان ينبغي أن يقال"شاذًا ) شأو(اعتبرالأخفش .٤١٧  المنصف، ص-نظر ابن جنّي ا(2)  
وهذا اكّده المازني وابن جنّي حين نقل ابن جنّي  . "فلذلك كان عنده شاذًا" شَقِيَ يشقى"قلب في الماضي، فيجري في المضارع على ذلك كما فعل في نولم ي

قلبت عن الواو نبدل من الياء التي ا) ىَشَقِ(لأنّ الألف في) يَشْقَى( ينبغي أن تجري مجرى لا:" قالف٤١٨  المنصف، ص-ابن جنّي  رأي المازني في 



 ١٠٣

 ـ. ى فَعِلَله ععلى أن ماضي  ) شَأَوَ(        يتعامل الأخفش مع       .)1()يَشْقَيَانِ ويَرْضَيَانِ (وشبّهه ب

إنهم كسروا    : وأخذ أبو الحَسَنِ هذا القول من سيبويه في قوله    :"      ولكنّ ابن جنّي يخطّئ  رأي الأخفش فيقول        

علمتَ، (ى مجرىفكُسر أول المضارع،لأنه جر  ) فعِل(أشبه ما ماضيه   ) يفعَل (في المضارع؛ لأنه لمّا جاء على     ) تِئْبَى(أول

،   وهذه   )يَشْأَوَانِ (ويوافقّ ابن جنّي المازني في أن القياس        . )٢("ووقع أبو الحَسَنِ دون سيبويه، وعدل عن الصواب         ) علمتِ

 . من المسائل اللغوية التي يتخالف فيها السماع مع القياس، وفي هذه الحالة يقوّى السماع على القياس        

:  فيه الأخفش وما وهم فيه سيبويه، فجعله يقسم الوهم قسمين   منّي ليقارن بين ما وه       هذا الأمر مهّد فيه ابن ج     

 . صحيح وآخر خاطئ

فالقياس  : يقول : "      استغلّ ابن جنّي المثال الذي طرحه المازني في توهّم النحاة أمرًا كي يبنوا عليه قياسهم فقال                 

) فَعِلَ(، وباب)فَعِلَ(وإن كان الماضي على     –  لِ يَفعِ"فوا الفاء وتوهموها على   فحذ) يَسَع، ويَطَأ :(؛ لأنهم قد قالوا  " يَشْأَوَانِ"

: فإن يقولوا) يَسَع، ويَطَأ(فإذا كانوا قد توهّموا ما ليس بمطّرد في بابه حتى حذفوا الفاء من  –) يَفعَل(أن يأتي على 

مفتوح    فكثيرًا ما يأتي المضارع    -ينًا أو لامًا   لأن في الماضي همزة؛ والهمزة إذا كانت في الماضي ع        –يَشْأَوَانِ بالواو    

؛ إذ الفتح في عين        )فَعِل(، فلم يكن القياس أن يتوهّموا الماضي على       )سأَل، يسأَلٌ، وسَعَى، يَسْعَى مَحَا يَمْحَى  (العين، نحو 

 غلطوا في   المضارع إذا كانت اللام أو العين حرفًا حلقيًا مطّرد غير ضيق، فمن هنا كان عنده غلطًا منهم، كما       

  ).3("ونحوه) مَصَائِب(همز

والقياس يفرض على هذا الوزن أن يكون        ). فَعِل(؛ لأنها على )يُوطئ ويوْسَعِ  :(      الأصل في يَطَأ ويَسَع أن نقول          

  . )4(، لهدف ما)يفعِل(على)وسع ووطئ(، ولكنّ النحاة أوهموا أنفسهم بأن يأتي المضارع من      )يَفْعَل(مضارعه على

                                                                                                                                             
انظر أبو حياّن .  ٩٤ -٩٣ إيجاز التعريف ، ص-انظر ابن مالك   .٣٤١ -٣٤٠صالممتع الكبير في التصريف،   -بن عصفور اانظرو)". شقيت(في
 .٢٠٣ المبدع في التصريف،  ص-

 . ٩٨ -٩٧لعضديات، ص  ا-ي سلفاراانظر. ٣٤١لتصريف، صالممتع الكبير في ا -بن عصفور اانظر. ٤١٨  المنصف، ص-بن جنّي ا (1)  

 . ٣٤١في التصريف، ص الكبير  الممتع–ابن عصفور  وانظر. ٤١٨  المنصف، ص-بن جنّي ا)  2 (

 ١٠٥-١٠٢، ص٣ج،  الأصول في النحو-انظر ابن السراّج . ١٠٦، ص٤ الكتاب، ج-انظر سيبويه . ٤١٩ -٤١٨  المنصف، ص-بن جنّي ا(3)  
 .١٥٩، ص١ ارتشاف الضرب، ج-وانظر أبو حياّن  .٣٤١ص   في التصريف، رلممتع الكبي ا -ن عصفور اب انظر

لأن القياس يرى أنه إذا وقعت الواو ؛ أن تنحصر الواو بين ياء وكسرة، فيكون السبب في حذفها لهدفاو .١١١، ص٤ الكتاب، ج-نظر سيبويه ا(4)  
 وهماً ويصدقوه، وهم  صدقوه فعلاً، وحذفوا الواو، ولما أخذوا حاجتهم من هذا الوهم، اأراد النحاة هنا أن يبنووهي فاء الفعل بين ياء وكسرة وجب حذفها ف

عادوا إلى الأصل، ورجعوا إلى الفتحة، وكان مكانها كسرة اضطروا إلى قبولها عندما اقنعوا عقولهم بالوهم، وكأنهم بعد أن تخلصوا من الواو التي كانت 
لهم أنّ الواو محذوفة استكانوا، وبعد أن رجعت الفتحة قبلوها؛ لأنّ الأمر ا كسرة، ثم بد) يطأ ويسع(في  )والسين الطاء ( يتوهمون بأن علىتؤرقهم وكانوا

انظر ابن  . ٢٨٤، ص١٢٢ -١٢١في التصريف، ص الكبير  الممتع–ابن عصفور  وانظر .الذي كان يزعجهم قد زال، ولم يبق هناك أي داع للوهم
 . ا بعدهام و٤٢٨، ص٥ شرح المفصل، ج-يعيش 



 ١٠٤

 حذف الواو كان وراء الوهم فيهما، كلّ هذا غير موجود     ىوالحرص عل ) وَسِعَ ووَطِئَ(ذن عدم اطّراد باب        إ    

 . )1(، إذ إنّ الفتح مطّرد في عين المضارع من الفعل الماضي المهموز العين       )شَأَوَ(في

فش خاطئ، فكما مرّ كان وهمه      إنّ حديث ابن جنّي عن الوهم وعن الاطّراد وعدمه كان هدفه إثبات أن قياس الأخ                    

ليس في محله،هذا من جهة، ومن جهة أخرى إيجاد العذر لسيبويه في وهمه فقال ابن              ) فَعِلَ (ىلماضيه ع) يَشْأَى(في أن 

ليست الهمزة فيه عينا ولا لامًا؛ وإنما هي فاء، والفاء إذا            " أَبَى " ، لأن  )تِئْبَى (وليس كذلك قول سيبويه في كسر أول      "جنّي 

 ).2("توهم صحيح ) فَعِل(على" تَأْبَى  "  همزة لا توجب فتح عين المضارع، فتوهمهم لماضي      كانت

 ـ    كان قد ذكر أنه على وجه الشذوذ، وبالتالي لا يمكن أن يقاس على شاذ، فكيف يأخذ   ) تِئْبَى(       لمّا عرض سيبويه ل

 غيره هذا القول ويقيسون عليه ؟    

لماضي أي على   المضارع عندما يكون الكسر موجودًا في ثاني حرف من الفعل            أقرّ سيبويه كسر أول الفعل ا      

خَشِيَ، ونِخال خِلنا، وغيرها، وجاء كسر أوائل الأفعال المضارعة         : شَقِيَ، وإِخْشَى : عَلِمَ،  وتِشْقَى  : تِعْلَم: مثل) فعِل(وزن

 .)3(كسر عندما يكون حرف المضارعة ياء ، وذكر سيبويه أنه يكره ال  )فعل(لأنّهم أرادوا أن تكون أوائلها كثواني       

ه وجد سيبويه فعلاً يكسر فيه حرف المضارعة حتى وإن كان ياءً، رغم أن الماضي لا يكون القياس         ل        بعد هذا ك    

أَبَى فأنت تِئْبَى وهو    : وقالوا: " في مضارعه أن تفتح عينه، فما كان من سيبويه إلاّ أنّ يدرجه تحت باب الشذوذ، فقال       

ئبى، وذلك أنه من الحروف التي يستعمل يَفعَل فيها مفتوحًا وأخواتها، وليس القياس أن تفتح وإنما هو حرف شاذ،         يِ

فلمّا جاء مجيء ما فَعَلَ منه مكسور فعلوا به ما فعلوا بذلك، وكسروا في الياء فقالوا يِئبى، وخالفوا به في هذا باب فَعِلَ             

وهم مما   . هوه بيِيِجَلُ حين أدخلت في باب فَعِل وكان إلى جنب الياء حرف الاعتلال        كما خالفوا به بابه حين فتحوا وشبّ    

 .)4("يغيّرون الأكثر في كلامهم ويجسرون عليه، إذ صار عندهم مخالفًا       

                                                 
غير مطّرد، وهو غير موجود اصلاً ففيه غلوّ، وهذا الباب لم يكن ليوجد لولا أنهم أرادوا أن يحذفوا الواو، فهل هناك ) فَعِل يفعِل(ماّ قولهم إن بابأ -)(1

تقسيم الوهم إلى مبرّر وغير مبرّر فيه مبالغة؛  بدو أن ابن جنّي شعر بأنوي" يَوسَع، يوطأ" ضرورة لحذف الواو ؟ لماذا لم يبقوا الواو بين فتحتين فيقولوا 
، علماً )فمن هنا كان عنده غلطًا منهم كما غلطوا في همزة مصائب:(لذلك أراد أن ينأى بنفسه عن هذه المزالق، فأورد رأي المازني ومن هنا قال ابن جنّي

 ).يسع ويطأ(مه إطلاقًا، كلّ ما قاله إنّ الفتح عارض فيبأن المازني لم يذكر كلمة الوهم ولا معناها في كلا
 

 .٣٤١، ص في التصريف لممتع الكبير ا -بن عصفوراانظر. ٤١٩  المنصف ، ص-بن جنّي ا (2)  

١٩٦صلتصريف، اشرح   - لثمانينيانظر ا. ١٥٦ ، ص٣ج،   الأصول في النحو-سراّج لابن ا  ١١١ -١١٠ ، ص٤ج،  الكتاب–يبويه سانظر  (3) 
 .١٢١، صفي التصريف  الممتنع–بن عصفور انظرا.  ١٩٨-

 . ٤٣٣التعريف ، ص يجاز إ -ابن مالك انظر. ١٥٧ -١٥٦ ، ص٣ج، الأصول  -ابن السراج  انظر .١١١ -١١٠ ص، ٤ج،  الكتاب–يبويه س (4)  



 ١٠٥

فعل مهموز الفاء، وكلّ الأمثلة على الفعل المهموز الفاء لاتكون مفتوحة العين في المضارع،         ) أَبَى(       إن الفعل     

 ؟)تَأْبَى : يَأْبَى: أَبَى(عن ذلك وجاء مفتوح العين  ) أَبَى( مضارعذأَخَذَ يَأْخُذ، أَكَلَ يَأْكُل، أَمَرَ يَأْمُر، فلماذا ش   : ولفنق

، وبالتالي جاز أن يكسر التاء في أول         )فَعِلَ(توهموا أن ماضيه على     ) يَفْعَل (لما جاء المضارع من أَبَى على          

فتوح    مإذ يفترض أن يكون مضارعه ليس     – كسر ياء المضارع، فلأنه في الأصل فعل شاذ      المضارع، وأمّا عن جواز  

 . ارتأوا المخالفة في المضارع المبدوء بياء أيضًا، فما دام باب المخالفة مفتوحًا في هذا الفعل فلا ضير من ذلك         –العين  

إن عدم اطّراد فتح العين في مضارع الفعل          : قال) تِئْبَى(      وعندما ذكر ابن جنّي العلّة التي كسر سيبويه فيها تاء           

المضارع منه لا يأتي مفتوح العين إلاّ في أَبَى، يجعل سيبويه يتوهّم أن الماضي منه                  المهموز الفاء، بل إن الفعل  

ه ابن   ، وهذا غير موجود في الفعل شَأَوَ الذي هو مهموز العين وله نظائر كثيرة، وأغلب الظنّ أن ما يقصد        )فَعِلَ(على

جنّي من توهّم الشيء النادر أو غير الموجود هو أن الإنسان له أن يتخيل الشيء الذي لا يعرفه ولم يره، وله أن يقيسه                       

 .على الصورة التي لها أثر في ذهنه    

في خضّم الحديث عن المقارنة بين قياس الأخفش على قول سيبويه وقول سيبويه نفسه مرّ ابن جنّي على قياس                         

ل قطرب إنهم كسروا أول   اوهكذا ق: "   يشبه ما جاء به الأخفش عن سيبويه، فيقول ابن جنّي  - تلميذ سيبويه -ب لقطر

 )1(".فعِل" أشبه ما ماضيه   ) يفعَل(، لأنه لمّا جاء على "تِذْهَب"

فراد جنسه، لذا كان    يشذ عن باقي أ    ) أَبَيَ(، كان الفعل )فَعِلَ (على) تِئْبَى(      عندما فسّر سيبويه اعتقاده بأن ماضي        

له أشباه أي أنه ليس وحيدًا     ) ذَهَبَ(سه، والفعلنالتوهّم فيه أكثر قبولاً من الفعل الذي يتماشى مع حالة باقي أفراد ج  

ليس   ) فعِل(لتوهمهم أن ماضيه على   ) تِذْهَب(وكذلك قول قطرب في كسر أول   : " منفردًا في حالته، لهذا قال ابن جنّي   

ذَهل يذهَل، وصَهل    : (أيضا أن يأتي ما عينه هاء مفتوح العين في المضارع والماضي نحو        بمرضي؛ لأنه لا ينكر  

 .)2()يصهَل

إذ    ) تِئْبَى(      كما هو ملاحظ ثمة فرق واضح بين قول قطرب وقول سيبويه، فسيبويه عندما توهّم لم يجد شيئا يشبه                 

موجودة، وإن كانت قليلة، وهذا " يَذْهَبُ : ذَهَبَ" شباه كان فريدًا، أما عندما توهّم قطرب فإن الأمر مختلف، إذ إنّ أ 

والقول في  : " ه فالعلّة فيهما واحدة وعلى هذا انتهى ابن جنّي فقال    يينطبق على المقارنة بين قياس الأخفش وقول سيبو     

                                                 
ضارعة، لم يجد مبكسر حرف ال) يذهب( قطرببفتح العين، ولما سمع) يذهَب(يأتي على) ذهب(المضارع من .٤١٨ص   المنصف،-بن جنّي ا (1)  

 ).فعِل(، لأن فتح عين المضارع يوحي بأن الماضي)ذهِب(يكون على) يذهب(سبباً كي يقنع نفسه به سوى التوهّم بأن ماضي

 .٤١٩ص   المنصف،-ن جنّي ب ا(2)   



 ١٠٦

 هي العلّة في قبح       ) تِذْهَب(وهو غلط منهم، والعلّة في قُبح        ) يَشْأَيَانِ(عندي  كالقول في قلبهم      " يذهب" كسر أول  

 )1("يَشْأَيَانِ "

توهموا أنّ ماضيه يأتي        ) يذهب(كذاوكما مر سابقا،   ) فَعِلَ(على) شأي(لانهم توهموا أن    ) يَشْأَوَانِ(       قلبوا الواو في      

ارع منها يأتي     في اللغة، إذ إنّ المض ) ذَهَبَ(و) شأى(، وقد خطّأ ابن جنّي هذا الوهم؛ بسبب اطّراد أمثال الفعلين     )فَعِلَ(على

 . بفتح العين ) يَفعل(على

 كيف يمكن أن يغفر له     نصحيح وآخر خاطئ، ولك: قد يغفر لابن جنّي إيمانه بالوهم، وتقسيمه الوهم إلى قسمين          

 .اتهام كل من قطرب والأخفش بالسرقة عن سيبويه   

فأبو  : "  بل ذهب إلى أبعد من ذلك فقال   ابن جنّي لم يكتف بتغليط الأخفش وقطرب عندما قاسا على كلام سيبويه              

 ).2()لما ذكرت لك –دونه   –سرقا قوليهما من سيبويه ووقعا      –جميعا   –الحَسَنِ وقطرب 

من يملك الحقّ في أن يحرم غيره من القياس كيفما شاء سواء أكان قياسه صحيحًا أم خاطئا؟ وهل على الآخرين                      

 ه إلاّ أنّ يحكموا  إمّا بفساده أو بصلاحه؟      حين يطرح قياس أمامهم مهما كان مصدر   

) قطرب( ولماذا لا يأخذ التلميذ    ؟من سيبويه بالسرقة    –وهو معاصر لسيبويه       –لماذا وصف ابن جنّي أَخْذَ الأخفش                

راء في   من أستاذه ؟ أليس من الطبيعي أن يستقي الطالب معلوماته من الأستاذ ؟ ثم هل كل الذين ألّفوا كتبًا وكان لهم آ                         

مختلف العلوم كانت جميع تلك الآراء من بنات أفكارهم؟ ألم يسبق أن أخذ أحد فكرة ما من شخص ما له مكانته وأضاف           

 عليها من فكره؟ ألم يكن سيبويه رائدًا في زمنه؟ ألم يكن كتاب سيبويه موسوعة يقصدها الجميع؟             

ش وقطرب قد سرقا قوليهما من سيبويه، وقد زاد ابن       كان دفاع ابن جنّي عن رأي سيبويه يقوم على أن الأخف                  

 . جنّي على اتهامه لهما بالسرقة أن خطّأ القياس والحمل الذي ذهب إليه كلاهما     

      ذهب ابن جنّي إلى المقارنة بين رأي سيبويه ورأي كل من الأخفش وقطرب، وقامت المقارنة على أن القياس هو                 

و لفظ سُمع عن العرب، فقد يكون السماع هو الأكثر شهرة من القياس رغم المخالفة بين القياس     ه) يَشْأَيَانِ(يَشْأَوَانِ وأنّ 

، ثم بيّن ما حدث في هذه الكلمة من      )يَشْؤُو(صلها واو؛ لأن المضارع   أ) شأي(والسماع، وقد وضّح ابن جنّي أن الألف في      

لى ماضيه إعلال وعلى مضارعه إعلال جديد، فكان   إعلال، وبيّن درجة الخلاف بين ذلك الفعل وبين شَقِيَ الذي مرّ ع  

قلب الواو في أصل يشقى إلى ياء بسبب الكسر قبل الواو، وكان قلب الياء في المضارع بسبب فتح ما قبل الياء، أما                    
                                                 

 ٤١٩لمصدر نفسه، صا(1 ) 

 .٤١٩لمصدر نفسه، صا(2)  



 ١٠٧

بعدها  ثم حدث أن أزيلت عنه الضمة ل ) يَغَزُوَ: غَزَوَ(على) يَفعُل : فَعَلَ(فليس كذلك، إذ حسب القياس يكون من) يشأو(في

 .عن الهمزة وحلول الفتحة للقرب فيما بين الفتحة والهمزة     

دمه، وما يدلّ على ذلك    عكان تقسيم ابن جنّي إلى الوهم على أنه وهم صحيح ووهم خاطئ يعود إلى الاطّراد و                   

ا يبرر، أما أن يبرر   غير المطّردين، فلما كان هذان الفعلان ليس لهما نظائر كان الوهم فيهم    ) يَسَع و يَطَأ(طرحه مثال

كثيرة التي يكون المضارع منه    ) شَأَوَ(فهذا بعيد؛ لأن نظائر ) يَفعَل(لأن مضارعه على) فَعِلَ (على أنه من) شَأَوَ(الوهم في

 ).يَفْعَل(على

  فلا وجود لأسباب لاختلاف الوهم، وقد     ) شَأَوَ(إذن عدم الاطّراد والحرص على حذف الواو كان وراء الوهم، أما            

وكانت . أشرك ابن جنّي المازني معه في قضية الوهم لعدم الاطراد على الرغم من أن المازني لم يذكر ما يدلّ على ذلك      

ش هي ذاتها في عدم قبول طرح قطرب، وكان كلّ ذلك مختلفًا عما جاء     فتلك الأسباب التي ذكرها في عدم قبول وهم الأخ    

لم يكن مطّردًا، أي كان شاذًا، فكان توقّع       ) يَأْبَى( المهموز الفاء في به سيبويه، وذلك لأنّ فتح العين في المضارع      

 .مقبولاً  أكثر مما جاء به الأخفش وقطرب    ) فَعِلَ(على) يَأبَى(مجيء

 )عَنْسَل(ف في وزن لاختلاا: لمسألة السادسةا

قال محمد بن حبيب ومنه      :" فقال ابن جنّي     ) هـ٢٤٥(ح في أصل عَنْسَل رأيان لسيبويه ومحمد بن حبيب          رطُ         

عَنْسَل، فذهب إلى أن اللام من عَنْسَل زائدة، وأن وزن الكلمة فَعْلَلٌ واللام الأخيرة زائدة،حتى لو بنيت مثلها                 : للعنس 

وقد ترك محمد في هذا القول مذهب     . ضَرْبَل ومن خَرَجَ خَرْجَل ومن صَعَدَ صَعَدْل    : لت قعلى هذا القول من ضَرَبَ ل  

 : ذي عليه ينبغي أن يكون العمل، وذلك أن عَنْسَل عنده فنعل  وهي من العَسَلان وهو عَدْو الذئب قال             سيبويه ال 

 )1(سَلانُ الذّئْبِ أَمسَى قَارِبًا           بَرَدَ اللّيلُ عَليه فَنَسَلْعَ

 ترى إلى كثرة باب قُنْبَر    والذي ذهب إليه سيبويه هو القول ؛ لان زيادة النون ثانية أكثر من زيادة اللام؛ ألا             

وعُنْصَل وقِنْفَخر وقِنْعَاس وقلة باب ذلك وأولاك ، ويلزم على ذلك أن تكون اللام في فَلَنْدَع زائدة، ويجعل وزنه فلنعل؛       

       )٢("من معنى الفدع وهذا بعيد فاسـد    لأنه الملتوي الرَّجُلِ فهو  

                                                 
 ٣٤٠عبد السلام هارون ،ص –انظر معجم شواهد العربية )   (1

 ،1،ج١  المقتضب،م-وانظر المبردّ  . 49 - 48، ص 2 الخصائص، ج-وانظر ابن جنّي . 324، ص 1  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي   (2)
 في  اللباب-وانظر العكبري . 1238 ص،1134 ص،1النكت، ج –وانظر الشنتمري .  415 ص،227 الاشتقاق ، ص-وانظر ابن دريد . 244ص



 ١٠٨

) عَنْسَل(المعنى فان ى  الصحيح في عَنْسَل،وذلك لأنه عند حمل  الكلمة عل              رأى ابن جنّي أن زيادة النون هو الرأي         

تأتي في معنى السرعة وهذا يتفق مع معنى الكلمة،وهو الناقة السريعة وقد استشهد ابن جنّي بالشعر الذي يؤكّد مجئ                    

 .لعَسَلان بمعنى سرعة عدو الذئب  ا

المعنى، إذ يصبّ كلاهما في معنى السير السريع، بينما لو راجعنا        توافق بيّن في     ) والعَسْل)(عَنْسَل(ويوجد بين        

العنس المتوسطات من الإبل التي لسن بأبكار، والعنس         :سنجد معناها كما جاء في لسان العرب    ) عَنَسَ (معنى كلمة

ق، ولا يقال    العنس البازل الصلبة من النو     :ية تشبيها بالصخرة لصلابتها، وقال ابن الأعرابي        والصخرة والناقة الق

لغيرها،  ومنه عنست المرأة، أي حبسها أهلها عن الأزواج حتى جازت فتاء السن وطال مكثها في منزل أهلها بعد                  

قال    : )٢(اللغة س وجاء في مقايي .)١(سمين تام الخلق :إدراكها حتى خرجت من عدادالأبكار، وناقة عانس وجمل عانس   

ل إنها سميت عنسا إذا تمت سنّها واشتدت قوتها  ووفرت عظامها     اسم من أسماء الناقة، يقا : الخليل العنس

 .وأعضاؤها

عَسَلَ الطعام خلطه، وعَسَلَ الطعام ذاقه، ويعْسِل الرمح يشتد    :        وجاء في معنى عَسَلَ كثير من المعاني منها     

 واضطرب، وعَسَلَ المرآة     الذئب أو الفرس يضطرب في عدوه  ويهز رأسه، وعَسَلَ الماء أي تحرك            لاهتزازه، يعْسِ

 .، وغيرها من المعاني   )٣(نكحها

الناقة السريعة فإنّ جذرها عَسَلَ الذي يأتي في معنى السرعة والحركة، وهو أقرب من             وبما أن معنى العَنْسَل     

 .ام الخلق معنس الذي يأتي في معنى القوة وبلوغ السن وت     

 الثانية فقد رجع ابن جنّي إلى نظائر زيادة      ةيبويه وتأكيده ، أما الحجّ    الأولى في ترجيح رأي س  ةهذه هي الحجّ       

وما أراه إلاّ  :" اللام في عَنْسَل ضعيف فيقول ابن جنّي في هذا    ة اللام ونظائر زيادة النون، فوجد أن الرأي القائل بزياد  

زيادة النون غير ثانية؟ وهو أكثر من        نون ثانية أكثر من زيادة اللام في كل موضع، فكيف ب        لأضعف القولين؛ لان زيادة ا  

 .)٤("أن أحصره لك
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      نظائر زيادة النون  الثانية أكثر من زيادة اللام أولاًووسطا وآخرا، أي في كل المواضع، فكيف عندما يحصى عدد           

اللام  ة  فساد زياد النون لجأ ابن جنّي إلى الحمل على النظير؛ لإثبات        ة زيادة لإثبات صحّ . نظائر زيادة النون بصورة عامة  

، وهذا  )فلنعل(زائدة وزنها) فَلَنْدَع(تكون اللام في :، فعلى قول محمد بن حبيب )فَلَنْدَع(، فقد استحضر مثال)عَنْسَل(في

س قول محمد بن      اوقي:"مستحيل لان الوزن غير وارد، وخير من هذا المثال ما ساقه ابن جنّي في الخصائص حين قال             

 .)١("في فَيْشَلَة وطَيْسَل زائدة  حبيب هذا أن تكون اللام    

       ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن ابن جنّي لم يضع الكثرة شرطا في المقيس عليه، فقد يقاس على القليل ويكون          

 .غيره أكثر منه ولا يقاس عليه   

ا رآه محمد بن حبيب،   ادة النون، ولم أقع على رأي يرى م ي       إن أغلب النحاة الذين عرضوا لهذه المسألة قالوا بز    

وقبل أن أنهي الحديث في هذه المسألة تجدر الإشارة إلى أن الزيادة تأتى في وسط الكلمة          . فالجميع يؤكّد زيادة النون

 . لهذا الكلام دزيادة النون تأكي ة أكثر من مجيئها في النهاية، وما قاله ابن جنّي وغيره من الحمل على النظير وسهول          

 )رُمَّان(لخلاف في وزن كلمةا: لمسألة السابعةا

، ومنهم من قال إنها على      )فُعّال(كان في وزنها، فمنهم من اعتبرها على وزن     ) رُمَّان(    الخلاف بين العلماء في كلمة     

الضم   : "سب فقالت، وكان طرفا هذا الخلاف سيبويه والأخفش، وعرض ابن جنّي هذه القضية في كتابه المح             )فُعلان(وزن

. ن الطريقة؛ وذلك أنه من النوابت، وقد كثر عنهم في هذه النوابت الفُعال كالزُبّاد والقُلاّم والعُلاّم والثُفّاء            في القثّاء حس

وأمّا قياس  . إنه فعّال؛ لأنه من النبات، وقد كثر فيه الفعّال على ما مضى    : ومن ها هنا كان أبو الحَسَنِ يقول في رُمَّان  

 ". ) 2(يادة النون، لغلبة زيادة النون في هذه المواضع بعد الألف     فأن يكون فُعلان، بز  : مذهب سيبويه

؛ بكثرة هذا الوزن في النبات،وكلّ الأمثلة التي وردت في النصّ هي نباتات،                )فُعّال(على) رُمَّان(     يتعلّل الأخفش بأنّ     

د الألف في آخر الكلمة،وهو لا      ؛ لكثرة زيادة النون بع  )نفُعلا(فيكون على ذلك مصروفًا، أما سيبويه فقد اعتبره على       

 ).3("لا أصرفه، وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يُعرف     : عن رُمَّان فقال : وسألته : "يصرف وقال في الكتاب 

هذا  لعند العرب، ومادام لم يثبت معنى      ) رمن(      يقصد سيبويه بقوله إذا لم يكن له معنى يعرف عدم ثبات معنى              

 . حتكام إلى الأكثرية التي تحكم بزيادة النون في مثل هذه المواضع، ومن هنا جاء عدم الصرف          الفعل فلا بد من الا  

                                                 
 49، ص 2المصدر نفسه، ج (1) 
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 . ٢١٨، ص٣ الكتاب، ج-يبويه س (3)  
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وله أيضًا وجه من      : "      استغلّ ابن جنّي نافذة المعنى ليدخل منها إلى ما يريد، وهو إثبات صحّة رأي سيبويه فيقول                

الرُمَّان، وقد جاء بهذا الموضع نفسه بعض المولدين     جمعت أجزاءه، وهذا حال  إذا: أنه من معنى رممت الشيء  : القياس

 : فقال

 )1("في قِشْرِهِ إلاّ كَما نَحْنُ ا يُحْسِنُ الرُّمّانُ يَجْمَعُ نَفْسَهُ  م

ه رَمّا ومَرَمَّة    رُمْتُ الشيء أَرُمُّ : قال الجوهري. إصلاحه بعد انتشاره " رمُّ الأمر  " جاء في لسان العرب معنى الرمُّ          

" رَمَنَ" ثم إن الفعل ، )رُمَّان( أصلحته، ثم ذكر معنى الرّمة والرَّمَيم، ثم تعرض للخلاف بين الأخفش وسيبويه في وزن   إذا

 . ما دام لم يثبت فإن وزن فعلان هو الأرجح؛ لأن النون هنا زائدة، والوزن كذلك فاشٍ ومنتشر         و، )2(لم يثبت عن العرب   

أنه من رمم، لأنه يتكون من أجزاء يمكن تفريقها عن بعضها، وحال الرمّان يتفق مع                  معنى الرُمَّان يوحي ب           ثم إن     

هذا المعنى، كما أنّ ابن جنّي استدلّ على استقرار معنى تفرق أجزاء الرُمَّان وإمكان جمعها من بيت الشعر الذي ورد        

 . عن أحد الشعراء المولدين 

: ويدلّ على أنه من معنى الاجتماع والتضامّ    : " خلال المعنى فيقول ة رأي سيبويه من حّ      يتابع ابن جنّي إثبات ص      

 ).3(المَظّ؛ وذلك لقوة اجتماعه، واتصال أجزائه، فهو من معنى المماظة المعازّة، وهو إلى الشدة        : تسميتهم لرُمَّان البرّ 

 . )4(عة مع طول اللزوم وشدة المنازق       يأتي معنى المَظّ من الخصام والشتم والنزاع والشقاق وشدة الخل           

 .    هذا تأكيد آخر سماعي عن العرب يثبت أن الرُمَّان يأتي من الاجتماع والتفرق وشدة الاتّصال وطول اللزوم            

ويدلّ على صحّة مذهب   : " يؤكّد صحّة ما ذهب إليه، فيقول -صلى االله عليه وسلم -   ثم يورد ابن جنّي حديثًا للنبي        

ما ورد في الخبر عن   –ون إذا جاءتا بعد المضاعف كانتا بحالهما، وهما بعد غير المضاعف     الألف والن سيبويه في أن 

بل أنتم     ): عليه السلام (بنو غيّان، فقال    : من أنتم؟ فقالوا   : أن قومًا وردوا عليه فقال لهم     : -صلى االله عليه وسلم   -النبي 

حكم بزيادة النون، لأنه قابله بضده، وهو  غواية حتى ل أفلا تراه كيف اشتقّ الاسم من الغيّ وا   .)5("بنو رشدان

 : ، وترك أن يشتقه من الغين وهو إلباس الغيم؟ ألا ترى إلى قوله         )رشدان:(قوله
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 )1(      أَصَابَ حَمَامَةً في يَوْمِ غَيْنِ        كَأنّي بَينَ خَافِيَتي عُقَابٍ                   

لا تضعيف فيه من نحو مَرجان وسَعدان، فكما يحكم بزيادة        يه بمنزلة ما   فعنده مع التضعيف الذي   ) غيّان (فصار      

 ).2("النون في مثل هذا من غير التضعيف كذلك حكم بزيادتها مع التضعيف       

ردّ وشدّ وعيّ وغيرها، ويستدلّ     :      يريد ابن جنّي أن يؤكّد أنّ زيادة الألف والنون واردة مع الفعل المضاعف مثل          

 كان يقصد الغيّ من المعنى أو السياق بشكل عام، فهو عندما قال                - الصلاة والسلام  عليه -ن الرسول أابن جنّي على     

أكّد هذا المعنى بيت الشعر     . رشدان كان يريد أن يأتي بالضدّ،والضدّ هو الغيّ وليس الغين الذي يأتي بمعنى مغاير           

 . الوارد

بن جنّي من خلال إثبات صحّة مذهب        يه، وقد نجح ا و     عرض ابن جنّي في هذه المسألة رأيين للأخفش وسيب         

 : سيبويه أن يفسد رأي الأخفش رغم أنه لم يعلّق على قول الأخفش، ولجأ ابن جنّي حتى يثبت صحّة مذهب سيبويه إلى            

ن   ووجذره عندما يك) فعّال(إذا كان على وزن) رُمَّان(إذ للقارئ أن يقارن بين جذر . الاستدلال المعجمي المعنوي  : ولاًأ

 . ، أي عندما تكون النون أصلية وعندما تكون زائدة        )نفعلا(وزنه

من ) رُمَّان(، وعندما تكون النون زائدة لا شكّ أن  )رمن(الفعل) رُمَّان(     فعندما تكون النون أصلية لا بد أن يكون جذر        

 . ، ولا يقبل أن تكون من رَمَنَ؛ لأنَّ هذا الفعل غير وارد عند العرب       )رَمَمَ(الفعل

، )المَظّ(تدلال السماعي وقد ربطه ابن جنّي بالاستدلال المعجمي إذ سمّى العرب الرُمَّان البري اسمًا آخر هو         الاس : نيااث

طول   : في المعجم نجده يأتي من النزاع والشقاق والخصام مع طول اللزوم، وهذا حال الرُمَّان       ) المَظّ(وعند الرجوع لمعنى 

وهذا الاستدلال السماعي أفضى إلى استخدام القياس بين معنى         .  أجزائهاللزوم وإمكان التفرق والمباعدة القسرية بين    

 . اللفظتين، لإثبات أن أصل رُمَّان من الرّم بمعنى المَظّ، لا الرمن      

، يؤكّد فيه الرسول إمكان زيادة الألف     )صلى االله عليه وسلم   (     ثم يستدلّ ابن جنّي بدليل سماعي آخر عن رسول االله            

وهو   ) غيّ(في الحديث، إلاّ أنّ زيادة الألف والنون على      ) رُمَّان(ضاعف، وإن لم يذكر الرسول لفظ   م الوالنون مع الفعل  

 . فعل مضاعف يؤكّد أن الألف والنون تزادان مع المضاعف     
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وهو الباس الغيم، فإن سياق الحديث ومعنى قول الرسول لا يدلاّن         ) الغين (آتيه من) غيّان (      وإن كان هناك شكّ أنّ     

، إذ إنّ كلام الرسول واضح لابن جنّي ولغيره في المقارنة بين متضادين هما الرشد والغيّ، والرسول كان                     كعلى ذل

 . يبتعد جدًا عن مضمون الحديث الشريف   ) الغين (عكس الرشد، ثم إن معنى ) الغيّ(يرمي إلى

بالبال هو النقيض أحيانًا، ولهذا        ا يخطر       وفي قياس النبي حمل النقيض على النقيض؛ لإثبات زيادة النون، فأول م            

 . حملت العرب النقائض على بعضها  

 الخلاف في قلب الياء همزة عندما يكتنف ألف: لمسألة الثامنةا

 منتهى الجموع ياءان أو ياء و واو

ي كيفية   ف) 1(      عرض ابن جنّي الخلاف في هذه المسألة في المنصف بعد أن أورد قول المازني         

ويقصد بهذا ما تقلب فيه       ). ما يكسّر عليه الواحد مما ذكرنا     (وكان هذا تحت باب     . من قلت ) فعّل(و)فَيْعَل(و)عَلفَوْ(جمع

: الواو ياءً إذا كانت الواو متحركة والياء ساكنة وتكون قبلها، أو تكون الواو ساكنة والياء متحركة وتأتي بعدها، مثل                  

 . سَيِّد وليّن وهيّن وصيّب وغيرها    

الرأي الأول للخليل وتلميذه سيبويه، والرأي الثاني لأبي الحَسَنِ الأخفش، يقول ابن جنّي              : ة رأيانلفي هذه المسأ        

واوان أو ياءان أو ياءٌ وواوٌ، وليس      : اعلم أنه إذا ورد جمع على مثال مفاعل وقد اكتنف ألفه  : "في رأي الخليل وسيبويه

 فإن الخليل وسيبويه يريان قلب الحرف الذي بعد     -ما ذكرناك–ياء أو واو    : بين ألف الجمع والطرف إلاّ حرف واحد وهو  

 ). قَوَائِل وبَوَائِع وقَيَائِل وبَيَائِع     :(منهما) فَيْعَل (و) قلت، وبعت(من) فَوْعَل(الألف همزة، فيقولان في جمع 

ين حرفي علّة، وهي شبيهة بهما، والثاني        فلما وقعت الألف ب" قَوَاوِل، وبَوَايِع وقَيَاوِل وبَيَايِع    : "وأصل هذا كله    

رفي العلّة يلي الطرف، وذلك مما يضعفه، هربا من ذلك إلى الهمزة، ولا يفصلان بين الواوين، والياءين، وبين             حمن 

  ).2("اليـاء والـواو   

                                                 
 .٣١٩  المنصف، ص-نظر ابن جنّي ا (1)  

وانظر الإيضاح . ١٩٤   التصريف الملوكي ، ص-انظر ابن جنّي. ٣٣٣  المنصف ، ص-انظر ابن جنّي . ٣١٩  المنصف ، ص-بن جنّي ا (2)  
وانظر  . ٢٦٠ و٢٥٩، ص١ ارتشاف الضرب، ج-انظر أبو حياّن .   ٤٨٦الملوكي ، ص  شرح-انظر ابن يعيش . ٢٦٢، ص٢العضدي، ج

 . ٤٢٨، ص٣ همع الهوامع، ج-السيوطي
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لف التكسير          يرى الخليل وسيبويه أنه في حالة الجمع على صيغة منتهى الجموع، وكانت حروف العلّة تحيط بأ             

ألف التكسير يقلب همزة، على وجه الوجوب، بغضّ الطرف عن نوع حروف العلّة         من كل جانب، فإن الحرف الذي بعد  

 . المجتمعة على الألف، أي سواء أكانت تلك الحروف المجتمعة هي واوان أو ياءان أو واو وياء            

  ن قَوَائِل م:(، ونقول  )بَيَائِع من فَيْعَل  (و) بَوَائِع من فَوْعَل   :(نقول ) قال(و) باع(من) فَوْعَل (و) فَيْعَل(     عند جمع وزن    

، ولكن الألف عندما حشرت بين حروف     )قَيَاوِل (و) قَوَاوِل(و ) بَيَايِع (و) بَوَايِع(، والأصل في ذلك    )قَيَائِل من فَيْعَل    (و) فَوْعَل

ة قريبًا جدًا من الطرف، فهو يلازمه مباشرة،    وهي حروف ثقيلة، وكان الحرف الثاني من حروف العلّ   ) الياء والواو  (العلّة

، مما كان يوجب التخلص من هذا الضعف، فكان        )حرف العلّة الثاني (وهذا أمر ساهم في وصول الضعف إلى هذا الحرف    

 . الإبدال فيه همزة  

وأصل   : "ي فيقول       يلاحظ أن ابن جنّي عمد إلى المنطق الذي يحكمه الهروب من الثقل وطلب الخفة، ويتابع ابن جنّ                  

لما اجتمعت الواوان وليس بينهما إلاّ الألف،           ف،  )أَوَاوِل(وأصلها  ) أَوَائِل(هذا التغيير إنما هو لمّا اجتمعت فيه واوان نحو          

وهو حرف كالنَّفَس ليس بحاجز حصين، وولت الآخرة من الواوين آخر الكلمة همزوها كما يهمزون الأولى من الواوين         

بالواوين، لأن فيهما ما فيهما من         : ، ثم شبهوا الياءين، والياء والواو       )وَاصِل، أَوَاصِل  (لكلمة نحو جمع   إذا وقعتا في أوّل ا    

 ". )1(الاستثقال، فهمزوا لذلك 

 : استطاع ابن جنّي أن يوجد ثلاثة تعليلات منطقية تحكمها خصائص النطق          

لصعب نطقها، بالإضافة إلى هذا فإن الألف حرف علة          ، مما يثقل الكلمة ويجعل من ا     )أَوَاوِل   (اجتماع واوين في   : أولاً

 . أيضًا، واجتماع ثلاثة حروف علة فيه ثقل كبير     

الفاصل بين الواوين الثقيلتين ليس فاصلاً حصينًا، بل إن تجاوزه يبدو سهلاً، فالألف حرف من السهل أن                 : نيًاا     ث  

بشكل سريع يظهر كأننا نلفظ الواوين دون       ) أَوَاوِل( فعند لفظ يُتجاوَز عنه عند اللفظ، وخاصة عند الإسراع في لفظ الكلمة     

 . انفصال

 .مباشرة، فكان تغييرها واردًا للقرب من الطرف ) اللام(قبل آخر حرف في الكلمة  ) أَوَاوِل(كانت الواو الثانية في    : ثالثًا   

                                                 
  -انظر الصيمري . ٨٦ البغداديات، ص-انظر الفارسي. ١٩٣  التصريف الملوكي ، ص-انظر ابن جنّي . ٣١٩  المنصف، ص-ابن جنّي   (1) 

وانظر ابن مالك . ٥١٩ المقرب، ص-و ابن عصفور. ٢٢٨ -٢٢٧ الممتع الكبير في التصريف ، ص-ورفوانظر ابن عص. ٨٩٨، ص٢ جالتبصرة،
و  . ٥٩٦  شرح ابن الناظم ، ص-وانظر ابن الناظم . ٦٩ و٦٨  إيجاز التعريف ، ص-وانظر ابن مالك.  ٣٧٠، ص٢  شرح الكافية الشافية،  ج-

 . ٨٨، ص٤، جرح  الأشموني ش  -الأشموني



 ١١٤

 . له دور كبير في قلبه إلى حرف آخر  إذن كان للثقل الذي يسببه الواو، وللمكان الذي يقف فيه وللحروف التي قب             

من الألف التي تتقدمها، فهما من مخرج          ولا شكّ أن الهمزة مناسبة كي توضع مكان الواو، لأن الهمزة قريبة جدًا       

 . متقارب ولهذا كان قلب الواو همزة أمرًا مطلوبًا   

لف كثيرًا عن اجتماع الواوين حول الألف؛           أما عن إحاطة ألف التكسير بياءين أو بياء وواو، فإن الوضع لن يخت         

 . فسهنوذلك لأن التشابه كبير بين الحالتين، فالثقل ما زال حاضرًا والمكان        

وهذاعلى القياس،   ) فواعل(على) واصل(     لا يكتفي ابن جنّي بذلك ولكنه يبحث في كلام العرب فيجد أنهم يجمعون                  

 ). أَوَائِل (لأولى همزة، للسبب ذاته الذي قلبت من أجله الواو في    ، فقلبت الواو ا  )وواصل (وعلى هذا يكون الجمع 

عند الجمع  ) فَيْعَل(وياء) فَوْعَل (المازني وابن جنّي في همزة واو          وكان سيبويه قد ذكر القاعدة التي أوردها       

معت سَيِّدا، وهو فيعِل    همزت كما همزت فواعل من عورت وصيدت، فإذا ج )قلت(اعلم أنك إذا جمعت فَوْعَلاً من   : "فيقول

عيِّل وعَيَائِل، وخيِّر وخَيَائِر، لما اعتلت ههنا، فقلبت بعد حرف مزيد في موضع ألف         : وفَيْعَلاً نحو عَيَّن همزت، وذلك  

 . الفاعل، همزت حيث وقعت بعد ألف، وصار انقلابها ياء نظير الهمزة في قائل     

قبلها ياء، فكأنهم جمعوا شيئًا مهموزًا، ولم يكن ليعتل بعد ياء زائدة             ولم يصلوا إلى الهمزة في الواحد إذ كانت         

 .)1("عَيَّن وعَيَائِن  : ضَيْوِن وضَيَاوِن، وقالوا    : والفي موضع ألف ولا يعتل بعد الألف، ولو لم يعتل لم يهمز، كما قا         

 في اسم الفاعل من الفعل الأجوف، ومما     بقلب حرف العلّة) فَيْعَل(و) فَوْعَل(      شبّه سيبويه قلب حرف العلّة في جمع    

 . يدعم قوة التشابه أن الألف تسبق حرف العلّة في الحالتين، كما أن الألف في الحالتين زائدة         

غير موجودة، وهذا بسبب وجود ) سَيَائِد(ومثالها هو أن الهمزة في مفرد ) سَيَائِد(وبين) قَائِل (لقلب فيا      الفرق بين      

 يمنع ظهورها، ولكن ما أن ابتعدت الياء التي كانت موجودة في المفرد عن المكان الذي يسبق حرف          الياء قبلها، مما 

 . العلّة وجاءت الألف بدلاً فيها حتى ظهرت الهمزة   

 أنه لولا الياء لكانت الهمزة موجودة حتى في المفرد، مما يعنى أن الجمع سيكون وكأن المفرد فيه         ي      هذا يعن   

بقيت عند جمع سَيِّد ومَيِّت وعيّل وغيرها؛ لما بينهما من تشابه، فالحرف        ) قَائِل(ت الهمزة عند جمعهمزة، فكما بقي

ومثالها، وما يطبّق     ) مَيِّت(الثاني من الكلمة المفرد بعد الفاء هو حرف علة، ولكن الياء حتمت عدم ظهور الهمزة في          

 ). فَيْعَل (و) فَوْعَل(يطبّق على جمع  ) قَائِل(على جمع

                                                 
 . ٣٦٩، ص٤ الكتاب، ج- هيبويس (1)  



 ١١٥

ويؤكّد سيبويه أن قلب حرف العلّة همزة مرتبط بالاعتلال الذي يحصل في المفرد، فإذا لم يحصل الإعلال لن                   

 . ومثالها) سَيِّد( سيحصل مثل ب، أما إذا حدث الإعلال فإن القل    )ضَيْوَن، وضَيَاوِن  :(يحصل القلب، مثل 

 . )1(من قلت) فَعْوَل(و) فُعَّل(لى جمعينطبق تمامًا ع  ) فَيْعَل(و) فَوْعَل(وهذا الذي ذُكِرَ بشأن 

) فعائل (و) فواعل  (     وقد عرض سيبويه الأسباب ذاتها التي أخذها عنه ابن جنّي في سبب قلب حرف العلّة الثاني                   

قَوَائِل كما همزت فعاعل، وإنما فعلوا ذلك لالتقاء الواوين، وأنه بينهما حاجز حصين              : وتهمز فعاول فتقول : "همزة فقال

، كما قالوا صُيَّم    )سماء(ما هو الألف تخفى حتى تصير كأنك قلت قوول، وقربت من آخر الحرف فهمزت وشبّهت بواو وإن

وإذا التقت الواوان على هذا المثال فلا تلتفتن إلى الزائد      . وذلك الذي دعاهم إلى أن غيروا شوايا   . فأجروها مجرى عُتّي

وكذلك فواعل من قلت   : "ثم يقول   ).2("ائِل، فهمزوا ما جاء من نفس الحرف وإلى غير الزائد، ألا تراهم قالوا أول وأَوَ   

، إذ    )فواعل(ينطبق على  ) فعاول (ا ينطبق على  م)  . 3("قَوَائِل لأنها لا تكون أمثل حالاً من فواعل من عورت ومن أَوَائِل              

لكلمة، كما أن الحاجز بينهما       لعلّة الثاني للثقل الحاصل من التقاء واوين، وقربهما من آخر حرف في ا             اينقلب حرف 

 .ضعيف

      كما أشار سيبويه إلى التشابه بين الواو والياء، وأقرّ الهمزة في حال إحاطة حرفي علة بألف التكسير بغض          

 تبيع في جميع هذا كبنات الواو يهمزن كما همزت فواعل من          تواعلم أن بنات الياء نحو بع   : "النظر عن نوعهما فقال  

 بمنزلة عورت، فوافقتها كما وافقت حييتُ شويتُ، لأن الياء قد تستثقل مع الواو كما تستثقل الواوان،       صيدت، فجعلتها

فوافقت هذه الواو وصارت يجري عليها ما يجري على الواو في الهمز وتركه، كما اتفقتا في حال الاعتلال وترك            

كانت الياءان تستثقلان وتستثقل الياء مع الواو        الأصل، فلما كثرت موافقتها لها في الاعتلال والخروج عن الأصل، و         

ويهمز فعيل من قلت وبعت، وذلك     . أجريت مجراها في الهمز؛ لأنهم قد يكرهون من الياء مثل ما يكرهون من الواو   

ت لك، إذ   قَوَائِل وبَيَائِع، فهمزت الياء كما همزت الواو في فعاول، فاتّفقا في هذا الباب كما اتفقت الياء والواو فيما ذكر                

 . )4("كان اجتماع الياءات يكره، والياء مع الواو مكروهتان     

                                                 
 .٣٧٠ -٣٦٩، ص٤نظر المصدر نفسه، جا  (1)

 . ٣٧٠، ص٤لمصدر نفسه، جا(2) 

 .٣٧١، ص٤لمصدر نفسه ، جا(3) 

 .٣٧١، ص٤لمصدر نفسه ، جا(4)  



 ١١٦

      إن الياء والواو كليهما ثقيل، كما أن كليهما اعتلّ وترك أصله، وتغير إلى حرف آخر، وهذا كثير، وبهذا يكون                      

 . الياء مع الواو كما هو مع الواوين     التعامل مع الياءين أو   

وضّحًا قول سيبويه معتمدًا على قوته القياسية الجدلية والفلسفية التي استمدها من الذائقة                   كان ابن جنّي شارحًا م       

 . العربية، التي تقبل بكلمات دون أخرى، وبأوزان دون غيرها     

ويه، أما الجانب الآخر فهو كشف القناع عن وجوه الضعف          ب    هذا هو الجانب الأول من دفاع ابن جنّي عن رأي سي            

وأما أبو الحَسَنِ فكان لا يرى الهمز إلاّ أنّ       : "مضاد لرأي سيبويه، وهذا الرأي هو للأخفش، قال ابن جنّي    في الرأي ال

هكذا يفعل ما لم يجتمع    ) قَيَاوِل: قلت(من) فَيْعَل(وكان يقول في جمع ) أَوَاوِل  (أصلها) أَوَائِل  (يكتنف الألف واوان نحو  

 .)1(واوان 

اجتماع واوين    : الأولى:  وأستاذه يريان فيها قلب حرف العلّة الثاني همزة، هي      هناك ثلاث حالات كان سيبويه    

 . اجتماع ياءين حول ألف التكسير، الثالثة اجتماع ياء وواو حول ألف التكسير         : حول ألف التكسير، الثانية 

 يوافق على ذلك،ويرى أنّ    ويه يقلبان حرف العلّة الثاني همزة، أما الأخفش فلا   ب   في كل هذه الحالات كان الخليل وسي   

القلب لا يكون إلاّ في الحالة الأولى فقط، أما في الحالة الثانية والثالثة فإن الأمر يبقى على ما هو عليه ولا يتغير، وكان                          

الأخفش يتعلّل بقلب حرف العلّة الثاني همزة في بعض الأمثلة أن ذلك من باب الشذوذ، وقد طرح ابن جنّي هذا التساؤل                     

إنما كان     : من الشاذ، فلا ينبغي أن يقاس عليه؟ قيل         " عَيَائِل"إنّ همزهم  : فإن قال قَائِل منتصرًا لأبي الحَسَنِ      : "الحين ق

، فبهذا كان يمكن    )عَيَائِل(يكون هذا شاذًا لو كنت سمعتهم لم يهمزوا نظيره في كثير من المواضع، ثم رأيتهم قد همزوا      

 –وفي الياء ما في الواومن الاستثقال في كثير من المواضع           –م صححوا نظيره  إن همزه شاذ؛ فأما ولم نره : أن يقال

فليس لك أن تحكم بشذوذه، بل إذا جاء السماع بشيء، وعضده القياس، فذلك مالا نهاية وراءه،وسبيل من طعن في رفع            

 .)2("الفاعل، وهذا ما لا يقول به أحد    

وسَيَائِد، وسَيَائِق، صَيَائِد، مَيَائِت، خَيَائِر،     ) عَيَائِل(ة على ذلك كثيرة مثل   إن السماع عن العرب يؤكّد القلب، والأمثل             

وغيرها كثير، ويدعم السماع بالقياس الذي يحكم بالقلب للأسباب التي ذكرت في السابق، وقد شبّه ابن   ) عَوَائِر، عَيَائِن

قول أحد بأن الفاعل غير مرفوع لا يقول أحد بأن اجتماع     جنّي القياس في هذه المسألة بالفاعل الذي يرفع أبدًا، فكما لا ي  

 . حرفي علة أيًا كان نوعهما لا ينقلب الحرف الثاني منهما همزة      
                                                 

 . ٢٢٤بير في التصريف،  ص الممتع الك-انظر ابن عصفور. ١٩٤انظر التصريف الملوكي ، ص. ٣١٩  المنصف، ص-بن جنّي ا (1)  

 .٣٢٠  المنصف، ص-بن جنّي ا (2)  



 ١١٧

     إذن يعتمد ابن جنّي على السماع أولاًفي إثبات ضعف ما جاء به الأخفش من جهة وتقوية رأي سيبويه من جهة                        

) فَوْعَل(من مفرد ) فعائل(و) فواعل (دة فيه يجب قلب حرف العلّة الثاني في  الذي تقول القاع ثانية، ثم يلجأ إلى القياس  

 . ، وكان الفعل أجوف  )فَعْوَل(و) فُعّل(و) فَيْعَل(و

      ومما اعتمده ابن جنّي في تثبيت قول سيبويه ودحض قول الأخفش هو تأكيد أن رأي سيبويه هو رأي              

ما ذكره أبو  : يدلّ على صحّة مذهب الخليل، وأن الهمز هو القياس      "ي هذا بن جنّي ف   ا المتقدمين، فيأخذ بأقوالهم، فيقول    

  )1("بالهمز ولم يجتمع فيه واوان   " عيّل، عَيَائِل "عثمان في هذا الفصل عن الأصمعي، من أنهم يقولون في جمع          

 هو الأصمعي، وعلى ذلك    واياته ر     هذا القول للمازني، والمازني من أعلام العربية البارزين، وقد نقله عن ثقة في          

يكون السماع قد جاء من رواية موثوق بها، فيكون الشذوذ ضعيفًا في هذا خاصة عندما يذكر ابن جنّي أن أبا زيد               

سَيِّقة، وسَيَائِق،  : "وقد حكى أبو زيد عنهم" نعم : "الأنصاري قد حكى كلمات قلبت فيها الياء والواو همزة فقال ابن جنّي   

 هذا وقد أورد ابن جنّي  كلمات  أخرى  في موضع آخر من المنصف  نقلاً  عن      .)2("بالهمز أيضًا" دوسَيِّدَة وسَيَائِ

 .)3("المازني  

      إن الهمزة في فعائل أصبحت كالأصل وكأنها ليست عارضة في الجمع، وشبهت بفعاعل وفواعل كما قال ابن            

من جئت  ) بفعاعل وفواعل  (  إلاّ كذلك، ولم ترد إلاّ كذلك، وشبّهت  كـون تواعلم أنّ ياء فعائل أبدًا مهموزة، لا   : "السراج

َـوَاءٍ  . )4("جَوَاءٍ وش

     وأشار العكبري إلى وجوب القلب إذا وقعت ألف التكسير بين واوين، وذكر الأسباب نفسها التي أدّت إلى القلب                   

وفي حالة الاضطرار إلى زيادة ياء بعد الهمزة  ،التي ذكرها ابن جنّي، كما أشار إلى أن الجار يحكم عليه بحكم المجاور  

ثم أشار إلى الخلاف فيما إذا وقعت ألف التكسير بين ياءين         . فإن الهمزة تبقى؛ لأن الزيادة عارضة وحكم المجاور باق   

 . )5(أو بين ياء وواو    

لقلب والتحويل لم يحصل عندما       ا      ومما يؤكّد أن قرب حرف العلّة الثاني من الطرف له كبير الأثر في قلبه، أن هذا              

وعَوَاوِيْر، ونواويس    "طَوَاوِيْس"ابتعدت عن الطرف قليلاً، وجاءت الياء فاصلة بين حرف العلّة الثاني والطرف، ذلك مثل    

                                                 
 .٣١٩  المنصف، ص-بن جنّي ا (1)  

 .١٩٤   التصريف الملوكي، ص-انظر ابن جنّي . ٣٢٠  المنصف، ص-بن جنّي ا (2)  

 ذكر كلمات أخرى مثل سيائئ،وجوائئ . ٣٣٢  المنصف، ص-نظر ابن جنّي ا (3)  

 .٢٩٦، ص٣ل في النحو ، ج الأصو-بن السراّج ا (4)  

 . ٤٨٧  شرح الملوكي، ص-وانظر ابن يعيش. ٤٠٦ -٤٠٤، ص٢ اللباب في علل البناء والإعراب ، ج-نظر العكبري ا (5)  



 ١١٨

هذا الفصل يدلّك    : "وغيرها، وقد أشار إلى هذا ابن جنّي بقوله تحت باب عدم همز نحو طَوَاوِيْس ونَوَاوِيْس   " و سوايير

 . )1("ى صحّة ما قدمته من أن القرب من الطرف يوهن ويضعف ألا ترى أنها لما تباعدت صحت         عل

ولا بد أن أذكر شيئًا كنت قد أصبته سابقًا، وهو أن القلب في حرف العلّة لا يحدث عندما لا يحدث الإعلال في المفرد،     

 . )2(نوِضَيَا : ب تصحيح ضَيْوِن  وكثيرًا يُعلّ الجمع لإعلال الواحد، وقد فصّل ذلك ابن جنّي تحت با        

      وقد لجأ ابن جنّي في هذه المسألة إلى القياس، حينما حمل عَيَائِل على أمثالها الكثيرة الواردة عن العرب، وبهذا                   

كما أشهر بطاقة الثقل التي يهرب منها اللسان         . وهو شذوذ عَيَائِل: استطاع أن يلغي الاحتمال الذي قال به الأخفش       

رود مجموعة من حروف العلّة بشكل متتالٍ، ومن المعلوم أنّ الألف لا تعدّ حاجزًا              و دومًا، هذا الثقل الحاصل من     العربي

حصينًا، إذ يمكن تجاوزها عند الإسراع في اللفظ، كما أنّ الثقل الذي قد يحدثه الواوان للكلمة يمكن أن يصنعه الياءان،                    

، ورغم أنّ الجهات مختلفة بين الكلمتين إلاّ أنّ       )أَوَاصِل(ه فيجري أَوَائِل على  ويتابع ابن جنّي قياس  . أو الياء مع الواو  

وهي في بداية الكلمة، وقد تكون البداية أكثر تحصنًا من               ) وَوَاصِل  (مبرر، إذ قلبت الواو في   ) أَوَاصِل(على ) أَوَائِل(حمل

 النهاية، فلما لا يُقلب حرف العلّة القريب  من طرف النهاية؟      

لّة الثاني مهما كان نوعه، سواء أكان واوًا أو ياءً قريبٌ جدًا             عويقف ابن جنّي على حدود الكلمة، فيجد أن حرف ال            

 . من الطرف المعرّض للتغيير، وهذا يوصل الضعف إلى ذلك الحرف فيساهم هذا في قلبه   

على تناول أجزاء القضية كلها ، ثم يردّ           واهتمّ ابن جنّي بإيجاد أسباب قوة ومنتصرين لرأي الأخفش؛ حرصًا منه           

الآراء المنتصرة للرأي المضاد لسيبويه، كما أولى ابن جنّي رعاية خاصة بأقوال سيبويه، وكان يعمد إلى شرح               على تلك

جمله، وتحديدًا كان ذلك عندما تحدث عن الثقل الذي يرفضه العرب، وعن عدم حصانة حرف الألف بالقدر الكافي الذي 

 .ن سهولة اجتيازها، وعن قرب حرف العلّة من الطرف   يمنع م

 

                                                 
شرح    -ابن يعيش انظر. ٢٨٠  دقائق التصريف، ص-انظرالمؤدب. ٨٧ -٨٦ البغداديات، ص-انظر الفارسي. ٣٢١  المنصف، ص-بن جنّي ا(1)  

 .٢٢٥ -٢٢٤ الممتع الكبير في التصريف، ص-رانظرابن عصفو . ٤٨٩ ، ص الملوكي

٤٨٨  شرح الملوكي، ص- وانظر ابن يعيش٢٦٢، ص٢  الإيضاح العضدي،  ج-وانظرالفارسي. ٣٢١ -٣٢٠  المنصف، ص-نظر ابن جنّي ا(2)  
 .  ٥١٩ المقرب ، ص-وانظر ابن عصفور. 



 ١١٩

 )فعلاء(الخلاف في أصل الهمزة في: لمسألة التاسعةا

ناول ابن جنّي هذه المسألة في المنصف والخصائص، وقد ذكر مجموعة من الآراء التي طرحت في هذه             ت      

في    هذه الهمزة إنما هي منقلبة عن ألف التأنيث التي          وينبغي أن يعلم أن       : " المسألة، الرأي الأول كان لسيبويه، فقال فيه     

، ولكنها لما وقعت بعد ألف قبلها زائدة، وجب تحريكها لئلا يلتقي ساكنان فقلبت همزة، وهذا  )بُشْرَى(و) حُبْلَى(نحو

 . )١("مذهب سيبويه 

اء، والرأي الثاني ورد في          وقد اختار هذا المذهب على غيره لأسباب ذكرها وسأعود إليها بعد طرح باقي الآر           

ولا يجوز أن تكون منقلبة عن ياء ولا واو، لأنا لا نعلم الياء والواو          : " جنّي لأحد، يقول  الموضوع نفسه ولم ينسبه ابن   

فعلامة الضمير المؤنث، وليست من جنس علامات    ) تقعدين (و) تقومين(جاءتا علامتي تأنيث في الأسماء، فأما الياء في  

 .)٢("سماء المتمكنة التأنيث في الأ  

ولا أعرف : " ابن جنّي في موضع آخر من المنصف بعد أن كرّر رأي سيبويه، فقال        وأما الرأي الآخر فقد طرحه    

 .)٣("لأحد من أصحابنا فيه خلافًا إلاّ أبا الحَسَنِ، فإنه كان يرى أن الهمزة زائدة غير منقلبة         

والألف   ) حُبْلَى(،  فسيبويه يرى أن الهمزة قلبت عن الألف التي في     )فعلاء (      هناك ثلاثة آراء في أصل الهمزة في      

قبلها زائدة للإلحاق، والأخفش يرى أنها زائدة غير منقلبة عن شيء، ورأي آخر يرى أن الهمزة منقلبة عن واو أو         

 . ياء

ويه، وقد عمل في ذلك على    ترك ابن جنّي كل تلك الآراء التي جاءت بعد سيبويه ونقضها، وأكد صحّة رأي سيب                

 .والثاني دحض الحجج التي جاء بها غيره     .الأول إثبات قول سيبويه    : محورين

وهو الصحيح، ويدلّ على صحته،      "       وأبدأ بالجانب الأول، وهو إثبات صحّة رأي سيبويه، يقول ابن جنّي في ذلك                

ت الألف من قبلها بقلبها، خرجت هي عن الهمزة وذلك    وأن هذه الهمزة منقلبة عن ألف التأنيث المفردة، أنك إذا أزل    

انقلبت  " صَحْرَاء " فهذه الياء الأولى المدغمة هي الألف التي كانت قبل الهمزة في    " صَحْرَاء، صَحَارِي "  جمع  يقولهم ف

نقلبت الألف إلى  مفاتيح، وغرابيل، فلمّا ا: ياء في الجمع لانكسار ما قبلها كما تنقلب في جمع مفتاح وغربال إذا قلت

                                                 
 أبنية الصرف في  -انظر خديجة الحديثي . ١١٩ريف الملوكي ، صصالت  -بن جنّياانظر. ٤١٣انظر  صو.  ١٥٨  المنصف ، ص-بن جنّي ا(1)  

 . ٩٨كتاب سيبويه، ص

 .١٥٩  المنصف  ، ص-بن جنّي ا(2)  

 .٤١٣ ص،لمصدر نفسها(3)  



 ١٢٠

الياء انقلبت علامة التأنيث التي كانت بعدها في صَحْرَاء؛ ياءً لوقوع الياء المنقلبة عن الألف قبلها، وذلك قولك                      

 .صَحَارِي، وزالت الهمزة لزوال الألف الموجبة لها من قبلها   

" قَرَارئ" لقلت  " قُرّاء " أنك لو جمعت       فلو كانت الهمزة في صَحْرَاء غير منقلبة لم يلزم انقلابها في الجمع، كما           

بلا همز، دلالة على   " صَحَاريّ  : " لما كانت الهمزة أصلا غير منقلبة فقولهم    " ارئ رَدُرّيء دَ " وكما قالوا في جمع كوكب    

 .درارئ : صحارئ كما قالوا: منقلبة، إذ لو لم تكن منقلبة لوجب أن تقول     " صَحْرَاء " أن الهمزة في  

 .)١("حُبْلَى " فيجب أن يكون انقلابها عن الألف التي في مثل         ) صَحْرَاء( أنه منقلبة في   وإذا ثبت    

) صَحْرَاء(      لجأ ابن جنّي هنا إلى القياس، فمن المعروف أن الجمع يردّ الأشياء إلى أصولها، وعندما جمعت                 

 جاء بسبب زوال الألف التي كانت قبلها،         وأمثلتها اختفت الهمزة التي كانت موجودة في المفرد، وزوالها       ) حَمْرَاء(و

قلبة لبقيت عند الجمع، ودليل ذلك ثبات الهمزة في نوأصبحت هذه الألف مع الجمع ياء، ولو كانت الهمزة غير م

 ). درئ(و) قرّاء(جمع

، وقد   )تصحراوا(على) صَحْرَاء (جمع تأنيث فتكون ) فعلاء(      ومما يثبت أيضا أن الهمزة منقلبة اختفاؤها في جمع         

مزة هي علامة التأنيث     ههذا الكلام يثبت أن الهمزة منقلبة، وعلى جانب آخر يثبت أن ال         و ،)٢(أشار ابن جنّي إلى ذلك  

فقلبك الهمزة في هذا    : " وليست الألف، هذا ما أراد ابن جنّي أن يصل إليه في هذا الموقف، يقول ابن جنّي في ذلك            

 . )٣("يجتمع في الكلمة علامتا تأنيث     الجمع نظير حذف التاء من طلحات، لئلا  

 .جاءت حشوًا) فعلاء(أبدًا، والألف في         هذا شيء والشيء الآخر أن علامة التأنيث لا تكون حشوا          

كليهما علامتا تأنيث فقد ذهب بعيدا، علمًا أن سيبويه كان يذكر في           ) فعلاء(أما من ظنّ أن الألف والهمزة في           

قا بنات   حاعلم أن الألفين لا تزادان أبدًا إلاّ للتأنيث، ولا تزدان أبدًا لتل            : " كلا الألفين للتأنيث، قال    مواضع من كتابه أن    

مصروفة، ولم تر شيئا من بنات الثلاثة فيه ألفان زائدتان            ) فعلاء(الثلاثة بُسرداح ونحوها، ألا ترى أنك لم تر قط       

 .)٤("مصروفا 

                                                 
حرف أالإبدال إلى الهمزة و.ن أبو أوس إبراهيم الشمسا.د. وللوقوف على التفسير الصوتي الحديث انظر .١٥٩  -١٥٨  المنصف ، ص-بن جنّي ا(1)
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  ١٥٨  المنصف ، ص-نظر ابن جنّي ا(2)  

 .١٥٨، ص  لمصدر نفسها(3)  
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 ١٢١

هذا ممتنع، لأنا لم نر علامة تأنيث      : " ف والهمزة كلاهما للتأنيث، وذلك عندما قال       وقد منع ابن جنّي أن تكون الأل       

 .)١() "حُبْلَى(والألف في ) طلحة( حرفين، إنما هي حرف واحد نحو الهاء في    ىغير هذه تكون عل 

ذه الهمزة لما كانت لا    إنما قال هذا لأن ه   : "        يدافع ابن جنّي عن صاحب الكتاب الذي ذكر أن الألفين للتأنيث فيقول                

 . )٢("هما تجوّزًا  يتنفك من كون هذه الألف قبلها وهي مصاحبة لها وغير مفارقة، أطلق هذا اللفظ عل      

     رفض ابن جنّي أن تجتمع علامتا تأنيث في كلمة واحدة، كما رفض أن تحلّ علامة التأنيث محلاً غير الطرف،          

ن ابن جنّي يعلّل لسيبويه ذلك، ولم يكن دفاعه فقط في هذا الموضع، فقد ذكر         وهذا الحكم يفرضه القياس، مع هذا كله كا 

إن الألفين    : وبابها ) عَشْرَاء(و) أَصْدِقَاء(و) حَمْرَاء(لا ترى أنه قال في عدة مواضع في نحو       أ : " ذلك في الخصائص بقوله  

إنما الأولى زيادة لحقت قبل الثانية التي هي     للتأنيث، وإنما صاحبة التأنيث منهما الأخيرة التي قلبت همزة لا الأولى، و  

 . )٣("، فلمّا التقت الألفان وتحركت الثانية قلبت همزة    )عَطْشَى(و) سَكْرَى(كألف

إيجاد العذر لسيبويه في اعتبار الألف والهمزة علامتي تأنيث في بعض مواضع                :      هذا القول يحمل وجهين، الأول       

بن جنّي ذلك نوعًا من التسمّح والتوسّع، وما يزيد ذلك برأيي أن الألف هي التي كانت                  الكتاب كما مرّ سابقا، واعتبر ا    

والألف هي علامة للتأنيث، وجرت العادة أن تكون الألف للتأنيث، ولو كان الحرف   ). الحرف الأصلي للتأنيث(قبل الهمزة

أنيث، ومما يزيد ذلك أيضًا أن الألف كانت قريبة       الذي قبل الهمزة غير الألف، لما أجاز سيبويه لنفسه أن يقول الألفين للت   

 . جدًا من الطرف

لف همزة، والكلام الذي أورده ابن جنّي ما هو إلا شرح لما قاله         لأأما الوجه الآخر، وهو الأهم فيتمثل في قلب ا              

كانت بعد ألف مثلها إذا       فقد جاءت في هذه الأبنية كلها للتأنيث، والألف إذا        " سيبويه تحت باب الممنوع من الصرف؛     

كانت وحدها، إلاّ أنّك همزت الآخرة للتحريك؛ لأنه لا ينجزم حرفان، فصارت الهمزة التي هي بدل من الألف بمنزلة            

 . )٤("الألف لو لم تبدل وجرى عليها ما كان يجري عليها إذا كانت ثابتة كما صارت الهاء في هَرَاقَ بمنزلة الألف           

                                                 
 .١٥٨  المنصف ، ص-بن جنّي ا(1 ) 

  .١٥٨ ، ص  لمصدر نفسها(2)  

 .٣٢١، ص٢٣٩ شرح التصريف،  ص-نظر الثمانيني ا . ٢٠١– ٢٠٠، ص١ الخصائص، ج-بن جنّي ا(3)  

 . ٢١٤ ص ،٣ج،  الكتاب–يبويه س(4)  



 ١٢٢

همزة بسبب اجتماع ألفين، والألف على الدوام حرف ساكن، لذا وجب تحريك إحداهما، فكان          تم إبدال الألف      

طرف الذي يقبل التغيير أكثر من غيره، ولأن الأولى زيادة للإلحاق، كما لا يمكن          لاللجوء إلى الثانية؛ لأنها وقعت في ا    

 . التقاء ساكنين متتابعين أبدًا  

ية والنسب في الاستدلال على أن الهمزة منقلبة عند الحديث عن الجمع، وقد تعرض             ولا بد أن أشير إلى دور التثن      

: الخ، ونقول في النسب    .. حمراوان وصفراوان    :  فعند التثنية نقول  ،ابن جنّي لمسألة التثنية والنسب في الخصائص       

ن التصغير وثبات الهمزة فيه فمردّ ذلك     ما ع أ. )١(الخ هذا يدلّ على أن الهمزة ليست إلاّ منقلبة     ... صَحْرَاوِي، وحَمْرَاوِي

 . )٢()هاء التأنيث (أن الألفين لا تتغيران عن حالهما لأنهما بمنزلة الهاء      

د ابن جنّي إلى آراء الشيوخ المتقدمين على رأسهم أبو علي الفارسي، إذ كانت تسير في اتجاه قلب         ن     هذا وقد است    

 .)٣(الألف همزة

القارئ أمام مسألة اتفق فيها الجميع، ولم يخرج عن الرأي القائل بقلب الألف همزة إلاّ ابو              ابن جنّي في هذا يضع       

أيّ الآراء سيكون أكثر قبولاً رأي     : ، والسؤال )فعلاء(و أو الياء همزة في  ا الحَسَنِ، ورأي آخر يقول أصحابه بقلب الو

 . ة لرأي سيبويه الجماعة أم الرأي الواحد؟ هذا بالإضافة إلى ردّ الأقوال المناهض     

؛   فاستبعد ابن جنّي أن تنقلب الهمزة عن واو أو ياء؛ لأنه لا يعرف في كلام العرب علامات تأنيث غير التاء والأل                

أما عن مجيء الياء دالّة على التأنيث في الفعل المتصل بياء المخاطبة، فإن الياء           . 4)(لذا الأصل في الهمزة أن تكون ألفًا     

ضمير  ) تقومين (لمؤنث وليست علامة للتأنيث، كما أن علامة التأنيث يستلزم أن تكون حرفًا والياء في         علامة للضمير ا 

 . له موقع من الإعراب  

                                                 
 .٢٠٢ ، ص١ الخصائص، ج-ي نّنظر ابن جا(1)  

لجمع كاإذ رأى أنّ التصغير مسلك اختياري لا إجباري . ٢٠٥يل اللغوي ، صعل الت-وانظر شعبان العبيدي . ٤٢٠ ، ص٣،ج الكتاب -نظر سيبويه ا(2)  
 . والتثنية

وانظر المعنى  . ٣٢٧ ، ص٤ج،٢مانظر المقتضب  ينّقدمين الذين عناهم ابن جوالمبرّد من أهم الشيوخ المت .١٥٩  المنصف ، ص-نظر ابن جنّي ا(3)  
اشية الصبان ج ح -لصباّن ا. ٣٦٩وص، ٢٣١ ، ص٢لكافيه الشافية، جارح ش –وانظر ابن مالك . ١٤٩ -١٤٨ شرح الملوكي ، ص-ابن يعيش  ذاته
  .٩٤ص،  ٢الايضاح العضدي، ج رومن الشيوخ الذين عناهم ابن جنّي أيضا الفارسي،  انظ .  ١٣٤-١٣٣ ، ص٤

ذكر أنّ هناك عناصر إشاريّة في . ومابعدها ٥٥ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات الساميّة،ص –سماعيل عمايرة إ   (4)
 . التذكير والتانيث منها الكسرةفي المؤنث والفتحة في المذكر ، وغيرها



 ١٢٣

لا أعرف لأحد من أصحابنا فيه خلافا إلاّ أبا الحَسَنِ كان يقصد   : ن قول الأخفش فإن ابن جنّي حين قال   ع       أما    

ولا من البصريين لذا فإن       )١(لأنه رأي منفرد ولم يقل به أحد، لا من الكوفيين    إضعاف هذا الرأي حتى قبل ذكره، وذلك  

   .ابن جنّي لم يعلّق عليه كثيرا    

 في الطرف ومجيء ألف أخرى قبلها كانت الألف الأولى منهما للإلحاق هو الذي جعل الألف            ف      إذن مجيء الأل    

 . الثانية تقلب إلى همزة  

 وكان رأي ابن يعيش مع ابدال         ،)٢(ال الهمزة من ألف التأنيث يأتي بسبب الألف التي قبلها      وذكر الصيمري أن إبد        

 ) ٣(الهمزة من ألف

راء التي سبقت ابن جنّي والتي جاءت بعده يتضح أن كل الآراء تسير في اتجاه واحد، وهو               من خلال استعراض الآ    

، فكان مجيء الألف التي     )حُبْلَى(لألف هي الألف المقصورة في   الاتجاه الذي يرى  أن الهمزة منقلبة عن ألف، وهذه ا      

للإلحاق قبل الألف المقصورة، لإعطاء معنى المدّ والإلحاق، ولكن باجتماع الألفين كان من الضروري أن تنقلب إحداهما،             

 .فكان الاختيار على الثانية التي جاءت متطرفة     

الممدودة والمقصورة قد تطورت في الأصل عن التاء ؛ بدليل        :  بنوعيها أمّا حديثا فقد رأى إسماعيل عمايرة أنّ الألف         

اظ، بالإضافة إلى نطق الألف الممدودة في بعض        ف، وبدليل قصر الممدود في كثير من الأل     )فاطمه(نطق التاء هاءً في مثل   

 )4()صحرا(أو )صحره: (اللهجات الحديثة بالهاء أو الألف المقصورة مثل   

جنّي يسعى إلى إثبات صحّة رأي سيبويه وترجيحه على الرأيين الآخرين كان ينطلق من قواعد            لما كان ابن    

 : قياسية أجمع عليها النحاة وهي  

                                                 
  باسل عيون السوددإعداد محم،٢٨٥، ص٢ ج،نحوبمضمون ال شرح التصريح -الد الأزهريخنظرا  )1(

 ، "فالألف التي قبل الهمزة زيدت للمد، والهمزة مبدلة من ألف التأنيث لما ذكر من العلة: " وقال أيضا ،٨١٥، ص٢ج، لتبصرة والتذكرة ا-لصيمري ا(2)  
  .٦١١ – ٦١٠ ص، الفوائد والقواعد -انظر الثمانيني  .  ت رشيد بلحبيب،٤٤٧، ص٢ج، و  ٣ ص ،٣،ج النكت -وانظر الشنتمري 

و ، " حَمْراَء "وقد ذهب بعضهم إلى أن الألف في : " لرأي آخر في هذه المسألة فقال ،٣٤٩ ص،٤شرح المفصل، ج قد تعرّض ابن يعيش في و(3)  
وهوقول غير "سكران وسَكْرَى " ن مؤنث فعلان نحو وبي" أصفر، صفراء " " أحمر، حَمْراَء " للتأنيث،والثانية مزيدة للفرق بين مؤنث أفعل نحو " صفراء "

مرضي؛ لأن علم التأنيث لا يكون إلا طرفًا ولا يكون حشواً البته، وقول من قال إن الألفين معاً للتأنيث واهٍ أيضا؛لعدم النظير؛ لإنّا لا نعلم علامة تأنيث 
ي ذكرها على تلك الأقوال كان محقًا فيها ولا تما قصد هنا إلا سيبويه والمآخذ الو."على حرفين ومن أطلق عليهما ذلك  فقد تسمح في العبارة لتلازمهما

جدال في ذلك، وعلى كل حال فإن هذه الأقوال لم تكن ذات أهمية، ولم يعطها العلماء تلك الأهمية، بل يكون الاهتمام في انقلاب الهمزة وعدم انقلابها، 
 .  ٢٦٧شرح الملوكي ، ص  -ابن يعيش نظراو

  .٥٠ -٤٩ث بين اللغة العربية واللغات الساميّة ، صيظاهرة التأن –إسماعيل عمايرة )   (4



 ١٢٤

لا نجد الهمزة موجودة،  ) فعلاء (ع والتثنية والنسب تعيد الأشياء إلى أصولها، وعند جمع أو تثنية أو نسبة           مالج: أولاً     

 .ي منقلبة، وقد جاء ابن جنّي بأمثلة تكون فيها الهمزة أصلاً،وعند جمعها تبقى موجودة       مما يعني أنها ليست أصلاً بل ه      

 .ا سالمًا، وهذا يؤكّد أن الهمزة هي علامة التأنيث    جمعًا مؤنثً) فعلاء(حذف الهمزة عند جمع : ثانيًا   

عف الحماية لها، ولذا لا بد أن        الحذف أو القلب أغلب ما يحدث في الحروف الواقعة في طرف الكلمة، وذلك لض          : ثالثًا  

 . تكون الهمزة هي التي تغيرت عن أصلها     

ره سيبويه أن الألف والهمزة ألفا تأنيث فقد أدرجه   كلا يمكن اجتماع حرفي تأنيث في كلمة واحدة، أما ما ذ   :    رابعًا  

والهمزة، والأمر الثاني، أن الألف        التصاق الألف    : ابن جنّي تحت باب التجوّز والتوسّع، و ما زاد من قوة ذلك أمرين هما           

 .والهمزة كليهما من علامات التأنيث، وعليه كلا الحرفين يصلح  أن يكون علمًا للتأنيث         

 في الأصل، وتبعه ابن      -كان سيبويه يعتمد   ) فعلاء( ابن جنّي قول سيبويه في كيفية حدوث القلب في    ح    وعندما شر   

عدم اجتماع حرفين ساكنين، فإما أن يكون الحذف أو       : ى قاعدة قياسية مفادها   عل -جنّي طبعًا لأنه شارح لقول سيبويه     

 .القلب، ولكن حذف إحداهما يلغي معنى كان يفيد الكلمة، ولذلك قلبت الألف الثانية لقربها من الطرف كما مر      

في هذا إضعاف لرأي من          كل تلك القواعد القياسية تشير إلى أن الهمزة هي علامة التأنيث وأن الهمزة منقلبة، و               

قال إنها غير منقلبة، ولكن تلك القواعد لا تثبت أن قلب الهمزة كان عن ألف، وليس عن واو أو ياء، فسيبويه ذكر أن               

جتماع ألفين هو سبب القلب، ولكن ما يمنع أن يكون أصل الهمزة واوًا أو ياءً؟ إذ إنّ الهمزة عندما تكون منقلبة       ا

أو ألفٍ، وهذه هي كل احتمالات من قال بالقلب، وحتى يؤكّد ابن جنّي صحّة ما ذهب إليه        ستكون عن ياءٍ أو واوٍ    

واعتمد   ) فعلاء(سيبويه تناول الطرح الآخر لكي يبين وجه الفساد فيه، فرد على القائلين بقلب الواو أو الياء همزة هي          

 : ا الأصل، وتتلخص هذه القواعد بما يلي    مرة ثانية على القياس؛ لإثبات أن الياء أو الواو لا يمكن أن تكونا هم          

 . الياء والواء ليستا من علامات التأنيث، أما الألف فهي من علامات التأنيث كما هو معروف           :  أولا   

 .أُجْمِعَ على أن تكون علامة التأنيث حرفًا، أما ياء المخاطبة في الفعل فهي ضمير         :  ثانيا   

، مما يعني أنها متصلة بالاسم اتصالاً شديدًا، رغم أنها           )الاسم (راب في الكلمة علامة التأنيث تكون حرف الإع     :   ثالثا

 .  للفعل ازائدة، أما ياء المخاطبة فهي تحمل موقعًا إعرابيًا مغايرً    

     حتى تاء التأنيث التي توصل بالفعل تختلف في إعرابها عن الفعل رغم أنها حرف، وهذا يبين الفرق بين التأنيث                

 . التأنيث في الفعل   في الاسم و 



 ١٢٥

      كما اعتمد ابن جنّي على إجماع الشيوخ المتقدمين على رأسهم الفارسي على اتجاه واحد، وهو قلب الألف همزة                      

 .  ، وقد ذكر أن رأي الأخفش القائل بأن الهمزة أصل لم يقل به أحد، وهذا كاف لكي يقوي الرأي القائل بالقلب         )لاءعف(في

 لاف في واو حَيَوَانلخا: لمسألة العاشرةا

  م ، قلبت الياء التي هي لا   "الحَيَيَان  " والحَيَوَان أصله   : " رأيين عندما قال  ) حَيَوَان  (ذكر ابن جنّي في أصل الواو في              

واوًا؛ استكراهًا لتوالي الياءين؛ ليختلف الحرفان، هذا مذهب الخليل وسيبويه وأصحابهما إلاّ أبا عثمان، فإنه ذهب إلى                  

يَفِيْظُ فَيْظًا   : فَاظَ المَيِّت "  الحَيَوَان غير مبدل الواو، وأنّ الواو فيه أصل، وإن لم يكن منه فعل وشبّه هذا بقولهم                أن

، ألا ترى أنهم لا    )فَوْظ(ولا يستعملون من فَوْظ فعلاً،وكذلك الحَيَوَان عنده مصدر لم يشتق منه فعل بمنزلة          " وفَوْظًا 

ليس في   :" فعلاً قول سيبويه   ) الحَيَوَان (ويدلّ على أنهم لم يستعملوا من       ). فَاظَ يَفِيْظُ: (، كما قالوا )فَاظَ يَفُوْظُ : (يقولون

 .)١("ولا ما جرى مجراها مما عينه ياء ولامه واو     " حَيَوْتُ "ليس في كلامهم   : ، أي"الكلام مثل حَيَوْتُ  

قهما من جهة، وأبي عثمان المازني من جهة أخرى،           تبرز الواو كمكمن للخلاف بين الخليل وسيبويه ومن واف      

 .فالفريق الأول يرى أن الواو منقلبة عن ياء، أما المازني فيرى الواو أصلية غير منقلبة           

ي المثلين، وأرادوا أن يختلف الحرفان عن بعضهما، أي          ل      تعلّل الخليل وسيبويه حتى يقلبوا الياء واوًا بكراهية توا             

، ولكن العرب حتى تتخلص من توالي حرفين متشابهين متعاقبين قلبوا أحد الحرفين واوًا                )حَيَيَان(أن الأصل أن يقال     

في كلام العرب، كما قالوا في      ) الحَيَوَان(أما المازني فذهب إلى وجود ما يشبه . ليتخالفا، فهربوا من الثقيل إلى الأثقل   

 . فَوَظَ وفيظ، ولا يستعملون فَوَظَ  : فَاظَ

، إلاّ أنّ العرب لم      )فَوْظ(و) فَيْظ(تكون من ) فَاظَ(مشابهة بين اللفظين حسب رأي المازني أتت من أن        إن ال       

مصدرًا لم يشتق فعل منه، والمازني     ) فَوْظ(، وعليه تكون )يَفُوْظُ:فَاظَ: (على الإطلاق، إذ هم لا يقولون  ) فَوَظَ(يستعملوا

س منه فعل، وترسّخ هذا الفهم لدى المازني ترسخًا عميقًا عندما وجد      ، فهو في رأيه مصدر لي  )فوظ(على) الحَيَوَان(سقا

 .سيبويه يحكم بعدمية وجود فعل عينه ياءٌ ولامه واو      

 لا افإنه جاء على م " حَيَوَان : وأما قولهم: قال أبو عثمان : " وعرض ابن جنّي رأي المازني في المنصف إذ يقول         

ل موضع عينه ياء و لامه واو،  فلذلك لم يشتقوا منه فعلاً، وعلى   ذلك  جاء                يستعمل،  ليس  في الكلام فعل مستعم     

قلبوا فيه الياء واوًا لئلا يجتمع ياءان استثقالاً للحرفين من              " حَيَوَان   : " وكان الخليل يقول    . اسم رجل فافهمه" حَيْوَة"

                                                 
 . ٥٩٠ -٥٨٩ ، ص٢  سر صناعة الإعراب،ج-بن جنّي ا(1)  



 ١٢٦

" فوظ " فلا يشتقون من   " يَفِيْظُ فيظًا وفوظًا –ت المَيِّ –فَاظَ " جنس واحد يلتقيان، ولا أرى هذا شيئا، ولكن هذا كقولهم  

  )١("فعلا

غير مستعمل في العربية قد تكرّر، لكن ما يضاف         ) الحَيَوَان(      الاستدلال الذي استدلّ به المازني على أن فعل المصدر         

مازني يقول رغم أن الواو والياء        ، فلسان حال ال)حَيْوَة(إلى الكلام السابق في سر الصناعة أن المازني استدلّ باسم العلم         

أصلٌ،   ) الحَيَوَان (قد اجتمعتا في كلمة واحدة وكانت الأولى منها ساكنة إلاّ أنّ الإدغام لم يحدث، مما يعني أن الواو في          

 . لا يوجد فعل مستعمل منهما   ) حَيْوَة(و) حَيَوَان (على هذه الصورة أن) حَيْوَة(كمايعني مجيء صورة  

 جنّي بين هذين الرأيين أبدًا في دعم رأي  الخليل  وسيبويه، مع العلم أن المازني عندما  عرض لهذه                     ابن  ولا يتردد      

المسألة كما جاء في المنصف لم يذكر اسم سيبويه أبدًا، ولكن بما أن رأي سيبويه في هذه المسألة ورد في الكتاب وكان                     

جنّي رحلة دفاعه عن رأي سيبويه وقبله الخليل، بتقويض     رأي الخليل نفسه فهذا يعني أن المازني يرفضه، وبدأ ابن    

وهذا الذي رآه أبو عثمان وخالف فيه الخليل وسيبويه غير مرضي عندنا     : " رأي المازني وإقامة الحجّة عليه عندما قال 

يمتنع أن     هذا الذي أجازه أبو عثمان فاسد؛ من قبل أنه لا          : منه، قال لي أبو علي وقت قراءتي كتاب أبي عثمان عليه             

وأشباه ذلك، فأما أن يوجد  ، "فَوْظ وصَوْغ وقَوْل ومَوْت :" يكون في الكلام مصدر عينه واو وفاؤه ولامه صحيحتان مثل     

في الكلام كلمة عينها ياء ولامها واو فلا، فحمله الحَيَوَان على فوظ خطأ، لأنه شبّه مالا يوجد في الكلام بما هو موجود      

وأن اللام إنما قلبت واوًا لضرب من التوسّع وكراهة لتضعيف الياء، ولأن      " حيّة"أصلها " يْوَةحَ"وبهذا علمنا أن . مطّرد

مَوْهَب ومَورَْق ومَوْظَب ومَعدِي كَرِب وتَهَللٍَ    : الكلمة أيضا علم، والأعلام قد يعرض فيها ما لا يوجد في غيرها نحو    

  )٢("ومَزْيَد ومَكْوَزَة وغيـر ذلك يـطول تعداده   

ليس صحيحًا كما   ) فَوْظ(على) الحَيَوَان  (كر ابن جنّي عدة وجوه تثبت فساد رأي المازني، أولها حمل المازني كلمة          ذ      

ليس  " بفَوْظٍ   " - في أنه لم يشتق منه فعل        -" الحَيَوَان  " القول في هذا ما قاله الخليل وتشبيه أبي عثمان           : " قال

 . )٣("ى لغتان كما تر " فَوَظَ"و " فيظ"بمستقيم، و

فليس له نظير، لأنه لا يوجد فعل عينه         ) حَيَوَان (له نظائر، أما) فَوَظَ(تراض ابن جنّي على هذا الحمل يأتي من أن        ع     ا  

لأنه لا        : قال أبو علي : "ياء ولامه واو، وقد ذكر ابن جنّي أن هناك أفعالاً في العربية تتعاقب عليها الواو والياء فقال          

                                                 
  .٥١١لمنصف ، صا   -بن جنّيا(1)  

 .٥٩٠ص ، ٢  سر صناعة الإعراب،ج-بن جنّي ا(2)  

 . ٥١٢  المنصف ، ص-بن جنّي ا(3 )  
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هو أتوه   : تَاهَ يَتِيْهُ، وطَاحَ يَطِيْحُ، وقالوا" نحو قولهم   –يعتقبان عليه   – يكون ما عينه ياء و واو     ينكر في كلامهم أن 

) الحَيَوَان(فهذا ونظيره في كلامهم، وليس في كلامهم مما عينه ياء ولامه واو شيء نعلمه فنقيس     " منه وأطوح منه   

   )١("عليه 

د، ولكن ما دعا المازني إلى هذا         و، فالأول مطّرد موجود والثاني غير موج      )وَانحَيَ(و) فَوْظ (     إذن الفرق واضح بين     

) فيظ (، وحتى هذا فقد قال ابن جنّي عنه فيما سبق أن   )يَفُوْظُ(؛ لأنه لم يرد عن العرب)فَوْظ(التشبيه هو عدم استعمال 

 على العين في الفعل الواحد، أما حَيَوَ فهو           لغتان، والدليل على أنّ ذلك صحيح وجود نظائر لتعاقب الواو و الياء          ) فَوَظَ(و

حَيْوَة كأنه من حَيَوْتُ وإن لم يقل؛ لأنهم قد كرهوا الواو ساكنة             : وقالوا " غير موجود أبدًا كما أقرّ بذلك سيبويه حين قال       

لازمًا رفضوه، كما  وقبلها الياء فيما لا تكون الياء فيه لازمة في تصرف الفعل نحو يوجل، حتى قالوا ييجل فلما كان هذا                

  )٢("رفضوا من يوم يُمتُ كراهية لاجتماع مــا يستثقلون       

مرفوض في العربية؛ لأنّ ما يثقل على اللسان قد وُجد في هذه الكلمة، كما أن الياء في حَيَوَ            ) حَيَوَ(      هذا يعني أن    

 ).حَيَوَ(جرت مجرى الصحيح فأصبحت لازمة وزاد هذا في رفض  

 ياء،ولام فعلها واو؛    اليس في كلامهم لفظة عين فعله" جنّي النقاط التي تدحض رأي المازني بقوله        ولخّص ابن    

ليس في الكلام مثل حَيَوْتُ، فأما ما أجازه أبو عثمان في الحَيَوَان من أن تكون واوه غير منقلبة                 : ألا ترى أن سيبويه قال   

لاً غير منقلبة، فمردود عليه عند أصحابنا؛ لادّعائه ما لا دليل      عن الياء، وخالف فيه الخليل، وأن تكون الواو فيه أص     

 .)٣("عليه، ولا نظير له، وما هو مخالف لمذهب الجمـهور    

      إنّ ابن جنّي عندما تحدث عن الخطأ عند المازني في الحمل على فَوْظ كان أكثر عدلاً من كلامه عن المازني في                

حمل ما هو غير موجود على ما هو موجود    ) فَوْظ(على) حَيَوَان(ه، لأنه عندما حمل ادّعاء ما لا دليل عليه، ولا نظير ل   

ي هذا ضعف واضح، أما أن يقول ابن جنّي إنّ المازني ادّعى ما لا دليل عليه ولا نظير له، فهذا غير دقيق؛               فمطّرد، و

موجود، ولم يقل بأن له نظيرًا، ولكن    ) يَوَحَ(مصدر ليس منه فعل، فهو لم يقل إن  ) الحَيَوَان(لأنّ المازني كان قد ذكر أن 

غير مستعملين في العربية، وهذا ما أضعف قياسه       ) فَوَظَ(و ) حَيَوَ(من قبيل أن  ) فَوْظ(على) حَيَوَان(الرَّجُلِ حاول أن يقيس 

 . كما ذكرت سابقًا

                                                 
 ٥١٢ ص،  المنصف -ي بن جنّا(1)  

 . ٢١٨، ص١  المقتضب،  ج-انظر المبردّ . ٤٠٠، ٣٩٩ ، ص٤الكتاب ج -يبويه س(2)  

  ١٥٣،١٥٤ ، ص١  سر صناعة الإعراب،ج-بن جنّي ا(3)  



 ١٢٨

على هذه الصورة وهو   ) حَيْوَة(د، وهو ورو )حَيَوَان (أما الشق الآخر من استدلال المازني على عدم اشتقاق فعل من                 

: لثلاثة أسباب  ) حَيْوَة(ء واوًا في  ااسم علم، فقد وجد ابن جنّي الأسباب لبيان مدى ضعف الاستدلال بذلك، فقد قلبت الي   

الأول التوسّع، وبلا شكّ أن هذا التوسّع لم يكن ابن جنّي ليقول به لولا السبب الثاني، وهو كراهية التضعيف، فعند           

وُجدَ ياءان فقط، وهذا لا يستكره كما يكره وجود ثلاثة أحرف من جنس واحد   ) حَيْوَة(لتضعيف مكروه، ولكن في العرب ا

فأكثر، لذا قال ابن جنّي بالتوسّع، فإني أرى لفظ حرفين متجانسين متتابعين ليس بالأمر الصعب كثيرًا على اللسان، فهو           

 .توسع في التعلل  

 .)١(علام يجوز فيها ما لا يمكن في غيرها، وذكر أمـثلة على ذلك       والأمر الثالث هو أن الأ         

  بدأ بطرح الدلائل التي تثبت صحّة رأي الخليل وسيبويه،         ي       بعد أن ذكر ابن جنّي وجوه الفساد في رأي المازن       

ومعنى  " الحياة  " نه من  على أنه من مضاعف الياء، وأن الواو فيه بدل من الياء؛ لأ           ) الحَيَوَان (وإنما حمل الخليل : " فقال

  )٢("حْيَيْنَا به بلدةً ميتًا    أَو:"ألا ترى أنه يحيى الأرض والنبات؟ كما قال تعالى        ". للمطر –الحيا  "موجود في قولهم    "الحياة " 

ء لا غير فلهذا   باليا" حَيَيَان " وهذا كثير في القرآن والشعر، وهم يقولون في تثنيّته        )٣("فأَحْيَيْنَا به الأرض بعد موتها  " 

فلمّا لم يجد في الكلام ما        " للغيث   –الحيا  " من مضاعف الياء لمّا وجد معناه كمعنى        " الحَيَوَان  " ذهب إلى أن    –عندي    –

حمله عليه لهذين السببين، وبقي        " للمطر  –الحيا   " من معنى   " الحَيَوَان " ورأى معنى  " حَيَوْتُ " ينه ياء، ولامه واو نحو     ع

  )٤("بلا دلالة تدل على قوله، فمذهب الخليل في هذا هوالوجه الذي لا محيد عنه، ولا مصرف إلى غيره        أبو عثمان   

ي الخليل الذي هو رأي سيبويه، كما ذكر في سر الصناعة، إذ لا خلاف            أ      لجأ ابن جنّي إلى المعنى لإثبات صحّة ر          

نقلبة عن ياء لأن الألف في حياة منقلبة عن ياء بدليل          أن الحَيَوَان من الحياة، وبما أنه من الحياة فإن الواو م         

 . ، ومما يزيد تأكيدًا في أن أصل الألف في حياة ياء ورود حَيَيَ في القرآن والشعر كثيرًا        )يحيى(قولنا

                                                 
 كتابه   قال في ذلك ابن جنّي في موضع آخر منو.  ٥١٢  المنصف ، ص-وانظر ابن جنّي . ١٥٥، ص١  سر صناعة الإعراب،ج-بن جنّي ا(1)  

 والأعلام قد يحتمل فيها ما لا يحتمل في ً،ساكنة كونه علما اءي الواو أيضاً بعد ةوحسّن البدل فيه و صحّ : " ١٥٥-١٥٤، ص١سر صناعة الإعراب،ج
من ه الة فيمن أخذموظب ومورق،تهلل ومحبب ومَكوزة ومزيد ومَؤ: الصيغة والآخر الإعراب أما الصيغة فنحو قولهم: أحدهما: غيرها وذلك من وجهين

من أبا بكر ؟ لأن الكنى تجري : ؟ ولمن قال ضربت أبا بكر من زيدٍ:  وأما الإعراب فنحو قولهم في الحكاية لمن قال مررت بزيد،وألت، ومعدي كرب
، نن، فهذا إبدال التاء من الواو والياء لا ميحيَيَاَ: ة، كما أن أ صل حيََواَنيبعد قلب لامها واواً، وأصلها حّ" حيَْوةَ " وكذلك أيضاً  صحّت . مجرى الأعلام

  .٢٣٤ -٢٣٣لمسائل المشكلة ، ص ا-لفارسي اوانظر . "  أبدلت منهما عينين ماولم أعلمه
 

 )٤٩(لفرقانا(2)  

 )٩(اطرف(3)  

  . ٥٩١، ص ٢  سر صناعة الإعراب،ج-وانظر ابن جنّي  .  ٥١٢  المنصف ، ص-بن جنّي ا(4)  



 ١٢٩

رضيت ورضينا     : دعوت دعونا ورضى : عند وصل الفعل بضمير الرفع المتحرّك فإن الفعل يعود إلى أصله مثل دعا                   

فلو كانت واوًا    " أَحْيَيْنَا به " وأَحْيَيْنَا وأَحْيَيْتُ، فالياء هي أصل في حيا بدليل قوله تعالى   : حَيَيْتُ وحَيَيْنَا، أَحْيَا : حَيَاوكذا 

أبدا وقد   ) حَيَوْتُ(،هذا من جهة ومن، جهة ثانية لم يرد في العربية         " حَيَوْتُ وحَيَوْنَا   " لوجدنا الواو مع الضمير ولقلنا     

 . ت ذلك سابقًاذكر

بالإضافة إلى الاستعانة بالمعنى والاستشهاد بالقرآن أعمل العقل والمنطق كما هي عادته، فهو عندما تأكد وأكّد                     

عين الفعل ياء، وربط هذا بعدم وجود فعل عينه ياء             ، ترسّخ لديه أن )الحيا للغيث (للقارئ أن حَيَوَان جاءت من معنى   

والقاعدة واضحة، فما بقي إلاّ اللام لم تحدد ماهيتها، فإما أن تكون واوًاً أو ياءً،             ) ياء(روفة ولامه واو، فإذن العين مع   

 –وهذا قد ثبت    –وقياسًا على ما سبق فإن اللام ليس لها إلاّ أنّ تكون ياء؛ لأنه ليس من المعقول أن تكون العين ياءً                     

 .واللام واوًا، فهذا المثال ليس كمثله عند العرب أبدًا      

حَيَوَان فإنهم كرهوا أن تكون الياء الأولى         : وأما قولهم : "      وكان سيبويه قد أوضح رأيه في هذه المسألة قائلاً          

 ليختلف الحرفان كما أبدلوها      وساكنة، ولم يكونوا ليلزموها الحركة ههنا  والأخرى غير معتلة من موضعها، فأبدلوا الوا            

ونحوه على الأصل،   ) مُمِلّ( الأولى على الأصل، كما صارت اللام الأولى في  حيث كرهوا الياءات، فصارت ) رَحَوِيّ(في

 . )١("حين أبدلت الياء من آخره  

وأصبحت واوًا فلا      أبدلت واوًا في حَيَوَان، وبما أن الياء حدث فيها إعلال بالقلب          ) لام الفعل (      يرى سيبويه أن الياء      

كة؛ لأنها لو كانت ساكنة لوجب أن يحدث إعلال ولا يجتمع إعلالان في كلمة           متحر) عين الفعل (بد أن تكون الياء الثانية     

واحدة، وبعد أن تأكد تحرك الياء الثانية بالفتحة ومجيء الياء الأخرى بعدها أصبح ذلك مكروهًا؛ لأن العرب تكره توالي              

المتحرّكة  ) عين الفعل (وعلى هذا تكون الياء، )حَيَوَان(لتكون بدلاً من الياء فأصبحت) أخت الياء (الأمثال، فمالوا إلى الواو 

 . )٢(حرفًا أشبه بالحرف الصحيح، بل أصبحت حرفًا صحيحًا بالفعل وقد أشار ابن جنّي إلى هذا في المنصف      

علال بالقلب، كما أن سيبويه كان دقيقًا جدًا حين           إن الإعلال بالقلب الذي حدث لم يأت لعلة موجودة في قواعد الإ     

 .ت الواو، لأن الذي حدث هو إبدال وليس إعلالاً، وهذا الإبدال ما جاء إلاّ لكراهية تعاقب ياءين متحركتين           قال أبدل

                                                 
 . ت رشيد بلحبيب،٣٨٤ ، ص٣ج يه في  النكت،ووانظر شرح الشنتمري لقول سيب .٤٠٩ ، ص٤ج، ب الكتا–يبويه س(1)  

 
 م،شرح ابن الناظ  -موانظر ابن الناظ. ١١٨، ص٤شرح الاشموني، ج  -الاشموني   -الأشموني وانظر. ٤٣٦  المنصف ، ص-نظر ابن جنّي ا(2)  
  .٦٠٩ص



 ١٣٠

يدلّك    فهذا: " قول سيبويه ثم علّق على ذلك بقوله    ) الانتصار لسيبويه على المبرّد    (في) هـ٣٣٢(ونقل ابن ولاّد         

  )١("ي مُمـلّ مبـدلة مـن لام      على أن الواو في حَيَوَان مبدلة من ياء كما كانت ف       

واوًا لثقل الياءين      ) الأصل(ساكنة، ولكن تحركت العين وأبدلت الياء       ) عينه(في الأصل ياؤه    ) حَيَوَان (    يرى سيبويه أن   

،وهو الياء في الأصل        ) اللام ( في الحرف الثاني  ا متعاقبتين ومتحركتين، ولما حرّكوا العين وغيروا فيها أرادوا أن يغيرو          

 . النطق بها لثقل

 )٢(وكان مع رأي الخليل وسيبويه    وفصّل أبو علي في كلمة حَيَوَان وأصلها في المسائل المشكلة                

     يرى الفارسي أن الحَيَوَان لم يحدث فيها إعلال ولا إدغام ولاحذف، بل حدث فيها إبدال، وذلك لأنه أمثل وسيلة       

دغام، والهروب من اللبس الذي قد ينشأ نتيجة للحذف، أما الإعلال فلا      للهروب من الخروج على القاعدة الذي يحدثه الإ 

 .؛ لعدم وجود العلّة لحدوث ذلك)حَيَوَان (حظ له في

أن يجعلا    فلا يجوز " حَيَوَان " و " حَيْوَة" فأما  " وأنهى الفارسي كلامه باستحالة اعتبار حَيَوَان وحَيْوَة أصلاً بقوله             

" حَيَوَان   " وردّ أبو عثمان ما ذكرنا في    . أصلين في البناء    ) تَتْفُل(و"جُنْدُب"ولو جاز ذلك لجعلت  أصلين، ويحتّج بهما،    

  )٣("من أن اللام فيه ياء والواو منقلبة عنه ولم يأتِ عليه بمقنع          " حَيْوَة"و

 :ثة محاوركان يعمل على ثلا  ) الحَيَوَان  (      حتى ينجح ابن جنّي في ترجيح رأي الخليل وسيبويه في أصل         

تقصي مواطن الضعف في قول الطرف المناهض لرأي سيبويه وهو المازني، وقد اعتمد على عدة أسس             : لمحور الأولا

 .في ذلك منها

، فقد بنى أمرًا على خطأ لذا     )حَيْوَة(على) حَيَوَان (ضعف القياس عندما قاس  : الخطأ في الحمل على النظير، ثانيًا    : أولاً

نه بنى حَيْوَة على أساس أن الواو أصلية وهذا ليس صحيحًا فكان قياسه غير صحيح، فحَيَوَان           لخطأ، يعني أ  اوقع في  

وحَيْوَة متشابهان في إبدال واوهما عن ياء للأسباب نفسها، ويضاف إلى ذلك أن حَيْوَة علم، وفي العلم يجوز ما لا يجوز                 

 .في غيره

 : رحها وقد اعتمد على ما يلي  شتقصي مواطن القوة في قول سيبويه و     : المحور الثاني  

                                                 
 .٢٦٦مبردّ، صلانتصار لسيبويه على الا -ابن ولاّ د   (1)

لم يدغم مثله أبداً، ولا يجوز ) فعلان(وذكر أنّ كلمة حيََواَن لا سبيل لإدغام الياءين لأن هذا البناء .٢٣٢لمشكلة، صا المسائل -نظر الفارسي ا(2)  
رف الصحيح كما في الجولان الإعلال في اللام لأن حذفها أولى، ولما كان الحذف يؤدي إلى اللبس لم يجرؤوا على حذفها، وأما العين فهي كالح

 .والهممان

 .٢٣٤  -٢٣٣لمسائل المشكلة ، ص ا-سي رلفاا(3)  



 ١٣١

الاستشهاد بالقرآن الكريم، وذكر أن ما يؤكّد صحّة قلب الياء واوًا       : الاعتماد على المعنى المعجمي للكلمة، ثانيًا    : ولاأ

الاعتماد على القياس في إثبات أن الياء هي الأصل واتبع في ذلك طريقتين،                  : ثالثا). حَيَيَ (وجود ذلك في الشعر كثيرا   

للوصول إلى الأصل؛ لأن التثنية إحدى الوسائل لمعرفة            ) حَيَوَان (والثانية تثنية  ). حيا(تصال الضمير بالفعل  اى  الأول

 .الأصول، مثلها مثل النسب والتصغير والإتيان بمضارع الفعل والمصدر وغيرها          

 .ض مهما كان هامشيًا رأي عا إعمال العقل والمنطق في الاستدلال وربط الأمور ببعضها ربطًا صحيحًا دون إغفال          : ابعار

 .؛لأنّه لم يرد عن العرب مثل ذلك   )حَيَوَ(فلم يجز ابن جنّي مثل    .الالتزام بما يرد عن العرب، والقياس عليه   : امسًاخ

الحرص على عدم الخروج على مذهب الجمهور، ومذهب الجمهور في مسألة حَيَوَان يؤيد رأي الخليل      :   المحور الثالث 

 . وسيبويه

ن جانب آخر اعتمد أقوال العلماء المعروفين للاستدلال بآرائهم ليبثها في ثنايا رأيه مدركًا إدراكًا      ما من جانب و      هذ 

 .تامًا أن قولاً لأبي علي الفارسي من شأنه أن يغير من فهم الأشياء تغييرًا يصبّ في صالح ما يسعى إليه             

 لخلاف في أصل كِلْتَاا: لمسألة الحادية عشرةا

وأما كِلْتَا فذهب سيبويه إلى أنها فعِلى،         : " سرّ صناعة الإعراب رأيين في هذه المسألة، وقال     ي رض ابن جنّي ف  ع       

هذا الرأي الأول، وقد أكّده ابن      . )1("فأبدلت الواو تاء، كما أبدلت في أخت وبِنْت    ) كِلْوَا(بمنزلة الذِكرى والحِفرى، وأصلها 

، ولامه معتلة بمنزلة لام حِجَا     )فِعَل)(كِلا(، و)كِلا( في مذكرها م معتلة قوله ) كِلْتَا(موالذي يدلّ على أنّ لا   : "جنّي بقوله

 . )2("هي بمنزلة  شَرْوَى :حجا يَحْجُو،والرُّضْوَان، ولذلك مثّلها سيبويه بمااعتلّت لامه فقال    : ورِضِا، وهما من الواو لقولهم  

أنها فِعتل، وأن التاء فيها علم    وأما أبو عمر الجرمي فذهب إلى  ":     أما الرأي الثاني فهو للجرمي، وقال ابن جنّي      

 . )3("تأنيث، وخالف سيبويه 

ويشهد بفساد هذا القول أنّ التاء لا تكون        : "     ورفض ابن جنّي هذا الرأي وقال إنه فاسد، من عدة وجوه يقول         

وعِزْهَاة، واللام     دة، أو تكون قبلها ألف، نحو سِعْلاَة     علامة تأنيث الواحد إلاّ وقبلها فتحة نحو طلحة وحمزة وقَائِمة وقاع        

                                                 
 .١٦١، ص١ شرح المفصل، ج-انظر ابن يعيش . ١٥١، ص١  سر صناعة الإعراب ،ج-بن جنّي ا (1)  

. ٢٢٧، ص١ الأغفال، ج-لفارسي انظر ا. ١٤٩   التصريف الملوكي، ص-انظر ابن جنّي . ١٥١، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-بن جنّي ا(2)  
وتحدث ابن يعيش عن إبدال  .٤٠٢، ص١ اللباب في علل البناء والإعراب ، ج-العكبري . ٢٥٥الممتع الكبير  في التصريف، ص  -انظر ابن عصفور

ا هو  مل التاء من الواو أضعاف إبدالها من الياء، والعمل إنوالأمثل أن تكون منقلبة عن الواو، لأنها قد أبدلت تاء في كلِْتَا، وإبدا: "التاء في كلِْتَا من الواو فقال
  .١٦١ ، ص١على الأكثر،النص من شرح المفصل ، ج

 . ٢٠٣، ص١ الخصائص، ج-وانظر ابن جنّي . ١٥١، ص١  سر صناعة الإعراب،ج-بن جنّي ا (3) 



 ١٣٢

في كِلْتَا ساكنة كما ترى، فهذا وجه، ووجه آخر وهو أن علامة التأنيث لا تكون أبدًا وسطًا، إنما تكون آخرًا لا محالة،        

. التاء وما قبلها ساكن اسم مفرد يفيد معنى التثنية بإجماع من البصريين، فلا يجوز أن تكون علامة تأنيثه       ): كِلْتَا(و

 . )1("مثال لا يوجد في الكلام أصلاً فيحمل هذا عليه      ) فِعْتَل (وأيضًا فإن 

، ويترتب   )فِعتل(وعند الجرمي) فِعلى(فهو عند سيبويه  ) كِلْتَا(وزن :     يقوم الخلاف في هذه المسألة على أمرين، الأول       

دة للتأنيث أما    ئ، والألف هي الزا )لام كِلْتَا( يعتبره حرفًا أصليًا  على الأمر الأول الأمر الثاني، وهو أصل التاء، فسيبويه       

 . الجرمي فإنه يعتبر التاء حرف تأنيث 

اعتمد ابن جنّي في إثبات صحّة رأي سيبويه على القياس وإجماع النحاة في أن اللام في كِلْتَا معتلة؛ لأن اللام في                  

مة أخرى لوجدنا   ل وهي منقلبة عن واو أو ياء، فنحن لو قسنا ذلك على أي ك         معتلّة ، إذ لا يوجد ألف إلاّ    -مذكرها –كِلا  

أن اللام للمذكر والمؤنث واحد، إذ من غير المعقول أن يختلفا، ويمكن الاستدلال على أن التاء في مقابل الألف في كِلا       

ئِمة، فإنّ الفاء، والعين، واللام تتقابل، ويبقى     في مثال تطبق عليه كلّ الأمثلة في ذلك، فلو أُخِذَ قَائِم مثلاً فإن مؤنثه قَا    

 . الزائد، وهو التاء التي للتأنيث  

     وعندما أراد ابن جنّي أن يبين وجوه الفساد في رأي الجرمي اعتمد أيضا وبشكل واضح على القياس الذي أجمع          

عوا على أن تسبق علامة التأنيث بفتحة أو         النحاة عليه، إذ أجمعوا على أنّ علامة التأنيث تكون في آخر الكلمة، كما أجم           

ن على أن كِلْتَا اسم مفرد يفيد معنى التثنية، وبما أنه اسم مفرد وليس مثنى فإن آخر حرف فيه         وبألف، ثم أجمع البصري 

القياس    هو الألف، وعليه تكون التاء حشوًا، ومن ذلك لا يمكن أن تكون التاء للتأنيث أبدًا، ويتابع ابن جنّي اتّكاءه على                 

ثم إن التاء لا تزاد حشوًا من غير         ). فِعْتَل(عندما يعود إلى أوزان العرب التي قاسوا كلامهم عليها فلم يجد بينها وزن         

وفي هذا يقول ابن    . افتعل وما اشتق منها، مما يعني أن التاء في كِلْتَا لا يمكن أن تكون زائدة؛ لأنه لا يوجد نظير لذلك             

الكَلْتَبَان، وقال مع     : لهذا القول نحوًا ونظيرًا،وذلك فيما حكاه الأصمعي من قولهم للرجل القوّاد   غير أنّي قد وجدت  :"جنّي

أحدهما التسديد  : ففي هذا شيئان  . هو من الكَلَب، وهو القيادة، فقد ترى التاء على هذا زائدة حشوًا ووزنه فَعْتَلان      : ذلك 

وأمثل ما يصرف إليه ذلك أن يكون الكلب ثلاثيًا، والكَلْتَبَان رباعيًا،       من قول أبي عمر، والآخر إثبات مثال فائت للكتاب،      

 . )٢("كزَرَمَ و ازْرَأَمَّ وضَفَدَ واضْفَأَدَّ وكزَغَبَ الفرخ وازْلَغَبَّ، ونحو ذلك من الأصلين الثلاثي والرباعي المتداخلين        

                                                 
 شرح -انظر ابن يعيش . ٧١، ص٢لي الشجرية، ج  الأما-انظر ابن الشجري . ١٥٢، ص١٥١، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-بن جنّي ا (1) 

   . ٩٤ -٩٣، ص١  شرح الرضيّ، ج-والأستراباذي . ١٦١، ص١المفصل، ج

 .٢٠٣ ، ص ١ الخصائص، ج-ابن جنّي ) 2(



 ١٣٣

يد ندرة وجود كلمة تزاد فيها التاء حشوًاغير افتعل          وهذا القول وان كان ظاهره الاستدراك للجرمي،إلاّ أنّ فيه تأك     

 ـكومشتقاتها، فهو يورد احتمال أن تكون التاء أصلية في ال     أمّا   ) عْلَلَفَ(لمتان، وهو أقرب إلى ذلك؛ لانه يوجد نظير ل

 . فلا نظير له  )  فِعْتَل(

ي كافية لإسقاط حجّة الجرمي،ولكن قوة        إن الوجوه التي ذكرها ابن جنّي لبيان فساد رأي الجرمي منطقية جدًا،وه          

: ذاتها عندما قال سيبويه في الكتاب       هذه الأدلة وصرامة ابن جنّي في القول عندما حكم بفساد قول الجرمي لم تكن هي          

 في باب   ، جاء ذلك )1("وكذلك تاء أخت وبِنْت وثِنْتَيْن وكِلْتَا، لأنهن لحقن للتأنيث وبنين بناء ما لا زيادة فيه من الثلاثة     "

 .زيادة الحروف

 تكون أصلية      ى     إن كان الجرمي يصرّ على زيادة التاء في كِلْتَا للتأنيث فإن سيبويه يذكر مرة انها للتانيث  وأخر               

ولابد من الإشارة إلى أن التاء في كِلْتَا مشعرة بالتأنيث، علمًا أن سيبويه قد ذكر في كتابه أن التاء           . بدلا من الواو 

رأيت كِلا أخويك فكلا كمعا       : فيدلّك على تحريك عينها قولهم     ) كِلْتَا(وأما "  الألف هي حرف التأنيث بقوله    أصلية، وأن  

رايت كِلْتَا اختيك ، فإنه يجعل الألف ألف تأنيث، فإن سمّي بها شًيئًا لم يصرفه في معرفة            : ومن قال . واحد الأمعاء

 (2)."ولانكرة، وصارت التاء بمنزلة الواو في شَرْوَى   

وخرج ،)3(      ثمة آراء أخرى غير ما ذكر ابن جنّي،وقد تحدث الأنباري بشكل مفصل في الإنصاف عن هذه المسألة         

فقد ورد ذلك، وألف التثنية لا تجوز الإمالة      ) كِلْتَا(لف ليست للتثنية وذلك لأنه يجوز إمالتها في  أن الأ : )4(بنتيجة مفادها

ناة لما أضيفت إلى المثنى، كما أن الألف فيها لا تنقلب عند إضافتها إلى اسم ظاهر، وهذا                  فيها، ثم إن كِلْتَا لو كانت مث      

إن كِلْتَا اسم مفرد في اللفظ،    : أما النتيجة الثانية فهي  . يدلّ على أنها ألف مقصورة، وليست للتثنية، هذه نتيجة أولى    

مفرد عليها، أما بخصوص بيت الشعر الذي ورد،      ويدلّ على ذلك كثرة الحمل على اللفظ فيها، وذلك بردّ الضمير ال     

 ). تَلْكِ(وجاءت فيه كِلْتَا على صورة 

                                                 
 . ٣١٧، ص٤ الكتاب، ج-يبويه س (1)  

 .٣٦٤المصدر نفسه ، ص   (2)

) " كلّ(ومعنوية، وأ صل كلا فيها تثنية لفظية) كلا وكلِْتَا(ذهب الكوفيون إلى أن: "قال . وما بعدها٣٥٥ ، ص٦٥  الانصاف،  مسألة-الأنباري    (3)
وقد " ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما الإضافة) الزيدان والعمران(فخففت اللام، وزيدت الألف للتثنية، وزيدت التاء للتأنيث، والألف فيها كالألف في

عن هذا ي حجة الكوفيين بأن الألف تُقلب في حالة النصب والجرّ في حالة الإضافة إلى ضمير فقد أجاب الأنبارعرض حجج كل فريق بعد ذلك وأما عن 
 .وذكر وجهين

  . ٢١٠وانظر أسرار العربية ، ص. ٣٦١ -٣٥٩  الانصاف ،-لأنباري ا(4)  



 ١٣٤

 )1(دةٍئِكِلْتَا هُما مَقرُونةٌ بِزَا  ي كِلْتَ رِجْلَيْها سُلامى وَاحِدَةٌ ف

 : قد ورد بيت آخر على هذا الشكل في شرح الرضى  و. إنه لا حجّة فيه؛ لأنه لضرورة الشعر  ف

 )2(بِجُيوشٍ من عِقابٍ ونِعَمْ  الِي دَائِمًا لْتَ كَفيّهِ تُوَكِ

     .  .)3(وقد أجاب الرضي بعدة أجوبة  

    ..)4() هـ٥١٨(     ومن الذين قالوا إن الألف في كِلْتَا للتثنية السهيلي          

يف يفسر عود       إنّ الكلام الذي ذكره السهيلي جميل، ولكن فاته أمر وهو ما دام المثنى واحدًا وصورته واحدة، فك        

 ! ؟ )كِلْتَا وكِلا(الضمير المفرد على

 في   ل فإنّه يجوز أن نقو  " رأيت كِلْتَا المرأتين عادت إلى بيتها      : "     لو أخذنا مثالاً على عود الضمير على كِلْتَا فقلنا       

فلا يجوز أن   " دتا إلى بيتهما  رأيت المرأتين عا: "أما عندما نقول  ". رأيت كِلْتَا المرأتين عادتا إلى بيتهما  "العبارة السابقة 

 ".عادت إلى بيتها ن رأيت المرأتي "نقول 

از لنا ج    هذا المثال ينفي عدم أهمية كِلا وكِلْتَا من جهة، ومن جهة أخرى يؤكّد لنا أن هناك تعاملين معهما، إذ          

فرد ومرة بالمثنى، فما سبب ذلك؟ لا   القولان في العبارة التي دخلت فيها كِلْتَا في الجملة، هذان التعاملان كانا مرة بالم   

شكّ أنّ في لفظ كِلْتَا وكِلا ومعناهما ما يوحي بهذا التعامل، ولا شكّ أيضًا أن المعنى لا يمكن لأحد أن ينكر دلالته على             

 . المثنى، فما بقي إلاّ اللفظ والإفراد، فلا بد أن يكونا قد تعاضدا      

في التوكيد تعتبران فضلة على        ) كِلا وكِلْتَا ( بواحد، فأقول هذا صحيح، ولكنّ       أما عن قوله لا يمكن أن يؤكّد الاثنان          

ي   ف عمدة ) كِلا وكِلْتَا(الجملة وليستا عمدة فيها، لذا كان لزامًا عليهما أن يتبعا العمدة وهو المؤكد، أما عندما جاءت         

سنا إمام جواز الأخبار عنها بضمير مفرد وبضمير   فإننا قد وجدنا أنف) كِلْتَا الجنتين أتت أكلها  (الكلام في مثل قوله تعالى  

 . مثنى

                                                 
  .٦٠١عبد السلام هارون ،ص –انظر معجم شواهد العربية )   (1
  .٢٢٤عبد السلام هارون ،ص –العربية انظر معجم شواهد )  (2

  .٩٤ ،٩٣، ص١  شرح الرضيّ، ج-راباذي تسلأنظراا  (3)     

كلواهما فقد ادّعى ما تستبعده العقول ولا يقوم عليه الدليل ولا "ومن ادّعى أن الأصل فيهما : "وقال أيضاً .٢٨٤ نتائج الفكر ،  ص-السهيلي   نظرا(4)      
وأما عن ثبات الألف فيهما عند . ن تكون كلاهما وكلِْتَاهما مثنى لفظًا ومعنىأض ما قال به سيبويه وأيده ابن جنّي ، واختار السهيلي  اذن فهو يرف" البرهان

نتائج  -انظر السهيلي   .إضافتهما إلى الاسم الظاهر فيرى السهيلي  أن كلا مع الاسم بعدها، أي المضاف مع المضاف إليه كالجزء الواحد لا ينفصلان
  .٢٨٣الفكر، ص



 ١٣٥

    وهذا إن دلّ على شيء فإنه لا يدلّ على أن الألف للتثنية، وأن كِلْتَا مثنى في اللفظ والمعنى، بل على العكس تمامًا                    

 . الألف فيهما ليست للتثنية، لأن كِلْتَا هي اسم مفرد       يثبت رأي البصريين، وأن   

فيقال على لغتهم جاء  :"ن مالك شيئًا كثيرًا سوى ما حكاه عن الفرّاء في لغة منسوبة إلى كنانه، فقال     ولم يضف اب    

اه ركِلا أخويك ورأيت كلي أخويك، ومررت بكلي أخويك، فيجرون كلا مجرى المثنى مع الظاهر، كما يجريه الجميع مج        

أيضًا إمكانية إثبات الألف في كِلا وكِلْتَا حتى في إضافتها             ومما أضافه   . )1("مع الضمير، وكِلْتَا في جمع ما ذكر مثل كِلا   

وذكر صاحب المغني أن بعض العرب يثبت الألف في كِلا وكِلْتَا مضافين إلى المضمر في الأحوال                    "إلى الضمير فيقول   

 . )2("ا صحتهمكلها كما في المضافين إلى المظهر، ولا أدري     

إن التاء منقلبة عن واو، وهو اختيار ابن       : أي سيبويه، وقالر)3(دة آراء منهافي كِلْتَا ع) هـ٩١١(    وذكر السيوطي   

  .جنّي، أو ياء وهو اختيار الفارسي  

رأي يقول إن التاء فيها حرف أصلي مبدل من الواو، والألف تكون      :      وخلاصة القول في كِلْتَا عدة آراء منها    

ناك من رأى أن التاء للتأنيث والألف أصلية منقلبة عن واو أو ياء،      ، وه)فِعلى) (كِلْتَا(أنيث، وعلى ذلك يكون وزنتلل

فِعْتَل، ولم يرد هذا الوزن عن العرب، وهناك    ) كِلْتَا(وفي هذا الرأي ضعف ذكر ابن جنّي وجوهه، وعلى هذا يكون وزن    

 السابق، بالإضافة إلى      من يرى أن التاء للتأنيث والألف ألف التثنية، وهي حرف الاعراب، ويضعّف هذا ما ضعّف الرأي            

فهل من    ) كِلْتَا(، وهذا غير موجود من جهة، ومن جهة أخرى يحتّم حذف لام        )فِعْتَا(أن وزن كِلْتَا حسب هذا الرأي يكون     

 سبب يمكن إيجاده للخروج من هذا المأخذ؟   

ففيهما ) عزهاة(و) سِعْلاَة(ك لرأي تكون الألف للتأنيث ومثال ذل ا    وهناك من رأى أنّ التاء زائدة للإلحاق، وعلى هذا    

. ، وبهذا تكون اللام قد حذفت ثم أن الوزن غير موجود  )فِعْتَى(الألف للإلحاق والهاء للتأنيث، ويكون وزنها على ذلك 

وهناك من رأى أنّ التاء أصلية والألف للإلحاق، وفي هذا ضعف كبير ومخالفة واضحة للأصل، لأن كِلْتَا لا خلاف أنها         

نث، وعلى هذا الرأي لا يوجد ما يدلّ على المؤنث، أما إذا كان القصد أنها مؤنثة تأنيثًا معنويًا فهذا بعيد                 تدل على المؤ 

 . جدًا عن الحقيقة؛ لأن كِلْتَا لها مذكر من جنسها، لذا من الواجب أن يكون فيها علامة للتأنيث دالّة على ذلك          

                                                 
 .٧١، ص١ة ، جي  شرح الكافية الشاف-ابن مالك   (1) 

 . ٩٢، ص١  شرح الرضيّ، ج-لأستراباذي ا (2) 

 . ١٣٨، ص١  همع الهوامع، ج-نظر السيوطي ا (3)  



 ١٣٦

ذا غير صحيح؛ لأن الوزن غير صحيح أولاً، ثم إن التاء جاءت  أنيث والألف للإلحاق، فه ت   وأما أن تكون التاء لل    

 . حشوًا

     اختار ابن جنّي أن تكون التاء أصلاً في الكلمة والألف هي علامة المؤنث، على أن تكون التاء هي علامة التأنيث                         

ة من الأدلة القياسية التي       لتوجّه بعد عرض مجموع ا، وقد نجح ابن جنّي في إثبات صحّة هذا       )كِلْتَا(والألف أصلية في  

 :تقطع بصحّة رأي سيبويه وهي   

إن التاء هي علامة      : لا يمكن لعلامة التأنيث أن تكون واقعة في موقع غير الطرف أبدًا، ولذلك يستبعد القول                : ولاًأ

 . التأنيث؛ لأن ثمة حرفًا بعد التاء وقع في طرف الكلمة وهو الألف     

 إما بفتحة وإما بألف، وما يسبق التاء في كِلْتَا هو حرف اللام وكانت حركته     ن تسبق علامة التأنيث  أيجب : ثانيًا

 . السكون

أجمع نحاة البصرة على أن كِلْتَا اسم مفرد يفيد معنى التثنية أي أنه مفرد في اللفظ، ولذلك لن تكون الألف للتثنية؛                   : الثًاث

 . ى فقطمن خلال المعن    لأن اللفظ للواحد، ولاحظًّ للتثنية فيه إلاّ   

 . أبدًا، أما وزن فعلى فهو وارد ومقبول وتكون فيها الألف ألف التأنيث        ) فِعْتَل(لا يوجد وزن في العربية على   : ابعًار

   كما دافع ابن جنّي عن موقف سيبويه في إطلاقه على التاء في أُخْت وبِنْت وكِلْتَا في بعض مواضع الكتاب أنها                       

يبويه قال ذلك من باب التوسّع والتجوّز، لما للتاء من دلالة عند العرب على المؤنث،                 بأن س ه لحقت للتأنيث، وكان دفاع 

فعندما توجد هذه التاء في تلك الكلمات المذكورة، وتكون في معناها مؤنثة، وكانت في أُخْت وبِنْت آخر حرف، وفي كِلْتَا              

الأسماء للتأنيث، رغم الإدراك بأنها لن تكون         قبل آخر حرف، تسمّح سيبويه لنفسه أن يطلق عليها علامات لحقت بتلك           

 . للتأنيث؛ لأنها مسبوقة بحرف ساكن وليس ألفًا، ثم إنها كانت لام الكلمة في أُخْت وبِنْت، ولم تكن آخر حرف في كِلْتَا           
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 )أُخْت وبِنْت وكِلْتَا وثِنْتِيْن(صل التاء فيأ:  المسألة الثانية عشرة

جاء في مواقع   و ،)١(ن يذكر أن التاء في كِلْتَا أصلية بدلا من الواو، والألف هي علامة التأنيث      مرّ أن سيبويه كا         

 .)٢()كِلْتَا وأُخْت وبِنْت وثِنْتَيْن   (متعددة من الكتاب أن التاء ألحقت للتأنيث في    

منه إلاّ التبرير لقولي            هذا التناقض حرّك ابن جنّي فجعله يخصّص بابا منفردا في هذا الموضوع، ما كان الهدف                  

) باب في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين(ن في مسالة واحدة، فهاهو تحتيسيبويه المتضاد  

أحدها أن يكون أحدهما مرسلا، والآخر معللا، فإذا اتفق ذلك كان المذهب الأخذ بالمعللّ،       :وذلك عندنا على أوجه   :"يقول

إنها للتأنيث،   ) بِنْت وأُخْت (ي التاء من  ف–ضع   و ي غير م ف–لمرسل،وذلك كقول صاحب الكتاب      ووجب مع ذلك أن يتأول ا    

إنها ليست للتأنيث،واعتلّ لهذا القول بأنّ ما قبلها ساكن، وتا ء           :وقال أيضا مع ذلك في باب ما ينصرف وما لا ينصرف         

علاّمة   وكرطبة وعنبة  :والباقي كله مفتوح ة، وفتاة وحصاكقناة:ما قبلها ساكنا،إلاّ أنّ يكون ألفا   ن التأنيث في الواحد لا يكو  

لو سمّيت رجلا ببِنْت وأُخْت لصرفته، وهذا واضح، فإذا ثبت هذا القول الثاني بما ذكرناه وكانت التاء فيه                    :قال .ونسّابة

ث على المجاز وأن يتأول    إنها للتأني :وجب أن يحمل قوله فيها  ) عِفْرِيْت ومَلَكُوْت(إنما هي عنده على ما قاله بمنزلة تاء 

  )٣("ولا يحمل القولان على التضاد   

هذا الباب وضعه ابن جنّي من أجل أن يعلل مسألتين لسيبويه، هما التاء في كِلْتَا  والثانية هي  الألف والهمزة                      

 ).حَمْرَاء( يف

هو التأكيد أن مراد سيبويه هو المعلّل،  إن الهدف من هذا التوجّه وهو أن يكون أحد القولين معلّلا والآخر مرسلا          

 . أبعد نقطة في الاجتهاد لتأويل ما أطلقه مرسلا    ىومع هذا يجب الوصول إل  

 .من هنا يتضح أنه ليس المطلوب إثبات الرأي المعلل في أن التاء في الأسماء المذكورة أصلية وليست للتأنيث                      

وحمل   دفعت ابن جنّي إلى الارتياح إلى قول سيبويه المضاد للأول،   ) أُخْت بِنْت و(إن الدلائل التي تؤكد أصلية التاء في   

القارئ على التسليم بقصد سيبويه المجازي من هذا القول، والحثّ على الاجتهاد في تأويله، وعدم أخذ ذلك على أنه           

 .تناقض بين أقوال سيبويه   
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 لم تكن عنده  إنلجمع بين القولين أن هذه التاء و  ووجه ا: "تعليل ابن جنّي لقول سيبويه المرسل يلخصه قوله           

: إنها للتأنيث؛ ألا ترى أنك إذا ذكّرت قلت       :ا لم توجد في الكلمة إلاّ في حال التأنيث استجاز أن يقول فيها             مّ للتأنيث فإنها ل 

ء ابْنَة للتأنيث، قال في تاء      ابْنَة، فلما ساوقت تاء بِنْت تاء ابْنَة، وكانت تا    :فزالت التاء كما تزول التاء من قولك   ) ابن(

  )١("وهذا من أقرب ما يتسمح به في هذه الصناعة   .بِنْت ما قال في تاء ابْنَة   

 كذلك ابن فانهما قد اشتركتا في زوال          -ليس على القياس    –      عندما يكون المذكر من ابْنَة ابن ومن بِنْت        

 على التاء في ابْنَة، فجاز التسمّح بالقول إن التاء في بِنْت هي                ، فحملت التاء في بِنْت   )التاء المربوطة والمفتوحة (آخرهما

 . ا أُخْت على بِنْت؛ لما بينهما من تشابه وذلك بحذف تائهما في مذكرهما ودلالتهما على المؤنث       ذللتأنيث، وحملت بعد ه

) بِنْت وأُخْت ( فابن جنّي يرى في    يوافق ابن جنّي على أن المؤنث من ابن ابْنَة، وليست بِنْت من ابن، ولكن مع هذا                        

وما ذلك العلم ؟   : فان قيل. بل فيهما علم تأنيث    : لفهل في بِنْت وأُخْت علم تأنيث أولاً؟ قي     :فإن قلت : "علم تأنيث فيقول  

على   بَنَوَ وأَخَوَ، بدلالة تكسيرهم إياهما  :الصيغة فيهما علامة تأنيثهما، وذلك أن أصل هذين الاسمين عندنا فَعَل      : قيل

 :قال بشر بن المهلّب  . أبناءوآخاء: أفعال في قولهم  

 )2( نَسَِبْتُمُ           وأَيُّ بَنِي الآخَاءِ تَنْبُو مَنَاسِبُه            ذوَجَدْتُم بَيْنَكُم دُوْنَنَا إ                 

هذا العمل وهذه الصيغة علما  ،كان )بِنْتا وأُخْتا( لا عن فَعَل إلى فِعْل وفُعْل وأبدلت لاماهما تاءً فصارتا   د     فلما عُ 

بَنَوِي   : فقلت في الإضافة إليهما     لتأنيثهما؛ ألا تراك إذا فارقت هذا الموضع من التأنيث رفضت هذه الصيغة ألبتة،          

  )٣("وأَخَوِي ؛كما أنك إذا أضفت إلى ما فيه علامة تأنيث أزلتها ألبتة؛  نحو حَمْرَاوِي وطَلْحِيّ وحَبْلَوِيّ            

. أقمار، وغيرها :أعلام وقمر  : أقدام وعلم:قدم  : مثل)أفعال(على)فََََعَل(في أوزان الجموع أن يجمع وزن          القياس    

  إنفتكون آباء و آخاء، كما وضح في بيت الشعر، و     ل ، وتجمع على أفعا )فَعَل(على)وَ وبَنَوَ  أَخَ(وأُخْت وبِنْت في الأصل   

 فهو الغاية المطلوبة على رأي ابن جنّي،  ولكن      سع وهو القياكانت أخو تجمع على إخوان، ولكن ما دام آخاء جمع سم 

، والآخر إبدال الواو تاءً ونظائره كثيرة في العربية،       )فُعْل(و)  فِعْل(إلى) فَعَل(العدول من: أمران هما  ) أُخْت وبِنْت(حدث في

 .فأصبحت هذه الصيغة تدلّ على المؤنث 
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غيرهما، وعندما كانتا في المعنى للمؤنث كانت صيغتهما وعدولهما عن            لم يحدث ل ) أُخْت وبِنْت  (      إنّ ما حدث في    

بدال الواو تاءً بمنزلة علامة التأنيث، ومما يؤكّد ذلك أنّه حين تخرج بِنْت إلى مقام آخر كالنسب مثلا فإنّها                    إ الأصل  و  

الهمز، التاء،   (ما تحذف علامة التأنيث    ، وكَأَنَّما حذفت علامة التأنيث مثل   )بَنَوِي وأَخَوِي :(تخرج من هذه الصيغة فنقول     

 .مع علامات التأنيث الحقيقية عند النسب    ) بِنْت وأُخْت(، وبهذا تختفي التاء في   )حَمْرَاء، فاطمة، وسلوى ( في) الألف

كيف تكون الكلمة مؤنثة في المعنى فقط وفيها علم تأنيث ؟ وقد طرح  ابن جنّي هذا التساؤل فعلا                       :       ولكن قد يسأل     

وأيضا فإنّ التاء في هذا وإن لم تكن للتأنيث فإنها بدل خصّ   . إذا قام الدليل لم يلزم النظير: قيل:"أجاب عنه بقوله  و 

 بدل منه فإنّ له أيضا شبها بالزائد من موضع آخر، وهو كونه غير أصلٍ، كما إنّ               ه نّالتأنيث، والبدل وإن كان كالأصل؛ لإ     

رَاءَة بالهمز، كيف شبّه ألف راية ـ   :  عن أبي الخطاب من قول بعضهم في رَايَة   هالزائد غير أصل؛ ألا ترى إلى ما حكا  

  )١("وان كانت بدلا من العين ـ بالألف الزائدة، فهمز اللام بعدها كما يهمزها بعد الزائدة في نحو سقاء، وقضاء        

ى النظير،  وقد ذكرت في ما سبق            أكّد ابن جنّي  غير مرة في الخصائص أنّ ما قام عليه الدليل ليس بحاجة إل                

كيف كانت الصيغة والبدل في أُخْت وبِنْت أمرا اختصّ بهما، وزالت عنهما تلك الصيغة وذلك العمل عند الخروج إلى                  

 .موضع غير التأنيث، وكذلك حذف تائهما عند النسب    

إنّ البدل    : ث، ويردّ ابن جنّي على من يقول          إضافة إلى أنّ التاء وإن لم تكن للتأنيث، إلاّ أنّ البدل فيها خص التأني            

 بعيد جدا عن التأنيث، فيقول إن ذلك صحيح ولكن البدل             - الواو  –) أُخْت وبِنْت (يجري مجرى البدل منه، والبدل منه في     

ل من   ، فالألف بد)رَاءَة(ومثال ذلك ) البدل والزائد( وهذا الاشتراك يأتي من عدم أصليتهما   ،له شبه بالزائد من موضع آخر

 ).للمشابهة بين الألف والزائد  (الياء، فأبقى على الهمزة بعدها، وكَأَنَّها حرف زائد  

 للوهلة الأولى أن سيبويه كان يتناقض في رأيه، فعندما يقول مرة إن الألف في              إن الناظر في كتاب سيبويه يظنّ     

وأما كِلْتَا فيدلّك على تحريك عينها قولهم رأيت          "ال  كِلْتَا هي علامة التأنيث، وجاء الحديث هذا في باب الإضافة عندما ق          

 تأنيث، فإن سمّي بها شيئا لم        فكِلا أخويك، فكِلا كمعا واحد الأمعاء، ومن قال رأيت كِلْتَا أُخْتيك، فانه يجعل الألف أل              

  )٢("يصرفه في معرفة ولا نكرة، وصارت التاء بمنزلة الواو في شَرْوَى      

 يؤكّد أن الألف للتأنيث، ولكن عندما نعود إلى ما قاله في موضع آخر كنت قد     يدع مجالا للشكّ       هذا الكلام واضح لا   

 . سيكون حاضرا في النفس  أشرت إليه سابقا من أنّ التاء في كِلْتَا لحقت للتأنيث فان الشكّ      
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 سيبويه، فسيبويه في كل     ، وذلك بالتعمق في أقوال        ولكن ابن جنّي بعبقريته الفذة استطاع أن يجلو هذا الشكّ      

 علامتي تأنيث في     ءكما أنه كان يمنع مجي  . الكتاب كان يؤكّد أن علامة التأنيث لا تأتى إلاّ في آخر الكلمة، وقد مر ذلك       

 .كلمة واحدة

فالتاء مشعرة بالتانيث كما صرّح . لحقت للتأنيث له ما يعلله )الـتاء فـي كِلْـتَا   (         ثـم إن قـول سـيبويه إنهـا    

 ـ كأُخْت (، بـأن التاء ليست محضة للتأنيث، بل فيها رائحة منه؛ وذلك لكونها بدلا من اللام في المؤنث،                    )١(تراباذيالأس

، و إنما جيء بألف التأنيث بعد       "كِلا"فِعلى، والألف للتأنيث جعل إعرابا كما في        : كِلْتَا  " ، يقول الأستراباذي    )وبِنْت وثِنْتَيْن 

متي تأنيث، لان التاء لم تتمحض للتأنيث، فلهذا جاز توسطها، بل فيها رائحة منه؛ لكونها               الـتاء ولم يكن جمعا بين علا      

في الوقف هاء، و أجاز     )بِنْت، وأُخْت (بدلا من اللام في المؤنث كأُخْت وبِنْت وثنتان، ولهذا لم يفتح ما قبلها ولم تنقلب تاء               

ذه الأمور، والألف أيضا لمّا كانت تتغير للإعراب صارت كَأَنَّها          ولو كانت لمحض التأنيث لم تجز ه      ) أُخْتيّ، وبِنْتيّ (يونـس 

  )٢("ليست للتأنيث، فجاز الجمع بينهما

      إن الكلام على رائحة التأنيث التي تشتم من التاء له أصول، فالتاء هو حرف مختص بالمؤنث في حالات كثيرة،             

لفعل، إذن فهو حرف يوحي بالمؤنث كما أن ما ذكره الأستراباذي      منها جمع المؤنث السالم، ومنها تاء التأنيث اللاحقة با     

 .عن تغيير الألف في كِلْتَا في حالات الإعراب أوحى بأنها لا يمكن أن تكون للتأنيث           

 أن التاء للتأنيث وأن الألف هي علامة الإعراب، أي إنها علامة التثنية،                  نهما أن يجعلا المرء يظنّ    أهذان الوحيان من ش  

 . الكوفيين  وهذا قول

،وقد بيّن  ) 3(بوجود آثار دالّة على ذلك في اللغة العربية واللغات الساميّة    ) بِنْت (  وقد فسّر المحدثون ظاهرة التأنيث في   

 الأصل،فهو يرى أنّ بِنْت مؤنث     ف التاء ، وهو ما يخال لإسماعيل عمايرة سبب اعتبار التاء للتأنيث رغم سكون ما قب   

ت الألف حتّى لا يُبدأ بساكن؛ حيث الباء ساكنة، وعند التأنيث روعي الأصل بدون ألف الوصل،               اجتلب) ابن  (، وفي  )ابن(

،وحرّكت الباء تحاشيا للبدء بالساكن، وفي هذه الحالة لا يلزم فتح ما قبل حرف التأنيث،لإمكان التقاء   )بِنْت(فكانت 

 )4(ساكنين في آخر الكلمة 

                                                 
 .70 ، ص2  شرح شافية ابن الحاجب، ج-الأستراباذي (1)  

 .93 و92 ، ص1  شرح الرضي على الكافية،ج- الأستراباذي (2)  
  .٣٦لتأنيث بين اللغة العربية واللغات الساميّة، ص ظاهرة ا–إسماعيل عمايرة )    (3

  .٣٦المرجع نفسه، ص)   ( 4



 ١٤١

كره في مواضع متفرقة من الكتاب إشارة واضحة تؤكد حرص ابن جنّي الدائم            إن دفاع ابن جنّي عن سيبويه في ذ       

ز الذي اعتذر به لسيبويه يمكن أن يعتذر به لكثير من النحاة في كثير من               على التصديق لسيبويه، لأنّ التسمح والتجوّ     

جرمي على أن التاء للتأنيث من   المسائل، لعل أقربها في هذا الموضوع رأي الجرمي في كِلْتَا، فلماذا لا يكون إصرار ال   

 . أن الجرمي لا يدرك أنّ التاء تأتي طرفًا مسبوقة بفتحة أو ألف        باب التسّمح؟ فلا أظنّ 

     ولقد وضح موقف ابن جنّي من سيبويه عندما ذهب إلى التعليل له في اعتبار التاء في بِنْت أو أُخْت وكِلْتَا وثِنْتَيْن            

معتمدا على القياس، وهو الوسيلة المتاحة للخروج برأي سيبويه مبرّرًا، من ذلك حمل           ة  لاحقة للتأنيث بأكثر من حجّ   

ثم تمّ العدول عنه،      ) بَنَو و أَخَوَ (على أصلها المقدّر  ) بِنْت و أُخْت  (بِنْت على ابْنَة للمساوقة بين التاء في كلتيهما، وحمل       

 هذه الصيغة عبر الانتقال إلى حالة أخرى بالنسب      أضف إلى ذلك دلالة الصيغة فيها على المؤنث، بدليل الخروج من        

 .ة في قوة الصيغة والعدول   مثلاً، ولا حاجة لنظائر في هذا الموضع، لثبات الحجّ    

ة ما يذهب إليه سيبويه أكثر من حرصه على متابعة المذهب البصري،               لقد كان ابن جنّي حريصًا على إثبات صحّ         

 .جّح فيها ابن جنّي رأي سيبويه كانت داخل المدرسة البصرية      يؤيّد هذا أن أغلب المسائل التي ر    

 الخلاف في أيهما الأصل طَمْأَنَّ أم طَأْمَن: المسألة الثالثة عشرة

غير مقلوب، وأن   " اطْمَأَنَّ"اعلم أن أبا عُمر الجرمي خالف سيبويه في هذه اللفظة، فذهب إلى أنّ              : "      قال ابن جنّي  

كَأَنَّ أصل هذا الفعل عنده أن يكون الميم قبل الهمزة، وهو بخلاف مذهب سيبويه؛ لأنّ عند                . هـو المقلـوب   " طَأْمَـن "

 .)1("مقلوب منه" اطْمَأَنَّ"سيبويه أنّ طَأْمَن هو الأصل، و

 ، أي أيهما يسبق الآخر الهمزة أم الميم؟ )طَمْأَنَّ(أم) طَأْمَن:(      الخلاف واضح في أيهما يكون أصلاً 

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه؛ لأن الفعل إذا لم تكن فيه زوائد فهو أجدر              : "بن جنّي رأي سيبويه عندما قال      وقـد أيّد ا   

وإذا دخلته الزوائد تعّرض للتغيير، لأن دخول الزوائد فيه ضرب من التغيير لحقه، والتغيير إلى               . أن يكـون علـى أصله     

فهذا هو الصحيح، وينبغي أن يحتجّ به       ) طَمْأَنَّ(لذي هو الأصل  ا) طَأْمَن(تغيـير أسـبق، ألا تـرى أن أحـدًا لا يقول في            

 . )2("لسيبويه، وعن أبي علي أخذته

                                                 
 وفضّل ابن عصفور في الممتع الكبير في التصريف رأي الجرمي؛ .٧٤، ص٢ الخصائص،ج-انظرابن جنّي. ٣٦٦ ص،  المنصف -ابن جنّي  (1)  

  ٣٩٢لكثرة تصرفها ص

 ٣٦٦  المنصف، ص-ابن جنّي (2)  



 ١٤٢

    طَأْمَـن لـم تـرد إلاّ على هذه الصورة، أي لم تدخل عليها الزوائد، بعكس طَمْأَنَّ فقد جاءت منها اطْمَأَنَّ، وبما أن                        

ادة التغيير فلا بد أنّ الفعل قد اعتوره التغيير، وقد حدث بين الهمزة الـزيادة حدثـت في اطْمَأَنَّ وحدث على إثر هذه الزي   

والمـيم تـبادل مواقع، أما طَأْمَن فهذا حالها، فهي على الأصل، والفعل كما قال ابن جنّي إذا لم تكن فيه زوائد أجدر أن                        

 . يكون على أصله

وكذلك مُطمئن، إنما هي من     : "لب فقال سيبويه       جـاء الحديـث عن ذلك في الكتاب تحت بابه تحقير ما كان فيه ق               

 . )1("طَأْمنت فقلبوا الهمزة

هو الأصل ) طَأْمَن(     وقـد عـالج ابن جنّي هذه القضية بتفصيل أكبر في الخصائص حين شرح حجة سيبويه في أن         

لحقت الكلمة لحقها ضرب من الوهن      غير ذي زيادة واطْمَأَنَّ ذو زيادة، والزيادة إذا         ) طَأْمَن(وحجّة سيبويه فيه أنّ   : "فقال

لذلك، وذلك لأن مخالطتها شيء ليس من أصلها مزاحمة لها وتسوية في التزامه بينها وبينه، وهو  وإن لم تبلغ الزيادة                     

 على صدد من التوهين لها، إذ كان زيادة عليها تحتاج إلى            - على كل حال   –علـى الأصـول فحـش الحذف منها، فإنه          

 بحذف ما حذف منها، وإذا كان في الزيادة طرف من الإعلال للأصل كان أن يكون القلب مع الزيادة                   تحملها، كما يتحامل  

  .)٢(وذلك أن الكلمة إذا لحقها ضرب من الضعف أسرع إليها ضعف آخر. أولى

لة ضعف،        إن الحكـم بـأن الزيادة توهن الكلمة فيه منطق كبير، إذ إنّ الشيء إذا حمل حملاً زائدًا يكون في حا                     

فالكلمـة كذلك يلحقها الضعف والوهن عندما تثقل بحروف زيادة، شبّه ابن جنّي حالة الحروف الزائدة عند دخولها على                   

الكلمـة المجـردة بالمزاحمة للكلمة، وكَأَنَّ بين الكلمة الأصلية والحروف الزائدة اتفاق والتزام، تلتزم الكلمة فيه بحذف                  

هذه الحروف عليها، فإن لم يحذف من الكلمة فلا بد من حصول الوهن والضعف،              شـيء مـن أعضائها في حالة دخول         

 .  فالكلمة عند دخول الحروف الزائدة عليها تحتاج إلى جهد لتحمل كل هذا الثقل

: فإن قال أبو عمر   : "     وذكـر بعد ذلك ابن جنّي حجّة لأبي عمر الجرمي ليؤكّد صحّة رأيه، فيقول ابن جنّي في ذلك                  

 .)3(" المصدر على اطْمَأَنَّ يدلّ على أنه هو الأصل، وذلك قولهم الاطمئنانجَريُ

                                                 
 .٣٨١، ص٤وانظر، ج. ٤٦٧، ص٣ الكتاب، ج- سيبويه (1)  

ويضرب ابن جنّي مثالاً قياسياً يثبت فيه أن الكلمة إذا اعتراها ضعف ما أسرع إليها ضعف آخر ليزيد من . ٧٥، ص٢ الخصائص، ج-ابن جنّي   )2(
لكلمة فأسرع إليها ضعف آخر جاء من حذف يائها،         محنتها، ويتمثل ذلك في النسب إلى وزن فعيلة، فالقياس يوجب حذف التاء من الكلمة، وهذا أضعف ا                

شيئاً لذا لم يتطاول إليها أمر آخر ليضعفها ) حنيف(فلم يحذف من. حنيفي: ومثال ذلك حنيفة فعند النسب إليها نقول حنفي، بينما عند النسب إلى حنيف نقول
 .أكثر

 . ٧٥، ص٢ الخصائص، ج-ابن جنّي   (3)



 ١٤٣

) اطْمَأَنَّ(وعندما كان مصدر  .       يأتـي بـرهان الجرمـي عـن معرفـته بـأن المصادر تعيد الأشياء إلى أصولها                 

هو الأصل، ولكنّ ابن جنّي ردّ      ) اطْمَأَنَّ(فإن ذلك دلّ على عدم التبادل بين الهمزة والميم، مما يعني أن           ) اطمئـنان (علـى 

بإزاء قولك الاطمئنان، فمصدر بمصدر، وبقي على أبي عُمر أن الزيادة جرت في             ) الطَأْمَنة(قولهم: قيل: "علـى ذلك فقال   

والعلّة في الموضعين واحدة، وكذلك الطمأنينة ذات زيادة، فهي إلى الاعتلال أقرب، ولم يقنع              . المصـدر جريها في الفعل    

 . )1("إنهما أصلان متقاودان كجَبَذَ وجَذَبَ، حتى مكّن خلافه لصاحب الكتاب بأن عكس الأمر عليه ألبتة: أن يقولأبا عُمر 

؛ وذلك لأن الزيادة    )الاطمئنان(    إن العلّـة التـي ذكرت في أن اطْمَأَنَّ لا تكون أصلاً تطبق تمامًا على مصدر اطْمَأَنَّ                 

ثم إن المصادر . ذا فإن الأمور لم تتغير عمّا كانت عليه عندما كان الحديث عن الأفعال            باقية وحتى الطمأنينة ذات زيادة، ل     

) صِيَام(، ومثل ذلك    )قِوَام(، والأصل أن تكون     )قِيَام(لـيس فـي كل الحالات تعيد الأشياء إلى أصولها فمصدر قام يكون              

 . وغيرها

). متقاودان( الفعلين أصل وهذا ما قصده ابن جنّي بكلمة    إن عـودة الجرمـي إلى المصدر تحتّم عليه القول بأنّ كلا            

وابـن جنّي يريد أن يقول، كان من الأولى، للجرمي أن يقول بأصلية كلا الفعلين بدلاً من الإصرار على مخالفة سيبويه                     

) طَأْمَن(عن) نَّاطْمَأَ(وعكـس الأمر عكسًا، وليس هذا احتمالاً يذكره ابن جنّي يكون جنبًا إلى جنب مع ما قاله بشأن قلب                  

 . بل هو تشنيع بقول الجرمي وحجّة عليه، وذلك لأنّه عندما جاء بمصدر اطْمَأَنَّ، غفل عن أن لطَأْمَن مصدرًا أيضًا

     علـى ذلك تكون حجّة الجرمي مرفوضة عند ابن جنّي؛ لأنه إذا اعتمد عليها كان القول بأصلية كلا الفعلين، وهذا                     

 . ي سابقًا عن الزيادة التي تولّد الضعف في الكلمة، ثم جاء بمثال قياسي ليؤكّد تلك النظريةيدحضه ما ذكره ابن جنّ

. فأخروا الهمزة وقدموا الميم   ) اطْمَأَنَّ(ومن القلب قولهم طَأْمَن ثم قالوا     : "    إن أمثلة القلب كثيرة يقول المبرّد في هذا        

 . )2("ومثل هذا كثير جدًا

تصيير حرف العلّة إلى حرف     : القلب يقال باصطلاحين أحدهما   : "ون قسمين كما ذكر أبو حيان         والقلـب عادة ما يك     

وهو على  . آخر وتقدم ذلك، والثاني تصيير حرف مكان حرف بالتقديم والتأخير، وهذا هو الذي نتكلم فيه في هذا الفصل                 

                                                 
 . ٧٥ ص،٢ ، ج الخصائص-ابن جنّي (1)  

 . ٥٥٨، صالمقرب  -ابن عصفوروانظر. ٢٦٨، ص٢  الكامل، ج-المبرّد  (2)  



 ١٤٤

تـب، وهو في المعتل والمهموز كثير، وفي       قسم قُلِبَ للضرورة وقسم قُلِبَ توسعًا ،وهذا كثير وضـعت فيـه ك          : قسمين

 . )1("غيرهما قليل

    يحـدث القلـب المكانـي في المهموز كثيرًا، وطَأْمَن فعل مهموز، لذا فإن تقديم الميم على الهمزة وارد، قد يكون                      

 . للتوسع كما ذكر أبو حيان، ولكن ما قاله ابن جنّي مقنع

وأسلم السبل أنّهم اتّبعوا مراعاة المعنى      " يقة للاستدلال على أصل اللفظ فقال             حاول أحد المحدثين أن يجد أفضل طر      

الـتام لكـلا اللفظيـن، مـع بيان مدى ثباته وتصريف الكلمة في وجوهها المختلفة، فإن كان كل من اللفظين كاملا في                       

   )2("تصريفه فلا قلب بينهما،وكل منهما أصل،وليس أحدهما أصلا لصاحبه

) طَأْمَن(جعل ابن جنّي يذهب إلى أن طَأْمَن هو الأصل هو الفرق بين طَأْمَن وطَمْأَنَّ في قبول الزيادة، فالفعل                      والذي   

فقبل حروف الزيادة، وجاء بصورة الفعل المزيد، والكلمة التي        ) طَمْأَنَّ(لا يقـبل الـزيادة، ولم يرد مزادًا عليه حرف، أما          

كلمة أو الفعل بأنه يطبّق اتفاقية يشترط فيها على الكلمة الأصلية أمرين عند             تقـبل الزيادة تضعف، ووصف ابن جنّي ال       

إن لم يحصل الحذف أو     : أن تحذف الكلمة من بنيتها أحد عناصرها، والثاني       : الأمر الأول . دخـول حروف الزيادة عليها    

حذف لأحد  ) طَمْأَنَّ( يحدث في  وعندما تعذر أن  . تعذر أن يحذف من الكلمة شيء، فلا بد أن يلحق الضعف والوهن الكلمة            

عناصـرها، لحقها الضعف والوهن، وعندما لحقها الوهن والضعف، أغري بها، فدبّ إليها ضعف آخر، كان هذا بتبادل                  

حصـل بين عناصرها، إذ تبادلت الهمزة والميم المراكز، وساعد على ذلك ضعف الهمزة وقربها من حروف العلّة، فهي                   

 .  قريبة من الواو والياء في شدة ثقلهاقريبة من الألف في المخرج

أصل الرّد نفسه أو الحجج نفسها والعلل التي أوردها سابقًا؛      ) طَمْأَنَّ(    كـان ردّ ابـن جنّي على حجّة الجرمي في أن           

شتق في أن لكليهما مصدرًا يأتي منه يبقى فيه المصدر على ترتيب فعله الذي ا             ) طَمْأَنَّ(و) طَأْمَن(وذلـك بسـبب اشتراك    

 .منه، وبذا لا يكون الجرمي قد جاء بجديد، لأن الحديث عن المصدر لا يختلف عن الحديث عن الفعل

    ولـم يكـن ابـن جنّي مستعدًا لقبول احتمال آخر في هذه المسألة حين اقترح على الجرمي أن يقتنع بأصلية كلا                       

ولكن الجرمي لم   . أصلان متقاودان أثبت ذلك   ) ذَ وجَذَبَ جَبَ(الفعلين، بل كان هذا حجّة على الجرمي، وذلك لأن من قال إن           

                                                 
 أبنية الصرف في كتاب -وانظرخديجة الحديثي. ٤٤٢ ، ص٣، جهمع الهوامع  -وانظر السيوطي. ٣٣٤، ص١رتشاف الضرب ، ج ا-أبو حياّن (1)   

  ١٢١سيبويه، ص
وانظر بحث لحسين محمد     . ٥١ ، ص  ٢٠٠١  -١٤٢٢ . ٥٣العدد  .المجلة الثقافية   .ي اللغة العربية      ظاهرة القلب ف    -عبد الوهاب محمود الكحلة     )  (2

وذكر فيه المؤلف مجموعة من الأمثلة  وعرض آراء .  وما بعده   ١٠٥ ، ص  ١٩٧٨ . ٤٢دمشق ج . شرف  بعنوان القلب المكاني مجلة المجمع العلمي         
 . قديمة وحديثة 



 ١٤٥

يقل بذلك، وحجته في المصادر تثبت هذه النتيجة، والنظرية تبقى افتراضًا حتى يأتي صاحبها بدليل يقطع بصحتها، أو قد                   

 .  يأتي آخر بدليل ينسفها ويلغيها

 )عُيُسْطِيْ(من) أَسْطَاع(في) السين(الخلاف في: المسألة الرابعة عشرة

فذهب " أَسْطَاع يُسْطِيْعُ"وأما قولهم : "      جـاء حديـث ابـن جنّي في هذه المسألة في كتاب سر صناعة الإعراب فقال          

أَطَاعَ يُطْيعُ، وإن السين زيدت عوضًا من سكون عين الفعل، وذلك أن أَطَاعَ أصله أَطْوَع،               :  فيه إلى أن أصله    )1(سـيبويه 

 . أَطَوْع فانقلبت الواو ألفًا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن: فصار التقديرفنقلت فتحه الواو إلى الطاء، 

إنما يعوض من الشيء إذا فُقِدَ وذهب، فأما إذا كان موجودًا في            :   هذا القول، فقال    -رحمه االله –    وتعقّب أبو العباس     

نقلت إلى الطاء التي هي الفاء، ولم تُعدَم، وإنما نقلت،          اللفظ فلا وجه للتعويض منه،وفتحة العين التي كانت في الواو قد            

 . )2(فلا وجه للعوض من شيء موجود غير مفقود

     رأي سـيبويه لـم يقنع المبرّد فاعترض على تعويض السين من شيء موجود لم يفتقد، وقد أورد ابن جنّي رأيًا                      

، فهذا يدلّ من كلامه على أن أصلها استطعت،         "طَعْتُ بأَفْعَلْتُ شبهوا أَسْ : "وقال الفرّاء في هذا   : "آخر في هذه المسألة فقال    

 . )3("ففتحت همزته وقطعت) أَفْعَلْتُ(فلما حذفت التاء بقي على وزن

الأول لسيبويه وجاء فيه تعويض السين من سكون موضع العين، والعين           . )4(     هذا يعني أن في هذه المسألة قولين       

، ثم حدث إعلال آخر، وهو قلب الواو ألفًا لتحركها في )أطوْع(فأصبحت) أطْوَع(مفتوحةفـي الأصـل لـم تكن ساكنة بل         

 .والثاني رأي الفراء). أطَوْع(الأصل وانفتاح ما قبلها في الوضع النهائي الذي آلت إليه

 بتعويض الهاء   )أَسْطَاع)(أَسْطَعْتُ(      وكـان سيبويه في كتابه قد شبّه تعويض السين من حذف العين وإسكانها في              

؛ لأن الهاء   )أَهْرَاق(، وذكر أن جعل الهاء عوضًا في      )يَمَانٍ(والألف في ) أَنْيَق(، كما عوضت الياء في    )وأَهْرَاق)(أَهْرَقْتُ(في

أَسْطَاع يُسْطِيْعُ  جعلوا  العوض السين؛ لأنه        : ونظير هذا قولهم  : "فقال) أَسْطَاع(مـن الحروف التي تزاد، وقاس هذا على       

                                                 
 . ١٠٥ أبنية الصرف في كتاب سيبويه، ص- وانظر خديجة الحديثي .٤٨٣، ص٤ب،  ج الكتا-سيبويه انظر  (1)     

 ٢٧٠ الانتصار لسيبويه على المبرد،ص–انظر ابن ولاّد . ١٩٩، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي  (2)  

 .٢٠١ -٢٠٠، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي  (3)  

شرح  -ابن يعيش . ٣٤٤، ص٥ جشرح المفصل، - انظر ابن يعيش .٢٧٨ -٢٧٧، ص٢، جالبناء والإعراب  اللباب في علل -انظر العكبري (4)      
 . ٣٨٠ -٣٧٩، ص٢، جالحاجبشرح شافية ابن  -الاستراباذي . ٢١٨، ص١رتشاف الضرب ، جا- أبو حياّن .٢٠٨ -٢٠٧ ، صالملوكي



 ١٤٦

لمـا كانـت السين تزاد في الفعل زيدت في العوض لأنها من حروف الزوائد التي تزاد في الفعل وجعلوا الهاء                     فعـل، ف  

 . )1("نحوها. ارمه وعِهْ: بمنزلتها لأنها تلحق الفعل في قولهم

وف، فهو  دون باقي الحر  ) أَسْطَعْتُ(     وكَـأَنَّ سيبويه هنا يفسر سبب تعويض السين من حذف العين، أو سكونها في              

 . يذكر أن السين من الحروف الزائدة التي تزاد على الفعل مثل الهاء والياء والألف وغيرها

هو من باب الاستئناس ) بأينق، ويمان)(أَسْطَعْتُ(و) أهرقت(      تجـدر الإشارة إلى أن تشبيه سيبويه تعويض الهاء في       

) أَسْطَاع(و) اهرقت(كما هو الحال في   ) يَمَان(و) يَقأَنْ(بوجـود الـتعويض ولـيس هناك سبب مباشر يدعو للتعويض في           

 :  ويبدو التعويض ضعيفًا من وجهين

 .  في الكلمة وهذا ما رفضه ابن جنّي نفسهنحدوث إعلالي: الأول

 ـ   . التعسّف في حديثه عن قلب الواو ألفًا      : الثانـي  حتى يجد العلّة في    ) الأصل والفرع ) (أطوع(فقد احتاج إلى صورتين ل

 . واوقلب ال

     ويبدو أن المبرّد كان محقًا في تعقبه هذا القول؛ لأن القول بالتعويض غير وارد، إذ ليس من الضروري التعويض                    

، هذا )أراد، أجاب، أعاد، وغيرها(نحو) أَطَاعَ(عـن حـرف العلّة الساكن، فعلى القول بالتعويض يجب التعويض من مثال         

بسكون ) أفْعَل( الذي تعلّل به لمجيء السين أوجد عنوة إذ إنّ أصل الفعل           مـن جهـة، ومن جهة أخرى فإن تسكين العين         

 ! الفاء وفتح العين، فلماذا التغيير؟

 – بالضم   –أَسْطَاع عند سيبويه يُسْطِيْعُ     : "      حاول الأستراباذي أن يدافع عن رأي سيبويه ويصحح فهم المبرّد فقال           

كيف يعوّض من الشيء والمعوّض منه      : السين عوضٌ من الحركة، فقال    : لوردّ ذلـك المـبرّد ظنًا منه أن سيبويه يقو         

بـاقٍ؟ يعنـي الفتحة المنقولة إلى الفاء، وليس مراد سيبويه ما ظنّه، بل مراده أنه عوض من تحرك العين، ولا شكّ أن                       

 . )2("تحرك العين فات بسبب تحرك الفاء بحـركته

 فإن العين في الأصل كانت متحركة، فلماذا ننقل حركتها إلى حرف آخر                  ولكـن حتّى إن كان هذا ما قصده سيبويه         

 .  ؟- عن العين–حركة العين ذهبت عنها : ثم بعد ذلك نأتي ونقول

      أمـا رأي الفرّاء الذي يقول إنها في الأصل استطعت فحذفت التاء على سبيل التخفيف على ما يظهر، ولمّا حذفت    

وقال الفرّاء إن وزنها أَفْعَلْتُ تشبيهًا به لا        ) اسفلت(بل وزنها يكون  ) أفعل(وهي ليست على وزن   ،  )أَسْطَعْتُ(التاء أصبحت 
                                                 

 .٢٨٥، ص٤ الكتاب، ج-سيبويه  (1)  

 .٣٨٠، ص٢،  جالحاجبفية ابن شرح شا .- ا لاستراباذي (2)  



 ١٤٧

أكـثر، مـن باب تساوي الحروف والتشارك في الإيقاع، ثم بعد ذلك عمد الفرّاء إلى قطع الهمزة التي كانت همزة وصل                      

همزة همزة قطع ثم تُفتح، بعدما كانت وصلاً، فإنّ         وفـتحها، وكـلّ ذلك دون مسوّغ، وما دام لم يأت بديل على اعتبار ال              

 . رأيه سيبقى افتراضًا

     لا شـكّ أنّ الـذي أغرى الفرّاء في الذهاب إلى تشبيه أَسْطَعْتُ بأَفْعَلْتُ هو اتصال الفعل بالتاء المتحرّكة؛ لأن هذا                      

بعة أحرف مع حذف التاء وعين      ، من ستة أحرف إلى أر     )اسْتَطَاعَ(وفـر حـذف العيـن مـن الفعل فنقص عدد حروف           

، فأوهم بتقارب الوزن وتساوي عدد الحروف، ولكن فيما لو لم يتصل الفعل بتاء الفاعل ماذا يحدث؟ سيكون                  )الواو(الفعل

، كما أن الوزن بينهما والإيقاع      )أفعل(وفي هذا عدم تساوي بين حروفه وحروف      ). أَسْطَاع(الفعل بعد حذف التاء منه على     

 . متفاوت

   كلا الرأيين اللذين أوردهما ابن جنّي فيه ضعف، ولكن مع هذا لم يتردد ابن جنّي أبدًا في التصديق لسيبويه وإلقاء                       

وذهب عن أبي العباس ما في قول سيبويه هذا من          : "التهم على المبرّد الذي اعترض على قول سيبويه، فيقول ابن جنّي          

 . )1(" وهم في رأيه هذاالصحّة، فإما غالط ،وهي من عادته معه، وإما

     لقـد غـضّ ابن جنّي النظر عمّا في قول سيبويه من مآخذ، بل أخذ يدافع عن رأيه بكل قوة، ولم يكتف بذلك بل                         

انهال على المبرّد بالتهم المختلفة، وعلى الرغم من أنَّ المبرّد لم يأت بالبديل لقول سيبويه، إلاّ أنّني ألتمس له العذر في  

 . لى قول سيبويه، فإنّ فيه ما يسوّغهاستدراكه ع

والذي يدلّ على صحّة قول سيبويه في هذا، وأن السين عوض عن            : "     بدأ ابن جنّي دفاعه عن رأي سيبويه بقوله        

حركة عين الفعل أن الحركة التي هي الفتحة وإن كانت كما قال أبو العباس موجودة منقولة إلى الفاء لمّا فقدتها العين،                      

لم يُطِعْ،  : بعدمـا كانـت متحركة، توهّنت لسكونها ولمّا دخلها من التهيؤ للحذف عند سكون اللام،وذلك قولك               فسـكنت   

وأَطِعْ، ولا تُطِعْ، ففي كلّ هذا حذفت العين لالتقاء الساكنين، ولو كانت العين بحالها متحركة لما حذفت؛ لأنه لم يكن هناك                     

وأطوِعْ زيدًا لصحّت العين ولم تحذف، فلما نقلت عنها         . وَعْ، يُطوِعُ ولم يُطْوِعْ   أَطْ: الـتقاء سـاكنين، ألا ترى أنك لو قلت        

الحـركة وسكنت سقطت لاجتماع الساكنين، فكان هذا توهينًا وضعفًا لحق العين، فجعلت السين عوضًا عن سكون العين                  

                                                 
 .٢٠٠، ص١سر صناعة الإعرب، ج  -ابن جنّي  (1)  



 ١٤٨

ا لحقها من الضعف بالسكون والتهيؤ      الموهن لها المسبب لقلبها وحذفها، وحركة الفاء بعد سكونها لا تدفع عن العين م             

 . )1("للحذف عند سكون اللام

     يرى ابن جنّي أن السين جاءت بسبب ضعف العين، ويأتي هذا الضعف من سكونها أولاً، ومن التهيؤ الحادث عند                    

ساكنان، هما  سـكون الـلام لحـذف العين، وذلك في حالة الجزم والنهي والأمر، ففي هذه الحالات الثلاث يلتقي حرفان                    

العيـن واللام، فتحذف العين؛ لأنها حرف العلّة، والتجاسر على حرف العلّة أهون من التجاسر على الحرف الصحيح، ثم                   

 . هو السبب في قلبها وحذفها بعد ذلك، ولا يؤثر شيئًا نقل الحركة إلى الفاء) العين(إنّ هذا الضعف الذي اعترى

 ـ             إنّ هذا الحذف الذي قال به ا        ، وعليه فإن الحديث عن التهيؤ      )يطيع(بن جنّي لا يحدث في حالة الرفع والنصب ل

للحـذف الـذي ذكره ابن جنّي ليس دليلاً إلاّ على سكون العين وعدم تحركها، أما عن تعويض السين فليس واردًا؛ لأن                      

 ، فلمَ التعويض؟ في حالة الرفع والنصب يصبح دون أي سبب، فلم يحذف شيء هنا) يُسْطِيْعُ(التعويض في

على حالهما هذا دون الاستنجاد باتصاله بضمير الرفع أو بجزم          ) يُسْطِيْعُ)(أَسْطَاع(     مـا أريـد أن أصل إليه هو أن         

الفعل المضارع أو الاستعانة بفعل الأمر لا يمكن فيه التعويض؛ وذلك لأن الضعف الذي اعترى عين الفعل، والذي قال به                    

وهذا تعويض  : " ليس سببًا كافيًا للتعويض، وقد انتبه ابن يعيش إلى هذه المسألة فقال            )2(عدهابــن جنّـي وآخـرون ب     

أَهْرَاق "، ولو عوضوا لجاز، ومثله      )أباع(و) أقام(جـواز، لا تعويض وجوب، فلذلك لا يلزم التعويض فيما كان مثله نحو            

 . )3("يُهْرِيْق

و لم أجد أحدًا تحدث عن ذلك إلاّ .  مكن أن يكون قد حدث فيه تعويض على حالها لا ي   ) أَسْطَاع(      بـالعودة إلـى أن     

) أَطْوَعْتُ(و) أَطْوِعْ(و) لم يُطْوِعْ :(ولو كانت العين متحركة لم تحذف، بل كنت تقول        : "ابـن عصفور الذي قال في الممتع      

 زائدة، فلذلك ينبغي أن     فـزيدت السين لتكون عوضًا من العين متى حذفت، وأما قبل حذف العين فليست بعوض، بل هي                

                                                 
 عن وهن السكون صحيح ، ولكن من حيث إنّ السكون لاينطق ولا يسمع           ابن جنّي  إنّ حديث . ٢٠٠، ص ١  سر صناعة الإعراب،ج    -ابـن جنّي    (1)  

  ، ص ١٩٦٩  -١٣٨٨ ،٢٤القاهرة ج. لغة العربية ، مجمع اللغة العربية  السكون في ال-كمال بشر . وليس له تحقيق ، صوتي مادي وانظر بحث د 
  ١٥٦وقد قسم الآراء في السكون الى ثلاث مجموعات، ص  . ١٥٤

 - وانظر ابن عصفور    .٣٤٤، ص ٥ شرح المفصل، ج   -انظر في ذلك ابن يعيش      . ٢٧٨، ص ٢ج اللباب في علل البناء والإعراب،       -العكبري   و(2)  
 . ١٥٢ في التصريف، ص الممتع الكبير 

  .٢٠٨  شرح الملوكي، ص-وانظر ابن يعيش . ٣٤٤ ص،٥ شرح المفصل، ج-ابن يعيش  (3)  



 ١٤٩

من قبيل ما السين فيه عوض      ) اسْتَطَاعَ(من قبيل ما زيدت فيه السين،بالنظر إليه قبل الحذف ومن جعل          ) أَسْـطَاع (يجعـل 

 . )1("فبالنظر إلى الحذف

ب بالحذف الذي يحصل فيها، فإذا تم الحذف للأسبا       ) أَسْطَاع(    يقـرن هـنا ابن عصفور تعويض السين وزيادتها في          

التـي ذكرت فإن التعويض هنا يبدو منطقيًا، إذ إنّ ذهاب حرف يفسر التعويض عنه، وإذا لم يتم الحذف فإن السين تعد                      

 . زائدة لهدف معين، وهذا منطقي أيضًا، لأن السين كما ذكر أو كما هو معروف من الحروف التي تزاد، ولزيادتها معنى

وهذا غير وارد   ) أسفعل(بزيادة السين لا تعويضها يكون    ) أَسْطَاع( أن وزن       ولكن المأخذ الوحيد على هذا القول هو       

 . عن العرب، ولكنّ قد يُفسر بما قال به ابن يعيش عن جواز التعويض لا وجوبه

 أعمل فيه ابن جنّي العقل كثيرًا، ولكنه أغفل أشياء كنت قد            - وهو تعليل منطقي   -     هـذا التعلـيل الأول لابن جنّي       

أمـا التعليل الآخر لصحّة ما رآه سيبويه فكان تعليلاً سماعيًا، إذ سمع ابن جنّي من العرب ما هو نظير                    . هاأشـرت إلـي   

ويؤكّد : "وقال ابن جنّي في هذا    . ، وكان سيبويه قد أشار إلى ذلك ووقفت عنده        )يُهْرِيْقُ)(أَهْرَاق(وهو) يُسْطِيْعُ)(أَسْطَاع(لـ

هاب حركة العين أنّهم قد عوضوا من ذهاب حركة هذه العين حرفًا آخر غير              مـا قال سيبويه من أن السين عوض من ذ         

فسكّن الهاء، وجمع بينهما وبين الهمزة، فالهاء هنا عوض من ذهاب فتحة            " أَهْرَقْتُ"السين، وهو الهاء في قول من قال        

 ". )2(أروقتُ أوأريقت: العين لأن الأصل

 . وهذا لا يعنينا في شيء). هَرَاقَ(أو) أَرَاقَ(ي     ثم ذهب بعد ذلك للخوض في أصل الألف ف 

 . تمامًا، لذا ينطبق عليها ما جاء في حديث ابن عصفور) أَسْطَاع(في) السين(مثل) أَهْرَاق(     إنّ الهاء في 

    وفـي أثناء دفاع ابن جنّي عن رأي سيبويه عرض رأي الفرّاء، وقد أشرت إلى ذلك، وحاول أن يقوّض هذا الرأي                      

وهذا غير مرضي عندنا من قوله؛ وذلك أنّه قد اطّرد          "يثبـت أن الرأي الصحيح هو رأي سيبويه، فيقول في رأي الفرّاء             ل

وحذفوا التاء وهم يريدونها    ) اسْتَفْعَلْتُ(بكسر الهمزة وكونها همزة وصل، فهذا يدلّ على أنهم إذا أرادوا          ) أَسْطَعْتُ(عـنهم 

 . )3(" قبل حذف التاءبقّوا الهمزة موصولة مكسورة بحالها

      إن الاعـتراض الـذي قدمـه ابن جنّي على قول الفرّاء معقول جدًا، إذ من الضروري أن تبقى الهمزة موصولة                     

 . ، فلا مبرر لاعتبار الهمزة همزة قطع ثم تفتح، حتى وإن حذفت التاء)اسْتَفْعَلَ(مكسورة، ما دام القصد

                                                 
 .١٥٢ في التصريف، ص  الممتع الكبير -ابن عصفور (1)  

 .٢٠١، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي  (2)  

 .٢٠١، ص١، جالمصدر نفسه (3)   



 ١٥٠

والدليل على ذلك من    : "وذلك لسببين ذكرهما العكبري حين قال     ) استطعت(أصله) أَسْـطَعْتُ (     ولا يمكـن أن يكـون      

أن حرف المضارعة فيه مضموم مثل      : مفتوحة مقطوعة مثل همزة أَطَاعَ، الثاني     ) أَسْطَاع(أن همزة : أحدهمـا :وجهيـن   

 .)1("يطيع ولو كانت سين اسْتَفْعَلَ لم يكن كذلك

؛ لأن همزة الأول قطع ومفتوحة وهمزة الثاني همزة وصل ومكسورة، وعلى قول             )اسْتَطَاعَ)(أَسْطَاع(     لا يكون أصل   

ثم إن المضارع ! الفـرّاء لا يوجـد سـبب لقطـع الهمـزة وفتحها، فهل يعقل أن يكون حذف التاء هو السبب في ذلك؟        

 ). يُسْطِيْعُ)(اعأَسْطَ(فتكون ياؤه مفتوحة، والوارد) اسْتَفْعَلَ(تكون ياؤه مضمومة، أما مضارع) أَسْطَاع(من

 .)٢(      وقد رأت خديجة الحديثي أن حذف التاء من اسْتَطَاعَ يأتي لكثرة الاستعمال 

وخلاصة القول في طريقة ابن جنّي في ترجيح رأي سيبويه في هذه المسألة، وردّ اعتراض المبرّد أنه عمد إلى غض                     

 . ث عن  مآخذ  في آراء الآخرينالطرف عن مآخذ على رأي سيبويه، والانتصار لرأيه ، والبح

      وأنـا هـنا لا أقول إن الرأي المخالف لسيبويه صحيح، وإن اعتراض المبرّد على سيبويه لا يخلو من الثغرات،                     

علمًـا بأنّ المبرّد لم يقترح رأيًا بديلاً لقول سيبويه المرفوض من وجهة نظره، ولكن هناك مآخذ على رأي سيبويه ، لم                      

 . بن جنّي، بل كان يشغل نفسه بالدفاع عن سيبويه، وإسقاط الآراء الأخرىيشر إليها ا

      صبّ ابن جنّي جلّ اهتمامه، ورمى بثقله لكي يخرج برأي سيبويه القائل بالتعويض على أنّه صحيح، وأنّ ما قدمه                   

 : المبرّد من اعتراض على عملية التعويض مردود عليه، وذلك من محورين

وهذا المحور يقوم على ضعف عين الفعل وهو حرف العلّة، ليس فقط لأنه حرف علة، ولكنه                . لفلسفيالمحـور ا  : الأول

 أمرًا  -وهو من الزوائد إلى بنية الفعل     -) السين(سـاكن أيضًـا، فكـان الضعف كبيرًا، ولذلك يكون دفع حرفٍ جديدٍ هو             

 . يستدعيه هذا الضعف

الدائم للحذف، فمتى سنحت الفرصة     ) أطوع(الآخر، فهو تهيؤ عين      هـذا جانـب مـن المحور الفلسفي، أما الجانب             

لعناصـر الكلمـة أن تسقط العين التي تعاني من الضعف المتزايد فهي لن توفر ذلك، وتكون تلك الفرصة محقّقة عندما                     

 . يتصل الفعل بضمير رفع متحرك، أو في حالة النهي والأمر والجزم

، وعليها أن تقتنص إحداها لكي تحذف منها العين، ثم تطلب بديلاً له يكون  )أطوع(تلـك هـي الفرص المتاحة لعناصر   

 . قويًا
                                                 

 . ٢٧٨، ص٢لبناء والإعراب ، ج اللباب في علل ا-العكبري  (1)  

 . ١٠٥ أبنية الصرف في كتاب سيبويه، ص- انظر خديجة الحديثي   )2(



 ١٥١

الاعتماد على النظير، وهذا المحور أقوى من سابقه، لأنه يعتمد على شيء واقعي، وهو وجود فعل حدث                 : المحور الثاني 

يمكن أن يوجه   ) أَسْطَاع(لتعويض في وعلى الرغم من أن النقد الذي كان قد وُجِهَ لتبرير ا          . لـه مـا حـدث لأطوع تماما       

إلاّ أنّ ذِكرَ أمثلة سُمعت وعُرفت وتداولها العرب والنحاة، حتى ولو كانت            ) أَهْرَاق(للنظـير الـذي ذكـره ابن جنّي وهو        

 . شحيحة، يقوي من وجودها وثباتها

نظريًا ما لم يأتِ صاحبه بدليل يقطع            أما عن رأي الفرّاء فإن ابن جنّي استبعده؛ لأنّ الرأي المطروح يبقى افتراضًا                

 .بصحته

 

 

 )غَوَاشٍ(و) جَوَارٍ(الخلاف في تنوين مثال: المسألة الخامسة عشرة

الأول رأي سيبويه وأستاذه الخليل، وهو الرأي الذي أيّده ابن جنّي قبل            :      ذكـر ابـن جنّي في هذه المسألة رأيين         

ذلك ما ذهب إليه الخليل وسيبويه، وذلك أنهما ذهبا إلى هذا لمّا كان             فالجواب عن   : "الشـروع في عرض الآراء، فيقول     

كَلْب وأَكْلُب، ثم : جمعًـا، والجمـع أثقـل من الواحد، وهو أيضًا الجمع الأكبر الذي تتناهى إليه الجموع، وذلك أنّك تقول                

 : تجمع الجمع، فتقول أَكَالِب ونحوه عَبْدٌ وأَعْبُدٌ وأَعَابِدٌ، قال أبو داوُد

 )1(ـعَليَاءِ تُذكيها الأعابِدْ   لَهقٌ كَنارِ الرَّأسِ بالـ

ويقولـون سِـقَاء وأَسْقَيِة وأَسَاقٍ، وشِفَاء وأَشْفِيَة وأَشَافٍ، فزاده ما ذكرناه ثقلاً، ووقعت مع ذلك في آخره                     

قص عن مثال مفاعل، وصار الـياء، وهي مستثقلة، فلمّا اجتمعت فيه هذه الأشياء خفّفوه بحذف يائه، فلما حذفت الياء ن            

 . )2("جَوَارٍ وغَوَاشٍ ومجارٍ: جَوَارٍ وغَوَاشٍ بوزن جناح، فدخله التنوين لنقصانه عن مثال مفاعل، فقلت

  لا شـكّ أنّ الخـلاف يكمـن في سبب ظهور التنوين على وزن يُمنع الصرف فيه، وبذلك يُمنع ظهور التنوين عليه،            

 . كلمات السابقة الذكر؟فكيف يُفسر مجيء التنوين على ال

                                                 
 ٣٢٧،ص١ إميل يعقوب،ج–انظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية )    (1

. ٢٢٧، ص٣ وج٤٠٨ -٤٠٧، ص٣وانظر كتاب سيبويه في باب جمع الجمع، ج. ٥١٢ -٥١١، ص٢  سر صناعة الإعراب،ج-  ابـن جنّي   (2)
.  وما بعدها  ٢٥٨، ص ٢ الأغفال، ج  –انظر الفارسي   . ٩١، ص ٢ الأصول في النحو، ج    -وانظر ابن السراّج    . ٣٤٢  المنصف، ص   -وانظر ابن جنّي    

، ١ شرح المفصل، ج   -انظر ابن يعيش    . ٣١٨  تنقيح الألباب ، ص     -انظرابن خروف . ٥٧١ -٥٧٠، ص ٢ التبصرة والتذكرة ، ج    –وانظر الصيمري   
  مغنى -وانظرابن هشام . ٦٤ -٦٣، ص٢  شرح الكافية الشافية ، ج-انظر ابن مالك .   ١٨، ص٣ الأمالي النحوية، ج-انظر ابن الحاجب . ١٧٩ص

 . ٦٤٣، ص١اللبيب، ج



 ١٥٢

    كـان جواب الخليل وسيبويه أن التنوين جاء ليعوض الياء التي في آخر تلك الكلمات، أما لماذا حذفت هذه الياء؟                     

 : فلأن مثال جَوَارٍ قد اجتمعت فيه عدّة أمور أرغمته على التخلي عن آخر عنصر فيه، وهذه الأشياء هي

 .وأمثلتها لأنها جموع، والجمع أثقل من المفرد) رٍجَوَا(الثقل الذي حصل لـ : أولاً

 .ازداد الجمع ثقلاً؛ لأنه جمع الجمع: ثانيًا

وجود الياء في آخر الاسم، فزادت من ثقله وحمولته فوق ثقله السابق، وذلك لأن الياء حرف ثقيل، ومن الصعب                   : ثالـثًا 

 . لفظه في بعض الأحايين، فعندما تكون الضمة حركته يصعب نطقه

     إذن اجتمعت فيه ثلاثة أشياء أثقلته كثيرًا، وأصبح من الضروري التخلّي عن أحد حروفه، فكان التخلي عن الياء                   

لأنها ثقيلة، أي أثقل من باقي الحروف، وبالتخلص من الياء يخفّ الاسم كثيرًا، كما أنّ الياء واقع في الطرف، والطرف                    

 . أولى بالحذف من غيره

ومثالها، أصبح وزن صيغة منتهى الجمع ناقصًا، وشبّهه ابن جنّي بوزن           ) جَـوَارٍ (فـت الـياء مـن         الآن وقـد حذ    

، أي أن الوزن نقص حرفًا بعد ألف الجمع، فمن المعروف في صيغة منتهى الجموع أن تترك الألف بعدها                   )جناح(كلمـة 

 ؟ حرفين على الأقل، وكان بعد الألف حرف واحد، فكيف يمكن أن يعوض هذا النقص

ومثالها؛ ليعوض هذا النقص الذي لحق بالكلمة أولاً، وبالوزن المتعارف          ) جَوَارٍ(   رأي سيبويه أن يدخل التنوين على      

 . عليه ثانيًا

يدلّك على أنه   : "    على ما يظهر أن الياء لها دور كبير في إثقال الكلمة والوزن، والدليل ما ذكره ابن جنّي عندما قال                   

 الرفع والجرّ عن مثال مفاعل لحقه التنوين لنقصانه، أنك إذا صرت إلى حال النصب، فجرى مجرى                 لمّـا نقص في حال    

 . )1("الصحيح كما من عادة المنقوص إذا نُصب فأتممته، لم تصرفه، فقلت جواريَ وغواشيَ وعواليَ، ونحو ذلك

ليها؟ أي لماذا لم يفصل بينهما؟ وقد طرح           ولكن السؤال لماذا عوملت الضمة على الياء في جَوَارٍ معاملة الكسرة ع            

 . )2("ابن جنّي هذا التساؤل وأجاب عليه في المنصف 

                                                 
 .٥١٢، ص٢  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي  (1)  

نبغِ،     :(كما فصلت بين الرفع والجزم في نحو ) جَواَرٍ:(رفع والجرّ في نحوهَلا فصلت بين ال: فإن قيل: " قال.٣٤٤  المنصـف، ص -  ابـن جنّـي      (2)
يـل  )ويَسـرِ  الضمة، والكسرة، وإن اختلفتا في الصوت فقد اتفقتا في أنّ كل واحدة منهما حركة، وأنهما مستثقلتان في الياء، فلذلك لم يفصلوا بينهما في                       : ؟ ق

صحب الكلام من أولّه، أو آخره، وليس كذلك الرفع والجزم، لأنهما لم يتفقا في حالٍ، كما اتفقت الضمة، والكسرة،                   واعتمدوا على ما ي   ) جَواَرٍ، وغَواَشٍ (باب
  "فافهم



 ١٥٣

، أمّا عن ورود )جَوَارٍ(     إنّ التشـابه بيـن الضـمة والكسرة هو في ثقل كليهما في الياء، ولذا لم يُفصل بينهما في              

 ) 1(في بيت الشعر القائل) جَوَارٍ(الفتحة على مثال

 )2(بِهنّ مُلَوَّبٌ كَدمِ العِباط  ى مَعاريَ فاخراتٍ واضحاتٍ أَبيتُ عل

     فاعتـبره ابـن جنّـي غلطا عن العرب، أمّا سيبويه فاعتبره ضرورة شعرية، وابن جنّي عندما غلّطه كان يرى أن                     

لجأ إلى الضرورة، الـوزن لـن ينكسر إذا ما بقي الأصل، فلمَ الخروج عن القاعدة ما دام الأصل لا يخلّ بالوزن؟ أي لم ن   

 وليس هناك داعٍ لها؟ 

ومثالها له ذلك الأثر في إثقال الكلمة وبالتالي حذف الياء،  ) جَوَارٍ(    لا أظـنّ أن القـول بأن الجمع وجمع الجمع في   

، وأمثلتها) جَوَارٍ(ومثالها في حالتي الرفع والجرّ، كما حدث مع       ) قاضٍ(وخـير دلـيل على هذا الكلام هو حذف الياء في          

ليست جمعًا بل هي مفرد، عليه يكون الثقل كامنًا في الياء وليس الياء وحدها بل ما يزيد ثقلها الضمة والكسرة                    ) قاضٍ(و

 ). الياء(على

وذهب أبو اسحق إلى أن التنوين في جَوَارٍ ونحوه         : "    أمّا الرأي الآخر وهو رأي أبي إسحاق الزجّاج فيقول ابن جنّي           

، كما  )هي والتنوين (كة الملقاة لثقلها عن الياء، فلمّا جاء التنوين حذفت الياء لالتقاء الساكنين             إنمـا هـو بدل من الحر      

 . )3("حذفت من المنصرف في نحو قاضٍ وغازٍ ومشترٍ ومتعالٍ

اء،     يـرى أبو اسحق أن التنوين جاء بدلاً من الحركة التي طُرحَتْ عن الياء، وذلك لأن الحركة ثقيلة بذاتها على الي    

الذي في  ) الياء والتنوين (أصبح هناك ساكنان قد التقيا، هما     ) حركة الإعراب (وبعـد أن جـاء التنوين عوضًا عن الحركة        

الأصـل عـبارة عن نون ساكنة، فاضُطر إلى حذف أحد الساكنين، فحذف الياء؛لأنه حرف علة، وحذفه أسهل من حذف                    

 . )4()الحرف الصحيح(النون

وهذا الذي ذهب إليه أبو إسحاق غير مرضيّ من القول، ولا سائغ في "برأي أبي اسحق فقال         لـم يقـبل ابن جنّي        

القـياس، وقـد ترك قول سيبويه والخليل، وخالفهما إلى خلاف الصواب، وذلك أن الياء في باب جَوَارٍ ونحوه في الرفع                     

                                                 
 . ٣١٣، ص٣ الكتاب، ج-وانظر سيبويه . ٣٤٥ -٣٤٤  المنصف، ص-انظر ابن جنّي  (1)  

 .٢٥٦ عبد السلام هارون،ص-انظر معجم شواهد العربية)  (2

في حالة  ) جَواَرٍ( ذهب الزجاّجي إلى صرف    .١٧٩، ص ٥ شرح المفصل، ج   -انظر ابن يعيش    . ٥١٢، ص ٢  سر صناعة الإعراب،ج    -ابن جنّي   (3)  
 انظر ما ينصرف وما الرفع والجرّ دائماً، وعدم الصرف في حالة النصب دائماً، وكان رأيه بأن التنوين جاء عوضاً من الضمة التي حذفت من الياء لثقلها

 ١١٨-١١١لا ينصرف، ص

 . ٣٣٨، ص٢ معاني القرآن ، ج-وانظر الزجاّج . ٣٣٩  المنصف، ص-انظر ابن جنّي  (4)  



 ١٥٤

 بدلاً منها رسيلة لها، فكما لا ينبغي أنّ         والجـرّ قـد عاقبـت الحركة، فلم تجتمع معها، فلما ناوبتها فلم تجامعها صارت              

 . )1("يعوض من الحركة وهي موجود،فكذلك لا ينبغي أن يعوض من الحركة وهناك من الياء ما يعاقبها ويكون بدلاً منها

 في  )جواري(، أي أن ظهور الحركة يأتي بدلاً من الياء، فعندما تظهر الياء في            )جَوَارٍ(     تعاقبت الحركة مع الياء في     

حالـة النصـب يختفـي التنويـن وعند ظهور الحركة في حالتي الرفع والجرّ تختفي الياء، إذن تنوين الكسر الذي جاء        

 . كان معاقبًا للياء وبدلاً منها عندما تغيب لسبب ما) جَوَارٍ(في

لا يقبلان الاجتماع في        هـذا يعني أن الحركة موجودة وليست مفقودة، ولكنها لم تكن تظهر مع الياء، لأنّ الطرفين                  

 .   مكان واحد معًا، وعلى ذلك  لا يمكن التعويض من الحركة

      يـتابع ابن جنّي ردّ كلام الزجّاج، ويذكر دليلاً جديدًا على ضعفه، يتمثل بالتعويض من ضمة الياء والواو في نحو                    

 الأفعال لا تنوّن، ولم يغب عن ذهن ابن جنّي هذا           ولكنّ هذا الدليل من السهل أن يردّ عليه، حيث إنّ         .  )2(يقضـي ويَغَزُوَ    

الفعل إنما يمتنع فيه من التنوين ما كان دالاً على الخفة والتمكن، فأما غير ذلك من                "الأمـر، بل طرحه وأجاب عنه بأن        

 )4( وقد أنشد مجموعة من الأمثلة الشعرية على ذلك)3("التنوين فقد أُدخل عليه

 )5(تُ أَرْوَى والدُّيُونُ تُقْضنْ                  دَايَنْ

  )6(وقُولي إن أصَبتُ لَقَدْ أصَابنْ     : ونحو قول جرير 

     يقصـد ابـن جنّـي بالتنوين الذي يلحق الفعل ليس للدلالة على الخفة والتمكن تنوين الترنّم الذي لا يكون إلاّ في        

إن الهدف منه هو التفريق بين الكلام الذي        : تاب وقال الشـعر، والتنوين الغالي وقد عرض سيبويه للتنوين الترنّم في الك          

 .)7(يوضع للغناء والكلام الذي لا يوضع للغناء ثم ذكر مجموعة من الأشعار فيها هذا التنوين

                                                 
 -١٧١، ص١ الخصائص، ج-انظر ابن جنّي . ٣٤١  المنصف، ص-وانظر ابن جنّي .٥١٣، ص٢  سر صناعة الإعراب،ج-انظر ابن جنّي  (1)  
١٧٢. 

 . ١٧١ ، ص١ الخصائص،ج-انظر ابن جنّي . ٣٤٠  المنصف، ص-نظر ابن جنّي وا. ٥١٣، ص٢  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي  (2)  
 ٥١٣، ص٢  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي )    (3

، ص١ الخصائص، ج-انظر ابن جنّي . ٣٤٠  المنصف، ص-وانظر ابن جنّي . ٥١٤ -٥١٣، ص٢  سر صناعة الإعراب،ج-ابـن جنّي  )       (4
 :ألا أيُّها اللَّيْلُ الطَّويلُ ألا انْجلَِنْ     وعجزه... ونحو قول امرئ القيس. ١٨٠ -١٨٩، ص٥مفصل، ج شرح ال-وانظر ابن يعيش . ١٧١

 ٣٩٥ عبد السلام هارون، ص– ويصبح وما الإصباح منك بأمثل      انظر  معجم شواهد العربية 

 ٣٩٤ عبد السلام هارون، ص–اهد العربية وأنّكِ مَهْماَ تَأْمُرِي الَقلَبَ يفَْعلَِنْ      انظر  معجم شو... وقوله

  ٧١١ عبد السلام هارون ، ص–مِنْ طَلَلٍ كالأ تْحَمِيِّ أنَْهَجَنْ      انظر  معجم شواهد العربية .... وقوله العجاج
 ٧١٢ عبد السلام هارون،ص–انظر معجم شواهد العربية )  (5

 ٤٩١المصدر نفسه،ص(6)

 .٢٠٧ -٢٠٦، ص٤ الكتاب، ج-انظر سيبويه  (7)  



 ١٥٥

مثالها ليس للدلالة على الخفة والتمكن، بل هو عوض من الحركة           ) جَوَارٍ(     على رأي أبي إسحاق يكون التنوين في       

 الـياء، والتنوين الذي في الأفعال الناقصة ليس للدلالة على الخفة والتمكن؛ لذا امتنع التنوين في الفعل                  المختفـية وراء  

 . الناقص

ومثالها والأفعال الناقصة في أن كليهما لم يكن للخفة والتمكن، فعلى ذلك سيكون             ) جَوَارٍ(     اشـترك كلا التنوينين في    

كما لم  ) جَوَارٍ(، وإما أن يُترك التنوين في     )جَوَارٍ(اقص أو يحذف اللام منه كما نوّنت      إما أن يُنوَّنَ الفعل الن    : أحـد أمريـن   

 . يكن جائزًا في الفعل الناقص

لأنّ التنوين عندهما في جَوَارٍ وبابه      "    يقـول ابـن جنّي عن هذا الدليل إنه ليس لازمًا لقول الخليل وسيبويه، وذلك                 

ف، وليس بعوض من الحركة المحذوفة، فيلزم أن يلحقاه الفعل عوضًا من الحركة             إنمـا هو التنوين الذي هو علم الصر       

 . )1("المحذوفة منه

وما شابههما تنوين، كما حدث مع جَوَارٍ وذلك لأنّه         ) يقضي(و) يَغَزُوَ(    على قول الزجّاج كان من المفترض أن يلحق        

الراء (على  ) جَوَارٍ وغَوَاشٍ (فة والتمكن، كما أن الكسرة على      التنوين اللاحق بكليهما لن يكون دالاً على الخ        - كما ذكر  –

 ). لكنَّ يَغَزُوَ ويقضي أفعال، وجَوَارٍ وغَوَاشٍ أسماء(والشين ليست هي علامة الإعراب، أي أنهما ليستا علمًا للصرف

ما ينصرف  ( في باب  )2(-أي الخليل وسيبويه  -    هـذا القـول لا ينطبق على ما جاء به الخليل وسيبويه وذلك لأنهما                

يريان أن التنوين هو علم الصرف، أي هو        ) ومـا لا ينصرف من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات منهن لامات            

بدل من الياء التي كانت حرف الإعراب،عليه لا يكون التنوين عوضًا من الحركة التي كانت على الياء، فلا يلزم أن يلحق                  

 لأنّ التنوين في الأفعال كما ذكر سابقًا هو تنوين الترنم، وكما ذكر فإن تنوين الترنم لا يأتي علمًا                   هذا التنوين آخر الفعل،   

 . للصرف، كما لم يأت للدلالة على الخفة والتمكن

لزام والأفعال الناقصة التي أجراها ابن جنّي كانت في محلها، وتحديدًا عندما يحكم بإ            ) جَوَارٍ(   لا أعتقد أن المقارنة بين     

تنوينًا، فالإلزام الذي تحدث عنه ابن جنّي لا مبرر له، لأنّ التنوين الذي  ) يَغَزُوَ ويقضي(أبي إسحاق أن يعوض من حركة

ذكـره وذكر مجموعة من الأشعار للاستدلال على دخوله على الفعل هو تنوين خاص بالشعر فقط، أما في الكلام العادي،             

ل مهما كانت الظروف؛ لأن الفعل ليس من خواصّه التنوين، بل هو يختص             فـلا سـيبل إلـى إدخـال تنويـن على الفع           

 . بالأسماء
                                                 

 .٥١٤، ص٢  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي  (1)  

 . ٣١٠-٣٠٨، ص٣ الكتاب، ج-انظر سيبويه  (2)  



 ١٥٦

     حـتى هذه لم تَفت ابن جنّي، فقد تطرق لها في المنصف بعد أن عرض إنكار أبي علي الفارسي قول أبي إسحاق                       

فإن انتصر منتصر لأبي    : "كالـزجّاج المتمـثل بالـتعويض من حركة الياء والواو في آخر الفعل الناقص، فيقول بعد ذل                

يرمى (ونحوه اسم والتنوين بابه الأسماء، و) جَوَارٍ(إلـزام أبـي علي إيّاه لا يلزمه؛لأنّ له أن يقول إن   : إسـحاق فقـال  

ومثاله : قيل له . ونحوها) يرمى(فعـل، والتنوين لا مدخل له في الفعل، فلذلك لم يلزم أن يعوّض من حركة ياء  ) ويَغَـزُوَ 

 . )1(" لا يدخله التنوين فجرى مجرى الفعلمفاعل أيضًا"

    إن وزن صـيغة منـتهى الجموع يمنع من الصرف، لذا يمنع أن يدخل أو يلحق به التنوين، وهو في الصفة هذه                       

يجـري مجـرى الفعل، وأضيف أمرًا آخر اشترك فيه الفعل مع هذا الجمع، وهو الثقل في كليهما، فالفعل أثقل من الاسم        

 .  وجمع الجمع أثقل من المفرد والجمع أيضًا، ولهذا كان التنوين مرفوضًا فيهماكماهو معروف،

 على العلل السابقة التي أوردها لتبرير دخول التنوين على الأفعال شيئًا، وهو أنّ الذي أوصل                )2(    أضـاف ابن جنّي    

الياء تنوينًا تلزم أن يُعَوض الفعل      المسـألة إلـى هـذا الحـد هو رأي الزجّاج ، فالعلّة التي جاء بها في تعويض ضمة                    

 .  الناقص الذي لا تظهر عليه الضمة بتنوين، وعلى ذلك لا يلوم الزجّاج إلاّ نفسه

     ومـع هـذا تبقى المقارنة ضعيفة؛ لأنّ دخول التنوين يخصّ الأسماء دون الأفعال، وهذا من الثوابت القياسية في                    

فاف عليها، إلاّ عن طريق شواهد شاذة، وعلى ذلك تكون مساعي ابن جنّي             الـنحو العربـي، لا يمكـن الخروج أو الالت         

الحثيـثة فـي إقناع القارئ بأن الفعل يمكنه قبول التنوين قائمةًً على مزاج الشعراء الذين يحق لهم ما لا يحق لسيبويه                      

 . وابن جنّي

 ) 3(ومن الأمثلة من كلام االله      .ز حذف الياء      وقـف ابـن جنّي على أمثلة من كلام االله، ثم الشعر العربي ؛لتأكيد جوا               

 . المتعالي: يريد) 4()الكبير المُتَعالِ:(قوله تعالى

 :  فنحوقول الشاعر)5(أما من كلام العرب

                                                 
 .٣٤٠  المنصف، ص-ابن جنّي  (1)  

 .١٧١، ص١ الخصائص، ج-انظر ابن جنّي  (2)  
 ).٣٢( غافر،. التَّنادي: يريد) يَوْمَ التَّناد:( وقوله).٦( القمر،. الداعي: يريد) يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ:( وقوله٣٤١  المنصف، ص-ابن جنّي )   (3

 ). ٩(  الرعد، (4)

 دوامي الأيد يخبطن السريحا  وطرت بمنصلي في يعملاتٍ:    وقال الآخر.٣٤٢،  المنصف-ابن جنّي     (5)  

 ٩٩ عبد السلام هارون،ص–انظر معجم شواهد العربية .  الأيدي:       يريد

 لا صلح بيني ما علموه ولا        بينكم ما حَملََتْ عاتقي   :      وقال الآخر

 الوادي: يريد   قَرقَْرَ قُمْرُ الواد بالشَّاهق            سيفي وما كنا بنِجدٍ وما                                



 ١٥٧

 )1(وَيكُّنَّ أَعْدَاءً بُعِيْدَ ودادِ  وأخو الغوان متى يشأْ يصْرِمْنَه 

 الغواني : يريد

هذه كلها لم   ) المتعالِ والداع، والتناد، والغوان، والأيد، والواد     ( الياء وهي       الكلمـات التـي ذكرت هنا وحذفت منها        

يكـن الحذف فيها واجباً، بل هي على وجه الجواز، ثم إن مجيء الكلمات في أبيات الشعر السابقة لم يكن إلاّ للضرورة                      

 . الشعرية وللمحافظة على وزن البيت

فاكتُفيَ في جميع هذا بالكسرة من الياء، وهو كثير جدًا، فلما كان            : "ة فيقول     بعد هذه الأمثلة يستنتج ابن جنّي نتيج       

جديرًا ) جَوَارٍ(هذا الاكتفاء بالكسرة من الياء جائزًا مستحسنًا في هذه الأسماء الآحاد، والآحاد أخفّ من الجموع كان باب                

 . )2("بأن يُلزم الحـذف لثقلـه

ي الكلمات السابقة جائز مستحسن كما علّقت على ذلك سابقًا، هذا يعني أن                 ابـن جنّـي نفسه ذكر أن حذف الياء ف          

هـذه الأمـثلة هي دليل على حذف الياء فقط، وابن جنّي يبحث عن أمثلة تحذف فيها الياء، ويعوض بدلاً منها بتنوين،                      

 . ة إلى قضية الوجوب والجوازوبابها وتلك الأمثلة بالإضاف) جَوَارٍ(وهذا لم يقل به، وهذا أمر آخر يضعف المقارنة بين

     وفـيما يجدر ذكره أن حذف حروف العلّة ومنها الياء مطّرد جدًا في العربية، وهذه الأمثلة هي غيض من فيض،                     

الثقيلة؛ لأن تلك   ) جَوَارٍ(ولكنّ المشكلة هي في حذف الياء وتعويض تنوين بدلاً منها، وأما ما ذكره عن إلزام الحذف في                

ردة آحاد، وهي أخفّ من الجمع بل جمع الجمع، فإنما هذا دليل على أن الجمع ليس له علاقة في حذف  الأسـماء الـوا  

    .ومثالها) قاضٍ(الياء، وخير دليل هو حذف الياء من

ألا ترى أنه جمع، وهو مع ذلك       : "      ثم يذكر ابن جنّي نتيجة أخرى توصل إليها قد تكون أكثر قوة من السابقة فيقول              

 ألزموه الحذف   – وكانوا قد حذفوا الياء مما هو أخفّ منه          –الأكبر الذي تنتهي إليه الجموع، فلمَّا اجتمع فيه ذلك          الجمع  

 . )3("ألبتة حتى لم يجز غيره

فهذا يدلّك على   : "إنما جاء بعد حذف الياء منها استخفافًا، فيقول في هذا         ) جَوَارٍ(    يـرى ابـن جنّـي أن التنوين في         

 . )4("استخفافًا فلمّا نقص البناء عن زنة فواعل عاد التنوين) جَوَارٍ(لياء، فكذلك حذفت أيضًا فياطراد حذف ا

                                                                                                                                             
       ٣٢٩ عبد السلام هارون،ص-انظر معجم شواهد العربية           

 ١٥٨ عبد السلام هارون،ص-د العربيةانظر معجم شواه)  (1

 .٣٤٢انظر المصدر نفسه، ص (2)     

 . ٣٤٣ -٣٤٢  المنصف، ص-ابن جنّي  (3)  

 . ٣٤٣  المنصف، ص-ابن جنّي  (4)  



 ١٥٨

   يعنـي أن الحـذف جاء أولاًللاستخفاف، ثم عوض النقص الذي حصل في الوزن لصيغة منتهى الجموع بالتنوين،                    

؟ -أقصد لام الكلمة–؟ ألم يحذف اللام منها ولكـن لمـاذا لـم نعوّض في الأمثلة التي وردت سابقًا ألم تنقص عن وزنها          

وبالتالي نقص وزنها، ما دام قد نقص الوزن، وما دام ابن جنّي يُلزم التعويض عند الحذف فلا بد أن يطبق ذلك على كل                       

 . الكلمات

   

ذف    وآخـر شـيء عرضـه ابـن جنّـي في رده على الاستدراكات الممكنة على الرأي الذي تبناه هو سرّ إلزام الح                      

 . )1(. ، ولم يحدث ذلك الإلزام في الفعل)جَوَارٍ(في

   قصـد ابن جنّي في هذا الردّ أن يفصل بين صورة الفعل الناقص في حالة الرفع وحالة الجزم، إذ إنه لو حذفت الياء       

 . من الفعل لالتبس الجزم الذي تكون علامة الإعراب فيه حذف حرف العلّة مع الرفع، الذي لا يكون فيه ذلك

   ولكن بما أن ابن جنّي قد تحدث عن التعويض، وعن التنوين، وذكر أنه يمكن أن يظهر التنوين في الفعل، فلماذا لا                      

 !فيكون الفصل بين الحالتين؟. يعوض تنوين من الياء المحذوفة في حالة الرفع، ولا يفعل ذلك في حالة الجزم

، وهو أصل التنوين هل هو عوض عن الحركة الملقاة، أم هو عوض                هذا جانب التفت إليه ابن جنّي في هذه القضية         

 عن الياء المحذوفة؟ 

    التنوين وإن كان عوضًا عن حرف الياء الساقط من الكلمة، إلاّ أنّه يثبت في الكلمة، لذلك أصبح وكَأَنَّه موجود في                     

 . واردٍ؛ لأنّ التنوين من علامات الصرفالكلمة بذاته كأي تنوين يلحق الأسماء، وبهذا يكون المنع من الصرف غير

، وكانوا يذكرون رأي سيبويه ورأي الزجّاج الذي نُسب إلى          )جَوَارٍ(    لم يخرج علماء التفسير عن الأقوال السابقة في        

 )2(المبرّد، إلاّ أنّ الخلاف في ذكرهم رأي سيبويه كان بسبب حذف الياء، فمنهم من قال إن سبب الحذف التقاء الساكنين                   

                                                 
 وهو  –ذف إلزاماً   الح) جَواَرٍ(نحن نعلم أن الفعل أثقل من الاسم، فكيف جاز أن يلزموا باب           : فإن قال قائل  : "قال في ذلك  . ٣٤٣المصـدر نفسه،ص  (1)   

الحذف؛ لأن هذه الياء قد تحذف في الجزم حذفًا         ) يرمي، ويسري (لم يلزم باب  : الحذف ألبتة وهو فعل؟  قيل     ) يرمي، ويسري ( ولم نرهم الزموا نحو    -اسم
فع للفصل، وأجازوا الحذف فيه في      مطرداً لا يجوز غيره، فلو ألزموها الحذف في موضع الرفع أيضاً لالتبس الرفع بالجزم، ولم ينفصلا فأقروها في الر                  

 "بعض المواضع استخفافًا

 ١٩٨، ص٤ مجمع البيان ، ج-انظر الطبرسي  (2)  



 ١٥٩

وهناك من ذكر أن سيبويه     . )1(ومـنهم مـن قـال كما قال ابن جنّي في أن الياء حذفت حذفًا بسبب ثقلها وثقل الجمـع                  

 . )2(يعوض من الياء، والزجّاج يعوض من حركة الياء

م    يبدو الخلاف بين علماء التفسير في فهم كلام سيبويه، إذ إنّ بعضهم يرى أن سيبويه يعوض من الحركة، وبعضه                   

يـرى أنه يعوض من الياء، وبعضهم يرى أن الياء حذفت بسبب التقاء الساكنين، وينسب هذا القول لسيبويه، وبعضهم                   

 . ينسب له حذف الياء حذفًا

    لقـد ذهـب كثير من النحاة إلى حذف الياء وليست الكسرة، لكنّ رأيهم في سبب حذف الياء كان يختلف عما قاله                       

فهم يجعلون الياء تسكن أولاًبسب أن الياء أو الواو إذا جاءتا بعد كسرة وكانتا متحركين صارتا                سيبويه وأستاذه الخليل،    

يـاءً سـاكنة في الرفع والجرّ ونصبًا في النصب، وعندما صارت الياء ساكنة وأدخلت التنوين، وهو ساكن حذفت الياء                    

 .)3(بسبب التقاء الساكنين

قبل أن يحذف   ) جواري(من الياء ولا من حركة الياء، وذلك لأنّه دخل إلى            هـذا يعنـي أن التنوين ليس للعوض، لا           

مـنها شـيء، وبعـد مجيئه أصبح مع الياء التي سكنت للسبب المذكور يشكّل التقاء ساكنين، ثم بعد ذلك حذفت الياء،                      

الألف حرفين فكيف يمكن    عندما دخل التنوين عليها كانت على صيغة منتهى الجموع، غير ناقصة؛ لأنّ بعد              ) جَوَارٍ(ولكنّ

 الذي يرفضه في كلّ الحالات؟ . أن يدخل التنوين على هذا الوزن

    لا يختلف الأمر عند النحاة كثيرًا عنه عند علماء التفسير، فقد فسّروا أقوال سيبويه تفسيرات مختلفة، كل واحد كان                   

 . ينسبها إلى سيبويه

نقل أقوال الآخرين مثل المازني وأبي علي الفارسي، كما كان ابن              اعـتمد ابـن جنّي في ترجيح رأي سيبويه على            

جنّـي يكثر من الاستشهاد بالأبيات الشعرية على حذف الياء وتنوين الفعل، وقبل ذلك كان يستشهد بكلام االله عز وجلّ،                    

 . أضف إلى ذلك طرح مجموعة من الأمثلة القياسية الهدف منها التمثيل والتوضيح
                                                 

 .٢٤١، ص٥ التفسير الكبير، ج-انظر الرازي  (1)  

وين  تن) غَوَاشٍ(التنوين في : "ولخص أبو حيان الخلاف في هذه المسألة بقوله       . ٦٠، ص ٧ المحرر الوجيز، ج   -انظر ابن عطية    (2)   
بالرفع ) غَوَاشٍ(وقرئ  . قولان، وتنوين عوض من الياء، أو من الحركة، قولان، كلّ ذلك مقرّر علم النحو             . صرف، أو تنوين عوض   

أو عدم  صرفها، وقد سبق عرضه، فكان سيبويه يصرف          ) جوارٍ(الخلاف يكمن في صرف   ) ". ولـه الجوار المنشآت  (كقراءة عبداالله 
والخلاف . ره مثل يونس يمنع؛ لأن التنوين كلام ناقص لأنّ التنوين عوض من حرف موجودًا أصلاً              بسـبب نقصان الوزن، وكان غي     

فهل هو بدل من الياء أم من حركتها؟ سيبويه قال إن التنوين عوض عن الياء بسبب الثقل الناتج منها ومن                    . الآخر في مجيء التنوين   
 البحر -انظر أبوحيّان الأندلسي. وتعلل كلّ واحد بحجج وقد عرضت   . كةالجمـع، وقـال الـزجّاج وقبله المبرّد إن الحذف من الحر           

 . ٥٢، ص٥المحيط، ج

 .٩٨ -٩٧الإيضاح في علل النحو، ص-انظر الزجاّجي . ٢٩٨، ص٢ معاني القرآن، ج-انظر الأخفش  (3)  



 ١٦٠

إلى الثقل الناتج من الجمع، ثم إن هذا الجمع هو الجمع الأكبر            )  جَوَارٍ(جنّي ضرورة إنقاص أحدحروف          وعزا ابن    

ويكـون ثقلـه أكـبر، بالإضـافة إلـى الثقل الذي تسببه الياء، فلما حصل النقص كان من الضروري أن يعوض فجيئ                       

 . بالتنوين

تختفي الياء، وقد كانت الكسرة ظاهرة      ) جَوَارٍ(ان على آخر      واسـتدلّ ابن جنّي على أن الضمة والكسرة عندما تكون          

 . في الحالتين؛ لأنها مناسبة للياء، وهذا يدلّ على أن الياء تحذف وتعوض حركة بدلاً منها

بالأفعال الناقصة، ودعوته للتعويض من الضمة في الفعل الناقص،         ) جَوَارٍ(    وعـندما اعتُرض على تشبيه ابن جنّي       

والأفعال، وهو أن كليهما ينون في الشعر، رغم أن جَوَارٍ ممنوعة من الصرف ولا              ) جَوَارٍ(تشابه واشتراك بين  ردّ بوجود   

 . تنون، والفعل ليس التنوين من خواصه فلا ينوّن

  عندما وجد ابن جنّي أن جميع الاستدلالات السماعية التي أوردها في حذف الياء كان الحذف فيها على سبيل الجواز،                  

 ـ ان يستلزم أن يقول إن ما حدث في جَوَارٍ يأتي من باب الاستخفاف وليس من باب الحذف اللازم، هذا وقد ذكر أمثلة                      ك

 . شعرية على ثبات الياء في حالة الجرّ، وقد وردت في الشرح

لى قول     كـان ابـن جنّـي يحـاول أن يطرح كل الآراء الممكنة في القضية، والردود التي يمكن أن يردّ بها أحد ع                       

سيبويه، وتعدى الأمر ذلك، فكان ابن جنّي يفترض الردود ثم يجيب عنها، وذلك مثل طرحه حذف الياء في جَوَارٍ بصورة                    

كما اعتمد ابن جنّي    . إلزامية وعدم الحذف الإلزامي في الفعل عند الرفع، وكان الجواب للتفريق بين حالتي الجزم والرفع              

 في جَوَارٍ وتغليط البيت الوارد في السياق، رغم ما أورده من أمثلة، وذكر أن الياء                على علم العروض في إثبات التنوين     

     . تحذف فيها أبيات شعرية، ولم يذكر أن هذا الحذف جاء للضرورة الشعرية

      وعلـى الجانب الآخر من القضية وهو رأي الزجّاج فقد رفضه ابن جنّي، وكان وجه الضعف فيه هو التعويض من                

 ـ ركة؛ لأن الحـركة لـم تفقد فقدًا، ولكنها غابت إلى حين، وهذا الغياب هو غياب قسري ليس بإرادتها، و ذلك لعدم                      الح

 كيف يعوض من الحركة وهي لم تفقد؟ . مجامعتها الياء، و بالتالي



 ١٦١

 تفسير كُدْتُ أَكَادُ:  المسألة السادسة عشرة

عندما يراد اشتقاق مضارع منها لن      ) فعُل(ة،حيث إن صيغة      يأتـي دفـاع ابـن جنّي عن سيبويه في مخالفة القاعد            

التي حكاها سيبويه، ورغم أن سيبويه قد حكم        ) كُدْتُ أَكَادُ (تكـون العيـن فـيها إلاّ مضمومة أبدًا، ولكنّ هذا لا يكون مع             

 . )١(إلاّ أنّ ابن جنّي أخذ يبرر لسيبويه خروج كُدْتُ أَكَادُ عن القاعدة) فَعُل(بشذوذه عن

وصار حذف الواو أمرًا لازمًا؛ وذلك      ) كَوُدْتُ(سكن آخر الفعل فأصبح   ) التاء(ولمّا اتصلت بالضمير  ) كَوُدَ(   أصـل كاد     

ثقل الضمة على الواو، والثاني تحرك حرف العلّة الذي يجب أو من الأولى أن يكون ساكنًا في حين سُكّن                   : لسـببين هما  

، هذا تفسير، والتفسير الآخر  )كُدْتُ(كته تنقل إلى الكاف للدلالة عليه فيكون      الصـحيح بعده، وبهذا تحذف الواو، ولكنّ حر       

عـندي هـو لمّا كانت الواو متحركة والضمة تثقل عليها، ولمّا كان الحرف بعد الواو ساكنًا ولا يمكن له أن يتحرك لأنّه    

قل حركته إلى ما قبله؛ لأن ما بعده        ملاصق للتاء المتحرّكة التي تفرض عليه السكون كان من الضروري تسكين الواو ون            

فكان هناك سكونان، وهذا غير مقبول، إذ لا بد من منع التقائهما، ولا سيبل إلى ). كُوْدْت(حُجـز للسـكون، فأصبح الفعل   

 ). كُدْتُ(ذلك إلاّ بحذف أحدهما، والواو أسهل وأخفّ للحذف، فهي حرف العلة، فحذفت لذلك فأصبح الفعل

لثبات هذه الصيغة في    ) يفعُل(فلا بد أن يكون مضارعه على     ) فَعُل(لا بـد أن يكون من     ) كُـدْتُ (ا أن       بعـد أن أدركـن    

 . وبهذا يكون الفعل قد شذ عن القاعدة) يفعَل(على) أَكَادُ(المضارع، ولكننا نجد أن المضارع

لى ذلك، أما ابن جنّي فقد ذهب          سـيبويه اكتفى بأنّه فعل شاذ عن باقي الأفعال من هذا الوزن، ويجب التعامل معه ع                

إما أن يكون اجترئ عليه بأن      : لأحد أمرين ) فَعُلَ، يَفْعَل (على) كُدْتُ أَكَادُ (وكَأَنَّه إنما جاء  : "إلـى أبعـد مـن ذلك حين قال        

أخـرج عـن بابـه لضـعفه باعتلال عينه، وإما أن يكون عُوّض من اعتلال عينه  فقوّي  بضرب  من  التصرف ليس                          

 . )2("لنظيره

، فالاحتمال الأول يرى فيه ابن جنّي أن وجود حرف          )كُدْتُ(     كلا الاحتمالين يقوم على شيء واحد وهو اعتلال عين         

العلّـة كعيـن للفعـل مـن شأنه أن يضعف الفعل ذاته، وبالتالي بما أنه ضعيف فإنه يمكن أن يُجترأ عليه، ويكون ذلك                        

ولكن هذا القول قد يُنقض بأنّ هناك كثيرًا من الأفعال المعتلة،           ).  ل يفعَل فعُ(بإخـراجه من بابه الأصلي إلى باب آخر هو        

                                                 
 . ٤٠، ص٤ الكتاب، ج-انظر سيبويه   )1(

 .١٨١  المنصف، ص-ابن جنّي (2)  



 ١٦٢

، فيكون  )نُمْتُ يَنَامُ (وقالوا في مضارعة  ) نَامَ(؟ لماذا لم يتجرأ على    )كُدْتُ(فلمـاذا لم يتَجرأ عليها ويُغيّرْ بابها كما حدث مع         

 . وبالتالي يخرج عن بابه) فَعُل يفعَل(على

، وذلك لأنّه معتل ضعيف ويحذف حرف العلّة فيه، فأراد أن           )كُدْتُ(ثاني، فيبدو أنّ ابن جنّي تشفع على         أما الاحتمال ال   

 . يعوضه ضعفه، فرأى في خروجه من بابه اتساعًا في التصرف، يعطيه بعض الامتيازات التي افتقدها

دون باقي الأفعال المعتلة؟    ) كاد(يعوضولكـن مـا يوجه من نقد للاحتمال الأول يوجه كذلك للاحتمال الثاني، إذ لماذا                 

 . ولماذا لم يُعط غيره هذه الصفة بأن يتسع في التصرف ويخرج عن نظائره؟

ويجوز أن يكون لمّا    : "الذي حكاه سيبويه فيقول   ) كُدْتُ أَكَادُ (    ثـم يتصـور ابن جنّي احتمالات أخرى كي يبرز شذوذ           

الأصول وأخرج أيضًا مضارعه عمّا عليه الجمهور، أو لئلا تنقلب الياء           وعينه ياء، فخرج عن     ) فَعُلَ(أتـي الماضي على   

فـي المضـارع واوًا، وجعلهـم الفتحة الكسرة في عين ماضي المتعدِّي أحد ما ينبّه على بُعد ما بين الكسرة والفتـحة                      

 .)1("وبـين الضـمة

) فَعُل(، ياءً جائزًا فإن في هذا خروجا عن الأصل إذ لا يوجد فعل على وزن           )كُدْتُ(     إذا كـان احـتمال أن يكون عين        

وتكـون العين فيه ياء، وبما أن الخروج عن الأصل قد حدث في الماضي، فإن المضارع أكثر عرضة للتغير والمخالفة؛                    

فَعُل (الذي عينه ياء عن الباب الأصلي من      ) كاد(يفسر خروج مضارع  لأن الماضي هو الأصل والمضارع فرع منه، وهذا         

 ). فعُل يفعَل(إلى) يفعُل

   هذا تفسير والتفسير الآخر، وهو إن كانت العين ياء فإنّه يلزم أن يكون المضارع من كاد إذا ما أردنا أن نسير على                       

لضمة هي أثقل الحركات الثلاث، ولذلك فإنّ الياء لن تستطيع          ، ومن المعروف أنّ ا    )يكْيُدُ: كَيُدَ:(القياس على الشكل التالي   

أن تـبقى علـى هـذا الحال، ولا بد لها أن تتوارى، لتحل الواو التي تتناسب مع الضمة مكانها، وإن حدث ذلك يصبح                        

 . ، وهذا ما لا يراد، لأنّه لم يسمع به)يكوُد)(كاد(المضارع من

هو ثقل الضمة مقارنة مع الفتحة والكسرة، وهذا الثقل         ) يكيُد( الياء واوًا في        إنّ ما جعل ابن جنّي يتحدث عن قلب        

، فالصيغتان الأوليان يكون الفعل فيهما      )فَعَل، فَعِل، فَعُل  (يمكن إدراكه بإمعان النظر في الصيغ الثلاث للفعل الماضي وهي         

لثقل الذي تحمله الضمة تم اختيارها للصيغة الأخيرة،        مـتعديًا، أما الصيغة الأخيرة فيكون الفعل فيها لازمًا دائمًا، ولهذا ا           

                                                 
 . ١٨٢ المنصف ، ص -ابن جنّي (1)  



 ١٦٣

ألا ترى أنّ الضمة جعلت لعين ضَرْب من الأفعال مباين لباب ما           : "التـي تختلف عن أختيها، وهذا ما جعل ابن جنّي يقول          

 .)1("انفتحت عينه وانكسرت

الصيغة تخالف أختيها، وتأتي هذه     لم يأتِ من فراغ؛ بل جاءت لأنّ هذه         ) فعُـل (     أي أنّ اختـيار الضـمة لصـيغة        

المخالفـة من ناحية التعدي واللزوم، وقد تم التطرق لذلك، ولكن قد يطرح سؤال أكثر تعمقًا من أن الاختيار للضمة جاء                     

ولمَ جُعلت  : فإن قيل : "لازم، وأختـيها قد تتعديان، وهذا السؤال لم يَفُت ابن جنّي فقد ذكره وأجاب عنه فقال               ) فعُـل (لأن

لأنّ ما يتعدى من الأفعال أكثر مما لا يتعدى، فجعلت الضمة في عين ما              : ة في هذا الباب دون الفتحة والكسرة؟ قيل       الضم

لا يـتعدى لقلـته، وخصّـوا المـتعدي بالفـتح والكسر لكثرته، وخفة الفتحة والكسرة هربًا من أن يكثر في كلامهم ما                       

  ).2("يستثقلونه

لازم لأنّه أقل ورودًا، والضمة ثقيلة فبالتالي أراد العرب أن يجعلوا الحركة الثقيلة مع                     جاء اختيار الضمة للفعل ال     

الصيغة الأقل ورودًا، حتى لا يكثر الثقل في الكلام، وجعلوا الفتحة والكسرة للصيغتين المتعديتين، وذلك لأنّ المتعدي          

 تبقى أخفّ من الضمة، أجدر بأن تكثر في كلام          كثير مقارنة مع اللازم، والفتحة وهي أخفّ الحركات، والكسرة التي     

 . العرب لأنهم يسعون إلى الخفة، ويبتعدون عن الثقل     

     هـذا وقـد شـبّه ابـن جنّي ذلك باختيار الضمة للفاعل والفتحة للمفعول به، فقد ضُمَّ الفاعل لأنّه أقل بكثير من                        

 . )3(المفعول به الذي اختير له الفتحة الخفيفة

من حيث اللزوم والتعدية، ثم     ) فعَل و فعِل  (وصيغتي) فعُل(ا الحديث عن ثقل الضمة وعن المباينة بين صيغة            كـل هذ   

الحديـث عن الكثرة والقلة واختيار الأخفّ للكثير والأثقل للقليل، جاء به ابن جنّي كي يؤكّد أن الضمة عندما تكون على                     

رة من قلب الياء واوًا، كان اللجوء إلى الخروج عن الأصل في            الـياء لا بـد من قلب الياء، وعندما كانت الخشية حاض           

 . المضارع، وذلك لأنهم لا يريدون أن تنقلب الياء واوًا، فهو لم يرد عن العرب

شُبّهت بكُدْتُ، فتم السير على القياس      ) كُدْتُ(     يُذكَـر أنّ ابـن جنّي قد ذكر في موضوع آخر من المنصف أنّ اللغة               

وكذلك من  : "فقد قال ابن جنّي في ذلك     . الشاذ بالأصل وهو المطّرد   ) كُدْتُ(، وبذا شبّه الفرع وهو    )دْتُ أَكَادُ كُ(وهو أن تكون  

                                                 
 .١٨٢  المنصف ، ص-ابن جنّي (1)  

 . ٤٤٢، صالتصريف  الممتع الكبير  في  -انظر ابن عصفور . ١٨٢ ، صالمصدر نفسه(2)  

 . ١٨٢  المنصف، ص-انظر ابن جنّي  (3)  



 ١٦٤

جميعًا " كُدْتُ، وكُدْتُ "هِبتَ تهابُ، فإمّا أن يكون من لغة من قال ذلك           "إنما جاء بأَكَادُ على كُدْتُ مثل       " كُـدْتُ أَكَـادُ   : "قـال 

 . )1()"كُدْتُ(، وإما أن يكون يوافق المضارع من يقول في الماضي)كُدْتُ(على" أَكَادُ"فيكون 

بفتح العين،  ) يفعَل(المضارع منه ) فعِل(، وهو على القياس إذ يكون     )يَكاد(فإن المضارع يكون  ) كَوِدَ(      إذا كان الماضي  

ى إجراء الشاذ مجرى اللغة المطّردة،      بضم العين فإنّ ذلك يمكن أن يفسر عل       ) كُدْتُ(أما إذ ما أردنا أنّ نفسر اللغة الشاذة       

 ). فعِل(على) كُدْتُ(و) فعُل(على)كُدْتُ(على الرغم من أنّ) كُدْتُ أَكَادُ(وهي

فأمره واضح؛ لأنه من الواو بمنزلة      ) كُدْتُ(فمن قال : "فقد قال ) كَيُدَ(أو) كَوِدَ(من) كاد(     وقـد أجاز بن جنّي أن يكون       

ويجوز أن يكون   " خِفْتُ أَخَافُ "بمنزلة  " فَعِلت أفْعَل "فقد يجوز أن يكون من الواو       " كُدْتُ أَكَادُ : "ل، وأما من قا   "قُلْـتُ قَـوْلاً   "

 . )2("، فالواو والياء فيه لغتان"كيدًا"لأنهم قد قالوا في المصدر " هِبْتُ أَهَابُ"من الياء بمنزلة " كُدْتُ أَكَادُ"

 

 

 كة من الحرفالخلاف في محل الحر: المسألة السابعة عشرة

. أما مذهب سيبويه فإنّ الحركة تحدث بعد الحرف       : "ذكـر ابـن جنّي ثلاثة آراء في موقع الحركة من الحرف فقال                  

  ).3("وقال غيره معه، وذهب غيرهما إلى أنها تحدث قبله

ا الباب ولطفه في        لـم ينسـب ابـن جنّي الأقوال التي خالفت سيبويه إلى أحد، وقد أشار ابن جنّي إلى غموض هذ                   

 .)4(الوقت نفسه معتمدًا على رأي الفارسي

      إن الأمر في حدوث الحركة يمكن إدراكه، وذلك من خلال التوقف عند النطق، ولكنّ هذا التوقف من شأنه أن يخلق                    

، ولا أرى أنّه    اللـبس، فـلا تعرف الحركة أهي حدثت بعد الحرف أم معه؟ أمّا أن تحدث قبله في بداية المقطع فهذا بعيد                    

يسـتحق الإثبات لأنّ النطق كافٍ لتحديد أنّ الحركة لا يمكن لها أن تسبق الحرف، كما أنّ المقطع العربي لا يبدأ بحركة،                      

 . )5(وإنما يبدأ بصامت

                                                 
 . ٢٢٩  المنصف ، ص-ابن جنّي (1)  

 . ٤٤٢ ، صالتصريف شرح - الثمانيني انظر. ٢٣٠ -٢٢٩ ، صالمصدر نفسه(2)  
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  .٦٤– ٦١ ،ص١ اللباب في علل البناء والإعراب،ج-انظر العكبري.

 .٧١، ص ١ج همع الهوامع، -انظر السيوطي  . ٣٢١، ص٢ الخصائص، ج-ابن جنّي  (4)  
 ١٠٠ دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية ، ص–انظر يحيى عبابنة )  (5



 ١٦٥

 فمّما يشهد : "      أورد ابـن جنّـي عدة استدلالات على أنّ الحركة بعد الحرف وليس قبله أولها ظاهرة الإدغام فيقول                 

لسـيبويه بـأنّ الحركة حادثة بعد الحرف وجودنا إياها فاصلة بين المثلين مانعة من إدغام الأول في الآخر، نحو الملل                     

وكذلك شددت  . والضـفَف والمشّـش، كمـا تفصل الألف بعدها بينهما؛ نحو الملال والضفاف، والمشاش، وهذا مفهوم               

فلو كانت في الرتبة قبله لما حجزت عن الإدغام؛ ألا          .  أو بعده  ومـددت؛ فلن تخلو حركة الأول من أن تكون قبله أو معه           

 . )1("ترى أن الحرف المحرّك بها كان يكون على ذلك بعدها حاجزًا بينها وبين ما بعده من الحرف الآخر

س      لو افترضنا أن الحركة تحدث قبل الحرف،فسيترتب على هذا عدم النطق بحركة الإعراب في آخر الكلمة،وهذا لي                

 . صحيحًا

فقلب الواو ياء يدلّ على أن الكسرة لم تحدث قبل الميم، لأنها لو كانت حادثة               "قلب واو ميزان وميعاد ياء،      :       ثانيها

 . )2("موزان وموعاد : قبلها لم تلِ الواو، فكان يجب أن يقال

أن تكون الحركة حادثة قبل الحرف      فإذا بطل   : "     هـذا يوصـلنا إلـى نتـيجة كان ابن جنّي قد توصّل إليها حين قال               

المـتحرّك بها من حيث أرينا، وعلى ما أوضحنا وشرحنا، بقي سوى مذهب سيبويه أن يظنّ بها أنّها تحدث مع الحرف                     

 . )3("وإذا فسد هذا لم يبق إلاّ ما ذهب إليه سيبويه. نفسه لا قبله ولا بعده

لميزان فلا يبقى إلاّ رأيان، فأيهما سيرجح على الآخر؟ وكما أثبت ابن                  الدلائل السابقة تسقط أحد الآراء الثلاثة من ا       

جنّـي عدم أهلية القول بحدوث الحركة قبل الحرف المحرّك بها، سار على الطريق ذاتها لكي يدحض القول بأن الحركة                    

 . تحدث مع الحرف

الطي والثاني من الوجل، حتى ينتهي بحرفين        فقد افترض تتابع فعلي أمر الأول من         )4(طرح ابن جنّي مثالاً   :      ثالـثها 

متماثلين هما الواوان، إذ عندما يأتي فعلا أمر من طوى ووجل دون أي فاصل بينهما كحروف العطف مثلاً فإن الواوين                    

                                                 
،ص١  همع الهوامع، ج-انظر السيوطي . ٢٩ -٢٨، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-انظر ابن جنّي . ٣٢٢، ص٢ الخصائص، ج-ابن جنّي  (1)  
٧٠  

 .٢٨، ص١لإعراب، ج  سر صناعة ا-انظر ابن جنّي . ٣٢٢، ص٢ الخصائص، ج-ابن جنّي  (2)  

 . ٣٢٢، ص٢ الخصائص، ج-ابن جنّي (3)  

إنّ قلب الواو الثانية ياءً يدلّ على أنّ الكسرة جاءت بعد الواو، وإلا لما حدث القلب ومن . ٣٢٤-٣٢٢، ص٢ الخصائص، ج-انظـر ابـن جنّـي     (4)  
وعلى قول من قال إن الحركة تأتي مع الحرف لا تكون الكسرة أقرب إلى الواو               . المعروف أن الكسرة دائماً لا ترضى إلا بما يناسبها ولا يناسبها غير الياء            

ظهرا في زمن واحد، ) اطو(الثانية من الواو الأولى، وتكون الكسرة ظاهرة على الحرف في الوقت نفسه الذي لفظ فيه ذلك الحرف، أي أنّ الكسرة والواو في
او الأولى وكسرتها معاً في وقت واحد، أي أن قبل الواو الثانية ستكون الواو الأولى مباشرة، وهذا يجعل من           ، الو )واو أوجل (وبالتالي سيكون قبل الواو الثانية    

 .  القلب أمراً لا يمكن حصوله، لأنّ الواو ما قلبت سابقًا إلا لوجود كسرة قبلها فرضت تغير الواو وحلول الياء مكانها
 



 ١٦٦

سـوف يلتقيان؛ لأن همزة الوصل ستصل الحرفين معًا، وهي عند الوصل تتوارى ولا تظهر فيكون الفعلان على الشكل                   

) ميزان(ق الشرط للقلب، كما كان ذلك في      ، فتكون الواو الأولى مكسورة والثانية ساكنة، وبالتالي تحقّ        )طْوِ اوْجلْ ا:(التالي

 ). اطْوِ ايْجِل:(ومثالها، فتم قلب الواو الثانية ياءً فأصبح الفعلان

حًا رغم مجيئهما معًا في           والذي جعل ابن جنّي يحكم على أن الواو تكون أظهر من الكسرة التي عليها وأقوى وضو               

وقـت واحد على قول من قال بذلك، هو أن الحرف صوت مكتمل والحركة مجهولة، كما أن الحرف أقوى ويشكل قاعدة                     

 ـ    أن الحرف على ذلك سيكون أقوى من الحركات، وإذا لم يكن أقوى منها فلا أقل من أن يكون الواو                     شكّ لامقطعـية، ف

 (1)مساويًا للكسرة في القوة والصوت

       كان قبل الواو الثانية حرف وحركة متساويين في القوة والصوت وفي الزمن، فبأيهما ستتأثر الواو الثانية؟ لا شكّ                 

أن كـلاً مـن الـواو والكسرة سيتنازل عن أثره وحكمه للآخر، وبالتالي سيتلاشيان كلاهما، فكَأَنَّه لا كسرة ولا واو قبل          

هذا الحد فإن الواو الثانية لن تنقلب وستبقى على ما هي عليه، بسبب تكافؤ الكسرة          الـواو الثانـية، وعند الوصول إلى        

على أنّ  ) اطْوِايْجِل(ياء حتى صارت  ) اطْوِاوْجِل(لا بل دلّ قلب الواو الثانية من      : "وهذا لم يحصل لأن ابن جنّي قال      . والواو

  )2("د الواو المحرّكة بها لا محالـةوإذا كانت أدنى إليها كانت بع.الكسرة أدنى إليها من الواو قبلها

      عـندما أثبـت ابن جنّي عدم إمكانية حدوث الحركة مع الحرف في وقت واحد رسّخ قول سيبويه، وذلك لأنّ القلب                     

 قد حدث وبما أنه قد حدث فلا بد أن الواو الثانية قد قلبت ياءً حتى توافق ما قبلها مباشرة، ) اطْوِ اوْجِل(في

فهذا : " يضـعف القول بأنّ الحركة مع الحرف ويبقى رأي سيبويه، والنتيجة النهائية هي كما قال ابن جنّي                       وبهـذا 

إسـقاط قـول مـن ذهب إلى أنّها تحدث مع الحرف، وقول من ذهب إلى أنها تحدث قبله؛ ألا تراها لو كانت الكسرة في                    

على –لثانية، كما كانت ميم ميزان تكون أيضا حاجزة بينهما          قبل الواو لكانت الواو الأولى حاجزة بينها وبين ا        ) اطْوِ(باب

 . )3(" فإذا بطل هذان ثبت قول صاحب الكتاب وسقطت عنه فضول المقال-ما قدمنا

       وبالـرغم مـن تبـنى ابـن جنّـي رأي سيبويه إلاّ أنّه حرص على عرض أراء للنحاة تقوّي الآراء التي خالفت                       

  .)4(سيبويه،ومن هؤلاء أبو علي

                                                 
 .٣٢٣ ، ص ٢ الخصائص، ج- انظر ابن جنّي  (1)

 .٢٢٣، ص٢المصدر نفسه ، ج(2)  

 . ٣٢٤-٣٢٣، ص ٢المصدر نفسه ، ج(3)  

إنّ الحركة تحدث مع الحرف أنّ النون الساكنة مخرجها مع          : يقُوّى قول من قال   : قال أبو علي  : "فقال ابن جنّي  . ٣٢٤، ص ٢المصـدر نفسـه ، ج     (4)  
حرف تحدث من بعده لوجب أن تكون النون المتحرّكة أيضاً من الأنف،وذلك أنّ             حروف الفم من الأنف، والمتحرّكة مخرجها من الفم، فلو كانت حركة ال           



 ١٦٧

 .. )1(وابن جنّي ذهب مباشرة إلى الحكم على أنه غير لازم لسيبويه

      نـصّ الفارسـي علـى أنّ تغير المخرج للنون الساكنة والنون المتحرّكة هو الذي ضعف من مجيء الحركة بعد                    

خرج، ولوجب أن   الحـرف، وقوّى مجيئها مع الحرف، وذلك لأنّه لو كانت الحركة بعد النون لما كان هناك تأثير على الم                  

 . تكون النون المتحرّكة نفس مخرج النون الساكنة  وهذا يدلّ على أن الحركة جزء منفصل عن الحرف

     اسـتطاع ابـن جنّـي أن يوجـد بابًا يدخل منه لإثبات أنّ الشيء قد يؤثر فيما قبله، وذلك لأنّه يوجد معرفة سابقة            

أُقْتُلْ، أُدْخُلْ، أُسْتُضْعِفْ، أُخْرُجْ،    : شَمْبَاء في عَنْبَر وشَنْبَاء، ونحو    بحدوثـه، وعـرض عـدة أمثلة على ذلك نحو عَمْبَر و           

 . )2(أُسْتُخْرِجْ

أبعد من المسافة بين النون وحركتها في النون المتحرّكة، وما          ) عَنْبَر(     ثـم إن المسافة بين حرف الباء والنون في         

الحركة في النون سيكون أكثر قبولاً من أثر الباء في النون اللذين            دامـت المسـافة بين النون وحركتها قريبة فإنّ أثر           

 . يبعدان عن بعضهما مسافة أكبر

    وممـا يقـوّي حدوث الحركة مع الحرف ما يمكن افتراصه من أن بقية حرف اللين تأتي مكملة للحركة، وقد شبّه                      

    ).ضارب(وقاس ذلك على: ")3(ذلك بمثال يدلّ على قوة المنطق عند ابن جنّي

فأما ما اتصلت   . أنّ هذا التمثيل إنما يصّح فيما أمكن تقطّعه وتجزّؤه؛        :"       ثم يرفض ابن جنّي مثل هذا القياس  ويرى        

أجـزاؤه وتتابعـت وتوالت شيئًا فشيئًا، ولم يمكن قطعها ثم العود إلى تمامها، فقد جرى لذلك مجرى الجزء الواحد الذي    

 له حكم إلاّ وهو مشتمل عليه، وذلك حكم حرف المد الذي يحدث عن تمكين الحركة  يسـوغ تجـزؤه، فمحـال أن يكون   

ومطلها واستطالتها، هو من هذا الوجه في حكم الحركة، والحركة في حكمه، لأنّه لا يمكن فصل الحركة منه والعود على                    

ى عُقتها عن الاستطالة بفصل ما فقد       اسـتتمامه؛ لأنّ هـذه المدّة المستطيلة إنما تسمى حرفًا لينًا ما دامت متصلة، فمت              
                                                                                                                                             

انظر . ٣٣ - ٣٢ ، ص  ١  سر صناعة الإعراب،ج    -انظر ابن جنّي    ". الحـركة إنما تحدث بعدها، فكان ينبغي ألا تغني عنها شيئاً، لسبقها هي لحركتها             
 .. ٧٠ ، ص١امع، ج  همع الهو- السيوطي .  ٢٤٥، ص ١، ج١  المقتضب، م-المبرّد 

 ورأيته معنياً بهذا الدليل وهو عندي ساقط عن سيبويه، وغير لازم -رحمه االله–كذا قال "  : فقال في ذلك.  ٣٢٤، ص٢ الخصائص، ج-ابن جنّي  (1)  
 "له

، فكما لا يشك في أن الباء في ذلك بعد النون وقد قلبت النون قبلها             . ٣٢٥ -٣٢٤، ص ٢ الخصائص، ج  -ابـن جنّـي     (2)  

بل إذا كانت الباء أبعد من النون قبلها من حركة النون           . ينكر أن تكون حركة النون الحادثة بعدها تزيلها عن الأنف إلى الفم            فكذلـك لا  
فيها،  وقد أثرت على بعدها ما أثرته كانت حركة النون التي هي أقرب إليها، وأشد التباسًا بها، أولى بأن تجذبها وتنقلها من الأنف إلى                         

 .     فم، وهذا كما تراه واضحال
رَجُل له عشرون غلاماً، فقدم ومعه منهم عشرة، ثم وافى بعد استقراره  : ونظير هذا:" قال ابن جنّي .٣١، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي  (3)  

 مثلنا أن تكون الحركة حادثة مع الحرف، وتكون المدة بمن وافى في جملته من غلمانه بقيتهم، فليس تأخر منهم بموجب تأخر من تقدم منهم، فما أنكرت مع ما
 ".التي تحدث لإشباع الحركة مستقبلة فيما بعد؟

 



 ١٦٨

وإذا كانت الحركة لاتصالها بالحرف في حكمه كما أنّ الألف بعد الضاد            . أخرجـتها عن اللين والامتداد الذي في شرطها       

 . )1("في ضارب، فكذلك الفتحة في الرتبة بعد الضاد

: فيقول:بل الحرف ليردّ ذلك عن سيبويه        بعـد ذلك يبحث ابن جنّي عن وجه قوة في رأي من قال بحدوث الحركة ق               

إجماع النحويين على قولهم إنّ الواو في يَعِد ويزن ونحو ذلك، إنما حذفت لوقوعها بين               "ووجه القوة في هذا الرأي هو       

 .)2("ياء وكسرة 

 حول حرف الواو    نجد أن هناك أربعة عناصر    ) يَوْعِد ويَوْزِن :( عـند تأمل الفعل المضارع من الفعل المثال الواوي مثل          

وحركة الياء الفتحة، وعين الفعل ويمثله في الفعلين السابقين العين والزاي، بالإضافة إلى             ) الياء(حرف المضارعة : هي

 . حركة العين في كليهما وكانت الكسرة

و بين ياء        وعـندما علّـل النحاة سبب حذف حرف الواو من الفعل المضارع من المثال الواوي قالوا بأنّ وقوع الوا                  

 . وكسرة هو السبب في حذف الواو

مما يعني أنّ الحركة على الياء      ) الفتحة(     هـذا يعني أن المسافة بين الواو والياء أقل منها بين الواو وحركة الياء              

) كسرةال(ثم إنّ المسافة بين الواو والعين بعدها أطول منها بين الواو وحركة العين، أي أنّ حركة العين                . سـابقة للـياء   

سابقة للعين نفسها، مما يؤكّد أن الحركة       ) الكسرة(أقـرب إلى الواو من العين نفسها، وهذا يؤكّد أن الحركة على العين            

 . تحدث قبل الحرف

؛ فلذلك يدافع ابن جنّي عن هذا الردّ،        )3(    إنّ هـذا التعلـيل وهـو كره وقوع الواو بين ياء وكسرة هو قول سيبويه                

 لمجيء الحركة بعد الحرف، كما قال سيبويه إنّ  الحركات زوائد تلحق الحرف  ليوصل إلى التكلم                  ويـرى أنه غير لازم    

من غير الممكن أن    : ، ويـرد علـى من قوّى احتمال تقدم الحركة على حرفها من موضعين وأبدأ بالموضع الأول                )4(بـه 

                                                 
 .٣٢، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي  (1)  

م       . ٤٢١ ،   ١٢٨ -١٢٦، ص ١،ج١انظر المقتضب، م  . ٣٢٥، ص ٢ الخصائص، ج  -ابن جنّي   (2)    ٦٢٤، ص ) ١١٥(انظر الإنصاف المسألة رقـ
 .٤٢٤، ص٥ شرح المفصل، ج-وابن يعيش .  بعدهاوما

، ص ٤ الأمالي النحوية ج   -انظرابن الحاجب . ٢٨٠، ص ١٢٠انظر الممتع الكبير في التصريف، ص     . ٥٣ -٥٢، ص ٤ الكتاب، ج  -انظر سيبويه   (3)  
  حاشية    - الصباّن   انظر. ا بعدها  وم ١٦٣  إيجاز التعريف، ص    -انظر لبن مالك    .  وما بعدها  ١٤٨، ص ٤ شرح الأشموني، ج     -انظر الأشموني . ٥١

 . ٧١، ص١ج. ٤٢١، ص٣  همع الهوامع ج-وانظر السيوطي . ٤٧٩، ص٤الصبان، ج

 .٢٤٢ -٢٤١، ص٤ الكتاب، ج-انظر سيبويه    (4)



 ١٦٩

حركة بعد الحرف أو مع الحرف ثم يناقضوا         فلا يمكن أن يقولوا إن ال      – على رأسهم سيبويه     –يناقض النحويون أنفسهم    

   .  )1(أنفسهم ويوافقوا على رأي المخالفين لذلك

    صـحيح أن هـذا الـذي قاله ابن جنّي يقوم على الثقة أنّ النحاة لا يمكن أن يُقدموا على أمر، وهم يعرفون أنهم                         

ولكن مثل هذا الخلاف بيّن وواضح، ولا يمكن أن         يناقضـون أمرًا أو حكمًا كانوا قد أصدروه، والثقة وحدها قد لا تكفي،              

 . يكون هؤلاء النحويون غافلين أو متغافلين عنه

ومثالها،و للوقوف بشكل أدقّ على هذا السبب يقول        ) يَوْعِد(   هـذا تمهيد لتحليل السبب الحقيقي وراء حذف الواو في          

 ولا ما تصورته، وإنما هو أن قبلها ياء وبعدها        فـإذا كان كذلك علمت أن غرض القوم فيه ليس ما قدرته           : "ابـن جنّـي   

فأما أن تماسا الواو وتباشرها على ما فرضته وادّعيته فلا، وهذا كثير في الكلام والاستعمال؛               . كسـرة، وهما مستثقلتان   

 أنّه قد   خرجنا فسرنا، فلما حصلنا بين بغداد والبصرة كان كذا فهذا كما تراه قول صحيح معتاد، إلاّ               : ألا تـرى أنك تقول    

 بين بغداد والبصرة، وإن كان أيضًا بين جرجرايا والمدائن، وهما أقرب إليه             -لعمري–يقوله من حصل بدير العاقول فهو       

وكذلك الواو في يَوْعِد هي لعمري بين ياء وكسرة، إن كان أقرب إليها منهما فتحة العين والياء                 . مـن بغـداد والبصرة    

 بين الخمسين والستين، فيقال ذلك فيمن له خمس وخمسون سنة، فهي لعمري بين  هو من عمره ما: وكذلـك يقال أيضًا 

الخمسـين والسـتين إلاّ أنّ الأدنـى إلـيها الأربــع والـخمسون، الست والخمسون، وهذا جليّ غير مشكل فهذا أحد                    

 . )2("الموضعين

تماس مباشر مع الواو، ولكنّ      لـيس المقصـود مـن وقـوع الـواو بين ياء وكسرة أن تكون الياء والكسرة على         

وكما هو معروف فإنّ الياء والكسرة من       . المقصـود هـو الثقل الحاصل من اجتماع ودوران الياء والكسرة حول الواو            

جـنس واحـد والـياء حـرف مستثقل في اللفظ، ثم إن الواو تعتبر حرفًا أثقل من الياء، ولذلك عند ما تم اجتماع ثلاثة       

لا تقبل أن تجتمع مع بعضها، كان الفرار من ذلك، وكانت الطريقة الفضلى هي حذف الواو                عناصـر ثقـيلة وهي نفسها       

 . للخلاص من هذا الثقل الزائد

     ولا يكتفي ابن جنّي بموضوع الثقل الناتج عن وجود الواو والياء والكسرة معًا، بل نجده يلجأ إلى الفلسفة وإعطاء                   

النحاة لم يقصدوا الاتصال المباشر بين الواو والياء من جهة وبين الواو والكسرة             الأمـثلة من الواقع، إنّ مما يؤكّد أن         

من الجهة الأخرى أنهم قالوا بوقوع الواو بين حرف وحركة، فلماذا لم يقولوا بوقوع الواو بين حرفين أو بين حركتين،                    
                                                 

 .٣٢٥، ص٢ الخصائص، ج-  ابن جنّي  (1)

 .٣٢٦، ص٢المصدر نفسه ، ج (2)    
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لياء ذاتها والكسرة على عين الفعل يدلّل       ثـم إن ابتعادهم عن الفتحة على الياء وابتعادهم عن عين الفعل واتجاههم إلى ا              

 . بشكل قاطع أن الهدف هو الخلاص من هذا الثقل الذي يضعف الكلمة

      أمّـا الموضع الثاني فيضع ابن جنّي أسوأ الاحتمالات، وهو أن يكون النحاة فعلاً يعتقدون أن الحركة قبل الحرف،                   

 قبلها والكسرة بعدها، وأن هذا الاحتمال اكتمل بإجماع النحويين، ثم           على اتصال مباشر مع الياء    ) يَوْعِد(وأن الـواو في   

يشـرع ببـيان أن هـذا الاعتقاد غير لازم أبدًا لأحقية تقدم الحرف على حركته دائمًا، وذلك لأنّ هذا الأمر لا يرجع إلى                        

ا قد ذكر الفارسي، أي أنه      قضـية الإجماع ولا إلى السماع ولا إلى اعتقاد سائد متعارف عليه بل إلى الحس والنفس كم                

راجـع إلى اللفظ والنطق والإدراك، على ذلك لن يكون إجماع النحاة واعتقادهم برهانًا قاطعًا؛ لأن هؤلاء النحاة اعتمدوا                   

مما يؤكّد أن الحرف دائمًا يتقدم على       . هذا إذا كان النحاة قد اعتقدوا بذلك      . على الطبع والتأمل في إصدار مثل هذا الحكم       

 ). 1(ةالحرك

نلاحـظ أن ابن جنّي قد جهد من أجل إثبات رأي سيبويه، وذلك من جهتين الأولى وهي إثبات أنّ الحرف متقدم          

علـى الحـركة والثانـية إثبات أن الواو في يَوْعِد ويَوْزِن ما حذفت إلاّ بسبب الثقل، وليس لأن الياء والكسرة ملازمتان           

اعتمد على طول التفكير والتأمل وعلى النطق كما كان يلجأ دائمًا إلى العلل             كما يلاحظ أن ابن جنّي      . للـواو بشكل مباشر   

الفلسفية التي أظهرت عظمة ابن جنّي وقدرته الجدلية النادرة، إضافة إلى ذلك كان يتبع آراء النحاة ويوردها؛ منهم أبو                   

 يرفض الآراء الأخرى، بل يحكم بعدم علـي الفارسي، وكان ابن جنّي يسعى إلى إيجاد سيبل لتقوية الآراء المخالفة ثم لا      

 .لزومها للمسألة الأساسية وهي مكان الحركة من الحرف

آخـر استدلال عقلي منطقي فلسفي هو اقتراب حكم الحركات من الحروف، وأنّ حكم البعض هنا يجري مجرى                  

 . )2(حكم الكل

 قبل أن يخوض في محل الحركة       )3(ت للحروف       كان ابن جنّي قد أفرد عنوانًا لمضارعة الحروف للحركات، والحركا         

كما لا يمكن أن    . مـن الحـرف، وبما أنّ الحركة هي بعض حرف، فلا يمكن أن يأتي حرفان مع بعضهما في وقت واحد                   

يـتقدم بعـض الحـرف على الحرف ودليل ذلك هو أن الحرف الذي يكمل الحركة لا يظهر إلاّ بعد الحرف المحرّك بتلك                       

                                                 
 .٣٢٧ -٣٢٦، ص٢المصدر نفسه ، ج   (1)  

. ٢٨، ص٢ الاشباه والنظائر، ج - السيوطيانظر. ٣١ -٣٠، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-انظر ابن جنّي . ٣٢٧، ص٢صدر نفسه ، جالم (2)  
 . ٨٥-٨٣  نتائج الفكر ، ص-انظر السهيلي  

صناعة   سر    -وانظر ابن جنّي    . ١٣٥-١٣٣، ص ٣ الخصائص، ج  -وانظر ابن جنّي    . ٣٢١-٣١٥، ص ٢ الخصائص، ج  -انظـر ابـن جنّي      (3)  
 . ٣٢، ص١الإعراب، ج
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ضارب ومثالها ما جاءت إلاّ عن الحركة وهي الفتحة، ولا يمكن لأحد أن يعترض على تبعية الألف                 الحـركة، فالألف في     

 . للفتحة، علمًا أن الألف حرف زائد والفتحة أصلية في الكلمة، وذلك لأنّ الحسّ والنطق لا يقبل إلاّ أن تتبع الألف الفتحة

وهذا يؤكّد أن الحركة والحرف يكملان بعضهما، فكيف        . كلّ      كانـت الفـتحة هي البعض، وأكملتها الألف التي هي ال          

 يمكن أن يتقدم بعض الحرف على الكلّ؟ 

     عوّل ابن جنّي كثيرًا على أقوال الفارسي، فكان دائمًا يستعين بالفارسي عندما يريد أن يثبت صحّة رأي سيبويه أو                   

 . كان يريد إيجاد نقطة قوة في الآراء المقابلة

بن جنّي يعمل على إثبات صحّة رأي سيبويه، وهو يعلم أن ذلك سيلغي باقي الآراء وسيضعفها، وقد اعتمد                       وكـان ا  

فـي تأكـيد صحّة رأي سيبويه على قواعد الإدغام والإعلال، عندما أوضح ما يحدث في الكلمات التي ذكرها من إدغام                     

صحيح . ة بعد الحرف، لما حدث لتلك الأمثلة ما حدث        وإعـلال كان يرمي إلى إسقاط الآراء الأخرى، إذ لو لم تكن الحرك            

أن ابن جنّي يهمّه أن يبين وجوه الفساد في الأراء المضادة لرأي سيبويه، إلاّ أنّ هذا لا يمنع من عرض وجوه قوة في                       

 . تلك الآراء، وعرض أقوال وآراء لعلماء معروفين تؤكد وجه قوة تلك الآراء ومن هؤلاء العلماء الفارسي

 الخلاف في ترتيب الحروف: ألة الثامنة عشرةالمس

فقد رتب  . الأول كان ترتيب الخليل والثاني ترتيب تلميذه سيبويه          : )1(      ذكر ابن جنّي ترتيبين للحروف مختلفين      

،   العين، الحاء، الهاء، الغين، القاف، الكاف، الجيم، الشين، الصاد، السين، الزاي     " الخليل الحروف على النحو التالي   

 ".الطاء، الدّال، التاء، الظاء، الذال، الثاء، الراء، اللام، النون، الفاء، الباء، الميم، الواو، الألف، الياء، الهمزة         

الهمزة، الألف، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء، القاف، الكاف، الجيم،  "       ورتبها سيبويه على النحو التالي      

الراء، النون، الطاء، الدّال، التاء، الصاد، الزاي، السين، الظاء، الذّال، الثاء، الفاء، الباء،            الشين، الياء، الضاد، اللام،    

 .)2("الميم، الواو  

أمر ترتيبها في كتاب العين فيه       : "       وقد رفض ابن جنّي الترتيب الذي جاء به الخليل، وأيدّ ترتيب سيبويه فقال         

 )3("ا مما رتبه سيبويه وتلاه أصحابه عليه، وهو الصواب       خطل واضطراب ومخالفة لما قدمناه آنفً

                                                 
 . وما بعدها٥٣ انظر الفراهيدي العين ، ص.٤٥ ، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-انظر ابن جنّي  (1)  

 ٤٣١ ، ص٤ سيبویه ،ج–الكتاب )  (2
 .٤٥ ، ص١ سر صناعة الإعراب، ج- ابن جنّي (3)
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     كلا الترتيبين السابقين يصنّف الحروف وفق مذاقها وتصعّدها، ولكنّ الخليل لم يبدأ بالهمزة رغم أنها أعمق                       

رجًا، الحروف، مع العلم أن الخليل كما ورد في مقدمة معجم العين كان يعي تمامًا أن الهمزة هي أعمق الأصوات مخ         

ولكنه لم يبدأ بها؛ لأنها لا ترسم في الخط، كما أنها تبدل واوًا تارة وياءً تارة أخرى، وعلى ذلك يكون المأخذ على                 

  هو تأخيرها، فلا يكون عدم رسمها وإبدالها مسوغًا لعدم البدء بها      لالخلي

رتيب الذي ذكره ابن جنّي، فسيبويه            عند الرجوع إلى كتاب سيبويه لاستعراض ترتيب الحروف نجد فرقًا في الت     

والألف، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء،     . الهمزة : فأصل حروف العربية تسعه وعشرون حرفًا   : " يقول 

والكاف، والقاف، والضاد، والجيم، والشين، والياء، واللام، والراء، والنون، والطاء، والدال، والتاء، والصاد، والزاي،              

 )1("والظاء، والذال، والثاء، والفاء، والباء، والميم، والواو      والسين، 

      موطن الخلاف بين ترتيب سيبويه في الكتاب وترتيب سيبويه الذي أورده ابن جنّي في سر صناعة الإعراب كان                        

اب تقديم الضاد،  بين القاف والكاف، فابن جنّي ذكر أن القاف قبل الكاف، أما في الكتاب فكان العكس، كما جاء في الكت    

ومخرجها  من وسط اللسان بينه     ) الجيم والشين، والياء ( ومخرجه من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس على      

وكان ابن جنّي قد ذكر أن الترتيب بينهما العكس، ولكني أرى أن الترتيب الذي ذكره ابن جنّي              . وبين وسط الحنك الأعلى  

 :ف عن ترتيب سيبويه في الكتاب، وذلك لسببين      في سر الصناعة لسيبويه لا يختل    

 .أن المحقّق للكتاب عبد السلام هارون ذكر في الهامش أنه في نسخة أخرى تتقدم القاف على الكاف       :  الأول  

 عندما فصّل مخارج الحروف مبتدئا من أقصى الحلق ذكر أن مخرج القاف قبل الكاف، فالقاف         )2(أن سيبويه  : الثاني  

 اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى، ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلاً، ومما يليه من الحنك       يأتي من أقصى  

الجيم  ( ومخرج الضاد، فقد ذكر سيبويه أن مخرج  ) الجيم، الشين، الياء ( الأعلى يكون مخرج الكاف، وكذلك بين مخرج      

من بين أوّل حافة   ) الضاد(  ويأتي بعد ذلك مخرج من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى،  ) والشين، والياء 

 .اللسان وما يليها من الأضراس    

 سيبويه في سر صناعة الإعراب هو الصحيح، أما  ن      هذه الأدلة تؤكد أن الترتيب الذي جاء به ابن جنّي على لسا     

 .ااية لا ترتيبها على مذاقه   الترتيب للحروف في الكتاب فعلى ما يبدو أن سيبويه كان يقصد تعداد الحروف في البد       

                                                 
 ٨٩ -٨٨ صفي في كتاب سيبويه ، ص  المنهج الو-وانظر نوزداد حسن أحمد.٤٣١ ، ص٤ الكتاب، ج–سيبويه  (1)  

 ٤٣٣ ، ص٤ الكتاب، ج–  انظر سيبويه  (2)
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      إذا ما أرُيد ترتيب الحروف حسب مذاقها من الحلق إلى الشفتين، فلا شكّ أن الهمزة والهاء هي أعمق الحروف،          

أما عن الألف والواو والياء التي ذكر في ترتيب الخليل وسيبويه  أنها من الصوامت، فإنها في الدرس الصوتي الحديث                  

 .تلا تعد من الصوام   

      فيما يخصّ الألف فإنّ الألف صوت لا يجوز ضمّه إلى ترتيب الصوامت اللغوية؛وذلك لأن الألف حركة خالصة                  

ليس لها موضع نطق      ) الألف، الواو، الياء (طويلة فهي بذلك تدخل في نطاق الحركات لا الصوامت، والحركات الطويلة      

ئية مخرجها القناة النطقية بدءًا من الحنجرة وانتهاءً بالشفتين،          محدد في الجهاز النطقي، بل هي حرة طليقة جوفية هوا     

 .لا حركة، ولهذا جعلوه في سياق أصوات اللغة    ) حرفًا( ولكنّ القدماء كانوا يرون الألف ساكنا   

فإنهما صامتان، أما إذا كانا       )  و، ي(       وفيما يخص الواو والياء فإنّ هذين الصوتين إذا كانا أشباه حركات             

فإنهما لا يعدان من الصوامت، ولذلك يجوز ضم الواو والياء إلى ترتيب الصوامت اللغوية على          ) و، ي( كتينحر

حرف، أي ليست شفوية بل هي طبقية ترتفع   اعتبارهما أشباه حركات لا حركتين، وإذ كانا كذلك فإن الواو ليست آخر  

إن   : رًا لاستدارة الشفتين عند النطق بها، ونحن نقول         ولكن القدماء عدوها شفوية نظ   . معها مؤخرة اللسان نحو الطبق   

 .لنطق الواو، وليست الشفتان موضع نطق لها     ) مصاحبة(حركة الشفتين حركة مرافقة 

؛لأن مقدمة اللسان ترتفع نحو   ) الشّجْر)(الحنك الصلب  (       أما الياء فإذا كانت شبه حركة فإن موضع نطقها هو الغار          

.  هو تأييد ابن جنّي لسيبويه في جعل الهمزة أول الأصوات مخرجًا    الى أية حال فإنّ أكثر ما يهمن الغار عند النطق بها، ع

وهذا ما يؤكّده الدرس الصوتي الحديث، فإنّ الهمزة أعمق الأصوات مخرجا، فهي وقفة حنجرية مخرجها الأوتار     

 .الصوتية، وهي بذلك أدخل الأصوات مخرجًا    

د سرد عدد الحروف، ليس هدفه ترتيب الحروف ترتيبًا مخرجيًا، بل الهدف من ذلك         من الواضح أن سيبويه عن      

 وقد أشرت إليه، وبهذا لا    ٤٣٣إحصاء وتعداد الحروف، أما الترتيب حسب المخرج فهو كما ورد في الجزء الرابع ص  

نّي، وإذا ما تمت      يوجد أي تعارض بين ترتيب سيبويه وتعداد الحروف، والترتيب حسب المخارج الذي ذكره ابن ج       

 .المقارنة بين ترتيب سيبويه في الكتاب وترتيب سيبويه الذي أورده ابن جنّي، فإننا سنجد تشابه تامًا بين كلا الترتيبين              

اعلم أنّ الحروف العربية خمسة وثلاثون    : "       عندما ذكر المبرّد في المتقضب أن الحروف ثمانية وعشرون بقوله        

عشرون لها صورة، والحروف السبعة جارية على الألسن، مستدلّ عليها في الخط بالعلامات، فأما             حرفًا، منها ثمانية و  
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، كان له مبرر في قوله ذلك، إذ ثمة فرق بين أن يقول المبرّد عدد أصوات اللغة ثمانية              )1("في المشافهة فموجودة 

ن، فحروف العربية عند المبرّد هي ذاتها  عدد أصوات اللغة التي لها رسم أو صور ثمانية وعشرو   : وعشرون وأن يقول  

حروف العربية عند الخليل وسيبويه، ولكن المبرّد ذكر أن الحروف التي لها صور في الخط عددها ثمانية وعشرون،          

وبالتالي هولا يستثني وجود أي حرف، بل يشير إلى الناحية الكتابية فقط، فكلّ الحروف لها صورة في الخط، ولكنّ       

م لها، فلم يكن للهمزة صورة في الخط، فمن حيث الوجود هي موجودة كحرف من حروف اللغة لتكون             الهمزة لا رس

حروف العربية تسعة وعشرين، ولكن لا رسم لها، ليكون المكتوب منها ثمانية وعشرين، وهذا ما دفع الخليل إلى                  

 .عيناستبعاد الهمزة ليبدأ بها، على الرغم من موقفه أن مخرجها أدخل من مخرج ال       

      يبدو تأثّر ابن جنّي بسيبويه واضحًا جليا في تعريف المصطلحات الصوتية الخاصة بالحروف، فقد أعاد مفهوم            

 .سيبويه كما ورد في كتابه من غير زيادة ولا نقصان     

لمتمثل في   على الاختلاف ا )سر صناعة الإعراب   (       أكثر العلماء أيّدوا الترتيب الذي أورده ابن جنّي لسيبويه في         

كان له الترتيب نفسه، وذكر سعيد  ) 3(والزجّاجي، )2(تقديم الضاد على الجيم والشين والياء، ومن هؤلاء العلماء الأنباري 

  الأخيرين، عندما  جعل الياء  آخر حرف،  والواو    ننفسه إلاّ في الحرفي ) سر الصناعة(ترتيب) هـ٥٦٩(ابن الدهان

أما ابن يعيش فقد ذكر أن أصل حروف المعجم تسعة وعشرون حرفًا، ثم ذكر             . )5(بويه، كما أكد العكبري رأي سي     )4(قبله

  .)6(رأي المبرّد في عدم الاعتراف بالهمزة   

      كان ترتيب سيبويه هو الترتيب الأمثل للمخارج، وأقرب إلى وجهة النظر الحديثة في هذا الأمر، لهذا من الطبيعي                  

 .أن يؤيد معظم النحاة هذا الترتيب    

      خلاصة الأمر أن ابن جنّي حاول إقناع القارئ بفساد رأي الخليل في عدم وجود المبرر لتأخير أعمق حرف، فليس                     

 .لأنّ ليس له صورة يكون آخرًا، فهو حرف منطوق  قبل كلّ شيء      

 

                                                 
 ٢٢٣، ص١،ج١ المقتضب ، م-المبرّد  (1)  

  وما بعدها٢٨٦ أسرار العربية ، ص-انظر الانباري (2)  

 ٤٠٩  الجمل ، ص-انظر الزجاّجي (3)  

 ١٥٦  الفصول في العربية ، ص-انظر ابن الدهان (4)  

 ٤٦١ ، ص٢ اللباب في علل البناء والإعراب، ج-لعكبري انظر ا (5)  

 الخلاف بين –انظر أحمد بن محمد القرشي .لقد ذهب أكثر العلماء من القراّء و النحاة إلى تأييد مذهب سيبويه    .٥١٦ ، ص  ٥انظر شرح المفصل، ج   (6)  
 ٩٩٧-٩٩٦، ص٢٣، العدد ١٤ا ، م الخليل وسيبويه، مجلة جامعة أمّ القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابه



 ١٧٥

 

 

 الخلاف في حروف الحلق:  المسألة التاسعة عشرة

، وقلّل بعضهم عدد المخارج إلى أربعة عشر مخرجًا، فقد   )1(مخرجًا       قسّم سيبويه مخارج الحروف إلى ستة عشر     

، وغيره جعل مخرجها  )الراء ( و) النون( و) اللام( وإنما صارت ستة عشر في قوله، لأنه فرّق بين مخرج     "  قال المؤدب

الألف (  حروفوفي بداية هذه المخارج مخرج أقصى  الحلق  وتمثله    . ) 2("كلّها من موضع واحد، وهو وسط اللسان   

ثلاثة   : مخارج الحروف ستة عشر : "وقد ثار خلاف حول هذه الحروف، عرض له ابن جنّي عندما قال         ). والهمزة والهاء 

حروف في الحلق، أولها من أسفله وأقصاه مخرج الهمزة والألف والهاء، هكذا يقول سيبويه، وزعم أبو الحَسَنِ أنّ         

 )3("مع الألف، لا قبلها ولا بعدها    الهمزة، وذهب إلى أن الهاء  : ترتيبها 

والذي يدلّ على فساد ذلك وصحّة قول  : "       ويرجّح ابن جنّي رأي سيبويه، ليكون هو الرأي الصحيح، فيقول         

 الهاء معها    تسيبويه أنك متى حرّكت الألف اعتمدت بها على أقرب الحروف منها إلى أسفل، فقلبتها همزة، ولو كان       

 )4("اضح غير خفـي  لقلبتها هاء، وهذا و

ويدلّ على فساد مذهبه، وصحّة ما ذهب إليه   : "       ولتوضيح قول ابن جنّي أورد كلام ابن عصفور في الممتع            

سيبويه، أنه متى احتيج إلى تحريك الألف اعتمد بها على أقرب الحروف إليها إلى أسفل الفم، فقُلبِت همزة، نحو رسالة              

 )5("ن مخرج واحد لقلبت هاء؛ لأنها إذ ذاك أقرب إليها من الهمزة      ورسائل، فلو كانت الهاء معها م   

      ليس المقصود من كلام ابن جنّي وابن عصفور أن الهمزة والألف من مخرج واحد، بل لإفهام القارئ أن حرف           

 .الهمزة أقرب من حرف الهاء للألف، وفي هذا إفساد لكلام الأخفش الذي جعل الهاء والألف في مخرج واحد       

      ومن الملاحظ في أسلوب ابن جنّي إثبات عدم اشتراك الألف والهاء في المخرج أنه اعتمد على الذوق الشخصي                          

الحرف طارئ منع اللفظ فيه فإن الميل      بشكلّ عام في النطق، وهو إذا ما أراد الإنسان أن ينطق بحرف ما وحدث في هذا          

                                                 
 ٤٣٣ ، ص٤ الكتاب، ج–انظر سيبويه  (1)  

 ٥٤٨  دقائق التصريف ، ص-  المؤدب (2)

 ٤٦ ، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي  (3)  

 ٤٧-٤٦، ص١المصدر نفسه،ج (4)  

 ٤٢٤ الممتع الكبير  في التصريف ، ص-ابن عصفور (5)  
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يصَعبُ على اللسان النطق به، بل سيميل اللسان والذوق إلى النطق      لن يكون إلى الحرف البعيد عن مخرج الحرف الذي   

 .بأقرب الحروف إليه مخرجًا

     خلاصة رأي ابن جنّي وابن عصفور أنّ الألف إذا حُرّكت قلبت همزة، ولا تقلب هاءً، وهذا يدلّ على أنّ الهمزة      

ن إبدال الألف عند تحريكها هاءً لا همزة، عليه        أقرب إلى الألف من الهاء، ولوكانت الألف والهاء من مخرج واحد لكا         

 . فإنّ أقرب المخارج إلى الألف هو مخرج الهمزة  

      وحقيقة المسألة تكمن في التفرقة بين الألف من جهة، والهمزة والهاء من جهة أخرى، فالألف ليست صامتًا بل           

لأنّ الألف كما مّر بنا حركة وليست صامتًا، ومن هنا         حركة خالصة طويلة، كما أنّ المسألة ليست إبدالاً بين الصوامت ؛        

هرقت في أرقت، وهيّاك في إيّاك، وهال    : فإنّ إبدال الهمزة هاءً، وإبدال الهاء همزة مما يشيع في العربية كثيرًا كقولنا    

 .لأنّ الهمزة والهاء صوتان حنجريان  ......... في أل ) هل( أو

 يعني بحال بُعد الهمزة عن الهاء، وأنّ الألف أقرب إلى الهمزة من الهاء؛ لأننا لسنا          أمّا إبدال الهمزة من الألف فلا    

إن   : بين أصوات من جنس واحد، بل المسألة مختلفة، وليس الإبدال بين الصوامت، وإنما كان ابن جنّي دقيقًا لمّا قال                  

نّ الألف أقرب إلى الهمزة من الهاء، بل الألف إذا        الألف إذا تحركت أبدلت همزة، وهذا الكلام دقيق، ولا تبدل هاءً؛ لا لأ     

تحركت قطعت، وقطع الحركة الطويلة أثناء النطق بها يستدعي وقفة حنجرية تنغلق معها الأوتار الصوتية ثمّ تنفرج،           

ولكنّ علماء العربية من       . وهذه الوقفة الحنجرية هي صوت الهمزة، ولذلك أبدلت الألف همزة في رسائل ومثلها       

 .قدمين كانوا ينظرون إلى الألف صوتًا صامتًا كبقية صوامت اللغة لا حركة خالصة         المت

      وعلى أيّة حال فإنّه عند استعراض أراء العلماء في هذه المسألة أول ما يستوقفنا رأي المبرّد الذي كان مشابهًا        

، وهي أبعد الحروف، ويليها  )الهمزة(فمن أقصى الحلق مخرج :  للحلق ثلاثة مخارج": جدًا لرأي الأخفش، فهو يقول  

من الواضح أنّ المبرّد يضع الهاء والألف في منزله واحدة من حيث               .  )1("، والألف هاوية هناك      )الهاء(في البعد مخرج   

 .المخرج

ط    عندما قال إن مخرج العين والهاء من وس       )2(     ومن الآراء القليلة التي لم تكن مؤيدة لرأي سيبويه رأي المؤدب            

 .الحلق ومخرج الألف والهمزة والحاء من أقصى الحلق   

                                                 
 .٢٢٣ ، ص١ج،١ المقتضب، م-المبرّد  (1)  

 .٥٤٧ دقائق التصريف، ص-انظر المؤدب  (2)  
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     وفي هذا مغالطة واضحة، فكيف تقدم الحاء على أنها من أقصى الحلق وتوضع الهاء التي تلفظ أو تخرج من              

 .مخرج قبل الحاء من وسط الحلق  

  )3( وسعيد بن الدهان ) 2(الأنباري  و)1(      أما باقي العلماء فقد وافقوا سيبويه في رأيه منهم أبو القاسم الزجّاجي        

  .)5( والعكبري )4(والأستراباذي

ولحروف الحلق ثلاثة  : "في هذه المسألة إذ قال  ) هـ٥٤٢(      ولعل أقرب الآراء لرأي المحدثين رأي ابن الشجري   

  ) 6("اء مخارج فأقصاها مخرج الهمزة والهاء وأوسطها مخرج العين والحاء وأدناها إلى الفم مخرج الغين والخ       

      ففي هذا القول تكون الهاء ذات مخرج منفصل تماما، ولم يقل إنها هاوية عند الألف ولم يقل إنها مع الألف لا                          

قبلها ولا بعدها، أي أنه لم يعدها من مخارج حروف الحلق، تمامًا كما يراها كثير من المحدثين، إذ يرونها حركة جوفية                   

 .ضع نطق محدد هوائية طليقة حرةً، ليس لها مو 

 )7(الخلاف في مسألة البناء على ما بنت العرب:  المسألة العشرون

هذا الخلاف ذكره المازني وعلّق عليه ابن جنّي في المنصف، وأطراف هذا النزاع أو الخلاف الخليل وسيبويه من                        

، وهو رأي   )٨()كلام العرب ليس من   (سيبويه يرفض أن يقاس على الكلام غير العربي       . جهـة، والأخفش من جهة أخرى     

أما الأخفش فكان يبني على أي مثال، وإن لم يكن من أمثلة العرب، وقد أيّد المازني قول الخليل وسيبويه، وذكر                    : الخليل

بمـا معـناه أن ما سمع بعضًا منه عن العرب يمكن القياس عليه حتى وإن لم يسمع في كلامهم، أي اللفظة التي يوجد                        

 . العرب يمكن قياس لفظة أخرى على مثالها وإن لم تكن هذه اللفظة قد سمعت عنهممثال لها مسموع لدى

القول في هذا الخلاف ما     : "       اعتمد ابن جنّي في إثبات صحّة رأي سيبويه على رأي لشيخه أبي علي، قال ابن جنّي               

وهذا أفحش من بنائه    : قال" ضِرُبٌ  : ضربمن  " فِعُل  " ويلزم أبا الحَسَنِ أن يبني مثل       : ذهـب إليه سيبويه، قال أبو علي      

والقياس إلاّ يجوز إلاّ أن تبني على أمثلة العرب؛ لأن في   : قال.   مـثل كَابُل؛ لأنه أجاز بناء الأعجميات فيلزمه هذا أيضًا         

                                                 
 . ٤١٠ الجمل،  ص-انظر الزجاّجي (1)  

 .٢٨٦ أسرار العربية، ص-انظر الأنباري  (2)  

 .١٥٦ الفصول في العربية، ص-انظر ابن الدهان (3)  

 .٢٥ ، ص٣ شرح شافية ابن الحاجب، ج-انظر الأستراباذي  (4)  

 .٤٦١ ، ص٢ اللباب في علل البناء والإعراب، ج-انظر العكبري  (5)   

 .١٤٠ ، ص١ الأمالي الشجرية، ج-انظر ابن الشجري (6)  

 . وما بعدها٣٥١ ، ص٣ الأصول في النحو،ج- وانظر ابن السراج.١٧٥  المنصف، ص-انظر ابن جنّي  (7)  

 .٣٧٩، ص٣  ،وج-٣٣١ -٣٣٠، ص١ الكتاب، ج-انظر سيبويه   )8(



 ١٧٨

جميًا؛ لأن كلّ فرفعه وإن كان أع" طاب الخَشْكُنَانُ : " بـنائك أيـاه إدخالاً له في كلام العرب، والدليل على ذلك أنك تقول   

 )1("فاعل عربي مرفوع، فإنما تقيس على ما جاء وصح، هذا لفظ ما وجدت في تعليقي عن أبي على بالشام 

      يعـتمد قياس الكلمات  والأمثلة غير العربيةعلى سماع مثالها في العربية فعندما يرفع اسم غير عربي بالضمة أو                   

ن الفاعل مرفوع في العربية أو المبتدأ أو غيره، وكذا المنصوبات           ينصـب اسـم آخـر أو يجّـر آخر فإن هذا جائز، لأ             

والمجـرورات، يعني يقاس على ما يوجد له مثال صحيح في العربية، سواء أكان هذا المثال مطّردًا أو شاذًا، فالمهم أن   

 . يكون مستعملاً

فيه " ضِرُبٌ  " يريد أن   : " كَابُل بقوله :  مثل      وقد علّق ابن جنّي على كلام الفارسي الذي قال فيه وهو أفحش من بنائه             

خـروج مـن كسر إلى ضم لازم، وهذا غير موجود في كلام العرب لاستثقال الضمة بعد الكسرة، وليس في كَابُل شيء                      

يرة وإنما فيه أنه لم يجيء في كلامهم مثل فاعُل بضم العين، كما أنه قد تُتَخَيَلُ أبنية كث                " ضِرُبٌ  " يسـتثقل مـثل ما في       

 )2("متمكنة، ولكنها لم تأتِ في كلامهم 

) فِعُل(نتيجة لعلة معينة كثقل الضمة بعد الكسرة كما في        :       إن عدم البناء على أوزان دون غيرها يعود لأمرين الأول         

أنه ليس في ألا ترى " ليس لعلة معينة بل لأنه لم يرد نظير له في العربية، وقد شرح ابن جنّي هذا الأمر بقوله  : والثاني

بضمها، ولم يمتنع منه لأنه مستثقل بل رفض رفضًا، وليس لأحد أن            ) جَعْفُر(بكسر الفاء، ولا مثل   ) جَعْفِر(كلامهـم مـثل   

هلا جاء في الأمثلة ما لم يجيء ؟ لأن هذا كان يكون بابًا غير مدرك، وإنما سبيله أن يذكر ما جاء ويضرب عما     : يقـول 

ن امتناعهم منه لعلة؛ لأنك إنما تفسر أحكام لغتهم، لا ما لم يجيء عنهم؛ ولأنك لو ذهبت                 لـم يجئ، فلا يذكر إلاّ أن يكو       

 )3("تذكر أحكام ما لم يجيء لكنت قد شرعت في تفسير ما لم ينطق به عربي 

 هذا        يعنـي ابن جنّي بهذا أن ثمة كثيرًا من الأبنية غير موجودة في كلام العرب لا يوجد لها سبب أو علة، كما أن                      

الأمر لا يمكن الخوض فيه لأن ذلك خوض فيما لم ينطق به العرب، وكَأَنَّنا نوجد أسبابًا لشيء غير موجود أصلاً، لذا قال                      

) جَعْفِر(غير مدرك؛ لهذا ذكرت الأمثلة التي وردت عن العرب، أما التي لم ترد فيضرب عنها كما في: عـن هـذا الـباب    

 )جَعْفُر(و

                                                 
 .١٧٦  المنصف، ص- ابن جنّي   (1)

 .١٧٦نفسه، ص  المصدر  (2)

 .٣٥٢ -٣٥١ ، ص٣ الأصول في النحو ، ج-انظر ابن السراّج . ١٧٦  المنصف، ص-ابن جنّي  (3)  
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وكان ذلك يكون تخليطًا وهوسًا؛ لأن فيما       : " لى موضوع الخوض فيما لم ينطق به العرب فقال              وعلّـق ابن جنّي ع    

  ) 1("خرج إلى الوجود شغلاً عما هو باق في العدم،إلاّ ما علته في الامتناع من النطق به قائمة، فإن مثل ذلك يسأل عنه 

ما غير الموجود فلا يسأل عنه، ولا يمكن الخوض               واضـح من قوله أن ما يبنى عليه ويسأل عنه الموجود فقط، أ            

 . فيه أبدًا، واستثنى ما يمكن الخوض فيه فيما هو غير موجود في الكلام الذي وجد فيه علة منعت النطق به

     كـان اعـتماد ابن جنّي كبيرًا على الفارسي، فقد شرع في توضيح رأي الفارسي وأقواله، ورفض أن يقاس الكلام                    

أو ) فاعُل:(علـى أي مـثال إلاّ إذا كـان هذا المثال له نظير في العربية، أما ما ليس له نظير كأن نقول     غـير العربـي   

، رغم عدم امتناع وجوده، فلا يمكن قبوله؛ لأن العرب لم تنطق ذلك، ولم يسمع عنهم مثل ذلك،                  )جَعْفِر(و) جَعْفُر:(نقـول 

 . س من لغة العربوما دام لم يسمع فلا يمكن أن يطرح أو يناقش؛ لأنه لي

      كان اعتماد ابن جنّي في ترجيح رأي الخليل وسيبويه على أستاذه أبي علي الفارسي، فقد كان شارحًا ومعقبًا على                   

 . أقواله التي أخذها منه مباشرة أو عن طريق كتبه التي ألّفها

مّا لعلة قوية يتعذر معها النطق بتلك             رفـض الفارسي بناء وزن أي كلمة غير عربية؛ لنفور العرب من نطق كلام إ              

، فمثل هذا الوزن لا يمكن أن يتلفظ به عربي؛ لثقله الشديد على اللسان،        )فِعُل(الكلمة، كَأَن تستثقل الضمة بعد الكسرة في      

 وإمّـا لعدم تلفظ العرب بألفاظ معينة أو أوزان معينة دونما سبب، بل لأن العرب رفضت النطق به رفضا ، وما رفض إلاّ                      

 .لأنه لم يسمع عن عربي تلفظ به

     وعلـى  ذلـك أمـثلة كثيرة، وقد رفض ابن جنّي أن يطرح أحدٌ تساؤلاً عن سبب عدم مجيء هذا الوزن رغم عدم                        

وجـود علة مانعة، وذلك لأنه لم ينطق به، فلا داع لإعطاء أسباب لشيء غير موجود، واعتبر ابن جنّي من يشغل نفسه          

 . في ذلك خلطا وهوسا بشيء لا وجود لهبذلك أو اعتبر الخوض

لماذا هو غير موجود، إلاّ إذا كان هنالك علة معينة          :      فـلا يسـأل عما هو غير موجود في الواقع وفي الحياة ويقال            

 . تمنع وجوده، فتذكر هذه العلّة

                                                 
 .١٧٦  المنصف ، ص- ابن جنّي  (1)   
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 أدلة ابن جنّي في ترجيح آراء سيبويه :القسم الأول 

    لن أخوض في جذور المنهج الأصولي، ولن آتي على اقتباس النحاة واللغويين أصولهم من أصول الفقه، فقد أشبع                  

أساسيان هما  هذا الموضوع إشباعًا تامًا، وأفردت فيه مؤلفات وأبحاث كُثر، ولكن يجدر القول إن الأصول المتبعة أصلان                 

السماع والقياس  : ، وكانت عند الأنباري ثلاثة    )١(السـماع والقـياس، وأضـاف ابـن جنّي لهما أصلاً ثالثًا هو الإجماع             

 .)٢(واستصحاب الحال

    ويعـد ابـن جنّـي من أَوَائِل العلماء الذين حاولوا وضع أصول مقاييس لعلم العربية، فكتابه الخصائص من أبرز                     

ولعلّك أدركت أنّ أهمّ ما كتب في هذا العلم تضمنته كتب ثلاثة            : "يقول أحد المحدثين  . هـا في هذا المجال    المؤلّفـات وأهمّ  

الخصـائص لابـن جنّي، ولمع الأدلة في أصول النحو للأنباري، وكتاب الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي،                  : هـي 

جدل الإعراب، والانصاف في مسائل الخلاف،      الإغراب في   : فضـلاً عـن مباحـث منثورة في كتب أخرى للأنباري هي           

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، والأشباه والنظائر في        : وأسـرار العربـية، ومباحث منثورة في كتابين للسيوطي هما         

 .)٣("النحو

لصناعة      ولكن لا بد من الإشارة إلى أنّ تلك المظانّ التي وردت سابقًا ليست هي المحاولات الأولى لوضع أصول ل                   

كتاب الأصول في   : اللغويّـة، فقد ذكر ابن جنّي في مقدمة الخصائص أن هناك من سبقه في وضع كتب في الأصول مثل                  

الـنحو لابـن السـراج، وكتاب المقاييس للأخفش، إلاّ أنّه لم يخفِ إحساسه بنقص هذين الكتابين، وعدم سيرهما على                    

 .)٤(كتب ما كانت إلاّ إشارات فقط دون أن يتعمق مؤلفوها في الشرحمذهب أصول الكلام والفقه، وأشار إلى أنّ تلك ال

  السماع –أولاً 

    إنّ مـن أهّـم المزايا التي جعلت ابن جنّي في صفوة النحاة، حتّى إنّ أكثرهم كان يقرن اسمه مع الخليل وسيبويه                       

 في اعتماده السماع ورفده بالقياس الذي       والفارسي وغيرهم من أعلام النحو المتقدمين سيره على ديدن أولئك المتقدمين          

ولقد عرف تاريخ النحو طائفة من النحاة اعتمدوا السماع وتوسعوا          "يقول مازن المبارك    . أكثر منه ابن جنّي حتى أسرف     

فـيه، كما عرف نحاة آخرين جعلوا القياس أساسًا لمنهجهم النحوي، وهؤلاء هم الذين عاشت آراؤهم في تاريخ النحو                   

                                                 
 .١٢٦ -١٢٥، ص١٨٩، ص١ الخصائص، ج-انظر ابن جنّي   )1(

 .٤٥اب ولمع الأدلة، صالإغراب في جدل الإعر  -الأنباري انظر   )2(

 .٢٧أصول النحو، ص -أحمد نحلة  محمود )3(

 .٣ -٢، ص١ الخصائص، ج-انظر مقدمة ابن جنّي   )4(



 ١٨٢

كان منهم جلّة النحويين كعيسى بن عمر، والخليل بن أحمد، ويونس بن حبيب، وسيبويه، والفارسي، وابن                وسـادت، و  

 . )١("جنّي

   لـيس هذا النص الوحيد الذي يُجمع ابن جنّي فيه مع عمالقة النحو الأَوَائِل الذين رسموا بجهودهم الجليلة الطريق                    

 . المنيرة التي سار عليها من جاء بعدهم

السماع هو الأساس الأول الذي دونت بموجبه اللغة لأنّه الطريق الطبيعي إلى تعرّف كنه              " ومع إيمان ابن جنّي بأنّ          

واعلم أنّ الشيء إذا اطّرد في الاستعمال وشذّ عن         : " وتطبيقه لذلك، فهو يقول في الخصائص      )٢("اللغـة وتبين خصائصها   

، كما كان يصرّ على وجود      )٣("يه نفسه؛ لكنّه لا يُتّخذ أصلاً يقاس عليه غيره        القـياس فلا بدّ من اتّباع السمع الوارد به ف         

، مع ذلك   )٥(بالإضافة إلى قبوله كل اللغات حجّة     . )٤(النظـير، وإنّ كان شاذًا، وإن سُمع من الفصيح ولم يسمع من العرب            

 شكّ أنّ مردّ ذلك واضح، إذ ما دام         لا نجـد ابـن جنّي يعوّل كثيرًا على السماع في ترجيح آراء سيبويه على غيره، ولا                

الأمر فيه خلاف وترجيح، فلا بدّ أن يكون الآخرون قد استندوا إلى أدلة سماعية في الأغلب يبررون فيها ما ذهبوا إليه،                     

ولهـذا انصـرف ابـن جنّي إلى الدليل الثاني من أدلة الصناعة، وهو القياس فأكثر منه، إضافة إلى أدلة أخرى سيأتي                      

 .  عنهاالحديث

، وفصّل  )٦("الكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن حدّ القلّة إلى حدّ الكثرة            "     ويعرّف السماع بأنّه   

 صلى االله عليه    –ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام االله، وهو القرآن، وكلام نبيّه               "السيوطي السماع بقوله    

بعثته، وفي زمنه وبعده إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظمًا ونثرًا عن مسلم أو ، وكـلام العـرب قبل       -وسـلّم 

ولكـن قـد يقول قائل إنه ما دام الأصل هو السماع، ووجود النظائر، فلماذا يكون الخلاف فيما بين النحاة،                    .  )٧("كافـر 

مسموع أو المروي مع القواعد التي وضعها       وللإجابـة عـن ذلك أقول ما قاله علي أبو المكارم حين ربط قبول النصّ ال               

 . )٨(النحاة التي تختلف من نحوي لآخر ومن مذهب لآخر

                                                 
 .٢٥٥ الرماني النحوي  ، ص-مازن المبارك   )1(

 .١٣٤الشاهد وأصول النحو، ص -خديجة الحديثي  )2(

 .٩٩، ص١ الخصائص، ج-ابن جنّي   )3(

 . وما بعدها٢١، ص٢ائص، ج الخص-انظر ابن جنّي  ) 4(

 .١٠، ص٢ الخصائص، ج-انظر ابن جنّي   )5(

 .٤٥ الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، ص-الأنباري   )6(

 . ، وما بعدها٢٤٦ أ صول التفكير النحوي، ص-وانظر علي أبو المكارم. ١٤الاقتراح ، ص -السيوطي   )7(

 .١٠٣ الأصول، ص-وانظر تمام حسان. ٢٤٥ -٢٤٤لنحوي، ص  أصول التفكير ا-انظر علي أبو المكارم  )8(



 ١٨٣

 مصادر السماع

لو تُوبِع ابن جنّي في استشهاده بآيات كتاب االله في مواضع غير مواضع ترجيح آراء سيبويه                : القـرآن الكريم  : أولاً

فسيبويه يعتبر القرآن الأساس الأول في      "لمنهج سيبويه   سـترى أن استشـهاداته كثـيرة، وهـو بهـذا يكون امتدادًا              

الاستشـهاد، والغالب أنّه يضع عنوان الباب الذي يتحدث عنه ،ويمثّل له بأمثلة يقيسهاعلى القرآن، ويذكر بعدها الآيات   

من الـواردة في الموضوع، ثم بما ورد عن العرب من عبارات سمعها أو رواها عمن سمعها عن شيوخه، من يثق به                      

، وكان سيبويه الذي يضع السماع الأصل في الاستدلال يضع القرآن الأصل من مصادر    )١("الـرواة، ثم بالشواهد الشعرية    

 .)٢(السماع الذي يقاس عليه

     لقـد اتـبّع العلماء لازمة وسنة ساروا عليها منذ البداية، وهي تقديم الشواهد القرآنية على غيرها تيمنًا وتبركًا،                    

فـي دفعهـم إلى هذا، بالإضافة إلى الإكثار من الاستشهاد بالقرآن الكريم هو أن كّل ما ورد أنّه قرئ به جاز                      ومـا زاد    

 .)٣(الاحتجاج به في العربية سواء أكان متواترًا أم آحادًا أم شاذًا

 : أمران     يُلاحظ على ابن جنّي في استشهاده بالقرآن عندما كان يرجّح آراء سيبويه على آراء الآخرين  

قلّـة الشواهد القرآنية، إذ حُصرت كل الاحتجاجات بالآيات التي وردت في المسائل التي عالجتُها في ثلاث مسائل                  : الأول

 . فقط

لم تكن تلك الآيات للقطع أو تقرير أصل أو حكم ما، بل كانت تهدف لزيادة الاستئناس وتقوية الحكم ليس أكثر،                    : الثانـي 

لزيادة تأكيد تكرار الاسم الأول نفسه على       " القارعة ما القارعة  "وقوله  " الحاقّة ما الحاقّة  : "ىمـثل استئناسـه بقوله تعال     

تكـرار معناه، علمًا أن ابن جنّي قد أوجد لتكرار الاسم بغير لفظه وجه حسن، ومثل ذلك أيضًا عندما يورد مجموعة من                      

ستدلال على جواز حذف الياء من تلك  الكلمات  لضعفه           الآيـات تحذف فيها الياء من  آخر الكلمة في الاسم  والفعل  للا              

 وليس ذلك من باب الوجوب، بل من باب الجواز، ولهذا لا تقطع شواهد ابن جنّي القرآنية بوجوب حذف الياء                    -الـياء –

ي غيره، دائمًا من آخر الكلمة، ثم إنّ الآيات الواردة التي حذف الياء من آخرها ليست حجّة للفصل بين رأي سيبويه ورأ         

فكلاهما حذف الياء من جَوَارٍ التي يدور الخلاف حول تنوينها، فلم تُفد شيئًا في تمييل الكفّة لإبدال التنوين من الحركة أو                     

 . إبداله من الياء، مما يوضح خروج هذه الشواهد عن نقطة الخلاف الرئيسية
                                                 

 .٤٩ علل النحو، ص-وانظر ابن الوراق . ٣٢الشاهد وأ صول النحو، ص -خديجة الحديثي  )1(

 .١٣٤، ص٣٥  الشاهد وأصول النحو، ص-انظر خديجة الحديثي   )2(

 .  وما بعدها٣٠٤صوانظر أ صول التفكير النحوي، . ١٥ - ١٤  الاقتراح، ص-انظر السيوطي  )3(
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وقوله " وتظنّون باالله الظنونا  "، إيراده قول االله         ومـن الأمـثلة علـى الشواهد القرآنية التي تهدف إلى الاستئناس            

؛ فقد أراد ابن جنّي أن ينقض ويضعّف رأي من ذهب إلى الإشباع في الاسم المعرّف بأل اعتمادًا على                   "أضـلونا السبيلا  "

للغة لغـة مـن أشـبع، وكان عذر ابن جنّي في ذلك أن هذه اللغة لغة قليلة ضعيفة لا يقاس عليها، ومع هذا تبقى هذه ا         

واردة، ويلجأ إليها من قال بأن هدف النون في المثنى التفريق بين المثنى المرفوع والمفرد المنصوب، ومثل ذلك عندما                   

ويوم القيامة ترى   "، فقد ساق قول االله تعالى       "إنّا كلّ شيء خلقناه بقدر    "قوّى ابن جنّي الرفع على النصب في قوله تعالى          

للتأكيد أنّ أصل الخبر أن يكون اسمًا لا فعلاً، وهو بهذا يستنكر توقع الفعل ما دام                "  مسوّدة الذين كَذَبوا على االله وجوههم    

 . الأصل في الجملة مبتدأ وخبره

     صـحيح أن الأصل في الخبر أن يكون اسمًا، ولكن هذا ليس أكثر من تقوية لمذهب الرفع على النصب، وذلك لأن                      

اصة الخصائص أنّ العمل قد يكون على الظاهر، وقد يحمل الأصل على الفرع وغير              ابن جنّي كان يذكر دائمًا في كتبه خ       

 . ذلك من العلل والدلائل التي تقوي وتفسر ما يُذَهَبُ إليه في الأحكام المختلفة

ى      إنّ فكـرة الأصل والفرع  لا توصل إلى نتيجة ثابتة وحاسمة في كلّ الحالات، فابن جنّي هنا يصرّ على العمل عل        

، كما أنّه لا يظهر     )الضَّارِبِ الرَّجُلِ (يقول إن علة ذلك  حمله على الفرع       ) الحَسَنِ الوَجْهِ (الأصل، وفي حديثه عن سبب جر     

 . ومثالهما؛ لأن الظاهر ليس فيه واو، رغم أنّ التصغير يعيد الأشياء إلى أصولها) سَيِّد ومَيِّت(الواو في تصغير

 استشهد فيها ابن جنّي بالقرآن بهدف إقرار أصل وإثباته عندما احتجّ بقوله تعالى                  كانـت الحالـة الوحـيدة التي       

؛ لإثبات أنّ أصل واو حَيَوَان ياء، وما زاد ذلك توافق      "وأَحْيَيْنَا بلدة ميتًا  "وقوله تعالى   " فأَحْيَيْـنَا بـه الأرض بعـد موتها       "

 . مع مضمون الآيات الكريمة) الحَيَوَان(معنى

لا يسـتطيع أحد أنّ يطعن في صحّة قراءة وإن كانت شاذة، أمّا عن إطلاق بعض الألفاظ التي                : لقرآنيةالقـراءات ا  * 

، فابن جنّي عندما قوّى الرفع على       )١(تضـعف القـراءة فـإنّ هذا لا يكون إلاّ تضعيفًا وتقليلاً من وجه العربية في الآية                

 احتجّ على تعليل المبرّد من توقعه الفعل، أما عن القراءة فهو            النصب في الآية السابقة الذكر لم يعترض على القرّاء، بل         

يسـلّم بهـا، ولكن يذكر أن الوجه ليس هو النصب بل الرفع، وفعل ذلك مع الإسكان في بعض الآيات عند الحديث عن                       

سَّم فتَبَ"اخـتلاس الحـركة، فقـد اعترض على ضعف علمهم بالنحو ولم يعترض على القراءة نفسها، وكذلك في قوله                    

                                                 
  ٢٧٧-٢٥٩ ،ص١٤١٧ بريطانيا،-، ليدز٩وانظر جايد زيدان مخلف،مجلة الحكمة ،العدد.١٠٤ الأصول، ص-انظر تمام حساّن) 1(
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ولذلك لا يفهم من قولٍ لابن جنّي أو غيره يضعّف أو يرذّل أو يقلّل من قراءة أن ذلك طعن في صحّة الرواية،                      ". ضَـحِكاً 

 . بل هو على ما ذكرت

      ولا بـد مـن إدراك حقيقة أنّ تعدّد القراءات واختلافها، وإن كان قد خلق كثيرًا من الخلافات بين النحاة كما فعل             

إنّا كلّ شيء خلقناه    " الدرر، عندما قسى بالقول على ابن جنّي لأنّه قوّى الرفع على النصب في قوله تعالى                 ذلـك صاحب  

، لأنّ القرآن وإن كانت لهجة قريش هي الغالبة فيه على بقية )1(، إلاّ أنّ فـي ذلك تيسيرًا للناس في قراءة القرآن         "بقـدر 

حكم نزول القرآن بلسان عربي، لا شكّ أنّ هذا الأمر يفسر تعدد القراءات             اللهجـات، إلاّ أنّ تلك اللهجات كان لها ورود ب         

 .)٢(إذ إنّ أثر اللهجات على اختلافها وتعددها بائن في اختلاف القراءة

     لا يخـتلف موقـف ابـن جنّـي من القراءات كثيرًا عن موقف سيبويه، وإن كنت أرى ابن جنّي أكثر جرأة على                        

يبويه، وقد عرض أحمد مكي الأنصاري معارضات سيبويه الصريحة والخفية، ويذكر المؤلف            إضعاف وجه القراءة من س    

أنّ المعارضة الصريحة والخفية للقراءة هما وجهان لعملة واحدة تعامل بهما سيبويه مع القراءات التي لا توافق مذهب                  

هذا التحرّج لم يكن بتلك     . )٣(القراءةالبصـرة، ثـم عـدّد أسبابًا لتحرّج سيبويه في بعض الأحايين من التصريح بضعف                

 . القوّة عند ابن جنّي الذي لا يتردد في عدم قبول وجه القراءة

 لا يتفق مع -حسب وجهة نظره –     وإنّـي أعجـب ممن عجب من موقف ابن جنّي الرّادّ لبعض وجوه القراءة لأنّه                 

ن جنّي مثلما كان يقبل كل اللغات كان يفاضل بينها،          ؛ لأن اب  )٤(مـنهج ابـن جنّـي الذي يقبل كل اللغات حجّة يحتجّ بها            

 . ومقياس ذلك الانتشار وموافقة القياس

     في حين وصفه فاضل السامرائي بأنّه معتدل مستدلاً بكتاب المحتسب، وذكر أنّ ما ميّزه عن غيره من النحاة هو                    

ئي قد عدّد خمسة أمثلة على اعتراض ابن جنّي     ، وكان فاضل السامرا   )٥(تخريجه بعض القراءات التي لم يرضها الآخرون      

 .)٦(على القراءات

                                                 
 .٨١  القياس في النحو، ص-انظر سعيد جاسم ) 1(

 .٩٦-٩٣  نشأة النحو العربي، ص-انظر طلال علامة ) 2(

 الشاهد في   -وانظر خديجة الحديثي    . ٤٣  أ صول النحو، ص     -وانظرمحمود أحمد نحلة  .  وما بعدها     ٣٩ ص   سيبويه والقراءات،   -انظر أحمد مكي  ) 3(
 .٤٧أصول النحو، ص

 .٧٧  سيبويه والقراءات، ص-انظر أحمد مكي) 4(

 .٤٨ الشاهد في أ صول النحو، ص-، وانظر خديجة الحديثي ١٢٩ ابن جنّي النحوي، ص-انظر فاضل السامرائي ) 5(

 .٤٠ أ صول النحو العربي ، ص-وانظر محمود أحمد نحلة. ١٢٨ -١٢٧ ابن جنّي النحوي، ص-ر فاضل السامرائي انظ) 6(



 ١٨٦

    لعـلّ أهمّ ما جعل البصريين وبعدهم ابن جنّي يذهبون إلى إضعاف بعض القراءات ووصفها بأوصاف موحية بذلك                   

دم كقولهـم مـرذولة وضـعيفة وقليلة، وهم يصفون وجه القراءة من العربية، هو منهجهم الذي ساروا عليه، وهو ع                   

 يتحرجون في إطلاق صفة الضعف أو ما يأتي بمعناه على -ومنهم سيبويه-القـياس علـى الشـاذ، ولذلك كان أكثرهم      

 . القراءة

    لكـنّ هذا المنهج لم يكن مقيدًا للنحاة إلى حدّ عدم الخروج عنه أبدًا، فقد تجاوزه بعضهم، وابن جنّي أحدهم، فإن                      

ان ليؤكّدوا حكمًا لا سبيل إلاّ الشاذ لتأكيده، فهم على قبول القراءة وهي السنة          كـانوا يـتجاوزن منهجهم في بعض الأحي       

 . أجدر وأولى

   كـان ابـن جنّي حريصًا على بيان وجه القراءة من حيث وجهة نظر القرّاء، ومن حيث هي سنّة، كما كان حريصًا                       

ليه،وليس ذلك بسبب ما جاء عن بعض المحدثين        على بيان الوجه من العربية، والتأكيد أنّه هو الصحيح، والذي يقاس ع           

، ولهذا من   )  1(مـن أنّ ابـن جنّـي كان يتحرّج من تلحين القرّاء فيصفهم بالوهم مثلما ورد في مسألة اختلاس الحركة                   

 . الطبيعي أنّ لا يكون استشهاد ابن جنّي أو غيره بالقراءات من باب القطع، بل يأتي من باب التقوية والاستئناس

لـم يرد في ترجيحات ابن جنّي إلاّ حديث واحد، وابن جنّي لم يحتجّ بالحديث كثيرًا            : الحديث النبوي الشريف  : يًاثان 

ولعلّ ابن جنّي في    . ، ولا مجال لذكرها هنا    )٢(بصـورة عامة، ولا أودّ أن أدخل في بيان أسباب ذلك، فقد طرقها كثيرون             

يث، فسيبويه لم يحتجّ في كتابه بالحديث النبوي ،وقد انتهت خديجة           هـذا النهج يتبع موقف سيبويه من الاحتجاج بالحد        

لم ينبّه في الأحاديث التي احتجّ بها إلى أنّها أحاديث ،إنّما كان            " الحديثـي إلـى هـذه النتيجة بعد تتبّع الكتاب فسيبويه            

ها بمثل ما يقدم به لتلك المادّة من        يدرجهـا إدراجا ضمن المادّة اللغوية التي يحتجّ بها من منثور كلام  العرب ، ويقدم ل                

 ) 3("إلخ....ومثل ذلك : مثل قوله 

، وبهذا يكون ابن جنّي     )٤(  ويلاحظ أيضًا على استشهاد ابن جنّي بالحديث، على قلته، أنّه لا يأتي إلاّ بهدف الاستئناس               

 . النحو لبيان قاعدة وتوضيحهاكَأَنه يتعامل مع أمثلة ليؤكّد قياسه، تلك الأمثلة القياسية التي تكثر في كتب 

                                                 
  .١٢٧ ، ص١٩٨٧  - ١٤٠٧) ١٥(في مجلة آداب المستنصرية العدد) النحويون والقراءات القرآنية( انظر بحث لزهير غازي زاهي بعنوان ) (1

يـوطي   ) 2( . ٥٥ أ صول النحو، ص    -انظر محمودأحمد نحلة  .  ٢٧٥ الرماني النحوي ، ص    -انظر مازن المبارك    . ١٧ -١٦ الاقتراح، ص  -انظرالس
 .١٠١ وما بعدها، ص٤٥، ص٣٣-٢٩  النحاة والحديث النبوي، ص-انظر حسن الشاعر .  وما بعدها١٣٥انظر أصول التفكير النحوي، ص

  وقد أشارت إلى أنّ بعض المحدثين عثر على أحادیث في ٥١ ،ص  موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف–  خدیجة الحدیثي  (3)
 .   وما بعدها ٥٢ موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف، ص–انظر خدیجة الحدیثي . آتاب سيبویه وآان لها رد عليها 

  .١٣٥ -١٣٤ ابن جنّي النحوي، ص-انظر فاضل السامرائي ) 4(



 ١٨٧

   ولـيس غريـبًا أن يكـون استشـهاد ابن جنّي بالحديث للاستئناس في مسائل الترجيح، لأنّه كان يفعل ذلك في كلّ                      

 . مواضع الاستشهاد بالحديث

 : ويقسم إلى قسمين: كلام العرب: ثالثًا

ني الهجري، وسمّي الشعراء بعد ذلك بالمولدين أو        ظلّت فترة الاحتجاج بالشعر حتى منتصف القرن الثا       . الشعر: الأول

 . )٢(، وقد وضع النحاة شروطًا للاحتجاج بالشعر تتضمن الزمان والمكان والثقة)١(المحدثين

     لم يخرج ابن جنّي عن ديدن سيبويه والمتقدمين في الاستشهاد بالشعر، أما من وصف ابن جنّي بأنّه متسامح في                    

، فإنّه ليس دقيقًا في عبارته؛ لأنّ ابن جنّي عندما كان يورد أشعار المولدين              )٣(ين خاصة المتنبي  الاحـتجاج بشعر المولد   

إنّ ابن  : التمثيل كما نوّهت إلى ذلك عند الحديث عن الحديث النبوي الشريف، وثانيهما           : أولهما. كـان يسعى إلى أمرين    

، وهذا ما لاحظته عندما     )٤( لأنّ المعاني يتناهبها الجميع    جنّـي عـندما يستشهد بتلك الأشعار كان يقوي المعنى لا اللغة،           

 . رجّح ابن جنّي آراء سيبويه معتمدًا على شعر المولدين

 : انقسمت استدلالات ابن جنّي بالشعر إلى أربعة أقسام 

 ذلك استدلال   مـا استشـهد به لتأكيد معنى بلاغي، وهنا لا يكون الاستشهاد إلاّ بهدف التقوية والاستئناس، ومثل                : الأول

 ابن جنّي بقول الشاعر

 .......لا أرى الموت يسبق الموت شيء

 .........ولا الخرق منه يرهبون: وقول الآخر

   لـم يكن هذان البيتان دليلاً قاطعًا بوجوب تكرار الاسم نفسه إذا لم يَعُد الاسم بضمير بدليل أن ابن جنّي أوجد وجه                       

لف في لفظه الموافق في معناه للاسم الأول وبين الاسم الأول نفسه، فلو افترضنا              حسـنٍ هـو المخالفة بين الاسم المخا       

فإن هذا البيت لن يقطع بهذا الحكم أبدًا ثم إنه لن يحكم            ) تكـرار الاسـم الثانـي نفسه إذا لم يستخدم الضمير واجب           (أنّ

ة بهذا البيت، كما أنه لم يبطل الرأي الآخر،         بـبطلان تكرار الاسم الثاني بغير لفظ الأول، وبالتالي لم يثبت ابن جنّي قاعد             

                                                 
 .٤٣التفكير النحوي، ص  أ صول -انظر علي أبو المكارم) 1(

 . ومابعدها١٩  الاقتراح، ص-انظر السيوطي) 2(

 .١٢٥النحو العربي، ص - ابراهيم السامرائي )3(

 .١٣٩ ابن جنّي النحوي، ص-انظر فاضل السامرائي ) 4(



 ١٨٨

فبقـي الأمر راجعًا إلى الاستحسان لا أكثر، يضاف إلى هذا أنّ ابن جنّي في هذا البيت عندما فضّل تكرار الاسم كان يود                       

 . تأكيد معنى التفخيم والتعظيم الذي يستفاد عند إعادة الاسم ذاته

منفذًا لتقوية رأي سيبويه إلاّ الاستحسان فقط أراد أن يدعم قوة ميله إلى هذا                   ممـا يعني أنّ ابن جنّي لما لم يجد           

الاستحسـان بقضـية المعنى البلاغي المستفاد من التكرار الذي يكون في تكرار الاسم نفسه؛ لأنه يؤدي معنى لا يؤديه                    

 . تكرار اللفظ بلفظة مرادفة

عن كَأَن، فقد جاء بتلك الشواهد، وهي بيت الكتاب، وبيت عمر           ) وي(    ومثل ذلك استشهاده بالبيت الذي تنفصل فيه       

ابن أبي ربيعة الذي أنشده عن الفارسي، والبيت الآخر الذي أنشده عن الفارسي أيضًا، وهو بمعنى بيت عمر نفسه لكي                    

، )كَأَن(من) يو(يؤكّـد انخـلاع معنى كَأَن عن ما هو أصل وخروجها إلى التحقيق والتقرير، وهذا الدليل لا يجزم بفصل                  

حسب وجهة نظر الأخفش والفرّاء يفيد      ) وَيْكَ(بدلـيل ورودهـا فـي بيت عنترة متصلة مع الكاف، ناهيك عن أنّ معنى              

في الآية  ) كَأَن(التعجّب والتقرير أيضًا كما كانت كَأَن تفيد التقرير عند سيبويه وكما أقرّ الفارسي ووافقه ابن جنّي بزيادة                

 . الكريمة

استشهد به ابن جنّي لتأكيد رأي على آخر كلاهما جائز، بل كان الرأي الآخر هو الأصل، ولكنه ساق مجموعة                   ما  : الثاني

مـن أشـعار العرب حتى يثبت صحّة ورودها، وذلك عندما أورد مجموعة من الأبيات على حذف الياء جوازًا في الاسم                     

في الكلام العادي، ومجموعة أخرى على قلب الألف ياء         والفعل، ومجموعة أخرى على تنوين الفعل الذي لا يقبل التنوين           

على سبيل الجواز، وأورد عدة أبيات على لغة من أثبت الألف في كلّ حالات المثنى، واستشهد بأبيات على لغة من وقف                     

 . على الاسم المنصوب، ومن أشبع الاسم المعرّف بأل التعريف، ومن وقف على المضاف دون المضاف إليه

ذلـك لا يقـاس علـيه؛ لأنّه إمّا أنه ورد في لغة الشعر ورودًا قليلاً غير مطّرد، ولم يسمع أو يقرأ في نثر،                            كـلّ    

ونسـتطيع أن نطلـق هذا على الأشعار الواردة في فوائت الكتاب، مما يعني أن تلك الاستخدامات قاصرة على الشعراء                    

ا على نظمهم صحيحًا، وإمّا أنه جاء على لغة شاذة          الذيـن يسـتغلّون مـا سُمح لهم من ضرورات شعرية لكي يحافظو            

 . يستعملها قلة من العرب

     ويضاف إلى تلك الشواهد أنّ ابن جنّي عندما استدلّ على جواز حذف الياء في الاسم والفعل كان بعيدًا عن محور                     

الألف ياء في حديثه عن ألف      الخـلاف الرئيسـي بين سيبويه وأبي إسحاق الزجّاج ، وكذلك في تنوين الفعل، وفي قلب                 



 ١٨٩

المثـنى لأنه كان يريد إثبات أن الألف هي حرف الإعراب، أمّا عندما استدلّ بالشعر على الوقف على المضاف فهو كان                     

 . ينتصر ليونس على سيبويه

لرغم من  في الشعر على ا   ) أَهْل(و) أَهْلة(بالشعر على إمكان ورود   ) أهالٍ(     ويـندرج تحت ذلك استشهاده في مسألة       

 . أنهما ليسا المفرد القياسي لأهالٍ

    أمّا عند استدلاله ببيت الكتاب في أن ياء لَبَّي تظل عند الإضافة إلى مظهر، فهو يعتمد على القليل الشاذ، وهو بذلك                      

القراءة  في هذا السياق، وهما اللذان كانا يضعفان وجه          -منهج المدرسة البصرية  –يتيمـن بمخالفة سيبويه هذا المنهج       

 . الشاذة لهذا السبب

    وعـندما أورد مـا أنشده الفارسي ليؤكّد قلب ألف لبّى إلى ياء، لم يكن يفضّل رأيًا على آخر، لا رأي سيبويه ولا                        

رأي يونـس، لأنّ نقطة الخلاف بينهما في أصلية الياء وزيادتها، لا في قلبها عن ألف، فسيبويه يراها للتثنية، ويونس                    

 . ة عن ياء، وهذا البيت لا ينهي الخلاف القائميراها منقلب

من العَسْل  ) العَنْسَل(ويظهر ذلك عندما قطع ابن جنّي بأن      . ما استشهد به ابن جنّي للتأكيد على المعنى المعجمي        : الثالـث 

لا ) غوي)(لغيّا(من) غيّان(ومثل ذلك عندا أثبت أن    . لا مـن العـنسِ، لما بين العَسْل والعَنْسَل من توافق تام في المعنى             

 . - صلى االله عليه وسلم–لبعد هذا الفعل الأخير عما قصده الرسول ) غين(من

    أما عند الاستشهاد بشعر أحد المولدين الذي لم يذكر ابن جنّي اسمه فجاء لإثبات معنى فقط؛ لأنّ قائله كَأَنه يستفيد                     

 .  جنّي لا لإثبات حكم ولا للتقويةمن المعنى المعجمي للوصول إلى فكرة في نفسه، ولم يأت به ابن

ما استشهد به ابن جنّي على سبيل القطع بحكم ثابت مجمع عليه، مثل جمع العرب أَهْل وأرض والحاقه بجمع                   : الـرابع 

المذكـر السـالم، وجمـع المذكر السالم وملحقه لا يجمعان، واستشهد في حديثه عن جَوَارٍ عن جمع الجمع، فكان قول                     

 :    الشاعر

     ـعلياء تذكيها الأعابد      لهقٌ كنار الرأس بالــ   

المفرد لأنّ القياس أن تكون     ) عبد(    تأكيدا لجمع أعبُد وهو جمع قلة، فجاز جمعها على أعابد، ولا يمكن أن تكون جمع              

 . على فِعال أو أفعُل



 ١٩٠

) ليَالٍ(أما  ) ليلات(أن تجمع ) لَيْلَة(، فالقياس في    )لٍليَا(بدليل جمعها على    ) لَيْلاة)(لَيْلَة(    ومثل ذلك عندما يقرّ أن أصل        

على آخاء، وهذا ثابت في أوزان الجموع وجاء به ليستدلّ على أصل            ) أخَوَ(وكذلك عند جمع  . فمفردها ليلاه على القياس   

 . التاء في بِنْت

لا تنخرم قاعدة على إثر هذا        إن أغلب الشواهد الشعرية لابن جنّي جاءت في مواضع استئناس، حيث لا يقطع بحكم و               

الشاهد، كما أنه ليس كل الشواهد جاءت للاستدلال لرأي سيبويه، بل كان في بعض الأحيان يستشهد لآراء الآخرين، كما                   

 . فعل مع يونس

 : ويقسم إلى قسمين:   النثر: القسم الثاني

والأقوال المشهورة، إضافة إلى الأمثال، ولم      والمتمثلة بالأقوال المأخوذة عن الخطب والرسائل       اللغـة الأدبية    : الأول

يكن لهذه اللغة حضورٌ في ترجيحات ابن جنّي لآراء سيبويه أبدًا، ولعل ابن جنّي كان مقّلاً في الاستشهاد بالنثر بصورة                    

 . عامة

قواعد ، وهذه اللغة من الصعب استنباط ال      أقوال العرب المستعملة في البيت والسوق والمحادثة العابرة       : الثاني

وتتمثل هذه اللغة   . )١(مـنها؛ لأنّهـا غـير مطّردة وغير مستقرّة، عكس اللغة الأدبية التي يسهل استخراج القواعد منها                

بالـنظائر الشـاذة الـورود عـن العرب التي بثّها ابن جنّي في ترجيحاته، وأستثني النظائر المثبتة التي يقاس عليها،                     

ر الشاذ، كما أستثني النظائر الشاذة التي وردت في الشعر، ولا أقصد إلاّ             وسـأتحدث فـي القياس عن الحمل على النظي        

 . النظائر التي سمعت عن بعض الأعراب، ولم ترد في شعر ولا نثر

زباء، قلاّم، ثفّاء وغيرها، وجاء بها ابن جنّي لبيان وجهة نظر الأخفش في             :     ومـثل ذلـك بعـض ألفـاظ النبات         

 الـذي يؤكّد معنى الاجتماع والتضام، وهو اسم آخر للرُمَّان، يدلّ على أنّ الرُمَّان جاءت                ، ومـثله المَـظّ    )رُمَّـان (وزن

 . ، وهذا الأخير لم يثبت وروده)الرَّمَن(لا من) الرَّمَم(من

   ومـثل ذلك أيضًا الاستعانة بما سمع عن العرب للتأكيد على شدة اتصال ألف المثنى بالكلمة، مما يؤيد أن تكون هي     

 . مَذْرَوَان وثَنَاءَين: الإعراب عندما أوردحرف 
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  ولا تـبدو هذه الشواهد أدلة حاسمة بل هي تزيد في الاطمئنان إلى الحكم الذي تبناه ابن جنّي، وتزيد من الاستئناس                      

 . به

للغة القوية على    يقاس عليها، لكنه كان يفضّل ا      )١(لقد التفت ابن جنّي إلى اللغات،وعدّ كلّ اللغات حجّة        . اللغات: رابعًا

 . الأضعف، ويقاس ذلك بالكثرة والسعة، والأقوى قياسًا

     لم يخرج ابن جنّي عن ذلك أبدًا، ولا يفهم من مفاضلته بين لغة وأخرى أنّه كان يخرق منهجه القابل بكل اللغات،                      

، وهي لغة وردت  )٢(سور العين فقـد وجدناه يحتج باللغة الكثيرة الفاشية، مثل لغة كسر حروف المضارعة في الفعل المك              

، ولا يعني احتجاجه على بعض      )كُدْتُ(عن كلّ العرب إلاّ أهل الحجاز، كما وجدناه يحتجّ باللغة القليلة النادرة كما في لغة              

مـن قوّى حكمه بلغة شاذة، لأنها شاذة لا يقاس عليها، وإنما يكون اعتراضه لأنّ هناك لغة أقوى منها وأوسع انتشارًا                     

 المتكلمون بها، فلماذا تترك ويستدل بالأقل ورودًا مثل لغة صرف الممنوع، ولغة إشباع الاسم المعرّف بأل                 مـن حيـث   

 . وغيرها من اللغات الشاذة

    لقـد سـار ابـن جنّي في احتجاجه باللغات على منهج واضح، فلقد كان يحتجّ لتقوية رأي سيبويه باللغات الأكثر                      

على لغة من كسر حروف المضارعة كان يحملها على لغة فاشية استعملها معظم العرب إلاّ               انتشـارًا، فعندما حمل تِئبي      

 بكثرة عند الهذليين تحديدًا، ومنهم      )٣(الحجازييـن، وعـندما احـتجّ بلغة من قلب الألف ياء، فقد كان يحتج بلغة فاشية               

 . انتشرت إلى بقية القبائل

  فإنّه عند    - ورغم أنها لغة قليلة    -النكرة المنصوب وهي لغة ربيعة،          أمـا عـندما استدلّ بلغة الوقف على الاسم           

مقارنة هذه اللغة بلغة إشباع الاسم المعرّف نجد أن هذه اللغة أكثر ورودًا، إضافة إلى أنها لغة مستعملة، وإشباع الاسم                    

 . لها أثر في الوزن الشعرييأتي فقط في الشعر، وفي القوافي خاصة، علمًا أن لغة الوقف على المنصوب النكرة ليس 

     أمـا اللغـات الضعيفة فقد وردت من الذين كانوا يخالفون رأي سيبويه فكان ابن جنّي يرد بأن هناك لغات أقوى                      

 . منها ثابتة مستعملة بكثرة ويكون القياس عليها

ي بضعف هذه اللغة، فاعتبرها          وعـندما اسـتدلّ الفـرّاء بلغـة من أشبع الألف في الاسم المعرّف بأل ردّ ابن جنّ                  

ضـرورة شـعرية فقط، ثم إنّ هذه اللغة تجري في الوقف، ولا يصلح الاجماع عليها، وليس الوقف إلاّ أمرًا عارضًا، لا                      
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 ١٩٢

وفعل هذا نفسه مع من صرف الممنوع من الصرف، ومع لغة بلحارث بن كعب وبطن من                . يأتـي إلاّ لضـرورة شعرية     

 . في الحالات كلّهاربيعة، وهي ثبات ألف المثنى 

 لغة من وقف على النكرة ونقل حركة الإعراب إلى الحرف ما قبل الأخير، وقال               )١(    وذكـر ابن جنّي في الخصائص      

إن هذه اللغة قد حكاها الجماعة أبو الحَسَنِ وأبو عبيدة وقطرب وأكثر الكوفيين، ولكن سيبويه لم يحكها؛ ولهذا ذكر ابن                    

وبهذا يحافظ ابن جنّي على منهجه الداعم لسيبويه       . )٢(ن هذه اللغة لا تخلو من الصنعة      جنّـي فـي أكـثر مـن موضع أ         

وآرائه، فلأن سيبويه لم يحك هذه اللغة اعتبر أنّ ما جرى فيها نوعًا من الصنعة، رغم أن أكثر نحاة الكوفة والبصرة قد                      

 . أقرّوا هذه اللغة

ما دام هناك لغة مقيس عليها، إلاّ إذا دعت الحاجة إلى تخريج               لا أرى ضـرورة للوقـوف عـند تلك اللغات الشاذة             

  ).3("إن هذان لساحران"مسألة كما في قوله تعالى 

    ولـم أجـد ابن جنّي يزيغ عن مذهبه في تعاطيه مع اللغات، وكل ما يمكن ملاحظته على ابن جنّي في هذا السياق                        

، فقد أورد حجّة الفارسي في قبول ذلك، وهو حملها على           )لبّى( في التعامل مع رأي يونس في أنّ الياء تثبت مع المضاف         

، وهي لغة ذكر ابن جنّي أنها فاشية، ومع هذا لم يقتنع بهذا الاستئناس،              )قلب الألف ياء  (لغة الوقف كما في عَصَيْ وفتيْ     

 المضاف إليه،   ثـم يـورد حجّة أخرى وذلك بالاستئناس الذي وقف فيه الفارسي على لغة من وقف على المضاف دون                  

وهي لغة أقل ورودًا، ومع هذا يقول إنها كثيرة، وكَأَنه يوافق على هذا الاستئناس عكس موقفه من اللغة الفاشية بكثرة،                    

 . مع العلم أنّ ابن جنّي قد اختار رأي سيبويه في هذه المسألة

ي سيبويه حتى وإن كان رأي سيبويه          لا أجـد سـببًا مقنعًا يجبر ابن جنّي على قبول مثل تلك الاعتراضات على رأ                

مثلاً لم يقبل اعتراض المبرّد على الرغم من وجود         ) أَسْطَاع(لـيس قويًـا أو كان قائما على الشاذ، فابن جنّي في مسألة            

المبرر لهذا الاعتراض ولكنّي لم أجد ابن جنّي يقبل مثل ذلك إلاّ مع يونس، حتى مع الخليل اتهمه بالاضطراب في ترتيب                     

 . وفالحر
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 :   خلاصة منهج ابن جنّي في الاستشهاد بالسماع بمصادره المتعددة يمكن تصورها على النحو الآتي

قلـة الاحـتفال بالشـواهد بصـورة عامة، ولعلّ مردّ ذلك إلى التفات ابن جنّي إلى القياس، كما أنّه في كثير من                       : أولاً

هبون إلى ما ذهبوا إليه، زيادة على ذلك فإن طبيعة المسائل التي            المواضع كان يجد أنهم اعتمدوا على شواهد جعلتهم يذ        

 . رجحت لا تتناسب مع الاستعانة بمصادر السماع

في الأغلب كانت الشواهد تأتي على سبيل الاستئناس والتقوية لا القطع، وهذا أكثر ما يطبق على الشاهد القرآني،                  : ثانيًا

 . ي ليقطع بحكم وإن كان قليلاًأمّا الشعر فقد ورد أن استشهد فيه ابن جنّ

 . جاءت كثير من الشواهد بعيدة عن نقطة الخلاف الرئيسية: ثالثًا

لم يخرج ابن جنّي على النحاة المتقدمين في الاستشهاد، وذلك بتفوق عدد الشواهد الشعرية على بقية المصادر،  : رابعًـا 

 ما التزم به لمّا قبل كل اللغات، ولم يشذ عن ذلك مرة،             ولم يخرج على موقف سيبويه من القراءات، كما أنّه حافظ على          

 . وقبل كل اللغات الفاشية والعزيزة

أكثر أدلة ابن جنّي السماعية كانت أدلة إثباتية لرأي سيبويه انقسمت بين أدلة ترجيحية وتفسيرية وافتراضية،                : خامسًـا 

ستفاد ابن جنّي من معنى التفخيم والتعظيم الحاصل من         أما الترجيحية فمنها ما هو قائم على قوة الكلام وصحته،عندما ا          

تكـرار اللفـظ ذاتـه، وعـندما خرجت كَأَن إلى معنى التحقيق أو الزيادة، ومنها ما هو قائم على كثرة الورود في كلام                        

ا عن نقطة   العرب، ويتضح ذلك عند المفاضلة بين اللغات، مثل ترجيح قلب الألف ياءً، رغم أنّ ابن جنّي أتى عليها بعيدً                  

في القرآن والشعر، ورغم أنّ ابن جنّي لم يخفِ تشككه في الصنعة في لغة              ) أَحْيَيْنَا(، ومثله كثرة ورود   )جَوَارٍ(الخلاف في 

 . )1(في الكتاب) الصَّنْبَر(الوقف ونقل حركة الإعراب إلاّ أنّه استعان بها ليرجح ويقوي موقف سيبويه في عدم ذكر

 ـ      المعجمي لإثبات معنى   ) المَظّ(يرية فأكثرها يعتمد على الدلالة المعجمية، مثل استغلاله معنى             وأمـا الأدلـة التفس

مع مضمون الاستخدام   ) حَيَوَان(الرُمَّان، ومن معنى العَسْل الذي يؤكّد أن العَنْسَل هي الناقة السريعة، واعتمد على توافق             

 . القرآني لها

 ليدلّ  -صلى االله عليه وسلم   –لى السياق اللّغوي وسياق الحال مثل حديث النبي              وهناك أدلة اعتمد فيها ابن جنّي ع       

 . على أن غيّان من الغيّ، ويتأكد من زيادة الألف والنون في الفعل المضاعف
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    أمّا الأدلة الافتراضية فمنها ما هو قائم على كثرة الاستعمال مثل حذف الياء في آخر الاسم والفعل، ومنها ما يقوم                     

 . )1(على الترخيم) مَهْوَأَنّ(على التأويل العقلي عندما افترض السماع عن العرب في تصغير

، وفي  )فعال(على) فَعَلَ(    وهـناك أدلة إثبات قائمة على سنن القياس، وهي أقوى الأدلة منها القياس على جمع وزن                

 . جمع الجمع، وفي مفرد أهالي

 ابن جنّي إلاّ وكان الهدف هو ترجيح رأي سيبويه، أي لم يكن الشاهد ناقضًا لآراء          أمّـا أدلة النقض فلم يستدلّ بها      

الآخرين فحسب، بل كان من خلاله يرجح رأي سيبويه، الحالة الوحيدة التي نقض فيها رأي غير سيبويه فقط هي عندما                    

 . لهذا الدليل من اعتراضاتأورد مجموعة من الشواهد الشعرية لتنوين الفعل القائم على التعليل، رغم ما وجه 

      نقض ابن جنّي الآراء التي عارضت سيبويه، وهؤلاء الذين عارضوا سيبويه كانوا قد عرضوا حججهم السماعية                 

فـي مواجهة رأي سيبويه، فعندما احتجّ بعضهم بلغة بلحارث بن كعب ردّ عليهم ابن جنّي بأنها لغة ضعيفة قليلة، وردّ                     

 . الممنوع من الصرف، ومن أشبع المعرّف بأل التعريفبمثل ذلك على من صرف 

    ومن أمثلة ما كان دليل إثبات ونقض في وقت واحد ترجيح ابن جنّي لغة الوقف على الاسم النكرة المنصوب على                     

ف النون  لغة الإشباع في الاسم المعرّف بأل التعريف، بهدف نقض رأي الفرّاء الذي احتجّ بهذه اللغة الأخيرة على أنّ هد                  

 ـ          فقد أثبت بهما عن طريق     ) مَذْرَوَان وثَنَاءَين (هو التفريق بين الواحد المنصوب والمثنى المرفوع، ومن ذلك الاستدلال ب

الافـتراض القـائم علـى كثرة الاستعمال وعلى التأويل العقلي، وذلك بشدة ارتباط ألف المثنى بالكلمة، وهما في الوقت                    

ملحق بجمع المذكر ولا يكسّر أبدًا، فالأبيات الواردة        ) أَهْلون(الزيادي، ومثله إثبات أن   نفسـه دلـيل نقض لرأي الفرّاء و       

فيها دليل إثبات على أنها ملحقة ودليل نقض لجمعها جمع تكسير، ويقوم النقض على مخالفة               ) أَهْلـون وأرضون  (فـيها 

 . جمع تكسير قط) أَهْلون(سنن العرب الذين لم يجمعوا

 ـ       ارة إلـى أنّ ابن جنّي قد أورد شواهد تقوي من آراء الآخرين، وذلك في تقوية رأي الأخفش                       لا بـد مـن الإش

عندما أيد الفارسي قوله واستأنس بلغة الوقف على المضاف دون المضاف إليه،            ) لبّى(، ورأي يونس في   )وَيْكَـأَنَّ (فـي 

 أدلة تقلّل من قوة رأي سيبويه، وهذا إن دلّ          في الوقف، على الرغم أن هذه الأدلة هي       ) هذه أَفْعَي (ولغـة قلب الألف ياء    

علـى شيء فإنه يدلّ على حرص ابن جنّي على الموضوعية العلمية رغم أنه أشار منذ البداية إلى تبنيه رأي سيبويه،                     

هذا من جهة ومن جهة أخرى عندما يجد ابن جنّي صعوبة في إظهار رأي سيبويه على رأي غيره يضطر إلى الاعتراف                     
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الآراء وثباتها أمام رأي سيبويه، كما في مسألة قلب الباء ياء في لبّى،ولكنه كان يوازي بين رأي سيبويه                  بقـوة تلـك     

 . ورأي غيره،وقد يكون ضعف رأي سيبويه نفسه هو الذي جعل ابن جنّي يوازي بين الرأيين

لضمير فهو ليس دليل إثبات     ياء عند اتصالها با) لبّى(    أما البيت الذي ورد في حجاج يونس على قلب الألف في     

بالضمير، اختلافهما كان في زيادة الياء أم        ) لبّى (لرأي على الآخر، إذ إنّ كلاً من سيبويه ويونس يثبتان الياء عند اتصال             

 . أصالتها؟

 . لم يهمل ابن جنّي الآراء الأخرى رغم أنّه كان يؤيد ويرجح آراء سيبويه، بل كان يفترض الردود ويجيب عنها: سادسًا

 خصائص منهج ابن جنّي في رواية الشواهد الشعرية

    تفـاوت ابن جنّي في ذكر أسماء الشعراء الذين احتجّ بأبياتٍ لهم، فتارة نجده يذكر اسم الشاعر وكثيرًا ما يهمله،                     

 . وربما يعود ذلك إلى تأثره بطريقة سيبويه في الكتاب

كر اسم الشاعر، فحينًا كان يذكر من أنشد البيت، وأحيانًا كثيرة            ومـنهجه في ذكر مصدر روايته يشبه منهجه في ذ          

لا يذكـره، وعلـى الأغلب لم يكن ابن جنّي يذكر اسم الشاعر حين يفصح عن مصدر الرواية سواء عندما يكون مصدر                      

 أبو زيد   الـرواية قـرأه في كتاب سيبويه أو قرأه أو سمعه عن الفارسي، وكان في بعض الأحيان يذكر أشعارًا مصدرها                   

 . الأنصاري وقطرب وغيرهم

    ويـبدو أنّ أكـثر مصـدر اعتمده هو السماع عن الفارسي، وفي درجة أقل إنشاد أبيات الكتاب، وقليلاً من إنشاد                      

قطرب، ونادرًا لأبي زيد الأنصاري وابن الأعرابي ومحمد بن حبيب، أما بقية الشواهد وهو الجزء الأكبر فلم يذكر مصدر                   

و بهذا يتبع نهج سيبويه في الأخذ بالرواية، فجُلّ مصادر سيبويه الشعرية كانت مأخوذة عن طريق السماع،                 إنشادها وه 

 .، ولا يختلف عنه ابن جنّي إلاّ في أسماء الشيوخ الذين روى عنهم)١(إما عن الشيوخ، وإما أنه سمعها بنفسه

، )٢(يظهر تشككًا فيها، وهذا دليل ثقته بالرواة وعدالتهم            علـى أية حال فابن جنّي كان يتلقى الرواية بالقبول، ولم             

 .)٣(وليس أدلَّ على ذلك أنّه عقد بابًا في الخصائص بعنوان صدق النقلة وثقة الرواة والحملة

 

 

                                                 
 .١٦ اختلاف الرواية، ص-انظر حسن الشاعر ) 1(

 .٤٠  ابن جنّي عالم العربية، ص-انظر حسام سعيد النعيمي) 2(

 .  تتحدث عن اعتراف الجميع بثقة وأمانة سيبويه في النقل٣١٢، ص٣وانظر تحديداً ج. ٣١٣-٣٠٩، ص٣ الخصائص، ج-انظر ابن جنّي ) 3(



 ١٩٦

 موقف ابن جنّي من اختلاف الرواية

 منفردة أو قليلة نصّ على أنها       وهو يأخذ الرواية بالقبول وإن كانت مخالفة لقياسه، فإن كانت         : "    قال حسام النعيمي   

 . )١("من الشاذ الذي لا يقاس عليه، ولم يتحول إلى ردّ الرواية

    ولقـد اعترض ابن جنّي على المبرّد وغيره في المحتسب وسر صناعة الإعراب حين ردوا رواية سيبويه، وليس                   

لرواية كما جاء في نصّ النعيمي، فليس       اعـتراض ابـن جنّـي علـى أولئك الذين ضعّفوا رواية سيبويه خرقًا لقبوله ا               

الاعـتراض علـى الـرواية بحـدّ ذاتهـا، وقد تكون الرواية صحيحة، إذ كانت مقبولة من جهة الوزن والمعنى، ولكنَّ                      

اعتراضـه كـان على موقف المبرّد من رواية سيبويه، إذ كان من المفترض أن يقبل المبرّد رواية سيبويه ويسلّم بها،                     

 . عن سيبويه إلاّ الدقة والصدق في النقل خاصة الأشعار، وقد شهد بهذا لسيبويه القدماء والمحدثونلأنه لم يُعرف 

    ولهـذا لا يفهم من موقف ابن جنّي من المبرّد أنّه يحتجّ على روايته، فقد يكون المبرّد رواها عن ثقة، وهي فعلاً                       

واية سيبويه صحيحة، لأنّ الاعتراض لا يكون على فـي ديـوان امـرئ القـيس ليست برواية سيبويه، مع ذلك تبقى ر      

 . سيبويه، وإنما على العرب الذين رووا هذا الشعر

    ولا أعـتقد أن ابـن جنّي كان همّه تغليط العرب أو تصديقهم، وإنما همّه إلاّ يعترض معترض على رواية سيبويه                      

نّ الرَّجُلِ يروي الشواهد كما يسمعها دون أي تحريف         مهما كانت تلك الرواية تناقض قواعد القياس والسماع المتبعة، لأ         

أو تغيير، ومن ذلك ما نجده في شاهد من شواهد الكتاب يؤكّد فيه ابن جنّي التزامه التام بقبول رواية سيبويه، وذلك في                      

 : قول الشاعر

 )2(بهِنَّ مُلوَّبٌ كَدَمِ العِبَاطِ   أَبِيتُ عَلَى مَعَارِيَّ وَاضِحَاتٍ

غم أنّ سـيبويه أدرجه تحت ذريعة الضرورة، إلاّ أنّ ابن جنّي عدّه غلطًا عن العرب، وحجته في ما ذهب إليه                         فـر  

 . عدم اختلال الوزن عند حذف الياء

 يبقي  -بحذف يائها –على القياس   ) مَعَارِي(وأرى أنـه كان على حق، لأنّ الضرورة في هذا البيت لا مبرّر لها، فورود               

 لمَ الخروج عن الأصل إذن؟ الوزن على حاله، ف

                                                 
 .٤٠جنّي عالم العربية، صابن    -حسام سعيد النعيمي  )1(  

 .٢٥٦ عبد السلام هارون،ص–انظر معجم شواهد العربية )   (2



 ١٩٧

      رغـم التفاوت بين الحالتين السابقتين، بين ردّ اعتراض المبرّد على رواية سيبويه، واعتباره بيت الكتاب غلطًا                  

 . عن العرب، إلاّ أنّ ابن جنّي كان يسعى إلى الحفاظ والتسليم بأمانة سيبويه وصدق روايته

ليل أكيد على حرص سيبويه الشديد على نقل الرواية كما هي، كما سمعها، فعلى                 إن إنشاد سيبويه للشاهد السابق د      

جاءت في البيت على خلاف رأي سيبويه، وعلى الرغم من أنّ إيراد الرواية موافقة لرأيه لا يخلّ                 ) مَعَارِي(الرغم من أنّ  

 !هل بعدُ دليل على الأمانة والصدق؟بوزن البيت، إلاّنا وجدنا سيبويه يروي البيت بتلك الرواية المخالفة لما رآه ف

   رغـم أنّ اختلاف الرواية من المشكلات التي تعرض في موضوع الاحتجاج بالشعر، وهذا باعتراف العلماء، إلاّ أنّ                   

 . )١(ذلك لا يطعن في الاحتجاج بالشعر على الوجه الذي رويت به، وإن وجد هناك رواية أخرى

وهذا . )٢(فية إن من الإنصاف أن تقبل الرواية الصادرة عن ثقة حتى وإن ثبت غيرها                 قال الأستراباذي في شرح الكا     

ولا "ما أراده ابن جنّي من المبرّد، وعندما كان المبرّد يحتج على سيبويه وأمانته وقف ابن جنّي يصد عنه هذه التهمة،                     

فق العلماء على أنه ثقة فيما يقول وثقة        شـكّ أنّ هـذه تهمة خطيرة وقضية مرفوضة؛ لأنّها تزعزع الثقة بإمام كبير ات              

فـيما يروي، وسيبويه سمع هذه الروايات ممن رواها أو أنشدها، فهو غير متهم في ذلك، وإلاّ لتطرق الشكّ إلى كتابه                      

 .)3("وقضاياه النحوية، وهو الأساس الذي قام عليه النحو

 تخرج عن قياسه إلاّ أنّه يذكر أنّ القياس غير ذلك،               كما ذكرت فإن سيبويه كان رغم ورود مثل تلك الروايات التي           

فقال إن الأصل أن تظهر حركة الإعراب ، وهذا الأمر يؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك أنّ سيبويه يقبل الرواية كما هي دون                       

 . تغيير

 سيبويه وحسب، وإنما        إن ما جعل ابن جنّي يحمل على المبرّد أنه لم يكن من أجل إيراد روايات أخرى غير رواية                  

 :كان يسعى لإيجاد مأخذ على سيبويه وروايته، فهو عندما أتى على إنشاد سيبويه

 )٤("دار لسعدى إذهِ من هواكا"

     أراد أن يبيـن استحالة ورود مثل ذلك، ولم يذكر رواية أخرى، مما يدلّ على تتبعه لرواية سيبويه عمدًا ليس إلاّ                      

لرواية، فهو يخرج سيبويه في هذه الرواية من باب الخطأ، ولا يعده أخطأ فقط بل دخل في                 لغرض أن يظهر المأخذ في ا     

                                                 
اـعر       ) 1( وقد فسر السيوطي أسباب . ٢٩ شواهد الشعراء المخضرمين ، ص-وانظر مجدي إبراهيم   . ٢٢ اختلاف الرواية، ص   -انظـر حسـن الش

 .اختلاف الرواية في الاقتراح

 .٣٨، ص١فيةفي النحو، ج شرح الكا-انظر الأستراباذي ) 2(

  .٢٥ اختلاف الرواية، ص-  حسن الشاعر )3(

  .٦٦٩ عبد السلام هارون ، ص–وانظر معجم شواهد العربية . ٨٩، ص١ الخصائص، ج-انظر ابن جنّي . ٢٧، ص١ الكتاب، ج-سيبويه ) 4(



 ١٩٨

عندما يكون على   ) هي(أي أن الضمير المنفصل   : المسـتحيل، وذلـك لأنّ الحرف الواحد لا يكون ساكنًا متحركًا في حال            

ند البدء به، وهذا مستحيل، ولكن      حرف واحد كما في الشعر سيجعله عرضة للسكون عند الوقف عليها ومرة للتحريك ع             

هي : هو الذي يقول في الوصل    ) إذه من هواك  :(وذلك أن الذي قال   . فخطأ عندنا "ابـن جنّي يدفع عن سيبويه هذا بقوله         

هي، فصار : قامت، فيسكن الياء، وهي لغة معروفة، فإذا حذفها في الوصل اضطرارًا واحتاج إلى الوقف ردها حينئذ فقال         

على " إذه"به غير الموقوف عليه، فلم يجب من هذا أن يكون ساكنًا متحركًا في حال، وإنما كان قوله                 الحـرف المـبدوء     

لغة من أسكن الياء لا على لغة من حركها، من قبل أن الحذف ضرب من الإعلال، والإعلال إلى السواكن لضعفها أسبق                     

 .)١("منه إلى المتحرّكات لقوتها

، )هِيْ(وبعض بني أسد وقيس يقفون على الياء في) الهاء والياء( واحدًا بل إنه حرفان  حرفًا) هي(    لا يكـون الضمير    

وهي لغة فاشية، والياء إنما تحذف لضرورة شعرية، بدليل ردّها عند الحاجة إلى الوقف وبهذا يختلف الحرفان المبدوء                  

الياء حرف علة عندما يُسكّن يتسرب      والموقوف عليه عن بعضهما، أما عن الحذف فقد جاء على لغة من أسكن الياء، و              

الضـعف إليه فجاز حذفه، ونظائر حذف الياء من آخر الكلمة كثيرة، وهو أمر جائز فقط، وعند الضرورة الشعرية يمكن                    

الاسـتعانة بحـذف الياء، وعليه تكون الرواية ضمن حدود العقل والمنطق، وليس كما وصفها المبرّد حين اتهم سيبويه                   

 . يلةبأن روايته مستح

 :أخذه الآراء من شيوخه

    لـيس المقصـود بـالآراء هنا تلك الآراء التي يفاضل بينها ابن جنّي، وإنما المقصود آراء النحاة الذين عرضوا                     

وكان ابن جنّي أمينا في النقل عن شيوخه        . لمسـألة مـن المسـائل التي عولجت،وكان لهم موقف من أحد تلك الآراء             

 .)2(هم بحروفهاوحريصا على إيراد عبارات

     ولا تحـتاج آراء سـيبويه إلـى كثـير مـن العناء للوصول إليها؛ لأنها في متناول الجميع، وقد تكون آراء بعض        

المخالفيـن كذلـك أيضًا، ولكن لا بد من الإشارة إلى أنّ ابن جنّي كان دقيقًا جدًا في نسبة الرأي إلى صاحبه، أقصد هنا                        

و المختلفة لأحد الذين خالفوا سيبويه خاصة المتقدمين منهم مثل أبي عمرو بن العلاء        الآراء التـي نـثرت في كتب النح       

ويونـس وأبو زيد، والخليل وغيرهم، ومن الممكن أن يكون المتقدمون قد عرضوها في كتب لهم، لكنها لم تصل إلينا،                    

                                                 
 .٨٩، ص١ الخصائص، ج-ابن جنّي ) 1(

  .٢٣ة والصوتية عند ابن جنّي ، ص الدراسات اللهجي_ انظر حسام سعيد النعيمي ) (2



 ١٩٩

عبارته حين يكون متأكدًا من صاحب      وعلى أيّة حال إن الذي دعا إلى وصفي ابن جنّي بالدقة في نقل آراء الآخرين هو                 

 . ويلك ثم حذفت اللام لكثرة الاستعمال) وَيْكَ(فقد وجدناه لا يبدي تأكيدًا من أن الكسائي هو من قال إنّ أصلالرأي أو غير متأكد، 

ها     انقسـمت الآراء التـي خالفـت سيبويه إلى رأيين من حيث نسبتها عند ابن جنّي، فأغلب الآراء قد ذكر أصحاب                     

: وأكثرها للأخفش والمبرّد وأقل للجرمي والفرّاء والمازني وقطرب وأبي عمرو بن العلاء، وبعضهم كان له رأي واحدهم 

أما باقي الآراء فلم ينسبها ابن جنّي       .يونـس، الـزجّاج، محمد بن حبيب، ابن السراج، محمد بن السرى، والخليل أيضًا             

 ياء، واعتبار النون في المثنى عوضًا من التنوين فقط، وحدوث الحركة            عن واو أو  ) فعلاء(قلب الهمزة في  : لأحـد نحو  

، وعدم  )1(، ورواية البغداديين للبيت الذي حذفت فيه نون المثنى        )أهالٍ(على) أَهْلون(قـبل الحـرف أو مع الحرف، وجمع       

كلمة ) وَيْكَأَنَّ(، واعتبار )3( واحدة ، وظنّ الرواة أن دحندح كلمة     )2(قلـب الواو في تصغير أَحْوَى، وأصلية الواو في مَهْوَأَنّ         

 . واحدة دون انفصال

     تلـك هـي آراء المخالفيـن لرأي سيبويه، لكن هناك من كان لهم أقوال في آراء سيبويه أو آراء مخالفيه، وقد                       

ره في أيّ   عرض ابن جنّي مثل تلك الأقوال، وأكثر من نقل ابن جنّي عنه هو أبو علي الفارسي، وكان ابن جنّي يعمل فك                    

ففي أكثر المرات . )٤(رأي يعـرض علـيه، فإن ظهر له شيء غير ما ذكر شيخه فيه سأله عنه وأظهر له ما في خاطره    

أُخْْت (يشـيد ابن جنّي بآراء الفارسي وأقواله واعتراضاته ، كما حدث في مسألة البناء على ما بنت العرب، وفي مسألة                   

مَذْرَوَان (، وفي شدة اتصال ألف المثنى بالكلمة وقد ذكر أمثلة على ذلك           وفـي عـدم تقديـر الحركة في المثنى        ) وبِنْـت 

، واسـتعان برأي الفارسي للإجابة عن جدوى النون في المثنى في حالتي الجرّ والنصب ما دام القلب قد ناب                    )وثَنَاءَيـن 

 . يادي بالسرقة عن سيبويهعن النون في تحقيق الإعراب ،هذا على رأي أبي عمر الجرمي، ورأي الفارسي في اتهام الز

   ورغـم أن أبا علي كان بعض الأحيان يذكر تأنيسًا لمخالفي سيبويه كما صار في تقوية حدوث الحركة مع الحرف،                     

 . وفي تقوية رأي يونس في لَبَّيْكَ، إلاّ ابن جنّي قبل من الفارسي تلك الآراء ولم ينكرها

 . وفي مسألة عَيَائِل مستأنسًا بهذه الآراء) يَشْأَوَانِ(ي مسألة     ويذكر أن ابن جنّي نقل آراء المازني ف 

 .     أما عن ردّ الأقوال فقد حدث ذلك عندما ردّ قول أبي إسحاق الزجّاج الذي أنكر رأي الأخفش في ألف المثنى           

                                                 
  .٤٨٣ ، ص٢ سر صناعة الإعراب ، ج- انظر ابن جنّي (1)

 ١٩٨، ص٣ الخصائص،ج–انظر ابن جنّي    2)(
 ١٩٦ -١٩٥، ص٣ الخصائص،ج–انظر ابن جنّي )  (3

 . ٤١   ابن جنّي عالم العربية، ص-انظر حسام سعيد النعيمي) 4(



 ٢٠٠

 القياس: ثانيًا 

يمكن له إدراك ذلك،  ولا جرم أن ابن              لقد أولى ابن جنّي القياس اهتماما خاصًا،  والمتأمل في كتاب الخصائص             

جنّي قد لجأ إلى القياس وأسرف فيه في غير مواضع الترجيح،  كما أنه في ترجيح آراء سيبويه على آراء الآخرين كان                 

يولي القياس أهمية وحضورًا أكبر في ظل تواضع السماع في كثير من المسائل عند النحويين،  وفي ظل إمكان الخروج                 

 .  لنحاة في حكم أو أصل  على إجماع ا

وأما القياس فهو حمل غير المنقول على المنقول إذ     "      لتعريف مصطلح القياس يجدر الوقوف على قول الأنباري      

كان في معناه كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكان، وإن لم يكن كل ذلك منقولاً عنهم،  وإنما لما كان غير المنقول                     

 .)١(المنقول كان محمولاً عليه وكذلك، كل مقيس في صناعة الإعراب       عنهم من ذلك في معنى    

    وإن كان هنالك أكثر من تعريف للقياس إلاّ كل هذه التعريفات تدور حول أمر واحد، وهو الحمل على ما سمع من                

علة،  وإجراء   قيل هو حمل فرع على أصل ب     : " العرب، وقد ذكر الأنباري في موضع آخر من كتابه تعريفًا آخر فقال      

 . )٢("هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع    : هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع،  وقيل     : حكم الأصل على الفرع،  وقيل    

إذ هو في حاجة إلى استعمال صيغ  جديدة لم      "     والقياس قوام النحو فنحن نحتاج القياس،ويقول أحد المحدثين          

وقد اعتمد سيبويه على القياس في كثير من      .  )٣("م يسمع بها من قبل  يعرفها من قبل وإلى استخدام جمل جديدة ل  

والتعليل عند سيبويه ليس أكثر من إلحاق الحكم النحوي          : " المواضع، يقول أحد المحدثين واصفا القياس عند سيبويه      

  .  )٤("يفترض نقضًا له   بعلة يلقيها صاحبها بأسلوب الأستاذ المقرر أو العالم الواثق،  فلا يتخيل ردًا عليه،   ولا           

   ليس هذا مأخذا على أسلوب سيبويه في الكتاب، ولعل الفارق الزمني بين سيبويه وابن جنّي ترك أثرًا يوضح حاجة              

النحو العربي إلى الاستعانة أكثر بالقياس،  فسيبويه قدم بوضعه الكتاب خدمة جليلة،  ستبقى محطّّ إعجاب وامتنان لكل         

ن،  ولولا أن سيبويه حدّد الأسس والقواعد والمعايير التي يقوم عليها علم النحو والصرف لما          عربي على مرالزما 

                                                 
بـاري (1)    أ صول الفقه الأسلامي  ، - زكريا البري  وقد أخذ النحاة هذا المصطلح من الفقهاء انظر    .٤٦ -٤٥لإعراب ، ص  راب في جدل ا   غالإ -الأن
 .  ٨٦ص 

 .٩٣المصدر نفسه ، ص (22)  

معة  ماجستير، الجا   رسالة ،  أصول التفكير النحوي في أمالي ابن الشجري       - وانظر ياسمين سعد    .٩٤صأ صول النحو العربي  ،        -د  يمحمـد ع    (3)
 . ٢٥ ، ص٢٠٠٢الأردنّية ،

 .  ٦٤لنحو العربي ، صا -مازن المبارك    (4)
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أتيحت الفرصة لابن جنّي والفارسي قبله أن يخطوا كل هذه الخطوات في سبيل كشف أدوات ووسائل جديدة تعزز                  

 .  وترسّخ هذا العلم

بها الخليل وسيبويه حتى كانت المئة الرابعة للهجرة،  فبلغ        استمر القياس على الطريق التي لح   "      يقول الأفغاني     

ذروة مجده بأبي علي الفارسي وتلميذه ابن جنّي،  ونهض به هذان الإمامان نهضة لم يحظ بمثلها قبلهما ولا بعدهما           

  .  )١("حتى اليوم 

من علم المنطق والكلام بشكل واضح،          وبلا شكّ استفاد ابن جنّي     ،)٢(      أعتقد أن ابن جنّي ارتفع بالقياس إلى ذروته         

وهذا ما مازه عن غيره من النحاة الذين لم يحاولوا أن يربطوا هذين العلمين والنحو، أو لم يحاولوا أن يوجدوا علاقة                  

  .)٣(بينهما 

    المقصود بالقياس الطبيعي هو حمل المنقول على غير المنقول دون تبرير في بعض الأحيان،  وفي أحيان أخرى             

مبررا ولكنه ليس بالدرجة التي كانت عند ابن جنّي،  ولعل هذا التبرير هو ما يسمى بالعلّة التي أولع بها ابن جنّي ولعًا              

 .  شديدًا،  ولم يقتصر في قياسه على الشبه اللغوي أو التشابه بين وزنين أو تركيبين          

خليل التي كان الاحتجاج بالمسموع هو الغالب        إن الفترة التي عاش فيها ابن جنّي تختلف عن فترة سيبويه وال       

عليها،  وكان الأخذ من أفواه العرب أمرًا متاحًا بسهولة إلى حد كبير، جعلت من القياس حاجة ملحة،وكانت الحاجة إلى                   

 .  التعليل أكثر إلحاحا  

بن جنّي بالتعليق على            ففي إحدى المسائل رجّح ابن جنّي موقف سيبويه بحمل الأصل على الفرع،  و لم يكتف ا                   

كلام سيبويه فحسب، بل سعى جاهدًا إلى إيجاد وسائل جديدة تساهم في الدخول إلى الآراء المعروضة التي من شأنها أن            

تحمل القارئ والطالب إلى تصور غير مسبوق، و كان هذا الصنيع ضرورة،  لأنه في معرض دفاع عن سيبويه،  فكان                 

 لأقوال سيبويه ومعتمدًا عل أقواله،  فما كان منه إلاّ اختطّ لنفسه طرقًا جديدة تقوي وتدعم            لزامًا عليه إلاّ يبقى مرددًا  

 .حجج سيبويه على من عارضه 

                                                 
 .٨٦ -٨٥ في أصول النحو ، ص-سعيد الأفغاني    (1)

اـبق ، ص     (2)   س أما إذا وصلنا إلى ابن جنّي فقد تبوأنا ذورة القيا: "  ويقـول الأفغاني تأكيدا لمنزلة ابن جنّي ومزجه القياس بالفلسفة      .٩١المـرجع الس
     "وفلسفته، لقد كان أعلى علماء العربية كعبا في جميع عصورها  وأغوصهم عامة على أسرار العربية،  وأنجحهم في الاهتداء إلى النظريات العامة 

والواقع أن " ثين لايؤخذ على سيبويه عدم ربط علم المنطق والكلام بالنحو، يقول أحد المحد.١٢١و،  صحفي أصول اللغة والن -فـؤاد حنا ترزي      (3)
الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه يمثلان أوج المرحلة الأولى من مراحل القياس العربي،  تلك المرحلة التي تنتهي بنهاية القرن الثاني الهجري،  وتتسم بالقياس    

 "الطبيعي الذي لا تسيطر عليه الفلسفة سيطرة تامة أو شبيهة بالتامة 
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 عناصر القياس

، وهذه العناصر الثلاثة تنتج        )١("فكرة القياس على شتى صورها مقترنة أبدًا بقضية الأصل والفـرع والعلّـة         "      إن    

 .   يتقرر في النهاية  نتيجة هي الحكم الذي  

وهو النظير، وقد اشترط ابن جنّي في المقيس عليه أن يكون مطّردًا، أما الشاذ فلا يقاس عليه                 .  المقيس عليه  -اولاً 

وقد ذهب بعضهم إلى تقسيم المقيس عليه من حيث الورود إلى مطّرد وغالب،  وكثير، وشائع، ومتلئب، وقليل،       . ويحفظ

، والنحاة  لم يحدّدوا  معنى هذه المصطلحات بدقة،  بل كان حديثهم عنها حديثًا غير       "عوأقل، ونادر، وشاذ، ومسمو 

 .  )٢("دقيق 

     ويمكن القول إنّ المقيس عليه هو المسموع عن العرب الذي يمكن أن تصاغ عليه ظواهر ونظائر لم تسمع من                        

 .قبل

 : ويمكن تقسيم المقيس عليه من حيث نسبة وروده إلى نوعين        

: والثاني  .)٣(المطّرد سماعًا وقياسًا، وهو الغاية المطلوبة التي يبلغ القياس فيها أقوى درجاته كما ذكر ابن جنّي   : ول الأ

المطّرد سماعًا الشاذ قياسًا، ويأتي في الدرجة الثانية في الحمل      : الأول  :ويقسم إلى ثلاثة أقسام هي  : الشاذ 

الشاذ  : أي أنه لم يسمع عن العرب إلاّ قليلا إلاّه مقبول في القياس،  الثالث                الشاذ سماعا المطّرد قياسا،   :الثاني.عليه

 .قياسًا وسماعًا،  وهو أضعف الأقسام الأربعة  

وليس هذا مكان عرضه إلاّه يمكن الخروج بنتيجة من منهج ابن         ، )٤(      ورغم ما قد يوجه إلى هذا التقسيم من نقد    

إلى تعميمها على منهجه في القياس بشكل عام، وهذه النتيجة هي أن ابن جنّي               جنّي في ترجيحاته، قد تصلح أن يصار      

اعتمد على القسم الأول في معظم قياساته، واعتمد القسم الأول من القسم الثاني،  وهو المطّرد سماعًا الشاذ قياسًا،               

 .موعمما يؤكّد مدى تعلّق ابن جنّي بمنهج سيبويه والخليل الذي قوامه القياس على المس        

      لقد كانت معظم قياسات ابن جنّي في المسائل المرجّحة قائمة على أن يكون المقيس عليه مطّردًا في السماع             

 .والقياس، وهي كثيرة جدا 
                                                 

 .٤٤النحو ، صالقياس في  -منى إلياس(1)  

يـد     (2)     الأصول اللغوية في كتاب الخصائص لابن جنّي اصطلاحا          -انظر محمد عبد الرحمن حسن الحجوج       .٧٦أصـول النحو ، ص     -محمـد ع
   ٢٠٠٢ ، ٦٩واستعمالا،   رسالة ماجستير، ص

 ٩٨ -٩٧ ، ص١ ج ، ص١ج  الخصائص، -انظر ابن جنّي (3)  

  .٤٢-٣٩فية، صصلمعيارية والو اللغة بين ا-انظر  تمام حسان (4)  
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      أما المطّرد في السماع والشاذ في القياس فأقوى صورة تمثله، اللغات المختلفة، ولا شكّ أن اللغات لها مكانة         

، ولما كان ابن جنّي يحمل تغير         – عز وجل    –رآن الكريم؛ لأن أكثر اللغات كان لها حضور في كلام االله           استمدتها من الق  

وعلى لغة من وقف بالهاء على      ) أَفْعَي(حرف الإعراب أو انتقاله في المثنى على لغة من وقف على الألف بالياء مثل          

، ولما كان يحمل تِئْبَى    )رَجُلأ(منصوب بألف مشبعة نحو ، وعلى لغة من وقف بالهمز على الاسم ال  )قَائِمَة (المؤنث نحو

في بيت امرئ القيس على لغة الإسكان،  ) أَشْرَبْ(على لغة من كسر حرف المضارعة، ولما كان يفسر سكون المضارع 

ن  كان في كل ذلك يعتمد عل قوة الاحتجاج باللغات، وقد ذكرت في حديثي عن اللغات أن ابن جنّي كان يفاضل بينها،وم                     

 .الجدير بالذكر أن اللغات التي وردت وحمل ابن جنّي قياساته عليها كادت أن تصل إلى حد الإجماع عليها         

     أما بقية أقيسة ابن جنّي على هذا النوع من المقيس عليه فهي محصورة ومعدودة، منها حمل جَوَارٍ على ما حذف              

ه في القياس، إلاّ وروده وبشكل مطّرد جعل منه نظيرا    منه الياء في آخره من اسم أو فعل، وهو أمر غير مسموح ب 

،  مع العلم أن      )جواري(يمكن القياس عليه،  وأظنّ أن هدف ابن جنّي من هذا القياس بيان قوة الحذف وضرورته من            

هذا القياس لم يأت في موضع الفصل بين المتنازعين، مما يؤكّد أن غرضه زيادة الاستئناس ومثله في هذا الغرض               

، ولو كان ابن   )أَسْطَاع(، و كان قد أوضح قبل أن يصل إلى هذا القياس سبب التعويض في     )أَهْرَاق(على) أَسْطَاع(حمل

جنّي يعوّل على مثل هذه القياسات لكان يلتفت ويشير إليها قبل كل شيء كما كان يفعل عندما يحمل على المطّرد في          

 في آخر حديثه عن رأي سيبويه في ألف التثنية عندما حمل         السماع والقياس، ومثل ذلك القياس نقله عن الفارسي    

 .  حتى يؤكّد التصاق ألف المثنى بالكلمة،  ويقوّي من رأي سيبويه      ) مَذْرَوَان(المثنى على

كس         اضطر ابن جنّي مرة واحدة أن يعتمد كليًا على هذا النوع وهي حالة تشبيه الضَّارِبِ الرَّجُلِ بالحَسَنِ الوَجْهِ والع      

من جهة،وحمل الحَسَنِ الوَجْهِ على بابه الأصلي وهو الإضافة من جهة ثانية،  وهذان القياسان هما اللذان اتبعهما        

سيبويه نفسه في هذه المسألة،  وبهذا كان ابن جنّي في هذه المسألة مطالبًا لكي يكون مقنعًا أن يجد تفسيرات تقوي            

ثم كان عليه أن يحلّ هذا اللغز القائم على تشبيه         ، )١( ولا يقاس عليه  هذا القياس الذي وصفه ابن جنّي بأنه يحفظ     

 .الضَّارِبِ الرَّجُلِ بالحَسَنِ الوَجْهِ والعكس، على أن التشبيه الأول قد يقبل إذا ما عرفنا أن ابن جنّي يحمل فرعًا على أصل            

الباب الأصل وهو الإضافة، وهذا حمل فرع     : ما على مقيسين عليهما ه) الحَسَنِ الوَجْهِ(      لقد كان ابن جنّي في حمل     

وهو اسم   ) الضَّارِبِ الرَّجُلِ(على فرع) الصفة المشبهة (على أصل،  والنظير الآخر الذي يبدو نظيرًا لكنه حمل أصل  

                                                 
 .  ٩٩ ، ص١ الخصائص، ج-انظر ابن جنّي  (1)  
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سَنِ الحَ(كان مكررًا إلى حد بعيد لتعليل سيبويه،  وابن جنّي اكتفى بما جاء به سيبويه،  وأغلب الظنّ أن حمل       ) الفاعل

على قياسين مختلفين هو اعتراف أكيد من الرَّجُلِين بضعف الحمل على المقيس عليه الشاذ قياسًا،  ورغم ما قد        ) الوَجْهِ

يظهر من اعتراض على ذلك يمكن أن يقوم على ذهاب ابن جنّي إلى مثل هذا القياس في كثير من المسائل، وأخصّ ابن                        

 .يكن مهتمًا كثيرًا بتكثيف التعليل بالقدر الذي شغل فكر ابن جنّي        جنّي هنا دون سيبويه ؛ لأن سيبويه لم      

إن ذلك صحيح ولكن ابن جنّي وقبله سيبويه كانا يجمعان هذين القياسين معًا بحيث لا يكتفي              :       وأقول ردًا على ذلك    

 . ، بدليل إجازة الجرّ من الوَجْهِين، أي بحضورهما معًا    )١(بواحد دون الآخر 

يبدو قبوله مستساغًا أكثر من القياس الأول ؛ لأنه حمل فرع على       ) الضَّارِبِ الرَّجُلِ على الحَسَنِ الوَجْهِ(مل        إنّ ح   

أصل، كما أن ما قيل عن الحَسَنِ الوَجْهِ من علل يقوي كثيرًا من هذا القياس،  ولكن قبل أن يحمل الضَّارِبَ الرَّجُلِ على                       

ما ذكرت،  كيف فسر ابن جنّي حمل الحَسَنِ الوَجْهِ على الضَّارِبِ الرَّجُلِ ؟ هو حمل الأصل                الحَسَنِ الوَجْهِ وهو المعقول ك   

على الفرع،  وهذا أيضا قد يبدو مقبولاً ؛ لأنه يصح في غير هذا الموضع،  ولكن كيف يمكن أن يقتنع الآخر بهذا       

بن جنّي مخرجًا من هذا غير ما علل به سيبويه     والطرفان أنفسهما كانا قد حمل فيهما الفرع على الأصل؟،  ولكي يجد ا   

وهو المشابهة ذهب إلى محاولة دعم الفرع الضعيف لكي يكون قادرًا على حمل الأقوى والأثقل منه،  وقد وجد في                  

 .شيوع هذا الفرع الضعيف وكثرة وروده القوة اللازمة للحمل عليه فكان ذلك    

وقبوله   ) لبّى(سماع الشاذ في القياس تفضيل ابن جنّي رأي سيبويه في         وما يؤكّد ضعف القياس على المطّرد في ال   

احتجاج سيبويه على رأي يونس ؛ وذلك رغم أن رأي سيبويه لم يكن الورود عن العرب فيه كثيرا، إذ لم يسمع بقاء               

ن مفضلاً عند ابن جنّي       بعد إضافتها إلى اسم ظاهر إلاّ فيما ندر،  ولكن لأن هذا المسموع وافق القياس كا          ) لبّى(الألف في

على الرغم من أن ابن جنّي نفسه أورد مجموعة من القياسات ترجّح رأي يونس،  ومنها السماع عن العرب بانقلاب               

، وحملها على   )لغة الوقف على الألف بالياء  (الألف ياء بعد الإضافة إلى الظاهر،  وحملها على لغة من لغات قبائل العرب           

ون المضاف إليه، كل هذا لم يكن مانعًا من تفضيل رأي سيبويه على رأي يونس؛ وذلك               لغة من وقف على المضاف د   

 .لأن كل ما جاء من حجج تقوي رأي يونس كان يعارض القياس      

      وأعتقد أن ابن جنّي كان محقًا عندما لم يعط أهمية للأقيسة التي جاءت تحت هذا النوع التي اعترض بها                        

نها حمل المثنى المرفوع على المفرد المنصوب المعرفة، ولم يكن مثل هذا الاستخدام            معترضوها على رأي سيبويه، م   
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أكثر من ضرورة شعرية،  أي أنه لا يصل إلى حد اعتباره لغة مستقرّة كما قال ابن جنّي، ومثله الحمل على لغة عدم     

ولنا أن نختار أيها     ) الكَلْتَبَان(على الصرف في الممنوع، و الحمل على لغة بلحارث بن كعب، وعلى نوع آخر حمل كِلْتَا       

أن تحمل كِلْتَا على أصول زيادة التاء للتأنيث أم على هذا المثال الشاذ قياسًا وسماعًا؟ومثل الكَلْتَبَان حمل المازني                : أقوى

ع، وما يدفعني    اسم العلم، ولعل هذين القياسين الأخيرين يندرجان تحت باب الشاذ في القياس والسما     ) حَيْوَة (حَيَوَان على

بصورة تؤكد انفراد هذين المثالين بهذا الشكل،  وكما ذكرت يعد     )كلتبان، وحَيْوَة (إلى ذلك هو عدم ورود نظائر لكلمتي

 .هذا النوع أضعف أنواع المقيس عليه    

) تِعْلَم(لىوع) يَسَع ويَطَأ (على) شَأَوَ وتِذْهَب(     أما بالنسبة لرفض ابن جنّي قياس الأخفش وقطرب في حمل كل من           

تختلف في حالها   ) أبى(، إذ إن )يفعل: فعل (عندما حمله على ) تِئْبَى:أبي(فلأن قياسهما يختلف عما جاء به سيبويه في   

الذي له أمثال ونظائر ليست بالقليلة، وبهذا يكون التوهّم في أبي              ) ذهب(و) شَأَوَ(المنفرد المختلف عن باقي نظائرهاعن    

 ).  شَأَوَ وذهب(لعربية صورة وصيغة تشبهه بعكس   مقبولاً،  إذ لا يحمل في ا    

      إن المقـيس عليه يعني المادة اللغوية التي أخذت عن طريق السماع والرواية،  ثم أصبحت القواعد النحوية التي                   

 ).1(صنعها النحاة اعتمادًا على مجمل المادة المسموعة في باب واحد أصلاً آخر وشكلاً جديدًا للمقيس عليه

 وقد كثر النوع الأول في ترجيحات ابن جنّي لآراء سيبويه،  وقد يكون المسموع لفظة مثل حمل قَائِم على سَائِل                 

وآدر وشَائِك ولائِث،  وكان ذلك كثيرًا،  وقد يكون تركيبًا مثل الحمل على الحَسَنِ الوَجْهِ والضَّارِبِ الرَّجُلِ، وحمل هذين                     

هو أقل بكثير من سابقه، والشكل الثالث للمقيس عليه المسموع هو أن يكون جملة       التركيبين على تركيب الإضافة، و  

 .على هند زيد ضربها،  وهذا أقل من سابقه  ) نحن كل شيء خلقناه (مثل حمل

      ولقد عرض ابن جنّي حجج الذين عارضوا سيبويه، وكان أصحاب تلك الحجج يحملون أقيستهم على المادة اللغوية         

نّي مع آراء سيبويه، وحتى يقوي مذهب سيبويه اتبع ابن جنّي عدة طرق في تعامله مع تلك الأقيسة           كما فعل ابن ج  

على رأي من لا   ) أَحْوَى(مقارنة آراء وأقيسة الآخرين برأي سيبويه، وذلك مثل تفضيل رأي سيبويه في تصغير           : منها

رب، ومنها عدم تأثير القياس الذي جاء به        على رأي الأخفش وقط   ) أبى(يقلب، وتفضيل رأي سيبويه في كسر مضارع       

، فهو غير لازم لرأي سيبويه، لأن حجّة سيبويه في ثبات             )أَيِمَّة(على ) قَائِم (حمل  : المعارض على رأي سيبويه نحو     

، الهمزة في مصغر قَائِم مخالفة ومغايرة لما جاء في المثال، وإن كان صحيحا،  ومثله حمل الجرمي اطْمَأَنَّ على مصدره           

                                                 
 .٨١  ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية ، ص-انظر عبد الفتاح حسن البجة  (1)  



 ٢٠٦

إذ إنّ هذا القياس لا يقوي رأي الجرمي ولا يضعف أو يفسد رأي سيبويه، ومن الأساليب المتعبة عند ابن جنّي أيضا               

 بالعلّة القاصرة أو الضعيفة ،   وحجّة حمل المثنى على لغة بلحارث بن      -وصف علل الآخرين، كما سيأتي في باب العلّة    

،  وقد يصف العلّة أحيانًا بالفاسدة على الرغم من أن هذه الصفة قد لا          كعب، أو على لغة المصروف الذي منع في الأصل      

تكون دقيقة، كما فعل عند إفساد قياس المازني في حَيَوَان، وفي قياس الفرّاء في نون المثنى، هذا وقد يجمع ابن جنّي            

في حَيَوَان، وذهب إلى إفساد     في الرأي المعارض الواحد أكثر من أسلوب لرفضه، فقد قارن بين قياس سيبويه والمازني            

 .قياس المازني

      كانت أكثر قياسات ابن جنّي على المسموع تأتي في سياق إثبات رأي سيبويه، وبالتأكيد هي من جهة ثانية تهدف          

 إلى إفساد الآراء الأخرى، وان لم يشر ابن جنّي إلى ذلك صراحة، أما الأمثلة والأقيسة التي استحضرها ابن جنّي لردّ           

حمل رأي من جمع أَهْلون على أهالي على بيت من           : آراء الآخرين، أي كان هدفها ردّ الرأي المضاد فهي قليلة، منها         

 ".ويوم القيامة   " على قوله تعالى " إنا كل شيء خلقناه بقدر   : " الشعر، وحمل قوله تعالى 

 جنّي القواعد كثيرا ، كما يلاحظ أن ابن جنّي لم               أما القسم الثاني وهو القواعد النحوية والأصول فلم يستخدم ابن         

على أصل   ) جَوَارٍ(يذكر أثناء عرض حجج مخالفي سيبويه قياسًا على هذا النوع إلاّ نادرًا جدًا، وذلك كقياس الزجّاج       

ي   يقضي بسهولة حذف حرف العلة مقارنة مع الصحيح، وهذا الأصل لا يمكن لابن جنّي أن يعترض عليه، ولكن ابن جنّ        

لا يرى ضرورة للوصول إلى هذا الأصل، لأن التعويض في الأصل لا مبرر له، وقد أورد اعتراضًا آخر في المسألة            

نفسها على الحذف من جَوَارٍ يقوم هذا الاعتراض على وجوب الحذف من الأفعال الناقصة حملاً على الأصل القائم على     

الحذف من الفعل أولى، ولكن هذا سيخلق اللبس بين حالتي الرفع       أن الفعل أثقل من الاسم، لذا من الضروري أن يكون      

 . والجزم، وهذا ما جعل ابن جنّي يردّه   

ولا شك أن الحكم عند الحمل على القاعدة        .  )1(      لقد كان حمل ابن جنّي على الأصول أكثر من حمله على القواعد             

ائلة بعدم عمل الحروف غير المختصّة فإنّ الحكم هو عدم            على القاعدة الق ) إلاّ(سيكون معلومًا في المقيس، فعند حمل    

على الأصل   ) حَيَوَان (، فلمّا حمل )المقيس عليه (، أما عند حمل المقيس على الأصل فلن يكون الحكم مأخوذًا منه       )إلاّ(عمل

                                                 
 هي أقرب ما تكون إلى الحكم النحوي أو الصرفي أو اللغوي يضعه النحاة، ويمكن وثمة فرق بين القاعدة والأصل لا بد من الوقوف عنده؛ فالقاعدة (1 ) -  

يـمه على التركيب بناء على استقراء لكلام العرب، أما الأصول فهي منطلقات وثوابت مسلّم بها في العرف اللغوي ينطلق منها اللغوي للوصول إلى                         تعم
  .حكم ما
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قلب الياء إلى واو      لن يكون الحكم عدم وجود حَيَوَان، بل إن الحكم هو وجوب       ) حَيَوْتُ(القائل بأنه ليس في كلام العرب    

 .أو أن أصل الواو في حَيَوَان هو ياء وليس واوًا         ) حَيَيَان(في

صيغة   (       ومن الحمل على القواعد حمل إلاّ على عدم عمل الحروف غير المختصّة، وحمل الفعل على منع مفاعل         

، أما حمل   )جَوَارٍ(رأي الزجّاج في من الصرف، وهذان القياسان هما رد لرأي المبرّد في عمل إلاّ وردّ ل       ) منتهى الجموع 

عَيَائِل على وجوب قلب حرف العلّة الثاني همزة عندما يكتنفه حرف علة فقد جاءت لإثبات رأي سيبويه وردّ رأي    

 .الأخفش

حمل رُمَّان على غلبة زيادة الألف :       أما الأصول فكانت أكثر من القواعد وأغلبها في إثبات رأي سيبويه منها         

في كلام العرب،  وعلى عدم صحّة  ) حَيَوْتُ( عند اجتماعهما في آخر الكلمة، وحمل حَيَوَان على عدم وجود   والنون

اجتماع إعلالين في كلمة واحدة، وحمل اطْمَأَنَّ على وَهْن السكون، وعلى إسراع التغيير إلى التغيير،  وحمل الحذف من       

لإعجاز، وأن البدل والقلب كلما تأخر كان أمثل، وحمل عَنْسَل   المضاف في الخبر على أن الصدور أولى بالحقائق من ا 

على كثرة زيادة النون بصورة تفوق زيادة اللام في كل موضع، واعتبر ابن جنّي رأي سيبويه في نون المثنى أصلاً                        

  حمل عليه كل الآراء الأخرى والاعتراضات الممكنة على رأي سيبويه، وذلك من أجل رفضها،ومن الأصول التي           

استخدمها لردّ الآراء المعارضة حمل فعلاء على حروف التأنيث مما ينفي انقلاب الهمزة عن واو أو ياء، وحمل حَيْوَة   

 .على أنّ ما يجوز في الأعلام لا يجوز في غيرها       

فإن     وهو ما كان محمولاً على كلام العرب وموجّهًا على ما وجهت عليه العبارات الواردة عن العرب،             :  المقيس-ثانيا

  ) 1("لم يصحّ حملها على كلام العرب فلا يجوز التكلّم بهـا    

      وقد نصّ ابن جنّي على القياس على كلام العرب فقط ،وقد عرضت لهذه المسألة التي خالف فيها الأخفش الخليلَ                    

 .وسيبويهٍ في جواز قياس كلام غير العرب على كلام العرب     

 .صوص وقياس الظواهر أو الأحكام قياس الن: يقسم المقيس إلى قسمين هما 

،  وقد وضحت   )2(  أمّا قياس النصوص فهو إلحاق الصيغ والمفردات والاشتقاقات غير المسموعة على ما هو مسموع         

 .رؤية ابن جنّي في شروط المقيس في حديثه عن القياس على كلام العرب        

                                                 
 .٢٧٥، ص الشاهد وأصول النحو -  خديجة الحديثي (1)

 . وما بعدها٨٣  اصول التفكير النحوي ، ص-انظر علي أبو المكارم (2)  



 ٢٠٨

ضروري تفرضه الظروف الاجتماعية التي تستلزم        أمر "        أما قياس الصيغ والمفردات فلا خلاف فيه، وذلك لأنه        

المرونة في استخدام المادة اللغوية لمسايرة هذا التطور، ومواكبته، ووصفه، كإلحاق الصيغ والمفردات المستجدة      

بأمثالها من الصيغ والمفردات المنقولة عن العرب، ومن ثم إحداث صيغ متنوعة للاشتقاق والأبنية خاصة مما لم تتنوع           

 .)1("اته ولم تتعدد مبانيه   مشتق

      ولكن ابن جنّي قيّد قياس الاشتقاقات بما هو محفوظ عن العرب فقط،فلا يمكن اشتقاق اسم فاعل على وزن فاعل              

عاطش :(وغيرها،  كما لا يصاغ منها اسم مفعول، وذلك لأنه لم يسمع عن العرب         ) عَطِشَ، ظَرُفَ، حَمُقَ(من أفعال مثل 

 ).    الخ...  محموق أو معطوش وحامق أو  

      ولم يجز ابن جنّي القياس والاشتقاق على اشتقاقات قالها العرب على ألفاظ معينة، كما لم يجز اشتقاق وزن على           

 .؛ لأن هذا الوزن لم يرد عند العرب أبدا   )فاعُلَ(ألفاظ غير العرب كَأَن يشتق من ضَرَبَ أو سَمِعَ على وزن    

قياس خاص بالنحاة، إذ لم يعرفه العرب، ولم يسمع عنهم، لأنه قائم على القواعد التي              هذا ال. قياس الأحكام        *

 .استطاع النحاة أن يصلوا إليها بعد استقراء كلام العرب     

      لقد كان هذا النوع قليلاً في ترجيحات ابن جنّي، وهو أكثر ما يطبق على النحو دون الصرف، وقد قسّم العلماء هذا        

، ولكن لا يبدو هذا التقسيم ذا أهمية؛ لأن القياس على            )2(ام متعددة حسب قوة المقيس والمقيس عليه     النوع إلى أقس  

الأحكام يختلف عن القياس على النظائر والنصوص، إذ من المفترض أن تكون الأحكام التي يقاس عليها أحكامًا         

يه من الأجدر أن يكون الحكم الذي يقاس عليه     صحيحة، وذلك لأن الحكم لا يصدر إلاّ بعد استقراء شبه شامل للغة، وعل  

حكما ناتجًا عن استقراء للظاهرة بصورة صحيحة، ومن أجل هذا يجب أن يكون الحكم المقيس عليه مطّردًا معروفًا، أما       

المقيس فلا بد أن يكون معروفًا مطّردًا مثل قياس نائب الفاعل على الفاعل، وقياس الفعل المضارع على الاسم في         

 .ابه، أو يكون مجهولاً، وفي هذه الحالة يكون المقيس غير ثابت       إعر

أكثر من قياس المجهول على المطّرد، وأغلبها جاء في مسألتي   ) الحكم المطّرد(على ) الحكم المطّرد(      كان قياس    

المؤنث في تغيير    نون المثنى وألف المثنى، وذلك مثل حمل المثنى على المفرد والجمع في الإعراب، وحمل المثنى على      

، وأَفْعَي وغيرها،   )رَجُلأ(حرف الإعراب ومثل ذلك حمل المثنى على مجموعة من النظائر يتغير حرف الإعراب فيها مثل   

ومثل ذلك حمل المثنى على الأفعال الخمسة في إثبات أن الألف قامت مقام الحركات، وفي حمل اللازم والمتعدي على              
                                                 

 ٨٧  ظاهرة قياس الحمل في اللغة،ص-عبد الفتاح البجة   (1)
 .٩١– ٨٩  ظاهرة قياس الحمل في اللغة، ص- ومابعدها، وعبد الفتاح البجة ٩٣  أ صول التفكير النحوي،  ص-انظر علي أبو المكارم  )   (2
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 جاء في تفسير شذوذ كاد، ولا يقدم شيئًا في هذا الجانب، وإنما يفسر سبب اعتبار  الفاعل والمفعول به، وهو قياس  

 .الضمة للازم والفتحة والكسرة للمتعدي  

      ومما يؤكّد أن الحكم يجب أن يكون مطّردًا معروفًا لا مشكوكًا فيه رفض ابن جنّي حمل المثنى على لغة صرف                    

 .رقة عن المفرد المنصوب الممنوع من الصرف لإثبات دخول النون كفا    

، ولقد ذكر أن حجّة الزجّاج أجبرته على     )جَوَارٍ(     أما قياس المجهول على المطّرد فقد استخدمه ابن جنّي في مسألة         

مثل هذا القياس، فحذف ياء الفعل الناقص من آخره ودخول التنوين عوضًا عن الحركة حملاً على جَوَارٍ كان سببه ما      

اج، ولكي يقوي من المقارنة بين الأفعال وصيغة منتهى الجموع حمل الفعل على صيغة منتهى         جاء في قياس الزجّ

الجموع، ووجه الاشتراك عدم دخول التنوين عليهما،  هذا يدلّ على عدم اقتناع ابن جنّي بقوة وجدوى هذا القياس،         

وَارٍ بعلة الثقل الموجودة في الفعل؛لأن         وما يؤكّد هذه النتيجة رفضه قياس الحذف في الفعل الناقص على الحذف من جَ         

على الياء؛ لأن ما يحمل   ) الهمزة،  النون،  التاء  (ذلك يؤدي إلى اللبس، كما قلّل من حمل الحذف في حروف المضارعة   

 .  على غيره أضعف مما هو قائم بنفسه  

 صور القياس حسب المقيس والمقيس عليه

مة النظير بأسماء كثيرة عند النحاة كلها تسير في فلك واحد، ومن هذه حمل النظير على النظير، وقد وردت كل : أولاً

  .)١(المِثل، المضاهي، الباب، المقابل، الأمّة، الأخ والأخت، الرسيل، لا واحد له       : التسميات

 . ويكون التناظر في اللفظ فقط أو في المعنى فقط أو في اللفظ والمعنى معًا        

 : ى صور متعددة هيويأتي عل  : التناظر اللفظي  -أولا 

 النظير اللفظي المماثل ويكون التناظر إما بالشبه التام بين النظيرين في الشكل والرسم، وإما أن يكون الشبه التام                  -أ

 . في الوزن فقط

ة    الشبه التام في الشكل والرسم، وهو يشبه الجناس التام في البلاغة، كَأَن تحمل لا النافية على لا الناهية وكم الخبري             -

على الاستفهامية، ولم يرد مثل هذا الحمل أو القياس عند ابن جنّي في الترجيحات؛ لأنّه أكثر جريانًا على المسائل                     

 . النحوية التي قلت في الترجيحات   

                                                 
 . ٣٢٩-٣٢٨  ظاهرة  قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين ، ص- انظر عبدالفتاح البجة (1)
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 الشبه التام في الوزن فقط، ويشترك فيه النظيران في الوزن دون الشكل، فيحمل أحدهما على الآخر ليأخذ حكمه، وقد               -

على نظائر له من الأفعال   )شَأَوَ(ابن جنّي فحمل كِلْتَا على حِفْرَى وذِكْرَى وشَرْوَى؛ ليحدد وزن كِلْتَا، كما حمل     استعمله 

سَيَائِق وصَيَائِد وعَيَائِن وغيرها؛ لتأكيد قلب حرف       : المهموزة ليؤكّد اطّراده في اللغة، وحمل عَيَائِل على أمثالها نحو     

للتعرف ) ليَالٍ (على ) أَهَالٍ(لتأكيد حكم كسر حرف المضارعة فيه، وحمل     ) تِعْلَم(على) ئْبَىتِ(العلّة الثاني همزة، وحمل   

 . لتأكيد عدم جمع الملحق بالجمع المذكر  ) أَرْضُون (على ) أَهْلُون(على مفردها، و

الخبر في     ؛ حتى يؤكّد أن    )هند زيد ضربها(على) نحن كل شيء خلقناه   (حمل:      وقد يكون الشبه في الجمل نحو        

 . الأصل هو اسم لا فعل   

ويعني اشتراك النظيرين في اللفظ، ويكون أحد هذين النظيرين ليس أصلاً، ويمثله في النحو           :  النظير اللفظي الظاهر-

يرفع النعت بعد المنادى المبني حملاً على اللفظ   : الحمل على ظاهر اللفظ، وللتمثيل على ذلك أضرب مثالاً للتوضيح

لعلم أن الأصل أن يكون المنادى المبني منصوبًا، ولا شكّ أنه قياس قوي، ويبدو أقوى من القياس على             الظاهر، مع ا

 . أصل اللفظ، ولكنّ ابن جنّي لم يستخدم هذا القياس في الترجيحات      

ن،   حمل رُمَّان على فعلان، إذ قد لا يكون الأصل فعلا      :       أما في الصرف فقد ورد في ترجيحات آراء سيبويه نحو       

، وينطبق هذا على حمل رُمَّان على غيّان، ومثله حمل قَائِم على سَائِل،            )فُعّالِ(وهذا ما جعل الأخفش يذهب إلى أنه على    

 ). قَاوِم(وقَائِم أصله 

، أي أنّه على    )شَقِيَ ورَضِيَ(        وقد استخدم مخالفو آراء سيبويه هذا القياس منهم الأخفش الذي حمل شَأَوَ على      

) فعلاء(، ومثله حمل )يَسَع ويَطَأ (، ومثل ذلك قياس شَأَوَ على   )فَعُلَ(على) شَؤُوَ(علمًا أنّ أصل شَأَوَ هو    ) يفعَل : عِلَفَ(وزن

على الألفاظ المشابهة لهذا الوزن التي تكون فيها الهمزة منقلبة عن واو أو ياء، وقد ردّ ابن جنّي كلّ هذا الأقيسة                        

 . وأضعفها

) الحمل على اللفظ( على اللفظ أقوى من الحمل على المعنى، وقد رأى الكثيرون أن يقدم      ولا شكّ أن الحمل    

؛ لأنّ اللفظ ظاهر منظور، أما المعنى فخفي لا يدركه إلاّ المتكلم، ويبقى على الآخرين افتراض    )الحمل على المعنى(على

 .)٢(باري والسيوطي ردّ على قول ابن جنّي     وقد ذهب أحد المحدثين إلى أنّ هذا القول لكل من الأن      .)١(ما أراد قوله

                                                 
 . ١١٥، ص٢ الأشباه والنظائر، ج-وانظر السيوطي . ٤٠٨-٣٩٧ص) ٧٣(  الإنصاف، مسألة ترك صرف ما ينصرف رقم -  انظر الأنباري (1)

ويأتي قوله لنقد رأي ابن جنّي في  .  ٢٨٤ ظاهرة  قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين  ، ص  -  انظر عبد الفتاح البجّة (2)
 .١٠٩، ص١،ج في باب في مقاييس العربيةالخصائص،



 ٢١١

    وأغلب الظنّ أن ابن جنّي قصد القياس النحوي دون الصرفي بدليل المسائل التي مثّل بها على قوة القياس                       

عامل لفظي، وعامل معنوي، ليُرُوك أنّ بعض العمل يأتي مسببًا           : وإنما قال النحويون   "المعنوي، ثم يقول في الباب ذاته      

 وهذا القول ينطبق على النحو فقط ؛لأن الصرف متعلّق ببنية الكلمة، والحقيقة أن العامل المعنوي                 .)١("ظ يصحبه  عن لف

في النحو عامل قويّ، ولكن لا يمكن إغفال دور اللفظ، والمثال الذي ذكره ابن جنّي في الممنوع من الصرف يقوم على          

 والتأنيث اللتان ذكرهما كعلل معنوية فيمكن القول إنهما علل معنوية                المعنى في علّتي العلمية والوصفية، أما علة العدل         

 . ولفظية

 إعطاء النظير حكم نظيره في اللفظ، هذا يعني أن النظيرين يشتركان في الحكم فقط، أما في اللفظ أو الوزن فهما                    -ب

ضها يحتجّ فيها ابن جنّي لآراء         مختلفان، ومثل هذا القياس كثر عند ابن جنّي، وكان أكثر الأقيسة ورودًا، وكان بع            

 . سيبويه والبعض الآخر ترد كحجج للآخرين، وقد عني ابن جنّي بإفسادها أو إضعافها      

للمشابهة بينهما في حكم واحد؛ وهو إسراع         ) حنيفة(على  ) اطْمَأَنَّ(حمل : النظائر المؤيدة لآراء سيبويه نحو      * 

شاك (على ) قَائِم(لتأكيد قوة الهمزة، وحمل) آدر(على ) قَائِم(ا حمل الضعف إلى الكلمة عندما يعتريها الضعف، ومثله 

لتاكيد التعويض   ) أَهْرَاق(على ) أَسْطَاع(لتأكيد الحذف فيها، و) عَطَاء وسماء(على ) أَحْوَى (لبيان قوة العين، و ) ولاث

لتأكيد القلب فيها،   ) أَوَاصِل(على ) أَوَائِل (سَل، و لتأكيد أصلية اللام في عَنْ  ) فَيْشَلَة وطَيْسَل(على ) عَنْسَل(، و)أَسْطَاع(في

لإيجاد بعض العذر لسيبويه في ذكر أن التاء علامة التأنيث، وكانت تلك نظائر صرفية،          ) ابْنَة(على ) بِنْت (وكذلك حمل 

) رَجُلأ(بالهاء و) قَائِمَة(أما النظائر النحوية فأغلبها جاء في مسألتي ألف المثنى ونون المثنى، ومنها حمل المثنى على               

بالياء، والمؤنث؛ لتأكيد تغير حرف الإعراب في المثنى عند الانتقال من حالة إلى أخرى، وكذلك حمل        ) أَفْعَي(بالهمز و

المثنى على الأسماء الستة وكلا وكِلْتَا؛ لتأكيد تغير حرف الإعراب عند الانتقال من الرفع إلى النصب والجرّ، وحمل     

) كفى باالله(لتأكيد إعراب المثنى، وحمل المثنى على مَذْرَوَان لبيان شدة صلة الألف بالكلمة، وجملة    المثنى على الجمع؛  

 .  لبيان موضع الجار والمجرور   " مررت بأبيات جاد بهن أبياتًا وجُدن أبياتًا  "على قول العرب  

 الوقف على المعرّف بالإشباع على           ولقد لجأ ابن جنّي إلى الحمل على النظير لإفساد حجج الآخرين نحو حمل لغة        

 . الممنوع من الصرف، وحمل المثنى على الجمع في إثبات لحاق النون بعدهما وإفساد رأي الفرّاء         

                                                 
 .  المرجع السابق(1) 



 ٢١٢

حمل قَائِم على أَيِمَّة لتأكيد    : النظائر المؤيّدة لحجج مخالفي سيبويه، وقد حاول ابن جنّي بيان وجوه فسادها ومنها        *

صلها في التصغير والجمع، ولا بد من الإشارة إلى أنّ الجمع مسلك إجباري والتصغير مسلك     ترجيح ردّ الهمزة إلى أ

، وكنت قد أشرت إلى ذلك، ولهذا لم يلزم ذلك القياس سيبويه؛ لأنّه حمل التصغير على الجمع،ومثله حَيَوَان         )١(اختياري

و موجود مطّرد، رغم أنه يمكن تخريج قياس      على فَوْظ ،وقد رفضه ابن جنّي، لأنه حمل  ما هو غير موجود على ما ه       

المازني على أنّه فرع على أصل للبقاء في الباب ذاته، ومثل ذلك ما تعلّل به يونس وأبو علي الفارسي من حمل لبّى                         

، وقد رفضه سيبويه وابن جنّي، والسبب أن القياس الأقوى هو بقاء الألف في لبّى عند إضافتها           )لدى وإلى وعلى( على

ولغة الوقف على المضاف دون المضاف إليه،      ) أَفْعَي(ظهر، كما استأنس أبو علي لرأي يونس بحمل لبّى على لغة     إلى م

ولكنها تبقى لغات شاذة، وما دام القياس الأولى موجودًا فلا ضرورة إلى مثل تلك الأقيسة، كما ردّ ابن جنّي على من         

لمثنى بأن ثمة مخالفة بين المثنى والاسم المقصور تظهرها توابعها           حمل المثنى على الاسم المقصور لإثبات التقدير في ا       

 . تؤكد أنّ المثنى معرب ولا تقدير فيه   

حمل جَوَارٍ على مَعَارِي، :     ولقد وردت بعض الأقيسة في المسائل المرجّحة لم تأت لإثبات رأي ولا لإفساد رأي نحو     

ي جاءت شاذة فإن الوزن في البيت الوارد لا يكسر؛ مما شجع ابن جنّي     وقد ردّ ذلك ابن جنّي، فبالإضافة إلى أن مَعَارِ  

على تغليط العرب، ومثله حمل الفعل اللازم والمتعدي على الفاعل والمفعول؛ لتأكيد كثرة المتعدي وقلة اللازم، وكذلك                

صلة بالآراء المطروحة بل إنها    حمل أَيِمَّة على ميزان للتأكيد قلب الواو بسبب الكسرة قبله، وهذه الأقيسة لم تكن ذات    

 . زائدة

ويعني اشتراك النظيرين في المعنى، وعلى الرغم من قلة وروده إلاّ ابن جنّي وجده قياسًا       :  النظير المعنوي-ثانيا 

للخروج ببعض آراء سيبويه، وذلك كحمل الجرّ على الكسر عندما ذكر سيبويه أنّ بعض الألفاظ المبنية مجرورة، كما            

  . في البيت الذي سيأتي الجديث عنه     )٢ ()مسحه (غام على الإخفاء في حمل الإد

على هذا القياس، إذ حمل المازني تَبَسَّم على ضَحِكَ، والمصدر          " تَبَسَّم ضَحِكاً : "     ويأتي قياس المازني في قوله تعالى        

ى الأصل المقدّر، وعذره في ذلك  ساعد في ذلك، ولكن ابن جنّي لم يقبله وفضّل رأي سيبويه القائم على حمل الفرع عل      

 . أن العوامل تجري مجرى بعضها   

                                                 
 .٢٠٦-٢٠٥ التعليل اللغوي، ص- انظر شعبان العبيدي (1)

 ٥٨، ص١اعة الإعراب  ،ج  سر صن- انظر ابن جنّي (2)



 ٢١٣

ويعني اشتراك النظيرين في اللفظ والمعنى وقد يكون النظيران متشابهين في الشكل              : النظير اللفظي المعنوي-ثالثا

 النظيرين، وهذا  تمامًا وفي المعنى أيضًا،مثل حمل اسم التفضيل على أفعل التعجب، وفي هذه الحالة يتهيأ التقارض بين         

، فقد )راية(لم يرد عند ابن جنّي في ترجيح آراء سيبويه إلاّ مرة واحدة حين حمل الحرف المبدل على الحرف الزائد في 

تشابها في اللفظ وفي المعنى من حيث إن كليهما غير أصل لتأكيد أن التاء في أُخْت هي بدل خاص بالتأنيث؛ لأن الكلمة         

كون النظيران متشابهين تشابهًا ناقصًا ومشتركين في المعنى، ويمكن إدراج الحمل على المعنى        وقد ي. دالّة على المؤنث 

على حياة من حيث اقترابها من حيث اللفظ        ) حَيَوَان(المعجمي تحت هذا الباب، وقد أفاد من ذلك ابن جنّي في حمل          

 . اللفظ تقريبًا وفي المعنى أيضًا   وتشابههما في المعنى، ومثل ذلك حمل عَنْسَل على عَسَلَ إذ يشتركان في        

  ويمكن أن يقال عن حمل المازني حَيَوَان على حَيْوَة أنّه حمل على المعنى واللفظ، ولكنّ ابن جنّي رده بأنّ حَيْوَة مثل                

 . حَيَوَان في الشذوذ، ثم إنّ حَيْوَة علم والعلم يحدث فيه ما لا يحدث في غيره        

إن وجود النظير مهم في زيادة الاستئناس وتقويته في حالة إقامة الدليل، ولكنه             : الحمل على عدم النظير :   ثانيًا

 .)١(ليس شرطًا للدليل، أمّا عندما لا يثبت الدليل فلا شكّ أن الحاجة تصبح ماسّة لإيجاد النظير        

 الحمل على عدم        إن عدم ثبات الدليل وعدم وجود النظير هو الشرط الذي اشترطه ابن جنّي لكي يتمّ اللجوء إلى               

  .)٢(النظير

على ) ألاءه وأَشَاءَة(   وقد احتاج إليه ابن جنّي في ترجيحاته قليلاً، وهو قياس قلّما يلجأ إليه،وكان ذلك عندما حمل      

عدم وجود نظير لهما وكان دليل ابن السراج في حملها على ذوات الياء ليس مثبتًا بدليل عدم سماعهما عن العرب           

 . )3(مثلتها كعَبَاءَة وعَظَاءَة، إذ سمعت عباية وعظاية    بالياء، عكس أ

    وقد استعمل ابن جنّي الحمل على عدم النظير حتى بعد وجود الدليل، وكان هذا زيادة في الاستئناس وردًا لما قاله        

 . المازني في حَيَوَان، إذ لا يوجد نظير لهذه الكلمة في العربية      

 

 

  وتساعد ظاهرة الحمل على الأصل في تحديد الزيادة والحذف والترتيب والتصنيف        :حمل الفرع على الأصل : ثالثًا

                                                 
 .١٩٧، ص١ الخصائص، ج- انظر ابن جنّي (1)

 . ١٩٨، ص١ المصدر نفسه، ج(2)
 ٧١-٧٠،ص١  سر صناعة الإعراب ،ج-  انظر ابن جنّي (3)



 ٢١٤

ويأتي الأصل على أشكال    . )1(الذي يطرأ على الظاهرة، ويساعد في تفسير التغييرات التي تطرأ عل الظواهر اللغوية  

 :منها

في الفرع، ثم يحمل الفرع على هذا وهو أن يكون الأصل مستحقًا للحكم، ولا يوجد هنا الحكم      )٢( أصل الاستحقاق  -١

إذا   : "الأصل المستحقّ للحكم؛ لوجود وجه شبه أو أكثر بين الأصل والفرع، وقد قال ابن جنّي في تأكيد الحكم والفرع        

أعطوا شيئًا من شيء حكمًا ما قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه حكمًا من أحكام صاحبه، عمارة لبينهما، وتتميمًا          

ومنه حمل الضَّارِبِ الرَّجُلِ على الحَسَنِ الوَجْهِ، وعلى الرغم من أنّ الحَسَنِ الوَجْهِ فرع حمل على     ، )٣("مع لهماللشبه الجا

الأصل، وهو الاسم، إلاّ الصفة المشبهة كما ذكر سيبويه استحقّت أن تكون الأصل بين المشتقات من حيث قبولها         

 . ل الصفة المشبّهة في أنهما أسماء ومشتقات حمل عليها      التعريف عند الإضافة، ولمّا شابه اسم الفاع   

هو الذي أوصل إليه، وهو حمل الفعل على الاسم      ) جَوَارٍ(      ومنه أيضًا ما قال عنه ابن جنّي بأنّ رأي الزجّاج في       

ات على   المستحقّ للتنوين، وقد أوجد ابن جنّي بعض العذر في لحاق التنوين بالفعل، وكان يعرض مجموعة من الأبي    

ذلك، وفي هذا شابه الاسم، ولمّا كان الردّ على ذلك واضحًا، إذ إنّ الأفعال ليس بابها التنوين ذهب ابن جنّي إلى              

الذي لا يقبل التنوين وهو أصل في هذه الصفة، وبهذا تشترك صيغة منتهى الجموع مع الفعل                  ) الفعل(على) مفاعل(حمل

ارٍ،وهذا الأمر أوصل إليه رأي الزجّاج حسب ما قال ابن جنّي، ومنه أيضًا             في هذه الصفة، فيقوى حمل الفعل على جَوَ  

على  التنوين الذي به ينصب  التمييز والمفعول  به عندما يلحق آخر           ) غُدْوَة(عندما نصبت ) لدن(حمل النون في  

ون في لدن عليه فإنها تأخذ     ، وبهذا كان أصلاً في العمل، حتى وإن كان لاحقًا لهما هو أصل، وعندما تحمل الن           )4(المشتقّ

ومنه حمل المثنى       . ، وإمكان حذفها أيضًا  )لدن(حكمه؛ لأنها شابهته في اختلاف ما قبلها أي ما قبل التنوين والنون في            

 . على المفرد في استحقاق الإعراب 

و أن ابن جنّي لم        ويحمل الفرع في هذا النوع على الأصل؛ من أجل البقاء في الباب ذاته، وعلى ما يبد               :  أصل الباب  -٢

يقتنع بهذا القياس كثيرًا بدليل أنه ورد أكثر من مرة في ترجيحات آراء سيبويه، ولكنه لم يعتمد عليه في إثبات صحّة                

رأي سيبويه إلا مرة واحدة، وهي عندما جعل الحَسَنَ الوَجْهِ على الباب الأصلي لهذا التركيب وهو الإضافة، ومن أجل             

                                                 
م ،    ص١٩٨٩/هـ١٤١١ القياس النحوي في كتاب سيبويه،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك،الأردن، -صالح محمد أبو صيني) (1

٣٤٦.  

 .٨٠  نظرية الأصل والفرع، ص- انظر حسن خميس الملخ (2)

 . ٦٣، ص١ الخصائص، ج- ابن جنّي (3)
  وما بعدها٥٤٢، ص٢ سر صناعة الإعراب،ج–انظر ابن جنّي )   (4



 ٢١٥

 بحمل الحَسَنِ الوَجْهِ على الضَّارِبِ الرَّجُلِ،وهو فرع عنه، مما يبين عدم قوة هذا القياس عند ابن               ضعفه ربطه ربطًا تامًا 

 . جنّي

ومنها حمل المعرفة على   :       وما يؤكّد ذلك إضعافه حجج الفرّاء في نون المثنى التي قامت على هذا القياس         

هما أن هناك علة لنون المثنى ثابتة يجب القياس عليها هي        النكرة، وحمل الجرّ والنصب على الرفع، وكان وجه ضعف

على الياء، وهو حرف   ) الهمزة، النون، التاء   (علة سيبويه، وأكدّ هذا الضعف بعدة أمثلة نحو حمل حروف المضارعة      

 . المضارعة الأصلي، وحمل جمع المؤنث على جمع المذكر في النصب والجرّ      

 القياس ذا جدوى في نون المثنى لكان حمل المضاف على التجّرد من الإضافة في                وذكر ابن جنّي أنه لو كان هذا      

المثنى مقبولاً، وما كان الردّ الذي اقترحه ابن جنّي على لسان مؤيدي رأي الفرّاء من أنّ زيادتين هما المضاف إليه                 

ي على قياس الفرّاء القائم على حمل الفرع     وقد ردّ ابن جنّ . والنون لا يجتمعان إلاّ رفضًا وردا لقياس الفرّاء في الأصل    

على الأصل للبقاء في باب واحد ردودًا أخرى غير ما سبق تزيد من ضعف هذا القياس عند ابن جنّي،منها لحاق النون                 

في الجمع، وقد يتعلل مؤيدو القياس للبقاء في باب واحد به في حمل الجمع على المثنى من أجل السبب نفسه، كما ردّ                   

لوقف على المنصوب النكرة بالإسكان، وذكر ابن جنّي أنه أقوى من الوقف بالإشباع، ومن الردود أيضًا أن ألف                   بلغة ا

 . الإشباع التي تعلّل بها الفرّاء لا تظهر في الممنوع من الصرف        

قاء في باب         كلّ هذه الردود كانت تؤدي إلى نتيجة واحدة هي إضعاف قياس حمل الفرع على الأصل القائم على الب        

 . واحد

    ومن مظاهر ضعف هذا القياس أيضًا تفضيل ابن جنّي رأي سيبويه في تصغير أَحْوَى على رأي من لم يقلب الذي         

 . عندما حمل الفعل على المصدر  ) اطْمَأَنَّ (قام على هذا القياس، وكذلك عدم الأخذ بقياس الجرمي في   

، ولكنها لم تكن في ترجيح رأي سيبويه، ولا رفض رأي مقابل له، ثم               وقد ورد مثل هذا القياس في مواضع أخرى        

إنها لم تكن تحتمل قياسًا آخر، ولو وجد قياسُ غيره لذهب ابن جنّي لإضعافه، ومن هذه المواضع حمل مضارع رَضِيَ         

 هذان وإثنان على     وشَقِيَ على الماضي في إعلاله للبقاء على وتيرة واحدة، ومثله حمل ضَيَاوِن على ضَيْوِن، وحمل        

 . المثنى

، ومن    )فعُل(على ماضيه، مع العلم أن العربية لا تحمل فعلاً عينه ياء على وزن     ) كيُد(    ومن ذلك أيضًا حمل مضارع    

 . هنا يتضح ضعف هذا الاحتمال الذي جاء ضمن احتمالات عدة     



 ٢١٦

ذكر أصل للمؤنث، والمفرد أصل للمثنى        ، ويعرف الأصل بعدم حاجته إلى علامة، فالم       )1( أصل التجرّد من العلامة     -٣

والجمع، والنكرة أصل للمعرفة، والإيجاب أصل للنفي، والجملة الاسمية أصل لجملة إنّ وأخواتها وكان وأخواتها، ويأتي                    

 : حمل الفرع على الأصل في هذا الباب لأسباب أهمها     

، ولكنّ ابن جنّي لم يستعمله      )2(في الخصائص  حمل الفرع على معنى الأصل، وقد خصّص له ابن جنّي فصلاً مستقلاً       -أ

 . في ترجيحات آراء سيبويه، ولعلّ ذلك يعود إلى طبيعة المسائل المرجحة    

 حمل الفرع على الأصل لمعرفة أصل الكلمة والجملة، ومن ذلك حمل كِلْتَا على مذكرها لمعرفة الحروف الأصلية في       -ب

على الجملة الاسمية؛ لتأكيد أن أصل    " إنّا كلّ شيء خلقناه بقدر"ه تعالى الكلمة، وحمل جملة إنّ واسمها وخبرها في قول

لبيان قوة رأي سيبويه في قوله    ) الأصل(الخبر يكون اسمًا لا فعلاً،كما حملت جملة علمت وأخواتها على الجملة الاسمية  

شرطًا واللام زائدة بين     ) من(ى اعتبار  على رأي من ذهب إل  )3("ولقد علموا لَمَنِ اشتراهُ ما له في الآخرة من خلاق    "تعالى 

 .)4(القسم والمقسم عليه، وكان رأي سيبويه أن اللام للابتداء، ومن اسم موصول         

 حمل الفرع على الأصل للمشابهة، وقد ورد قليلاً، عندما حُمل المثنى على المفرد لاشتراكهما في استحقاق الإعراب،              -ج

 . وقد سبق ذكره في أصل الاستحقاق  

 الفرع على الأصل للمخالفة بينهما، وأظنه أضعف الأسباب، ولم يستخدمه ابن جنّي في ترجيح آراء سيبويه،              حمل-د

بل إنّه ذهب إلى إفساده حين حمل الفرّاء المثنى على المفرد في نون المثنى للمخالفة بينهما، وقد أعطى مجموعة من      

 . البحثالردود تبين فساد ذلك، وقد عرضتها في غير موقع من هذا     

    لقد اتضح أن ابن جنّي اهتمّ بقضية الفرع والأصل؛ للتعرف على أصل الكلمة أو الجملة في مسائل الترجيح، أمّا                          

بقية الأسباب فليست بقوة سبب الردّ إلى الأصل باستثناء الحمل على المعنى، ولكنّ هذا السبب لم يرد في الترجيحات،               

لاغية، والمسائل التي رجّح فيها ابن جنّي آراء سيبويه خلت من هذا النوع من         لأنّ أكثر استخدامه في المسائل الب  

 . المسائل

 . ويقوم على حذف عنصر أو الاستغناء عنه ويمكن تقسيمه إلى ما يلي         : )5( أصل التقدير  -٤

                                                 
 .٨٥   نظرية الأ صل والفرع، ص-  انظر حسن خميس الملخ  (1)

 .  وما بعدها٤١١، ص٢ الخصائص، ج- انظر ابن جنّي  (2)

 ). ١٠٢(ورة البقرة آية س (3) 

 .٤٠٠-٣٩٨، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-  انظر ابن جنّي  (4)

 .١١٥  نظرية الأ صل والفرع، ص- انظر حسن خميس الملخ  (5) 



 ٢١٧

م على الحذف من     الأصل المقدّر المحذوف افتراضًا، وهذا كثير في العربية، ويكثر في النحو دون الصرف، لأنّه يقو           -أ

الجمل، وقد اعتمده ابن جنّي في ترجيحاته قليلاً، وهذا لقلة المسائل النحوية المرجّحة، ومن ذلك حمله جملة تَبَسَّم          

، وهو تفسير قوي مقبول لكثرة هذا الباب كما ذكرت،       )ضَحِكَ ضَحِكاً  (ضَحِكاً على أصل مقدّر حذف فيه الفعل وفاعله، أي    

في مسألة حذف المضاف في المبتدأ والخبر، وقد كان كلا الرأيين في تلك المسألة يقوم على              ومثل ذلك تقدير الحذف   

 . الأصل المقدّر، ولكنّه فضَّل الحذف من الخبر لأسباب ذكرت في حينها   

 الأصل المستغنى عنه، ويوجد في النحو والصرف، وهو محدود ومحصور في مسائل معينة، أما في الصرف فقد       -ب

على أصلهما   ) ليَالٍ(و) أَهَالٍ( رغم أنّ اللفظ المستغنى عنه هو الأصل، ومن ذلك حمل            )1(ب بألفاظ دون غيرها  استغنى العر 

، أما في النحو فيوضحه باب الحمل على الموضع، وقد حدد النحاة له شروطًا، ويشيع هذا        )أَهْلاة ولَيْلاة (المستغنى عنه

دمه ابن جنّي في الترجيحات قط، ومنه حمل بِنْت وأُخْت على        ولم يستخ )2(القياس في عدد من المسائل النحوية   

فشابه العدول عن بَنَوَ وأَخَوَ الانتقال من المذكر إلى المؤنث، وبَنَوَ وأَخَوَ هما أصل المذكر ابن وأخ،                     ) بَنَوَ وأَخَوَ   (أصلهما

خاصة بهما بدليل رفضها في       ) خْت وبِنْتأُ(فهما دالاّن على المذكر وعند العدول من الواو إلى التاء، وكانت الصيغة فيها             

غير هذا الموضع، ناهيك عن أنّ المعنى دالّ على المؤنث، كل ذلك ساهم في الحكم على الصيغة والعدول انهما علم                 

، ولكن لما اشتركت التاء فيهما مع تاء المؤنث الحقيقية في دلالتها على المؤنث، وذهاب هذه             )أُخْت وبِنْت (التأنيث في 

 . علم تأنيث ) التاء( عند الخروج من هذا الموضع كان جائزًا أن يطلق عليها من باب التسمح أنها        الأدلة

 حمل الأصل على الفرع: رابعًا

   لم يكثر ابن جنّي من هذا الحمل في ترجيح آراء سيبويه، وسأورد أقسامه دون تفصيل، وأقسامه تشبه إلى حدّ كبير                 

 . أقسام حمل الفرع على الأصل 

 

 : الفرع ذو العلامة وهو للأسباب التالية    -١

جمع ( حمل الأصل على الفرع لمعرفة الأصل كحمل المذكر على المؤنث والجمع على المفرد، كحمل فعلاء على الجمع        -أ

، وعلى المثنى، وعلى النسب، والحقيقة أن الأصل يجب أن يعرف من الأصل لا الفرع، ولكن          )التكسير وجمع المؤنث

                                                 
 .  وما بعدها في باب الاستغناء بالشيء عن الشيء٢٦٦، ص١ الخصائص، ج- انظر ابن جنّي  (1)

 .  وما بعدها٣٠٣ الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين ، ص  ظاهرة  قياس- انظر عبدالفتاح البجة (2)



 ٢١٨

والتثنية والتصغير أيضًا يعيد الأشياء إلى أصولها، ولعلّ السبب في ذلك هو أن التثنية والجمع والنسب                 الجمع والنسب  

 . لذا يعد من الطرق التي يعرف بها الأصل    ، )١(مسلك إجباري

 حمل الأصل على معنى الفرع، وأمثلته تشبه تمامًا ما جاء في حمل الفرع على معنى الأصل، ولم يستخدم ابن جنّي               -ب

 . هذا القياس

 الفرع المستحقّ للحمل عليه لقوته وكان ذلك في الضَّارِبِ الرَّجُلِ، إذ قَوِيَ هذا الفرع لكثرة استعماله فاقترب من         -٢

 . الأصل، فجاز الحمل عليه 

حملاً   " دٍلست قائمًا ولا قاع " الفرع المقدّر، ولم يستعمله ابن جنّي، ويمكن التمثيل عليه بما يسمى بالتوهّم، كقولنا        -٣

 ". لست بقائم ولا قاعدٍ "على الأصل المقدّر وهو   

 أو ما يسمى بحمل النقيض على النقيض، والسبب في حمل النقيض على نقيضه    حمل الضدّ على الضدّ: خامسًا

ولم يرد عن ابن جنّي في الترجيحات إلاّ عند حمل غيّان على رشدان، وقد     ، )٢(هو خطوره في الذهن وتلازمهما غالبًا

 . ساعد السياق في تقوية ما ذهب إليه ابن جنّي وسيبويه       

 العلّة

     إنّ العلّة ظاهرة كثر الخلاف فيها؛ لأنّ العلاقة بين المقيس عليه والمقيس، وهي العلّة الجامعة بينهما قد تتعدد                        

لّة المطروحة، ولهذا كان   وتتفاوت في القوة بحيث لا يحقّ لأحد مع هذا التفاوت أن يحكم بمنع أي معترض أن يخالف الع       

 . )٣(الخلاف في التعليل قويًا  

      كما أنّ ظواهر الحياة تخضع لقوانين عامّة أو خاصّة فإنّ اللغة وسائر اللغات تخضع لقوانين تضبطها،يقول أحد                  

يدة عن ذلك في   وكما أن الحياة قد تظهر في بعض صورهابعيدة عن المنطق العقلي فكذلك اللغة قد تبدو لنا بع : "المحدثين

 .)4("كثير من  أحكامها،ومن هنا كان الاعتباط اصلاً مكينًا ترتكز عليه جميع اللغات         

                                                 
 .٢٠٦-٢٠٥  التعليل اللغوي، ص- انظر شعبان العبيدي (1)

 . ٣٤٣ ظاهرة  قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين ، ص- انظر عبد القادر البجة(2)

 " بصفة عامّة دارت رحاه بعيدا عن اللغة–إنّ الخلاف في التعليل " يقول  .١٢٧صول النحو العربي، ص أ - انظر محمد عيد (3)

 /١٤٠٦ ، بغداد ،٢، الجزء٣٧ اللغة العربية بين المنطق العقلي والإعتباط،مجلة المجمع العلمي العرافي ،م       –عدنان محمد سلمان    ) ٢(
  ١٦٧ ،ص١٩٨٦



 ٢١٩

فعلاً، ولكنه قد برّر هذا الموقف بأنه اعتبر العلة الجدلية التي             )١(    وقد أسرف ابن جنّي في موضوع التعليل والتحليل           

لشرح والتفصيل، وهذا الكلام يعني أن ابن جنّي يؤكّد اختلاف وجهات               تأتي بعد العلّة التعليمية والقياسية هي زيادة في ا        

النظر في العلل الجدلية التفسيرية، فكلّ نحوي له تفسيره الخاص به الذي يفرضه عليه منهجه ومؤثرات أخرى تختلف  

 . من شخص إلى آخر

د ليس وحده الذي ميّز ابن جنّي عن غيره           إن الكثرة في التعليل أو التفسير وإيراد العلل لقياس واحد أو لحكم واح            

ممن سبقوه أو من عاصره أو لحقه، بل إنّ أسلوبه القائم على التخيّل والجدل كان مرافقًا لكثرة التعليل، يقول مازن                    

هذه العلل وردت بأسلوب أقرب إلى الجزم والتقرير منه إلى الفرض والتخيّل والجدل، فليس           "المبارك في علل المتقدمين    

 أن    -إذا أعوزهم الدليل  –ها براهين تؤيدها، ولم تكن في أصحابها حاجة إلى أن يفترضوا ردودًا عليها، بل كان يكفيهم          في

 .)٢("يوردوا شاهدًا سمعوه عن العرب 

، وإن ذهب بعض  )المقيس عليه (    إن العلّة هي الجامع بين المقيس والمقيس عليه، ولكنّها ليست ضرورية للأصل         

عليل الأصل؛ وقد يكون ابن جنّي منهم في حرصه على التعليل حتى مع الأصل، والأصل إلاّ يُسأل عن العلّة                 النحاة إلى ت

 . )٣("لأنّ ما جاء على أصله لا يسأل عن علته   "في المقيس عليه   

 طرق      ورغم أن بعض النحاة زعم أن العلل كانت معروفة عند العرب وكانوا يشيرون إليها صراحة أو إيماءً، وهناك                

 . أخرى للاستدلال على العلّة، ولكن مثل تلك الإشارات لم تكن إلاّ على الجزء الأقل من العلل        

 

 أنواع العلّة

العلّة التعليمية، والعلّة القياسية، والعلّة الجدلية أو النظرية، وهذا التصنيف أول       :     تقسم العلّة إلى ثلاثة أقسام هي    

، أما العلل التعليمية فلا يحتاج إليها؛ لأنها تعليل وضعيات،           )لإيضاح في علل النحو  ا(من وصل إليه الزجّاجي في كتابه   

                                                 
 . ، وما بعدها٢٠٧ي النحوي، ص ابن جنّ- انظر فاضل السامرائي (1)

  أصول التفكير النحوي، الذي لخّص أهم خصائص التحليل النحوي عبر مراحل -انظر علي أبو المكارم . ٥٨  العلة النحوية ، ص-مازن المبارك (2)  
 .  وما بعدها١٦٧النحو منذ نشأته وصولاً إلى ابن جنّي ومن بعده ، ص

 .١٨٧ الأصول، ص- انظر تمام حسان (3)



 ٢٢٠

في  " زيد"العلّة في نصب لفظة   : التي لا تفيدنا الأحكام الإعرابية، كَأَن نقول    "، وتسمّى بالعلل الأول )١(والوضعيات لا تعلل  

 . )٢("قبلها) إنّ(إن زيدًا مسافر هي مجيء  : قولنا

اعد والأصول التي صنعها النحاة عبارة عن علل تعليمية، لأنها تكون الجواب الأول دائمًا، فعند السؤال                 وتعدّ القو  

أنها حرف غير مختص؛ لذلك لم يعمل، وإن كان النحاة قد قاسوا         : عن سبب عدم عمل إلا في الاستثناء يكون الجواب         

 . هذه القواعد والأصول على كلام العرب بعد استقرائه    

 . أية حال يمكن تقسيم العلل التعليمية إلى أقسام من حيث قوتها            على  

 عندما ذكر ابن جنّي العلل الواجبة لم يضع حدًا فاصلاً بين هذا النوع والعلل الموجبة التي تكون                       . العلّة الواجبة-أولاً

رة إليه أن ابن جنّي عند        بين المقيس والمقيس عليه، كما لم يفصل بين العلّة الجائزة والمجوّزة، ومما تجدر الإشا             

ذكرهذا الموضوع كان يتحدث عن الوجوب والجواز في مسائل الصرف، فقد أرجع أغلب العلل الواجبة إلى الحسّ         

، أما في النحو فإنّ العلل الواجبة تقترن     )٣(والنطق، فالعرب يستعصي عليها نطق ألفاظ بعينها كنطق الألف وقبلها ضمة    

 . والجرّ والنصب والجزم  بالإعراب، أي عن سبب الرفع   

، فمرة لجأ إلى علة منع التقاء الساكنين؛ ليثبت صحّة        )٤(    ولم يرد هذا النوع في ترجيحات آراء سيبويه إلاّ قليلاً         

رأي سيبويه في قلب الألف همزة في فعلاء، وفي المسألة ذاتها رفض رأي من ذهب إلى أنها منقلبة عن واو أو ياء؛             

أما عن اعتلال الزجّاج بمنع التقاء الساكنين في جَوَارٍ فإن ابن جنّي رفض          . مات التأنيث واو أو ياء    لأنه لا يوجد في علا  

 . رأيه في الأصل قبل الوصول إلى التقاء الساكنين، أما العلل النحوية الواجبة فلم ترد على الإطلاق             

ن يعود إلى أسباب، إما بسبب حاجة الطبع، أو          ، وتقوم العلل الجائزة على الاستحسان، والاستحسا     العلل الجائزة: ثانيًا

 . بسبب الأولوية أو بسبب الأكثرية    

                                                 
 .١٣٠، ص٢  همع الهوامع، ج- انظر السيوطي (1)

  هذا يعني أنّ العلل التعليمية في النحو تختص بالإعراب، أي السؤال عن علة رفع الفاعل، أو جرّ                   . الإيضاح في علل النحو للمحقق     - مقدمة الزجاّج    (2)
اـف إليه، أو نصب الحال      ة بأسباب القلب والإبدال والحذف الأول، أي ما هي علة قلب الواو ألفًا             الخ، وفي الصرف تكون العلل التعليمية متعلق      ... المض

؟، وعلة حذف أحد الواوين في اسم المفعول؟؛ وبناء على ذلك لا تقترن العلل التعليمية بعملية الحمل والقياس بشتى صوره، ولهذا يعدّ موضوع   )قَوَلَ(فـي 
ياس، ويعود السبب في ذلك إلى أن العلة هي أحد أركان العملية القياسية، ولكن عند ورود العلة في                  التصق بموضوع الق   العلة موضوعاً منفرداً بذاته، وإنّ    

موضوع غير القياس، كما هو الحال في العلل التعليمية لا نكون نبحث عن جامع بين المقيس والمقيس عليه، إنما نبحث سبب مجيء كلمة على صورة ما 
 .لامة الرفع أو النصب أو الجرّ على كلمة في عبارة، ومن أجل ذلك لم يكن هذا النوع مهماً بالنسبة للدارسينليست صورة الأصل، أو عن سبب ظهور ع

 ١٤٥، ص٨٨، ص١ الخصائص، ج- انظر ابن جنّي  (3)

 . وأخت وبنت عن تاء التأنيث) كلِْتَا( ومن الأمثلة على ذلك العلل في(4) 



 ٢٢١

  .)١("ما يمكن تحمله؛ إلاّه على تجشم واستكراه له   " الاستحسان القائم على حاجة الطبع وهو ما قال عنه ابن جنّي إنه      -أ

 والخفة؛ لأنّ العرب نفرت من الثقل طلبًا     عند الحديث عن هذا النوع من الاستحسان فلا شكّ أننا سنعود إلى حديث الثقل  

ياء عند تصغيرها هو وجود الياء قبلها، فهذه تعتبر     ) أَحْوَى(للخفة، وللتمثيل على ذلك ذكر ابن جنّي أن سبب قلب واو    

اء   هكذا نطقت العرب الكلمات التي تجتمع فيها الي   : ، أو قد يقال )٢(علة تعليمية أولى، يجاب بها عن سبب قلب الواو ياء     

مع الواو في كلمة واحدة، أما بعد ذلك كَأَن يذكر الثقل أو ضعف حروف العلّة أو تشابه حروف العلّة، فكلّ هذا يندرج        

وكان ابن جنّي غالبًا ما يتجاوز عن ذكر مثل هذه العلل، ويلتفت مباشرة إلى العلل            . تحت باب العلّة الجدلية أو النظرية     

 . الجدلية

علة الجرمي في تصغير   : رضو سيبويه بمثل هذه العلل، لكن ابن جنّي ضعّفها ورفضها ومن ذلك        هذا وقد احتجّ معا   

قَائِم، إذ إنه رأى في ذهاب العلّة التي أوجبت قلب الواو همزة في قَائِم سببًا لثبات الواو، ولكنه عند الإبقاء على الواو              

نفسها التي قلبت فيها الواو، إذ تصبح            ) وِمقَا(فإنه عند التصغير ستصبح الكلمة أكثر صعوبة في النطق من           

، وهذا في النطق صعب، وثبات الهمزة أسهل من الردّ إلى الأصل، وقد ذكر ابن جنّي مجموعة من الأدلة             )قُوَيْوِِم(الكلمة

 . على قوة ثبات الهمزة إضافة إلى ضعف حجّة الجرمي    

في عَنْسَل بسبب كثرة زيادة النون ثانية مقارنة مع زيادة       الاستحسان القائم على الكثرة، ومنه الحكم بزيادة النون     -ب

اللام في كل موضع، وكانت كثرة ورود الأعلام سببًا في مخالفة بعض الأعلام الأوزان المتعارف عليها عند العرب                  

 ). حَيْوَة(ومنها

لاستدلال بالأولى، منها علة     الاستحسان القائم على الأولوية، وهناك كثير من العلل التعليمية وغيرها تقوم على ا        -ج

 . السماع وعلة أمن اللبس وعلة الفرق    

 تحت هذا الاستحسان؛ لأنّ تلك القواعد      -غير الواجبة –    ويمكن أن تدرج العلل المعتمدة على القواعد والأصول         

قل فيها، بالإضافة     والأصول وصل إليها النحاة بعد استقراء كلام العرب، ولا شكّ أنّ هذه الأصول جاءت بعد إعمال الع               

ثقل الفعل عن الاسم، والتغيير إلى        : ومن هذه الأصول  . إلى تأثر النحاة بالمنطق الذي تبدو آثاره على تلك الأصول        

التغيير أسبق، ومثل ذلك التعويض من المحذوف، فقد اعتمد ابن جنّي على هذا الأصل في إثبات صحّة رأي سيبويه                      

                                                 
 . ٨٨، ص١ الخصائص، ج- ابن جنّي (1) 

 . قد ذهب بعضهم إلى عدم القلب، وهذا يؤكّد أنها علة استحسانية و(2) 
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، رغم أن المسألتين قامتا على التعويض   )جَوَارٍ(جاج عندما عوض من حذف الحركة في، ولكنه لم يقبله للز )أَسْطَاع(في

  )١(وهناك كثير من الأصول يمكن اعتبارها عللاً تعليمية قائمة على الأولوية          . من الحركة

او تاء    ، وقد يكون مثاله قلب الو  )٢(الاستحسان الذي لا يقوم على علة، والاحتجاج به ضعيف، بل هوأضعف الأنواع         -د

، ومما يدلّ على ضعف هذا الاستحسان أن ابن جنّي عندما علل قلب الواو تاء في كِلْتَا قاسها على أُخْت            )أُخْت وبِنْت(في

 . وبِنْت، وعندما علّل قلب الواو تاء في أُخْت وبِنْت لم يذكر أي علة        

ر، وأكثر اعتماد ابن جنّي في العلل التعليمية                 وعلى أية حال لم يكن ابن جنّي معتمدًا على هذا القياس إلاّ فيما ند              

ما جعلني أصنف الأصول والقواعد في باب العلل التعليمية، ولم أعتدّها          . الجائزة كان على الاستدلال بالأصول والقواعد    

 بينهما،    إما اشتراك المقيس والمقيس عليه في علة جامعة      : قياسًا أن الأصل لا يحتاج تعليلاً، والقياس يشترط فيه أمران      

 . وإما تشبيه المقيس بالمقيس عليه، ولا يمكن اعتبار الاعتماد على الأصول تشبيهًا          

 أو الواقفة غير الجارية، ووصف العلّة بالقاصرة لا يعني أنها باطلة أو فاسدة، لكنها قد تقبل، إذا         العلّة القاصرة: ثالثًا

 . لم تكن هناك علة صحيحة أقوى منها   

يمية القاصرة علة الشذوذ، وعلل الضرورة الشعرية؛ وذلك لأنّ العلّة مقتصرة على الشيء المنفرد      ومن العلل التعل    

  .)٣(الشاذ

     

، وما يدلّ على ذلك أنّه ذهب إلى التعليل        )٤( ولم يكن ابن جنّي مؤيدًا لهذا النوع من العلل كما جاء في الخصائص           

كما أنّه غلّط العرب في البيت الذي جاءت        .  الشذوذ والسماع عند العرب  ، رغم أنّ سيبويه اكتفى بعلة    )كُدْتُ: كاد(لشذوذ

 . غير محذوف منها الياء وهي مجرورة  ) معارٍ(فيه

                                                 
الصدور أولى بالحقائق من الإعجاز، ولا يجوز حذف الإعراب، الإعراب لا يؤثر في الكلمة،              :  بالأولى الاستدلال ومن الأصول أيضاً القائمة على       (1) 

عوامل تجري مجرى بعضها، القياس على كلام العرب، العين أقوى من اللام، االبدل             الفعـل والفاعل كالجزء الواحد، الحرف والحركة كالجزء الواحد، ال         
 . والحذف كلما تأخر كان أمثل، السكون موهن، الوقف لا يعتدّ به، وغيرها كثير

 . ، وما بعدها١٣٣، ص١ الخصائص، ج- انظر ابن جنّي (2)

 . ١١١-١١٠  نظرية التعليل، ص- حسن الملخ وانظر.  وما بعدها١٢٤، ص١ شرح التسهيل، ج- انظر ابن مالك (3)

 .  وما بعدها١٦٩، ص١ الخصائص، ج- انظر ابن جنّي (4)



 ٢٢٣

، لقد وصف ابن جنّي علل مخالفي سيبويه بالفاسدة، وكانت عللهم في بعض الأحيان يمكن أن        العلّة الفاسدة: رابعًا

كون عذره قويًا عندما تكون الحجّة لسيبويه أقوى من العلّة القاصرة، ففي        تكون قاصرة، ولكني أجد له عذرًا في هذا، وي 

 . هذه الحالة تثبت العلّة الصحيحة 

     من العلل الفاسدة علة المبرّد في تسكين الفعل إذا اتصل بتاء الفاعل وتحريك التاء عند لحاقها بالفعل في باب دور             

راسة، ومثل ذلك وصف علة الفرّاء بالفاسدة في ألف المثنى، لأنها تعتبر           الاعتلال، وقد وقفت على هذه المسألة في الد     

كما وصف ترتيب الخليل للحروف بالمضطرب    . الألف إعرابًا وهذا مستحيل؛ لأنّ الإعراب عند حذفه لا يؤثر على الكلمة       

 .)١(والفاسد، وغيرها

 ترجيح آراء سيبويه،وخاصة تلك المعتمدة على        لقد كانت العلل التعليمية الجائزة هي الأكثر عند ابن جنّي في           

 . الأصول والقواعد النحوية والصرفية، وليس المقصود هنا الأصول الواجبة، إنما المستنبطة من حكمة العرب ومنطقهم             

    لقد كانت العلل التعليمية الجائزة هي الأكثر عند ابن جنّي في ترجيح آراء سيبويه،وخاصة تلك المعتمدة على       

 . ول والقواعد النحوية والصرفية، وليس المقصود هنا الأصول الواجبة، إنما المستنبطة من حكمة العرب ومنطقهم             الأص

      إن كثرة العلل الجائزة مقارنة مع العلل الواجبة مردّه لكثرة المسائل الصرفية مقارنة مع النحوية، ولا شكّ أنّ                

غوي، إذ ينفر العرب من الثقل ويطلبون الخفة، وأغلب ذلك يأتي على              المسائل الصرفية تقوم على مبدأ الاقتصاد الل        

الجواز وإمكان نطق الكلمات رغم ثقلها، أما في النحو فالعلل تكون واجبة على الأكثر، إذ إنّ رفع الفاعل والمبتدأ                  

 محطّ خلاف بين   والخبر، ونصب الفضلة وجر المضاف إليه والمجرور يكون في باب الوجوب لا الجواز، وهذا لن يكون          

 . النحاة

    ولا بد من الإشارة إلى أنّ ابن جنّي كان يذكر عند العلل الجائزة أنها على سبيل الوجوب، وهناك كثير من العلل                      

 .وردت لم تكن على وجه الوجوب، إنما هي مستحسنة     

 العلل القياسية

 عن العلل التعليمية في وجوب ربطها بين               وهي العلل الجامعة بين المقيس والمقيس عليه، أي أنها تختلف              

 : وهي تنقسم من حيث القوة إلى أقسام   ) المقيس والمقيس عليه  (عنصرين هما

 : ، ويشترط فيها أن تكون علة المقيس عليه موجبة وتأتي العلّة الموجبة على صورتين            العلّة الموجبة: أولاً
                                                 

   ومثل ذلك علةّ المازني في حيََواَن وعلّة الزجاج في جَواَرٍ كما وصفها ابن جنّي(1)
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في جمع    ) أَرْضُون(على ) أَهْلُون (المقيس عليه موجبة مثل حمل   وهي العلة الأقوى، إذ تكون العلّة في المقيس و    : الأولى

في وجوب انتقال الإعراب على    ) قَائِمَة، ورَجُلأ، وأَفْعَي(اسم الجمع بزيادة واو ونون على اسم الجمع، وحمل المثنى على  

 . )١(الحرف الجديد، ليؤكّد أن الياء في النصب والجرّ هو حرف الإعراب    

من الصورة الأولى، وفيها يجب الحكم في المقيس لمشابهة بينه وبين المقيس عليه، ولكنّ علة               وهي أضعف   : الثانية

أن تكون العلّة واجبة في المقيس عليه، وغير واجبة في المقيس كحمل           : الشبه علة قوية يعتّد بها ومن ضمن هذه العلّة    

 . كِلْتَا على حِفرى وذِكرى

 بين المقيس والمقيس عليه، وكانت العلّة واجبة في المقيس عليه فإن العلّة            إنّ أيّ قياس قائم على المشابهة    

تكون موجبة للحكم حتى وإن لم تكن واجبة في المقيس، وعلى أية حال لم يكن هذا النوع من العلل مستخدمًا كثيرًا بقدر                          

 . ما كانت العلل المجوّزة واردة  

ترجيحات آراء سيبويه، وفيه تكون العلّة جائزة في المقيس عليه سواء          ، وهي الأكثر ورودًا في     العلل المجوّزة: ثانيًا

ومن الأمثلة     . أكانت العلّة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه أو شبّه المقيس بالمقيس عليه ولم يشتركا في علة جامعة               

 وعلى الثانية حمل تِئْبَى على تِعْلَم،        ،)٢(سَيَائِق، وسَيَائِد وغيرها   : على الصورة الأولى حمل عَيَائِل على أمثلة مشابهة نحو       

ويدخل ضمن المشابهة الجائزة الحمل على اللفظ الظاهر، والحمل على المعنى، وقد مرّ التمثيل لذلك في صور القياس،    

وكذلك حمل الفرع على الأصل بعلة المشابهة بشرط جواز العلة في الأصل، ومن ضمن ذلك علل التجانس بين الأصل           

ئمة على طرد الباب على وتيرة واحدة، وكذلك الحمل على الأصل المقدّر المحذوف أو المستغنى عنه، كما        والفرع القا

 . تندرج علل قياس الضدّ على الضدّ والأصل على الفرع ضمن العلل الجائزة على الأغلب       

ن نجد خلافات فيها، ولهذا كانت            ولهذا كثرت هذه العلل عند ابن جنّي، ولعلنا إذا ما رجعنا إلى المسائل الواجبة ل       

 . العلل الجائزة التي عدّها ابن جنّي أحيانًا واجبة هي الأكثر استخدامًا في مسائل الترجيح والخلاف         

    وعلى ذلك يكون اتّكاء ابن جنّي على العلل الجائزة سواء في القياس أو في العلل التعليمية مفسرًا وواضحة                     

كثر المسائل في النحو والصرف قائمة على الاستحسان لا الوجوب، وخاصة المسائل           أسبابه، إضافة إلى ذلك فإن أ   

                                                 
 .  ومن ذلك أيضاً حمل شَأَوَ على الأفعال المهموزة العين(1) 

 .  حكم نظيره في اللفظ انظر باب إعطاء النظير(2)



 ٢٢٥

الصرفية؛ لأنها معتمدة على قدرة اللسان على النطق بها، وأغلب قواعد الإعلال والقلب والحذف والتغيير لا تكون على           

 . وجه الوجوب، بل يمكن تجشم نطقها   

 . للحكم، أي ضعيفة  أو غير المعدية    العلل غير المتعدية: ثالثًا

     صحيح أن وصف العلّة بهذا الوصف يضعف من قوتها، ولكن لا يعني أنها علة باطلة أو فاسدة، بل هي علة قد           

تقبل إذا ما كانت هناك علة أقوى منها، أما إذا وجدت العلّة الثابتة فلا أهمية للعلة القاصرة، وهذا يفسر موقف ابن جنّي                     

 . ى، خاصة علل الفرّاء التي كانت تخالف العلّة الثابتة في نون المثنى، وهي علة سيبويه         من الآراء في نون المثن   

      إن القياس على المطّرد في السماع الشاذ في القياس الذي مر ذكره كل علله تندرج تحت بند العلّة القاصرة، وإن        

فإنه بلا شكّ يدرك ويقدر جيدا الوقت الذي    كان ابن جنّي عند عرضه علل سيبويه من هذا النوع لا يذكر أنها كذلك       

يعرض فيه مثل تلك القياسات القائمة على علل قاصرة، فلو تابعنا استدلال ابن جنّي باللهجات المتعددة وعلى الرغم من         

، كما     قوة الاحتجاج بها إلاّ ابن جنّي لم يأت على هذه الورقة إلاّ بعد الفراغ من القياسات القائمة على الاطراد الكامل      

 .وضح في ألف المثنى وجَوَارٍ، كما أن الحجج في رأي يونس على تعددها لم تجعل ابن جنّي يفضّلها، لأنها قاصرة           

      هناك كثير من العلل القاصرة ذكرها مخالفو آراء سيبويه، ولمّا كان ابن جنّي قد تعلل بمثل هذه العلل ولو كان           

لم يكن هناك مفر من الاستعانة بها مثل تعليل الحَسَنِ الوَجْهِ والضَّارِبِ الرَّجُلِ         هدفه زيادة الاستئناس، وفي بعض الأحيان   

ذهاب ابن جنّي إلى تغليط العرب؛ لدحض حجّة      : واطْمَأَنَّ ،وفي هذه الحالة  كان يبين قصور علل المخالفين ، مثل ذلك          

والتقليل من شأنها ، ويقوي ذلك عدم جدوى علة     ) جَوَارٍ(من حمل جَوَارٍ على مَعَارِي في بيت الشعر المذكور في مسألة  

الضرورة الشعرية عند الرجوع إلى الأصل، ومثله ما فعله ابن جنّي لمّا اعترض على حمل حَيَوَان على حَيْوَة، ولما          

ي  ، وقد فسرت ذلك في باب المطرد ف   )تِذْهَب على تِعْلَم (وقطرب) يَسَع ويَطَأ(على) شَأَوَ(اعترض على حمل الأخفش 

السماع الشاذ في القياس، ومثله رفض حجّة الفرّاء في نون المثنى وغيرها من المواضع، وإني أسوّغ لابن جنّي نعت                  

بعض تلك العلل بالفاسدة رغم أنه يمكن صبغ صفة القصور عليها، ولكن عندما تكون هذه الحجج في مواجهة حجج              

) اطْمَأَنَّ(هذه العلل والقياسات لا قيمة لها، فعندما علل الجرمي        وأدلة هي من البيان والوضوح بمكان لا بد أن تكون مثل              

بحمله على مصدره فإن هذه العلّة قاصرة، إذ هي لا تقاس على كل مقيس فهناك مصادر لا تعيد الأفعال إلى أصولها،            

) وي(، وأما حمل)طَأْمَن(علىيساق   ) اطْمَأَنَّ(؛ لأن ما يساق على مصدر   )اطْمَأَنَّ(ولكن هذه العلّة غير ذات قيمة في مسألة    

 . على وَيْكَ في بيت عنترة فهو أضعف الاحتمالات لأن الشذوذ هنا في أقوى صوره، لأنه في السماع والقياس           
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الحَسَنِ   (و) أَسْطَاع(و) طَأْمَن(      لقد عمد ابن جنّي عندما لا يكون أمامه إلاّ الاستدلال بالعلّة القاصرة كما كان في             

إلى تصعيد دور العلة الجدلية أو النظرية، ولا أقول هنا إنه لا يصعد ويكثّف من العلل الجدلية                   ) ارِبِ الرَّجُلِالوَجْهِ والضَّ 

إلاّ عندما يقع تحت تأثير العلة القاصرة، ولكنه في هذه الحالة كان أكثر حرصًا من أي مكان آخر لا يكتفي بالعلل             

الجدلية كثيرًا ،وأحيانًا نجد ابن جنّي يهتم كثيرًا ببيان وجوه الفساد في             القياسية، هذا على إسراف ابن جنّي في العلل      

العلة المقابلة لسيبويه عندما تكون علّة سيبويه قاصرة، فابن جنّي في العامل في المستثنى بعد أن ركّز في إجماع النحاة            

ما ولا، وهناك حروفٌ   : ر مختصّة نحو   على عدم عمل إلاّ، ومع هذا بقي القياس قاصرًا؛ لأن هناك حروفًا تعمل وهي غي          

سوف وقد وغيرها، ولهذا حاول أن يقرب رأي سيبويه إلى القارئ بإضعاف علة المبرّد،          : لا تعمل وهي مختصّة نحو    

 . وكَأَنَّه يفضّل أحسن الأقبحين  

القياس، وهذه     هناك نوع من العلل تبدو قاصرة أكثر من قياس حمل المقيس على المطّرد في السماع الشاذ في       

العلل هي حمل الشاذ على المطّرد، ولقد فسر ابن جنّي علة المازني في حمله حَيَوَان الشاذ في بابه على المطّرد في                  

بابه، وهو فَوْظ، وهذه العلّة للمازني يمكن جرها تحت باب الرغبة في البقاء في باب واحد، من أجل إجراء الشيء على       

تجعل من    ) حَيَوَان  ( ليست فاسدة كما وصفها ابن جنّي، ولكن قوة حجّة سيبويه في        وتيرة واحدة، فهي رغم قصورها    

طرح علة كعلة المازني أمرًا غير ذي بال، هذا وقد واستعان ابن جنّي بمثل ما علل المازني، ولكن حتى في استخدامه      

المطّردة لم يكن يخرج    ) كُدْتُ(ذة علىاللغة الشا) كُدْتُ(كان في موقع أفضل مما وقف فيه المازني، فابن جنّي عندما حمل        

عن الإطار الواحد في القياس بعكس ما فعله المازني، أما عندما حمل الفعل الذي آخره ياء على جَوَارٍ فقد ذكر أن علة   

  المازني هي التي تجبره على مثل هذا القياس، وإن كان حمل الفعل على الاسم ضعيفا، وإن كان الفعل لا يقبل التنوين إلاّ        

 .في ضرورات الشعر 

 

 

 صور القياس حسب العلّة

، ويشترط في صحّة    )1(وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلّة التي وجب فيها الحكم في الأصل      : أولاًقياس العلّة    

 . )1(الأول التأثير حيث يكون وجود الحكم لوجود العلّة وزواله لزاولها، والثاني شهادة الأصول         :هذا القياس وجود أمرين 

                                                 
 .١٠٥ الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة ، ص-انظر الأنباري  (1)  
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  هذا يعني ان العلل الواجبة والجائزة التي يشترك فيها المقيس عليه والمقيس، وكانت الأصول تشهد لهذه العلل تكون                      

 . ضمن باب قياس العلة  

      في الحمل على النظير اللفظي يكون اشتراك بين الطرفين في العلّة، وفي حمل الفرع على الأصل من أجل الرد إلى          

تشهد له الأصول، ويأتي داخل هذا الباب الحمل على الأصل المقدّر المحذوف والأصل المستغنى عنه،        الأصل، فإن هذا  

وأغلب علل ابن جنّي في ترجيح آراء سيبويه مندرجة تحت قياس             . ولا يفرق هنا في حمل الفرع على الأصل أو العكس          

 .العلّة

 بضرب من الشبه    -د هنا المقيس والمقيس عليه      والمقصو –ويعني حمل الفرع على الأصل         : قياس الشبه : ثانيًا 

وقياس الشبه قياس صحيح   : " ، ويعد قياس الشبه قياسًا معتدًا به، فيقول الأنباري   )2(غير العلّة التي كانت في الأصل    

ا   يجوز التمثّل به في أوجه الوجهين كقياس العلّة، لأن قياس العلّة إنما جاز التمسك به؛ لأنه يوجب غلبة الظنّ، وهذ               

 . )3("القياس يوجب غلبة الظنّ فجاز التمسك به   

      لقد استخدم ابن جنّي هذا القياس ولكن ليس بكثرة القياس الأول، والمشابهة قد تكون بين نظيرين أو بين أصل                 

 اللفظ  وفرع عنه أو العكس، ومن أمثلة الأول حمل كِلْتَا على حفرى وذكرى، وتِئْبَى على تِعْلَم، وأمثلة القياس على           

الظاهر، والحمل على النظير المعنوي، أما الثاني فمثاله مشابهة الفرع للأصل لأن الأصل مستحق للشيء في بابه،               

 . والعكس صحيح 

، ويمكن تفريقه عن قياس العلّة بالإخالة         )4(ويعني وجود العلّة في الحكم دون إخالة مناسبة       : قياس الطرد : ثالثا

أما إذا روعيت العلّة، فإما أن تكون مناسبة أو غير مناسبة، فإذا كانت مناسبة           : " في ذلكالمناسبة، يقول أحد المحدثين   

كقياس رفع نائب الفاعل على الفاعل بعلة الإسناد في كل منهما، وهي علة مناسبة لإجراء هذا          " قياس العلّة " سمّي 

مبنية لاطّراد البناء في كل      " ليس " النحاة، إن   كقول " قياس الطرد  " القياس، وإذا كانت العلّة غير مناسبة سمّي القياس        

، وهذه العلّة  "طردا للباب على وتيرة واحدة  : " فعل غير متصرف، ومن هذا القبيل ما يسوقه النحاة أحيانًا من قولهم        

                                                                                                                                             
 . ١٠٦انظر المصدر نفسه ، ص (1)  

 . ١٠٧انظر المصدر نفسه ، ص (2)  

 . ١٠٩المصدر نفسه ، ص(3)  

 .١١٠انظر المصدر نفسه ، ص (4)  
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 على  والقياس " الأصل في الأفعال البناء     " غير مناسبة، والعلةّ المناسبة التي يمكن أن تساق في هذا المقام وهي أن           

 . )1("الأصل علة مقبولة   

      يمكن التمثيل على هذا النوع بحمل الفرع على الأصل للبقاء في باب واحد، هذا القياس ضعّفه ابن جنّي كما مر           

سابقًا؛ لأن علته غير مناسبة، وقد اختلف في الأخذ بهذا النوع من القياس، فمنهم من عده حجّة ومنهم من رأى أن         

 . )2(تفي به وكل له أسبابه   مجرد الطرد لا يك

    من الواضح أن أغلب أقيسة ابن جنّي من حيث العلّة كانت تقوم على قياس العلّة، وقليلاً على قياس الشبه، وكان                   

ابن جنّي يعتد بهذا القياس، أما قياس الطرد فهو ضعيف لا يلجأ إليه ابن جنّي إلاّ في حال عدم وجود حجّة غيره كحمل                         

 .  على الياء مثلا  حروف المضارعة

 العلل الجدلية

يأتي بعد العلّة التعليمية والقياسية،وتشمل        ) 3(      إنني أوافق ابن جنّي تمامًا في اعتبار العلّة الجدلية تفسيرًا وشرحًا               

رفي    العلّة الجدلية كل ما يأتي إجابة عن سؤال بعد العلتين التعليمية والقياسية، كَأَن يسأل عن أوجه المشابهة بين ط         

القياس، وأما الجدل بعد العلّة التعليمية فمثاله ما فعله ابن جنّي في تفسير كاد، فالعلل التعليمية الأولى هي شذوذ كاد،                

 .أما ذهابه في تفسيرها إلى الاجتراء على كاد لأنها معتلة، أو التعويض لنفس السبب، فكل هذه تعد عللاً جدلية         

 يذكر العلّة التعليمية، وينتقل مباشرة إلى الحديث عن العلّة الجدلية، وذلك لعدم       كان ابن جنّي في مواقف عديدة لا     

 . اكتفائه بالعلّة التعليمية وحرصه على الشرح والتفصيل كما كان في كاد، وفي طَأْمَن وأَسْطَاع وغيرها من المسائل          

ة الأولى كعلة قوة العين في قائم، والأصل           كان ابن جنّي يورد الأصول كعلل جدلية تأتي تعقيبًا وشرحًا على العلّ            

القائل بأن الصدور أولى بالحقائق من الأعجاز، والحذف كلما تأخر كان أمثل، وهاتان العلتان جاءتا بعد علة التوسّع،               

 . وعلة إصلاح اللفظ بعد اعتبار الفعل مع فاعله جزءًا واحدًا      

انت في إثبات صحّة رأي سيبويه ، وهو كثير، أو كانت في إفساد              وقد كان ابن جنّي يشرح ويفسر العلّة سواء أك     

آراء الآخرين، وتجدر الإشارة إلى أنه كان يشرح أقوال الآخرين ويورد عللهم الجدلية الممكنة في آرائهم، مثل شرحه    

 . علل يونس في لبّى والفرّاء في نون المثنى، وغيرها كثير       

                                                 
 . ١٧٩ -١٧٨ الأصول، ص-تمام حسان  (1)  

 . ٢١  القياس النحوي ، ص-انظر راسم عقل . ١١١-١١٠ الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، ص- الأنباري انظر (2)  

 . ١٧٣ ، ص١ الخصائص، باب العلة وعلة العلة، ج-انظر ابن جنّي  (3)  
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  الحكم–الركن الرابع 

، ولكن يمكن تقسيم الحكم إلى أقسام حسب قوة    )1( النحاة في الحديث عن الحكم وتوحيد مصطلحه      لقد اضطرب   

.              أما ما ينتهى إليه في الحكم فإما أن يكون واجبًا وجوبًا تامًا أو يكون ممتنعًا فاسدًا                   .القياس بصورة عامة 

راء سيبويه وصف الوجوب أو الامتناع والفساد بصورة قليلة نوعًا             وكان  من البديهي  أن يطلق ابن جنّي في ترجيح آ              

ما، على أن ابن جنّي قد وصف بعض الأحكام بالفساد من حيث إنها أضعف من القياسات الأخرى، وقد مرّ ذكر ذلك           

 .خاصة في حديث نون المثنى  

فاق بين النحاة فهي مسائل خلاف، ولا بد أن              ويأتي الإقلال من إيراد هذا الحكم؛ لأن المسائل النحوية ليست محطّ ات           

يكون لكل معترض ما يبرره بغض النظر عن قوة التبرير وضعفه، المهم في الأمر أن الحكم لم يعد حكمًا واجبًا أو فاسدًا                       

 . تمامًا

 مصطلحات الحكم عند ابن جنّي في الترجيحات    

 دلت على الوجوب، وقد وردت مصطلحات هناك ألفاظ في نصوص ابن جنّي في ترجيح آراء سيبويه  . الواجب .١

الوجوب في مسائل محدودة منها ألف المثنى في وجوب تغيير حرف الإعراب عند الانتقال من حالة إلى أخرى،     

 .ووجوب التمكن في المفرد والمثنى   

 الجائز الأولى، وهو أقرب إلى الوجوب من حيث قوته، ومن عباراته أصلب وأجمد، صحّة المذهب، الوجه، هو          .٢

الصواب، ينبغي عليه العمل، له وجه من القياس، هو القياس، وهو الصحيح، الوجه الذي لا محيد عنه ولا مصرف إلاّ        

 . )2(إليه

وجه حسن، حسنه قليلاً، مما يؤنس   : وهو أقل قوة من سابقة ويعد وسطًا بين الوجوب والجواز، ومن أمثلته    . الحسن .٣

 .به وغيرها

ابن جنّي عبارات دالّة على الجواز الأولى كما في الحذف من المضاف، ومنه التجوز                 جائز على السواء، وقد يستخدم    .٤

 . في كِلْتَا وأُخْت وبِنْت والجرّ في الحَسَنِ الوَجْهِ، وهذا أقرب ما يسمح به      

 . ، وأضعف القولين وغيرها  .....لا يجوز أن يكون   : الجائز خلاف الأولى، نحو  .٥

                                                 
  . ١٥٧ القياس في النحو العربي نشأته وتطوره ، ص-انظرسعيد جاسم (1)  

 .  الأجدر، أقوى، أضبط ، أصوب، الأرجحالأولى،: ومنها أيضاً  (2)  
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يعد إضعافًا تامًا نحو، وجه قبيح، قبيح، ليس شيئًا، يضعف عندي، ضعف         القبيح وهو وصف لحكم ضعيف لكنه لا      .٦

 .الدراية، مذهب مدخول

لا يمكن اعتبار كل ورود لمصطلح من مصطلحات الفساد أنه يمكن الحكم بفساده فسادًا تامًا، إنما هو      . الفاسد أو الممتنع  .٧

هذا مالا   : ن لا يمكن القول إنها فاسدة تمامًا مثل    أضعف من أقيسة أخرى، وقد وردت عبارات وألفاظ تبين الفساد، ولك     

يقول به أحد، لا أرى هذا شيئًا، ليس بمستقيم، خالفها إلى خلاف الصواب، غير سائغ في القياس، لم يجز غير الحذف   

ا ، تخليطًا وهوسًا، بطل الرأي، فيه خطل واضطراب، إما غالط وإما وهم، وهذا بعيد فاسد، وغيرها كثير، ونادرًا م

 .)1(كانت هذه الألفاظ والعبارات دالّة على الفساد التام  

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن جنّي ذكر في مسألة إعادة الثاني على أنه كنية أنّه يمكن أن يكون          

الحكم قبيحًا وحسنًا في وقت واحد، كما يدلّ على أن الحكم إذا أوجد له مخرج، حتّى إن كان غير            

 . ليه بالفساد التام أو بالوجوب الذي لا يوجد حكم آخر فيه    قوي فلا يمكن الحكم ع   

 اعــــــــالإجم -ثالثا

      لا شـكّ أن الإجمـاع علـى حكم ما يكون في المسائل التي ليس فيها نصّ من المصادر السماعية المختلفة، من                      

 .والنثرالقرآن الكريم وكلام النبي وكلام العرب من شعر ونثر أو كلام سمع في غير الشعر 

 ، وهذا يأتي بهدف إثبات رأي سيبويه، وذلك كإجماع          إجماع النحاة وينقسـم الإجمـاع في ترجيح آراء سيبويه إلى           

الـنحاة على قلب حرف العلّة الثاني عند اكتناف الألف حرفا علة بغض النظر عن نوع حرف العلّة، وإجماعهم على قلب                     

هم على أن أصل واو حَيَوَان ياء، والإجماع على أنه يجب البناء على             همزة، وإجماع )  فعلاء(ألـف المؤنـث الأخيرة في     

والإجماع على أن المستثنى ليس منصوبًا بإلاّ؛ لأنها حرف ليس مختصًا، كما ذكر ابن جنّي أن النحاة                 . كـلام العرب فقط   

جد مثل هذا الإجماع، إلاّ ابن      جمعـيهم دون استثناء إلاّ المبرّد أجمعوا على إجازة تقديم خير ليس عليها، ورغم أني لم أ                

جنّـي جـاء بـه دليلا لإثبات رأي سيبويه، وذكر ابن جنّي إجماعًا بهدف إثبات صحّة رأي سيبويه لكنه لم يكن إجماعًا                       

كـاملاً، لأنه من طرف البصريين فقط، وكان ذلك في إجماعهم على أن كِلْتَا اسم مفرد في اللفظ لكنه يفيد معنى التثنية،                      

ا الدليل ليس كإجماع البلدين إلاّ فيه تأنيسًا لرأي سيبويه، كما اعتمد ابن جنّي على الإجماع في مسألة لحاق                   وإن كان هذ  

                                                 
 . هناك عبارات أخرى مثل بضد الصواب، أساء المذهب، شنيع الظاهر، لم يكن القياس، كان غلطًا، ليس بمرضي (1)  



 ٢٣١

علـم الندبة صفة المنادى، حيث رفض سيبويه هذا، وذكر أن يونس أجازه، ولكن ما أجازه يونس مدفوع عند الجماعة،              

 .)1(وعلى رغم هذا أوجد ابن جنّي بعض التأنيس لقول يونس

    القسـم الثانـي وهو قليل لم يكن لهدف إثبات رأي سيبويه، إنما احتجّ به الرأي المقابل لرأي سيبويه، وحصل ذلك                     

عـندما واجه ابن جنّي إجماع النحاة بما فيهم سيبويه على أن سبب حذف الواو في مضارع المثال الواوي هو وقوعها                     

سيبويه في إثبات صحّة حدوث الحركة بعد الحرف، وهو رأي          بيـن يـاء وكسرة، وجاء في معرض دفاع ابن جنّي عن             

 .لأنها وقعت بين ياء وكسرة) يعد(سيبويه الذي قال بحذف الواو من

      ولم يحاول ابن جنّي أن يعترض على أمر كان الجميع مجمع عليه، لكنه حاول أن يخرج بإجماع سيبويه مع النحاة                    

عد الحرف بأنّ كليهما صحيح، ولا يتناقض أحدهما مع الآخر، وقد اتبع في             وسـيره في خطهم والتزامه بحدوث الحركة ب       

ذلـك أسلوبًا جدليًا فلسفيًا، ضرب به مثلاً ناصعًا لعقلية ابن جنّي النادرة من جهة، ومن جهة أخرى كان دليلاً بينًا على                      

رئ على عزل مسألة الإجماع جانبًا في       أن سيبويه قد انتزع مكانة عالية في هذه العقلية؛ ولهذا سعى ابن جنّي لحمل القا              

مسـألة محل الحركة من الحرف، وعذره في ذلك أن هذا الموضوع على غموضه لا يحتاج إلى إجماع، لأن كل شخص                     

 .سيرجعه إلى التأمل والطبع والحسّ والذوق البشري، ولم يرد غير هذا المثال على هذا القسم

لإجماع السابق، ولكن نيله يبدو صعبًا جدًا، وإن تم الوقوف عليه فهو حجّة             إجماع العرب، وهو أعمّ من ا     : القسـم الثاني  

 .)2(أقوى من أي قياس أو إجماع آخر، ومن صوره أن يتكلم العربي بشيء ثم يبلغ الآخرين فيسكتون عليه

خرج بلغة تجعل        وأكـثر مـا يتضح هذا النوع في اللغات المتعددة، وهو لن يكون كاملاً بالتأكيد، ولكن يمكن أن ن                   

 .المتخصصين يجمعون عليها للقياس، ولغة أخرى أقل ورودًا لا تصلح للقياس عليها

     مثل ذلك إجماع العرب على عدم الإشباع عند تحلية الاسم بأل، ولكن خرج عن ذلك أناس قليلون وأشبعوا الفتحة                    

 ينطبق تمامًا على لغة صرف الممنوع من الصرف،         بـألف، ثـم استغلّ الشعراء ذلك ونظموا أبياتًا على تلك اللغة، وهذا            

ولغـة مـن أثبت الألف في المثنى دائمًا، فالإجماع من العرب غالبيتهم على منع بعض الأسماء من الصرف، وعلى قلب             

 .في كلامهم قط) حَيَوْتُ(الألف ياء في المثنى عند النصب والجرّ، ومن ذلك إجماع العرب على عدم وجود

                                                 
 .٥٢٤ ، ص٢  سر صناعة الإعراب، ج-انظر ابن جنّي  1)(

 .٣٦  الاقتراح ، ص-انظر السيوطي 2)  (



 ٢٣٢

الأول الإجماع التصريحي، وهو أن : خـر للإجمـاع يأتي من حيث طبيعة أو شكل الإجماع وهو قسمان               التقسـيم الآ   

 بأمر يشترك فيه كلاهما، والأمثلة السابقة في إجماع النحاة كلها           - البصري، والكوفي  –يصـرّح كل مذهب من المذاهب       

 .على هذا النوع

لمطروح، دون التصريح بصحته أو بطلانه، وقد احتاجه ابن جنّي          الإجماع السكوتي ويكون بالسكوت على الرأي ا      : الثاني

فـي حديثه عن ألف المثنى، فقد ذكر أنه لم يقل أحد بأنّ ما قبل الألف هو حرف الإعراب، وسكوت النحاة عن ذلك يعني                       

 .أنه غير صحيح، وكذلك في اعتبار النون هي حرف الإعراب

ر ليس عليها هو يمثل الإجماع السكوتي برأي ابن جنّي، لأن سيبويه رأس                  وما ذكره ابن جنّي في إجازة تقديم خب        

 . أجاز، وعندما سمعه أفراد مدرسته سكتوا عليه، وكذلك الكوفيون-مدرسة البصرة

 الأصول والقواعد المجمع عليها

ثر بكثير من       تقسـم الأصول المجمع عليها إلى أصول نحوية وأخرى صرفية وصوتية، وكانت الأصول الصرفية أك               

الـنحوية، وقـبل عرض الأصول لا بد أن أشير إلى أن هناك أصولاً قد تطبق على النحو والصرف، ولكنني وضعتها هنا      

 . حسب ورودها في المسائل التي رجّح فيها ابن جنّي آراء سيبويه

 :وقد سارت في اتجاهين مختلفين: الأصول النحوية  * 

 :بن جنّي في ترجيح آراء سيبويه منهاأصول استفاد منها ا: الاتجاه الأول

قـوة الفـروع قـوة تسوغ لها حمل الأصل عليها، وذلك عند كثرة استعمالها، وجاء ذلك عند تبرير ذهاب سيبويه إلى                       -١

 .وهو الفرع) الضَّارِبِ الرَّجُلِ(وهو الأصل لأنه الصفة المشبهة على ) الحَسَنِ الوَجْهِ(حمل

 .توقع الفعل الذي استند إليه المبرّدالأصل في الخبر اسم؛ وذلك لرفض  -٢

" تَبَسَّم ضَحِكاً   " في قوله تعالى    ) ضَحِكاً(العوامـل تجري مجرى بعضها لتبرير موقف سيبويه الذي لا يرى أن العامل في              -٣

 .هو الفعل في الآية، لأنه غير مشتق من الضحك، ورفض بهذا مذهب المازني

 . إلاّ في المستثنى إلاّ المبرّد، ولهذا كانت حجته ضعيفةالحروف غير المختصّة لا تعمل، وما قال بعمل -٤

 .الحذف في الجملة ضرب من التوسّع، لذلك كان الحذف في الخبر أكثر قبولاً من الحذف في المبتدأ -٥

 .الصدور أولى بالحقائق من الأعجاز، وعلى ذلك يكون الحذف في الصدر أصعب من الحذف في العجز -٦

 .ان أمكن، لذلك كان الأفضل أن يكون الحذف في الخبركلما تأخر الحذف أو البدل ك -٧



 ٢٣٣

 .المثنى اسم متمكن، ولهذا لا بد من حرف إعراب فيه -٨

 .ألف المثنى شديدة الاتصال بالمثنى وذكر ابن جنّي ما يؤكّد ذلك، مما يقوي اعتبارها حرف الإعراب في المثنى -٩

نّي رأي الفرّاء في اعتبار الألف هي الإعراب، وهو         الإعـراب لا يغـير شـيئًا في بنية الكلمة، بهذا الحد رفض ابن ج               -١٠

 .عندما يرفض آراء الآخرين بالتأكيد يدعم رأي سيبويه

 .لا تحذف علامة الإعراب ومن أجل ذلك اتهم ابن جنّي القرّاء بضعف الدراية -١١

 . المثنىإذا وجدت القاعدة الثابتة الصحيحة يضعف حمل الفروع على الأصول، استفاد منها في حديثه عن نون -١٢

الشيء إذا حمل على غيره ليس كما هو أصل قائم، جاء ذلك في نون المثنى عندما حملت المعرفة على النكرة في إشباع                       -١٣

 .الاسم المنصوب

العـارض لا يعتد به، فالإشباع في الاسم المعرّف بأل يعدّ عارضًا؛ لأنه يأتي تحت قناع الضرورة الشعرية، ولا يفهم من                      -١٤

الإشباع بلغة الوقف وهي عارضة أن ابن جنّي متناقض في آرائه، بل على العكس لا يمكن له أن  الاعـتراض على لغة  

يفكـر فـي الاعتداد بما هو عارض، فلقد كان هدف الاحتجاج بالوقف هو بيان الفرق بين الإشباع الذي احتجّ به الفرّاء                      

غة مستقرّة والإشباع ضرورة شعرية، وهو بهذا       والوقـف الذي يعد أكثر ورودًا عند العرب، كما أنه أقوى من حيث إنه ل              

يبرز مدى ضعف حجّة الفرّاء التي نقضت بالوقف وهو عارض، ولنا أن نتصور مدى قصور هذه الحجّة، وكان ابن جنّي                    

بالياء، وزاد من ذلك جدارة الوقف في المضاف إليه على         ) لبّى(قـد أقـرّ تأنـيس الفارسي لحجة يونس في الوقف على           

 .المضاف، وهذا الأخير حصل، وليس ذلك اعتدادًا بالعارض بقدر ما هو زيادة استئناس لرأي خالف سيبويهالوقف على 

 .أصل الإعراب الحركة، وهي تؤكد أن ألف المثنى والنون في الأفعال الخمسة ليست أصلاً من أصول الإعراب -١٥

 في دفاعه عن رأي سيبويه، وكان في هذه              الاتجـاه الثانـي، وهـو قليل، وهو الأصول التي اصطدم فيها ابن جنّي             

 . الحالة يحاول قدر استطاعته إيجاد مخارج للخروج برأي سيبويه من أمثلة ذلك

التنويـن خاص بالأسماء، ولكن ابن جنّي خرق ذلك، وخصّ الأفعال بالتنوين حين اعترض على تعويض التنوين للحركة                   -١

ذلك يلزم التعويض من الأفعال، وحين واجه عدم اختصاص الفعل          المفقـودة، وهـو رأي أبي إسحاق الزجّاج، وقال إن           

 .بالتنوين ذهب لتبرير ذلك، وقد ذُكِرَ في بابه

، وهي  )جَوَارٍ(، وفيها حاول ابن جنّي الرد على إلزام الحذف من         )جَوَارٍ(الفعـل أثقـل من الاسم، وهذه وردت في مسألة          -٢

 .ن الاسم، ويحتاج الحذف أكثر، وقد فسر ابن جنّي ذلكاسم، وعدم الإلزام في الفعل، رغم أن الفعل أثقل م



 ٢٣٤

 

: الأصـول الصـرفية والصـوتية، وهي أكثر من الأصول النحوية ،وقد جاءت في ترجيحات ابن جنّي على اتجاهين                   * 

 : ومنها. الأصول التي أفاد منها ابن جنّي في ترجيح آراء سيبويه: الأول

 .ومثالها) قَائِم(د وجهة نظر سيبويه في تصغيرإجراء الحرف المبدل مجرى الأصل، لكي يؤكّ -١

 ).قَائِم(العين أقوى من اللام، لأنها محصنة في الوسط، ولهذا صعب الرجوع عنها في -٢

، حتّى إنّه لضعفه  )جَوَارٍ(الـلام هي الأضعف، لوقوعها في الطرف، فكان التجرؤ  عليه في حذفه من مصغر أَحْوَى، ومن                 -٣

 .ومثالها) أَوَائِل( من التغيير كما حدث فيطال الحرف ما قبل الأخير شيء

 .النفور من اجتماع حروف العلّة، ومن أجل ذلك قلبت الياء واوًا في حَيَوَان، وحذف أحدها في مصغر أَحْوَى -٤

حـروف العلّة أثقل من الحروف الصحيحة، ولهذا هي أضعف، وبسبب ضعفها يحصل التجرؤ بحذفها أو قلبها، كما صار                    -٥

 .بعض الامتيازات؛عطفًا على ضعف عينها) كاد(أمثلتها وجَوَارٍ وأمثلتها، حتّى إنّ ابن جنّي ذهب إلى إعطاءو) أَوَائِل(في

،وهو ما  )عَيَائِل وأَوَائِل (الألف حاجز غير حصين يسهل تجاوزه،وهذا ساعد على اقتراب الواوين أو حرفي العلّة في مثال               -٦

 .رفض

 ).جَوَارٍ( الجمع، استفاد من ذلك ابن جنّي في مسألةالجمع أثقل من المفرد، وجمع الجمع أثقل من -٧

عـند الإبـدال مـن الأولـى الهـروب إلى الحرف الأقرب مخرجًا، ولذلك كان كثيرًا يذهب إلى قلب الألف همزة لقرب                         -٨

 . مخرجيهما، واستعان ابن جنّي بذلك في مسألة ترتيب حروف الحلق

جَوَارٍ أصعب كثيرًا من ظهور الفتحة على الياء    ) ياء(لضمة على الضـمة أثقـل الحـركات والكسرة أخفّها، فكان ظهور ا           -٩

 ).كاد(ذاتها، ووضح ذلك في تبرير موقف سيبويه من

 . وهو اسم رَجُل)حَيْوَة(على) حَيَوَان(يجوز في الأعلام ما لا يجوز في غيرها، وردّ بهذا على حمل المازني -١٠

، فقوى من وجود الياء، واستحال قلبها أو  )حَيَوَان(ي ياء حـرف العلّـة إذا تحـرّك أشبه الحرف الصحيح، وجرى ذلك ف             -١١

 .حذفها

) اطْمَأَنَّ(التغيـير إلـى التغيير أسبق، وإذا ما اعتبرنا دخول الزوائد تغييرا في بنية الكلمة فإن باب التغيير قد فتح في                     -١٢

لمكاني، ومثل ذلك يحدث عند فأسـرع إلـى الكلمة تغيير آخر هو تبادل الميم والهمزة مواقعهما ،وهو ما يسمى بالقلب ا          

 .التي ليس عينها حرف علة ولا مضعّف) فعيلة(تصغير



 ٢٣٥

السـكون موهـن، ومـن أجل ذلك كانت الألف ضعيفة وحاجزًا غير حصين، فهي ساكنة لا يظهر عليها حركات، وقد                      -١٣

 )أَسْطَاع(استفاد ابن جنّي من وهن السكون لتعويض ذلك بإقحام السين في

 ).فعلاء(و) حَيَوَان(ثنية يعيد الأشياء إلى أصولها، ووضحت هذه النقطة في مسألتي الجمع والنسب والت-١٤

 . ليس في الكلام مثل حَيَوْتُ-١٥

) اطاع(عوض من حذفها تنوينًا، وعندما حذفت حركة العين في        ) جَوَارٍ( وجـوب التعويض عند الحذف، فعندما حذفت ياء        -١٦

 . جنّي تعويض الزجّاج في جَوَارٍ، لأن العوض والمعوض عنه لا يجتمعانبدلاً من حذفها، ولم يقبل ابن) سينًا(عوضت

 .الاتجاه الثاني هو الأصول الصرفية والصوتية التي واجهها ابن جنّي، وحاول الخروج عليها ومنها

حـذف حرف العلّة أسهل من حذف الحرف الصحيح، وهي حجّة الزجّاج في حذف الياء من جَوَارٍ عند سكونها وسكون                     -١

لتنويـن، وكان ابن جنّي قد رفض التعويض من الحركة أصلاً، وتكون هذه العلّة غير موجودة لولا هذا التعويض الذي                    ا

 .قال به الزجّاج

    ، وكان ردّ المبرّد بالإقرار           )طَمْأَنَّ(هو) اطْمَأَنَّ( المصـادر تعـيد الأشياء إلى أصولها، وهي حجّة الجرمي في أن الأصل في              -٢

 . تحديدًا يكون المصدر غير حاسم في الأمر، لأن الاستعانة بالمصدر لا تغير من الأمر شيئا) طَأْمَن(لكن فيبذلك و

 فيه أيضًا أن هذه      فيه أن هناك أصولاً وردت في المسائل المرجحة أكثر مما أحصيت، ومما لا شكّ                    وممـا لا شـكّ    

ليها بشكل أو بآخر، كما خرج ابن جنّي على بعضها كما مر، وما             الأصـول التي أُجمِع عليها من النحاة قابلة للخروج ع         

 .هذه الدراسة إلاّ وصف لأسلوب ابن جنّي وطريقته في التعامل مع مثل هذه الأصول

   ولقـد وجدته يلتزم بتلك الأصول، وحتى عندما يحاول الرد على حجج الآخرين، وهم يلوحون بتلك الأصول لم يكن                    

سعى إلى التعليل المنطقي كما فعل ذلك في تنوين الأفعال وعدم لزوم الحذف في الفعل رغم ثقله،  رافضًـا لهـا، بل كان يَ      

 . وعدم الاكتراث بالمصدر في طَأْمَن، لأن موقع ذكره ليس في هذه المسألة

 



 ٢٣٦

 ا ستصحاب الحال: * أدلة ثانوية

أمّا استصحاب الحال فإبقاء حال اللفظ على ما : "      ذكـره الأنـباري كدليل ثالث بعد السماع والقياس، وقال في معناه    

إنما كان مبنيًا لأنّ الأصل في الأفعال البناء وإن         : يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل كقولك في فعل الأمر            

 . )1("ما يعرب بينها لشبه الاسم ولا دليل يدلّ على وجود الشبه فكان باقيًا على الأصل في البناء

نـي ذلك أنه يجب ثبات الحكم الذي كان في الماضي ما لم يأت دليل نقلي يثبت حكمًا آخر، ولا بد أنّ الأنباري قد            يع

 . )2(أخذ هذا الدليل من أصول الفقه

 ولو قليلاً، لأنّه من أضعف الأدلة، فحتى الأنباري وهو الذي عدّه            )3(      لـم يذكر ابن جنّي هذا الدليل رغم أنّه استعمله         

، كما  )4(دلـيل الثالث، ولم يذكر الإجماع اعتبره أضعف الأدلة، وضرب إعراب الفعل المضارع مع وجود دليل الإعراب                ال

 .)5(كان استصحاب الحال أضعف الأدلة الشرعية أيضًا

   لقـد كان عدم ذكر ابن جنّي استصحاب الحال مدعاة لاستغراب أحد المحدثين، لأن ابن  جنّي كان يعرفه ويعرف أنّه                    

 .)6(أضعف الأصول

     وعلى ما يبدو أنّ ابن جنّي يعتبر استصحاب الحال جزءًا من مفهوم الإجماع؛ وذلك لأنّ ثبات الحال في الماضي كان                    

بسـبب إجماع النحاة عليه، ولكي يؤكّد ضعف الاستصحاب بجانب الاجماع تعذر به لما ذهب له المبرّد في منع تقدم خبر   

ص الحرية في تبني أي حكم ما لم يلوَ بنصّ نقلي، وما دعا ابن جنّي إلى إيجاد العذر للمبرد                   ليس عليها، وأطلق لأي شخ    

هـو عـدم وجـود دليل نقلي يؤكّد إجازة تقدم خبر ليس، أما الآية في سورة هود فأول من استدلّ به على الإجازة هو                         

ن القدماء حتى ابن جنّي بهذا الدليل، وخير ما         ولم يقل أحد م   . الأنـباري كدليل للبصريين، وكان الأنباري قد فضّل المنع        

يؤكّـد ذلك هو عدم استشهاد ابن جنّي بتلك الآية، واعتماده على الإجماع، وكما هو معروف فإن الإجماع يأتي عند عدم                     

قدم وجـود الدليل النقلي، ولكن ذهب النحاة ومنهم ابن جنّي إلى تفضيل البقاء في نفس الباب إذ كانت أخوات كان تقبل ت                

 .ومن أجل هذا قلت إنّ ابن جنّي قدم الاجماع على الاستصحاب. خبرها عليها

                                                 
 . ٤٦جدل الإعراب ولمع الأدلة، ص الإغراب في -  الأنباري   (1)

 .١٦٤ أ صول الفقه الإسلامي، ص-انظر زكريا البري  (2)  

 .١٥٦ ابن جنّي النحوي، ص-انظر فاضل السامرائي  (3)  

 .١٤٢  الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة ، ص-انظر الأنباري   (4)  

 . ٩٢  أ صول الفقه، ص-انظر عبدالوهاب خلاف  (5)  

، وكان لحسن خميس الملخ رأي في سبب إغفال ابن جنّي الحديث عن ١٥٦ دراسات في خصائص ابن جنّي ، ص-انظـرأحمد سليمان  ياقوت  (6)   
 .٦٠  نظرية الأ صل والفرع، ص-استصحاب الحال، حيث رأى أنه أغفله لأنه حنفي المذهب، انظر حسن خميس الملخ



 ٢٣٧

      لقـد وجد ابن جنّي الاستصحاب عذرًا ولو كان تضعيفًا لمذهب المبرّد، ولم يلجأ ابن جنّي في ترجيح آراء سيبويه                    

ند ابن جنّي، حتى في مسألة رُمَّان       أبـدًا إلى استصحاب الحال، وإن دلّ هذا على شيء فهو يدلّ على ضعف هذا الدليل ع                

رغـم أنّ سـيبويه أشار إلى الاستصحاب عندما ذكر أن رُمَّان غير مصروفة إذا لم يعرف لهذه الكلمة معنى، أيّ إذا لم                       

في كلام العرب، رغم هذا إلاّ أنّ ابن جنّي ذهب إلى تأكيد حمل رُمَّان على رمّ وأنّ الألف والنون                   ) رمن(يثبت معنى للفظة  

 .    ائدتانز

 الاستدلال بالسبر والتقسيم*

      يُلجـأ عـادة إلـى أسلوب السبر والتقسيم عندما يكون في المسألة الواحدة أكثر من رأي، ويأتي هذا النوع على                     

ذي الأول تُذكر فيه الأقسام جميعها ثم إبطالها جميعها، أما القسم الثاني فتبطل فيه كلّ الآراء باستثناء الرأي ال                 : قسـمين 

 . )1(يتعلّق به الحكم من جهته فيصحّح

      كـان مـن المتوقع أن يعمد ابن جنّي إلى القسم الثاني؛ لأن السياق سياق ترجيح، فلا شكّ أنّه سيسعى إلى إثبات                      

رأي سـيبويه وإبطال آراء الآخرين، وقد كان ابن جنّي معنيًا بإبطال الآراء وإفسادها جميعا، وإثبات رأي سيبويه، وفي                   

: ومن الأمثلة على التوجّه الأول    . أحيان أخرى كان معنيًا بترجيح رأي سيبويه على غيره دون إفساد الرأي المضاد تمامًا             

اختـيار رأي سيبويه في ألف المثنى عندما ذهب إلى إثبات رأيه، وقد لجأ إلى أدلة قياسية عديدة، كما لجأ إلى الإجماع                      

مالات الممكنة في المثنى التي يكون عليها حرف الإعراب، فهي لا تعدو أن تزيد              أيضًـا، ثم ذهب إلى تقسيم وتعداد الاحت       

إمّا أن يكون حرف الإعراب ما قبل الألف هو حرف الإعراب، وإما أن تكون الألف هي حرف                 : علـى ثلاثـة احـتمالات     

لى الرأي الثاني، وقد عرض ابن      ، ثم أفسد الرأيين الأول والأخير، واستقرّ ع       )النون(الإعراب، وإما أن يكون ما بعد الألف      

جنّـي مجموعة من الاعتراضات التي يمكن إشهارها في وجه هذا الاحتمال، ولكنه أخذ يردّ على تلك الاحتمالات، ولكن                   

في النهاية لا بدّ أن تكون الألف هي الاختيار الأمثل؛ وذلك لضرورة وجود حرف إعراب في الكلمة، وفي ظل بيان الفساد                 

خرين، وبصرف النظر عن صحّة ما ذهب إليه ابن جنّي فإنه لا يمكن لأحد أن يجد حجّة لإثبات اعتبار ما                    فـي الرأيين الآ   

 . قبل الألف أو ما بعدها هما حرفا الإعراب، كما أنّ هذين الاحتمالين لم يقل بهما أحد في الأصل

                                                 
 .١٢٨ -١٢٧اب ولمع الأدلة، ص الإغراب في جدل الإعر-  انظر الأنباري  (1)



 ٢٣٨

هذا غير سديد، وأضعف مما ذهب إليه             كانت آراء كلّ من الأخفش والفرّاء تعتمد على عدم وجود حرف إعراب، و            

الأخفـش والفرّاء رأي الجرمي لأنّه يثبت حرف الإعراب في حالة الرفع ويلغيه في الحالتين الأخريين، فكيف يمكن قبول                   

 ذلك؟ 

       وأمّـا عن دفاعه عن الأخفش عندما أنكر الزجّاج قوله فليس إلاّ لأن رأي الأخفش هو رأي سيبويه، فالألف هي                    

 الإعراب وتدل على الإعراب، لأنها قامت مقام الحركات الثلاث، ولا يعني أن الألف تدل على الإعراب أنها ليست                   حـرف 

 . إعراب، ونظائر ذلك عديدة، وقد ذكرت في حينها

الفا       ومن الأمثلة أيضًا على إبطال الآراء المضادة لرأي سيبويه جميعها ذهاب ابن جنّي إلى إفساد الرأيين اللذين خ                 

سيبويه في نون المثنى، ورغم أنّ ابن جنّي حاول أن يقنع القارئ باعتبار رأي سيبويه أصلاً تحمل عليه بقية إلاّراء إلاّه                     

يمكـن لمـح أسلوب السبر والتقسيم في كلام ابن جنّي في هذه المسألة، فقد ذهب إلى إفساد رأي الفرّاء على أكثر من                       

راءات والقياسات، كما أفسد رأي من ذهب إلى أنّ النون عوض من التنوين وحده،              وجه معتمدًا على مجموعة من الاستق     

 . كما مرّ بنا في تلك المسألة

      أما للتمثيل على التوجّه الثاني لابن جنّي، وهو أن يرجح رأي سيبويه بين الآراء المطروحة مع عدم إبطال الآراء                   

 بعضها الآخر فنحو ما جاء في مسألة تصغير أَحْوَى، فلم يفسد ابن             الأخرى، أو إبطال بعضها وترجيح رأي سيبويه على       

جنّـي رأي مـن لم يقلب إفسادًا تامًا، بل ذهب إلى تفضيل رأي سيبويه عليه؛ لأنه أخفّ على اللسان، فكان الهروب من                       

 .االثقيل إلى الخفيف حجّة له، أما رأي أبي عمرو بن العلاء فقد أفسده؛ لأنه يقلب ولا يحذف شيئً

، فقد فضّل ابن جنّي رأي سيبويه على رأي الأخفش لاجتماع السماع والقياس             )وَيْكَأَنَّ(      وتشـبه هذه المسألة مسألة    

فـي رأي سيبويه، وهما أقصى ما يُبحثُ عنه، أمّا رأي الأخفش فقد كان معتمدًا على السماع فقط المتمثل ببيت عنترة،                     

 . ي نهائيًا رغم أنّ هناك من ذهب إلى إيجاد العذر والحجّة والتبرير لهأمّا رأي الكسائي فقد استبعده ابن جنّ

      كما اعتمد ابن جنّي هذا الأسلوب في مسألة محل الحركات من الحروف، وقد حظيت جميع الآراء في هذه المسألة                   

يمكن القول بأن رأي سيبويه     بأدلـة استئناس تقوي وجودها، وإن كنت أراها كما رآها ابن جنّي متفاوتة في القوة إلاّه                 

هـو الـرأي الأقـوى بين الآراء الثلاث، وما يدعم ذلك أن الحكم في هذه المسألة يرجع إلى الذوق والحسّ كما قال ابن        

 أما ما   ن جنّي صاحبها، أو  قائلها،     جنّي، والذوق يؤكّد رأي سيبويه، كما أنّ الآراء المقابلة لرأي سيبويه لم يذكر فيها اب              



 ٢٣٩

ن الفارسي فهو ليس أكثر من وجه استئناس لهذا القول، ولا يعني بالضرورة أنّ الفارسي يعتقده، فابن جنّي                  جـاء به ع   

 . كما رأينا في مواقف كثيرة كان يرجح رأي سيبويه ومع هذا يوجد وجوه حسن في الآراء المخالفة لرأي سيبويه

 موقف ابن جنّي من سيبويه:  القسم الثاني 

 جنّي في نفسه إعجابًا واحترامًا لسيبويه وكتابه رغم أن لابن جنّي مواقف عديدة لا تؤيد أقوال               لقد حمل ابن   

 .سيبويه

 تبين مدى حرص ابن جنّي على الدفاع عن آراء          -جاءت بعضها في هذه الدراسة      -     وهـناك مواقـف لابن جنّي      

 مهما حاول غيره أن يجد منفذا او ثغرة يدخل منها سـيبويه، ومحاولة إظهاره مظهر الأستاذ البعيد عن أية ريبة أو شكّ      

 .ل من قوة رأي سيبويهليضعف أو يقلّ

، ومسألة قولي سيبويه في     )1(، وقد أحطت بها في هذا البحث      )كِلْتَا(      ومن هذه المسائل دفاعه عن قولي سيبويه في         

ة الإخفاء في الأصل عندما استدرك أبو الحَسَنِ زه له ذكر الإدغام مع إراد  ، ومثل ذلك تجوّ)٢()فعلاء(الألـف والهمزة في 

 : في قول الشاعر وهو رؤبة) مَسْحِهِ(على سيبويه إجازة الإدغام في كلمة

 )3(وَمَسْحِهِ مرُّ عُقَابٍ كَاسِرِ             كَأَنَّها بَعدَ كَلالِ الزَّاجِرِ        

ق بظاهر لفظه، فأما حقيقة معناه فلم       فهذا لعمري تعلّ  :"      يقـول ابـن جنّي ردًا على استدراك الأخفش على سيبويه           

 ز بذكر الإدغام، وليس ينبغي لمن قد نظر في هذا العلم أدنى نظر أن يظنّ              يـرد محض الإدغام، وإنما أراد الإخفاء، فتجوّ       

ذا الشعر من   بسيبويه أنه ممن يتوجه عليه هذا الغلط الفاحش، حتى يخرج فيه من خطأ الإعراب إلى كسر الوزن؛ لأن ه                  

 ).4("، فالحاء بإزاء عين مفاعلن "مفاعلن ": " ومس حهي"مشطور الرجز، وتقطيع الجزء الذي فيه السين والحاء 

     لاحظـنا كـيف أن ابن جنّي وافق على تسمّح سيبويه في الألفاظ، فقد ذكر الإدغام مع إرادة الإخفاء، ومثله حمل                      

لب : ومن العرب من يقول   :" ا اتباع العلماء العرب في هذا النحو فكقول سيبويه        وأم:" لفـظ الجرّ على معنى الكسر فيقول      

، ألا ترى أنه ليس في واحد من الثلاثة جر؛إذ الجرّ إعراب لا بناء، وهذه الكلم كلها مبنية لا                   "فـيجره كجر  أَمْسِ وغَاقِ       

إنه مرفوع، وكما يعبرون بالفتح     : المضموممعربة فاستعمل لفظ الجرّ على معنى الكسر، كما يقولون في المنادى المفرد             

                                                 
 .  وما بعدها ١٣٢انظر البحث نفسه ، ص  (1)  

 . وما بعدها ١٢٠انظر البحث نفسه ، ص (2)  
 .٦٢٢ عبد السلام هارون ،ص-انظر معجم شواهد العربية)   (3

 .٥٨، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-ابن جنّي  (4)   



 ٢٤٠

عـن النصب، وبالنصب عن الفتح، وبالجزم عن الوقف وبالوقف عن الجزم، كل ذلك لأنه أمر قد عرف غرضه والمعنى                    

 .)1("المعني به 

حت باب       لقـد جوّز سيبويه لنفسه أن يطلق لفظ الجرّ على الأسماء المبنية رغم أن الجرّ يكون للأسماء المعربة ت              

ثم يصل ابن جنّي إلى نتيجة تفسّر كثيرا من مواقف سيبويه التي تكون             . السـماحة اللفظية إذ أراد الكسر في تلك الألفاظ        

وإذا جاز أن يكون في أصول هذه اللغة المقررة اختلاف اللفظين والمعنى واحد كان              :" ز والتسمح فيقول  قائمة على التجوّ  

 .)2(" ومأنوسا به متقبلا جميع ما نحن فيه جائزًا سائغًا،

أَلاءَة "       ومـن بـاب التسـمّح والـتجوّز الحمـل على ظاهر اللفظ في دفاعه عن رأي سيبويه فيما ذهب إليه في                  

، وكـان ابن جنّي قد ذكر أن القياس القوي في هاتين الكلمتين هو قياس ابن السراج الذي نصَّ على أن أمثلة                 "وأَشَـاءَة 

أَلاءَة ( دفاعه عن رأي سيبويه في      ، ثم يذكر ابن جنّي    )٣(اءَة، صَلاءَة، عَظَاءَة، أَبَاءَة، من ذاوت الياء      عَبَ:تلك الكلمات نحو  

،وقـد أظهـر أن كـلا الرأيين جائز مع محاولة إشعار القارئ ببعض الضعف في رأي ابن السراج في هاتين                     )وأَشَـاءَة 

  ).4(الكلمتين تحديدًا

 قوي، ولكن ما ذهب إليه ابن جنّي في تفسير رأي سيبويه يبدو أقوى؛ لأنه اعتمد           والحقّ أن قياس ابن السراج      

 .على السماع فلم يسمع عن العرب ظهور الياء في الكلمتين السابقتين      

    إن تلـك الاعـتذارات ووجوه الدفاع عن سيبويه من الممكن أن تكون تبريرات مناسبة لآراء الآخرين ممن خالفوا            

، ورأي كل   )فعلاء(ز، ورأي الأخفش في همزة    مكان عدّ رأي الجرمي في كِلْتَا من باب التسمح والتجوّ         سـيبويه،وكان بالإ  

تَبَسَّم (، حملاً على ظاهر اللفظ، ورأي المازني في       )رُمَّان(ورأي الأخفش في  ) تشأى، وتِذْهَب (مـن الأخفـش وقطرب في     

ي يورد لهم تلك الاعتذارات كما شغل نفسه بالاعتذار         حمـلا علـى المعنى وغيرها من الآراء، ولم نجد ابن جنّ           ) ضَـحِكاً 

 أنه لو أخذت آراء أي علم آخر وتم العمل على إيجاد مخارج وأعذار كما فعل ابن جنّي مع سيبويه لكان                     لسيبويه، وأظنّ 

أؤكد الحرص  ولست أقول هذا الكلام ليكون مأخذًا على ابن جنّي أو للتقليل من أهمية آراء سيبويه بل لكي                  . ذلـك ممكنًا  

 .  الكبير لابن جنّي على إظهار سيبويه في موقف القوي دائمًا، لا سيما أن مسائل الترجيح هي مسائل خلافية بين النحاة

                                                 
 .٤٦٩، ص٢ الخصائص، ج-  ابن جنّي  (1)

 مصدر نفسه   ال (2)

 . ٧٠، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-  انظر ابن جنّي  (3)

 .٧١ ، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-  انظر ابن جنّي  (4)



 ٢٤١

      ومـن مظاهـر اعجابه بسيبويه تجاوز ابن جنّي الموافقة إلى الدفاع كما فعل في مسألة كاد، إذ لم يكن ما ذكره                       

، وعلّلها بأنها شاذة، ولم يضف شيئًا على ذلك، ومع هذا           )كُدْتُ(ل إن سيبويه ذكر لغة شاذة     سيبويه خلافًا مع الآخرين، ب    

ة ورود هذه اللغة عن      بإثبات صحّ  ذهـب ابـن جنّـي إلى أبعد من ذلك، فراح يفسر شذوذ كاذ عن القاعدة، وكَأَنَّه معنيّ                 

 حرج، ولكنه استمرّ في الدفاع وإيجاد التبريرات        العرب، ولو اكتفى بما اكتفى به سيبويه بقضيه الشذوذ ما كان عليه أي            

 .له في أي موضع يراه يحتاج إلى ذلك، أو أنه لمح شيئًا من النقد لمذهب سيبويه فأراد أن يدرأه

 وقد  ،)وهي مسألة لم ترد في البحث     (،  "لدن غُدْوة "       ومثل ذلك ما ذهب إليه في تفسير ما حكاه سيبويه عن العرب            

 أكثر من موضع في كتابه أن لدن مع غُدْوَة هي حال شاذة لا تكون إلاّ باجتماعهما، فغُدْوَة  تنصب                     ذكـر سـيبويه فـي     

من لدن  : لدُ،وذلك قولك :كَأَنَّه ألحق التنوين في لغة من قال      " ، وذكر سيبويه في أحد المواضع أن السبب في ذلك         )1(بلـدن 

. أضربن زيدًا، ففتح الباء لما جاء بالنون الخفيفة:ال ثم فتحها، كما قاللدًا غُدْوَةً كَأَنَّه أسكن الد:وقـال بعضـهم   . غُـدْوَة 

 ).2("والجرّ في غُدْوَة هو الوجه والقياس 

هو الجرّ، وما النصب إلاّ شذوذ، ومع هذا ذهب ابن جنّي إلى      ) لَدُنْ غدوةً (     لقـد ذكر سيبويه أن الوجه والقياس في        

ة الرواية ونزاهة سيبويه في كاه سيبويه عن العرب، وكَأَنَّه يريد أن يقوي صحّ إجهـاد نفسه في إيجاد أسباب وراء ما ح        

 .)٣(النقل عن العرب

     ومـن مظاهـر الإعجـاب الشـديد بسيبويه ما بثّه ابن جنّي في ثنايا كتبه المتعددة من أقوال تبين قيمة سيبويه                       

ولما كان النحويون   :"  سيبويه النحاة في علم النحو     العظـيمة وتقدمـه على غيره وتبوّأه قمة النحو، فهو يقول في سبق            

بالعرب لاحقين، وعلى سمتهم آخذين، وبألفاظهم متحلّين، ولمعانيهم وقصودهم آمّين، جاز لصاحب هذا العلم؛الذي جمع               

شعاعه، وشرع أوضاعه، ورسم أشكاله، ووسم أغفاله، وخلج أشطانه، وبعج أحضانه، وزم شوارده، وأفاء فوارده، أن                

 ـ رى فيه نحوا مما رأوا، ويحذوه على أمثلتهم التي حذوا، وأن يعتقد في هذا الموضع نحوا مما اعتقدوا في أمثاله، لا                     ي

سـيما والقـياس إلـيه مصغ وله قابل، وعنه غير متثاقل، فاعرف إذن ما نحن عليه للعرب مذهبا، ولمن شرح لغاتها                      

                                                 
 .١١٩ ، ص٣، ج٣٧٥-٢٨١ ، ص٢، ج٥٩ – ٥٨، ص٥١ ، ص١ الكتاب، ج-  انظر سيبويه  (1)

 .٢١٠ ، ص١ الكتاب، ج-  سيبويه  (2)

  .٥٤٥ -٥٤٢ ، ص٢راب، ج  سر صناعة الإع-  انظر ابن جنّي )3(



 ٢٤٢

 ولذلك عندنا لم يتعقب هذا الموضع عليه أحد من أصحابه، ولا            مضطربًا، وأن سيبويه لاحق بهم، وغير بعيد فيه عنهم،        

 .)1("غيرهم، ولا أضافوه إلى ما نعوه عليه، وإن كان بحمد االله ساقطًا عنه، وحرى بالاعتذار هم منه 

 السابق يبرز ابن جنّي فضل سيبويه على علم النحو، وحرصه على فهم كلام العرب واستقرائه بصورة                       في النصّ  

 ـ حيحة، ولذلـك كـان مـنهج سيبويه في علم النحو معتمدًا بالدرجة الأساس على استقراء كلام العرب، ثم ربط ذلك                     ص

بالقياس الذي عمل به أيضا، وبهذا يقترب سيبويه من أصحاب اللغة أنفسهم، وعليه يصعب على أحد تعقب ثغراته التي                   

ه من الأولى أن يبادر من تعقب سيبويه بالاعتذار منه لما            فإنها ساقطة عنه، ويرى ابن جنّي أن       – وهي قليلة  –إن وجدت 

 .ذكر سابقًا

      وفـي موضع آخر يبين ارتفاع سيبويه في علم العروض، ويحث على الابتعاد عن تعقب سيبويه؛لأن ذلك لا يغير          

التفعيلة، وفي  فهل يليق بسيبويه أن يكسر شعرًا وهو من ينبوع العروض وبحبوحة وزن             :" مـن مكانـة سيبويه فيقول     

كـتابه أماكن كثيرة تشهد بمعرفته بهذا العلم واشتماله عليه، فكيف يجوز عليه الخطأ فيما يظهر ويبدو لمن يتساند إلى                    

ولعل أبا الحَسَنِ أراد بذلك التشنيع عليه، وإلاّ فهو كان أعرف الناس بحاله،             !طـبعه، فضـلاً عن سيبويه في جلالة قدره        

 تعقب ما أورده سيبويه في كتابه جلة أصحابنا، كأبي عمر وأبي عثمان، وأبي العباس، وغيرهم،      وقـد تلا أبا الحَسَنِ في     

 ).2("فقلما ضره االله بذلك إلاّ في الشيء النزر القليـل من قولـه 

له مائة بيضًا   :     ومما شهد به ابن جنّي لسيبويه أيضا قوله بعد ذكر رأي سيبويه في الحال وصاحبه من قول العرب                  

أفيحسن بأحد أن يدعى على أحد من متوسطينا أن يخفى هذا الموضع            :" ، فقد قال ابن جنّي    )مائة(من أن الحال من النكرة    

 . )3("عليه، فضلاً عن المشهود له بالفضل سيبويه 

وحسبنا من هذا   :"      وحـثّ ابـن جنّي مرة أخرى على التسليم بما يقول سيبويه والحرص على الاعتذار منه فقال                 

 علمًا مبتكرًا، ووضعا متجاوزًا لما يسمع ويرى، قلما تسند إليه           –حديـث سـيبويه، وقـد حطب بكتابه وهو ألف ورقة            

حكايـة أو توصـل به رواية إلاّ الشاذ الفذ الذي لا حفل به ولا قدر، فلولا تحفّظ من يليه ولزومه طريق ما يعنيه لكثرت                         

 إنسان منهم إلى عصمته وأدّرع جلباب ثقته، وحمى جانبه من صدقه            الحكايـات عنه، ونيطت أسبابها به، لكن أخلد كل        

                                                 
  .٣٠٩ -٣٠٨ ، ص١ الخصائص، ج-  ابن جنّي  (1)

 .٥٩ – ٥٨ ، ص١  سر صناعة الإعراب،ج-  ابن جنّي  (2)

 .٤٩٢ ، ص٢ الخصائص، ج-  ابن جنّي  (3)



 ٢٤٣

ومن الشائع في :" وقال في رجوع المبرّد عما تعقب به سيبويه)1("وأمانـته مـا أريد من صون هذا العلم الشريف له به   

 علي عن أبي بكر    الـرجوع عنه من المذاهب ما كان أبو العباس تتبع به كلام سيبويه، وسمّاه مسائل الغلط، فحدثني أبو                 

 ).2("هذا شيء كنا رأيناه في أيام الحداثة، فأما الآن فـلا : أن أبا العباس كان يعتذر منه ويقول

     هـذا ناهـيك عـن المواضع العديدة التي كان يشير فيها ابن جنّي إلى صدق سيبويه في النقل،ووجوب الثقة بما                      

يكن كان أزكى فقد كان أذكى،ولا كان بحمد االله مزنًّا بريبة،ولا           وإن لم   :"يـروي فقـد قـال في مسألة اختلاس الحركات         

 .)3("مغموزا في رواية 

     ومـن مظاهر الدفاع عن آراء سيبويه محاولة الاعتداد بما يقول سيبويه كأصل يجب السيرعليه كما كان في نون                    

، وقوله في مسألة    )4("عنه ولا مصرف إلى غيره    مذهب الخليل في حَيَوَان لا محيد       :" عندما قال )حَيَوَان(المثـنى، وفي واو   

 وتقديمه سيبويه على الجميع في      )5("ترك محمد في هذا القول مذهب سيبويه الذي عليه ينبغي أن يكون العمل              : " عَنْسَل

 .  مما يدلّ على ارتفاع منزلة سيبويه في نفس ابن جنّي)6(إجازة تقديم خبر ليس

 أن ابن جنّي عندما يوجه لومه يوجهه إلى         ق كتاب المحتسب، فلا أظنّ    هب إليه محقّ      أمـا الإنكـار والمـلام الذي ذ        

بة مع سيبويه حتى في حالة أخذ شيء        مخطـئ بل إلى الأستاذ الذي ينبه إلى الخطأ بدليل استمرار لهجة ابن جنّي المهذّ              

على تقوىً  :"في قوله تعالى  ) وىتق(علـيه، فابـن جنّي في تعليقه على قصور سيبويه في إدراك علة ظهور التنوين على               

لا أدري ولولا أنّ هذه     :وكان الأشبه بقدر سيبويه في قياس ذلك إلاّ يقول        :"رغـم وضوح ذلك وبساطته يقول     ) 7("مـن االله  

يعني . لم يقرأ بها أحد فجائز:الحكايـة رواها ابن مجاهد ورويناها عن شيخنا أبي بكر لتوقفت فيها فأمّا أن يقول سيبويه    

 . )8("لا أدري لأنّ قياس ذلك أخفّ وأسهل على ما شرحنا من كون ألفه للالحاق:،ولكن لا عذر له في أن يقولفيما سمعه

                                                 
  .٣١٢ ، ص٣ الخصائص، ج-  ابن جنّي  (1)

 .٢٨٧ ، ص٣وانظر ج . ٢٠٦ ، ص١ الخصائص، ج-  ابن جنّي  (2)

في بيت امرئ القيس، فقد وردت أقوال وإشارات ) أَشْرَبْ(وانظر مسألة إسكان. ٨٩ ، ص١وانظر ج . ٣٤٠ ، ص ٢ الخصائص، ج-نّي   ابن ج (3)
 . كثيرة على وجوب الثقة بما يروي سيبويه

 .٥١٢  المنصف ، ص-  ابن جنّي  (4)

 .٣٢٤ ، ص١  سر صناعة الإعراب،ج-  ابن جنّي  (5)

 . ١٨٩ ، ص١خصائص، ج ال-  انظر ابن جنّي  (6)

 ).١٠٩(  سورة التوبة الآية (7)

 .٣٠٤، ص١  المحتسب، ج-  ابن جنّي  (8)



 ٢٤٤

    لقد لاحظنا لطف التعامل الذي كان من ابن جنّي مع قصور سيبويه، ولم يكن ابن جنّي كذلك مع الآخرين، ولقد          

المواضع مع من يخالفون سيبويه في مسائل أكثر غموضًا         وضّحت هذه الدراسة كيف كان ابن جنّي قاسيًا في كثير من      

 . وتشعبًا من هذه المسألة 

     وممـا يؤكّد ما ذهبت إليه في طريقة ابن جنّي مع قصور سيبويه عدم التعليق على رأي سيبويه بأي شيء حين                      

اتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس       و"ل رأيًا آخر على رأيه، فقد رجّح ابن جنّي حذف حرف الجرّ أولاًمن قوله تعالى              يُفضّ

وأبقـى الضـمير، ثم عندما دل السياق على الضمير جاز الاستغناء عنه، وهذا كثير، وهذا ما يسمى بملاطفة                   )1("شـيئًا 

ومثل ذلك . )2(ق ابن جنّي بشيء على ذلكالصـنعة، أمـا سيبويه فقد حذف حرف الجرّ مع مجروره دفعة واحدة ولم يعلّ             

 . )3()لن(ب سيبويه بخلاف الخليل فيعدم تعليقه على ذها

فيقول ابن جنّي في    إعراب بيت شعر،       ويشـبه هـذا أيضـاعدم التعلـيق على امتناع سيبويه من إجابة سؤال في                 

 :  سأل رَجُل سيبويه عن قول الشاعر: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحَسَنِ عن أحمد بن يحيى قال:"ذلك

   يا صَاحِ يَاذا الضَّامِرِ العَنْسِ                                         

  )4ِ(ي الأقْتَادِ والحِلْسِ ذِلِحْوالرَّ:      إنّ فيها:، فقال له الرَّجُلِ)الضامر(فرفع سيبويه

ياذا :وإنما أراد .هذا عندنا محمول على معناه دون لفظه      :قال أبو الفتح  . من هذا هربت، وصعد الدرجة    :      فقال سيبويه 

 . )5(" الضامرِ والرحل ذي الأقتاد، فحمله على معناه دون لفظهالعنس

  كان من السهل على رَجُل مثل سيبويه أن يرد على ذلك الرَّجُلِ الذي صاح به، إلاّ ابن جنّي لم يعلّق بأي شيء على                          

 . هذا كلّه

فتكون على وزن مفعلة وتعني     ) أون(لكما بدا لي كان يوافق على أنها من الفع        ) مَئوُنَة(     ولعـلّ موقف ابن جنّي في      

ل ابن  ضّّوالأين هو التعب، وقد ف    ) أيَنَ(، وذهب الفرّاء والأخفش إلى أنها من      )مون(الـثقل، وذهـب سيبويه إلى أنها من       

 .)6(وهو العدل) الأون(جنّي في هذه الآراء في كتابه المحتسب الرأي القائل بأنها من

                                                 
 ). ٤٨(  سورة البقرة، آية رقم (1)

 .٤٧٣، ص٢ الخصائص، ج-  انظر ابن جنّي  (2)

 .١٥٣، ص٣ الخصائص، ج-وانظر ابن جنّي . ٣٠٦، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-  انظر ابن جنّي  (3)

 ٢٦٧ عبدالسلام هارون، ص–ر معجم شواهد العربية   انظ (4)

 .٣٠٣-٣٠٢، ص٣ الخصائص، ج-  ابن جنّي  (5)

 .٢٥٧  المنصف ، ص-وانظر ابن جنّي . ٢١٣، ص١  المحتسب، ج-  انظر ابن جنّي  (6)



 ٢٤٥

سَنِ والفرّاء في ظل وجود ما هو سهلٌ مقبول، وهو أن تكون من الأون،              ف أبي الحَ       لقـد رفـض ابـن جنّـي تكلّ         

 . ، ولم يعط ابن جنّي أي إشارة لا بضعف رأي سيبويه ولا قوته)مَؤُوْنَة(والمعنى متوافق مع

ة    وتجـدر الإشارة إلى مواقف كثيرة كان ابن جنّي يفضّل فيها رأي سيبويه، ومع هذا يوجد للآراء الأخرى المخالف                   

ل رأي سيبويه بذكر ذلك صراحة دون تردد، بعكس ما          لـرأي سيبويه وجهًا أو أكثر يؤيد ذلك الرأي، وبعد ذلك كله يفضّ            

ح بذلك على الإطلاق،    ، ولكنه لا يصرّ   )الأون(من) مَؤُوْنَة( إذ يلمس اختيار ابن جنّي للرأي القائل بأنّ        ،)مَؤُوْنَة(حـدث في  

 فيها ابن جنّي رأي سيبويه بصراحة مع وجود أدلة تقوي الرأي المخالف             ومـن الأمـثلة علـى المسـائل التـي فضّل          

، ووَيْكَأَنَّ، وفاعل كفى،    )أَحْوَى(، ومسألة إعادة الثاني كنية، تصغير     )لَبَّيْكَ(، ومسألة )محـل الحـركة من الحرف     (مسـألة 

 . واختلاس الحركات، وحذف المضاف من الخبر أو المبتدأ

أصل الهاء :، وهذه المسائل هي  )1(لـة من المسائل التي خالف فيها ابن جنّي سيبويه               ذكـر بعـض الباحثيـن جم       

ق لام الاسـتغاثة، وجـواز الجرّ بعد ماعدا وما خلا، والحال التي لا تقع مؤولة بالمصدر، وتوكيد       ، ومـتعلّ  )لَهَـنَّك (فـي 

 . هل هي اسم أم حرف) لمّا(المحذوف، واللام بعد إن المهملة، و

جوع إلى أقوال ابن جنّي في هذه المسألة لم أجد أنّ ابن جنّي ذكر سيبويه أو أشار إليه في تلك المسائل،         وبعـد الر   

وهذا إن دلّ على شيء فإنّه يدلّ على حرص ابن جنّي على الابتعاد عن إظهار سيبويه مظهر المخطئ أو صاحب الرأي                     

 . الأضعف

، وكذلك مسألة لام    )2(سيبويه ولم يذكر فيها  ) لَهَنَّك(ن جنّي مثل مسألة        وهـذه المسائل منها ما جاء فعلاً في كتب اب          

ًـا      ضربت نفسه زيد، لم ترد إشارة إلى رأي        :، ومسألة توكيد المحذوف كقولنا    )3(الاستغاثة، ولم يذكر فيها سيبويـه أيض

ا ما جاء في همع الهوامع        ومنه   .)5()لمّا(، كما لم يشر ابن جنّي إلى رأي سيبويه في         )4(سـيبويه فـي هـذه المسـألة       

 . )7(،ومسألة   إجازة  الجرّ  بعد  ما خلا وما عدا أو منعه )6(الحال لا تقع مؤولة بالمصدر:وهي

                                                 
 .٣١٨-٣١٧ ابن جنّي النحوي ، ص-  انظر، فاضل السامرائي (1)

 .٣١٥، ص١ الخصائص، ج-  انظر ابن جنّي  (2)

 .٢٧٨، ص١، جالمصدر نفسه  انظر  (3)

 . ٢٨٧، ص١، جالمصدر نفسه  انظر  (4)

 .٢٥٣، ص٢، جالمصدر نفسه  انظر  (5)

 .٣٠٠، ص٢  همع الهوامع ، ج-  انظر السيوطي  (6)

 .٢٨٢، ص٢  همع الهوامع، ج-  انظر السيوطي  (7)



 ٢٤٦

دفاعه عن سيبويه في فوائت الكتاب :     وهـناك طـرق أخرى سلكها ابن جنّي في دفاعه عن آراء سيبويه، من ذلك             

بأنها محدثة، ولم تكن مطروحة على زمان سيبويه، ) أَيِمَّة(نّه وصف مسألة  رغم عدم ورود تلك الفوائت في الكتاب، كما أ        

ومما اتبعه ابن جنّي في دفاعه عن آراء سيبويه         . ممـا يدلّـل على حرص ابن جنّي المستميت على عدم انتقاد سيبويه            

نهم سرقوا أقوال   محاولاتـه الدائمـة فـي إثبات أن الجميع عالة على سيبويه حتى وصل به الأمر أن وصف بعضهم بأ                   

سـيبويه، وقد ورد مثل ذلك عن ابن جنّي كثيرًا في ترجيحاته نحو اتهامه الفرّاء والزيادي بالسرقة عن سيبويه في ألف         

 . ، كما قال إن يونس انتزع قوله في لَبَّيَكَ من رأي سيبويه)تِذْهَب(و) تشأى(المثنى، وكذلك الأخفش وقطرب في

على الاستعانة بآراء سيبويه، فنجده يذكر عبارات تؤكد أهمية عرض رأي سيبويه في                  ومن الطرق أيضًا الحرص      

ألا ترى أن سيبويه، قال سيبويه، ذكر سيبويه،        (أي مسـألة يناقشها، سواء أكانت خلافية أم لم تكن، ومن هذه العبارات            

وقد يكون هذا لا ينفرد     . أبيات الكتاب من مثل هذه العبارات فضلاً عن الاستشهاد ب       ) الخ...حكى سيبويه ،ما حكاه سيبويه    

فـيه ابـن جنّـي عن غيره، إذ كان وما زال أغلب النحاة يعتمدون على كتاب سيبويه اعتمادًا كبيرًا، ولكن ما يمكن أن                        

يضـاف إلى هذا هو أن ابن جنّي كان يسعى للتأكد من ورود قول أو إشارة لسيبويه في أيّ مسالة يناقشها، فقد وجدناه                       

، بالإضافة إلى حثه الدائم والمتكرر على العمل        )1("لا أعرف لسيبويه فيه خلافًا    :"يقول)الآن(في)أل(ء رأيه في  بعـد إعطـا   

وذلك مما وصّى به سيبويه لأنه      :"بوصايا سيبويه فقد قال بعد حديثه عن أفضلية انقلاب الألف عن الواو وليس عن الياء              

 . )2("هو الأكثر في اللغة

 أبالغ إذا قلت إن آراء سيبويه وإن كان الجميع يقصدها ويقدّسها فإنّ هذه الآراء لقيت من ابن      بعـد هـذا لعلّي لا      

جنّـي اهـتماما ورعاية لم تحظ بها عند غير ابن جنّي من البصريين أو من غيرهم، ودليل هذا حرص ابن جنّي الشديد                       

 . )3( أجد ذلك في كتب ابن جنّي إلاّ نادرًا جدًاعلى عدم نعت شخص سيبويه أو آرائه بأي صفة قد يلمح النقد فيها، ولم

     ولعّل هذا الاستنتاج لموقف ابن جنّي من سيبويه كان منتظرًا بعد قراءة عنوان الرسالة، ولكنني لم أصل إلى هذا                    

الحكـم مـن مسـائل الترجـيح فقط، بل إنني عمدت كما وضح سابقًا إلى تتبع مواقف ابن جنّي من سيبويه في مسائل                        

 .الترجيح وفي غيرها، وذلك حرصًا على الخروج بحكم صحيح وعامّ لموقف ابن جنّي من سيبويه

                                                 
 . ٣٥٠، ص١  سر صناعة الإعراب، ج-  ابن جنّي  (1)

 . ٨٠٩، ص٢وانظر ج. ٧٩٩، ص٢، جفسهالمصدر ن   (2)

، ١  المحتسب، ج-بالنصب فقد وصف رأي سيبويه بالفاسد، ابن جنّي ".هُنّ أطهَر لكم"  انظر رأي ابن جنّي في تضعيف سيبويه قراءة قوله تعالى  (3)
 . ٣٩٧-٣٩٦، ص٢ الكتاب، ج-انظر سيبويه . ٣٢٦ -٣٢٥ص
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 ةـــالخاتم

 :   بعد الوقوف على أسلوب ابن جنّي في مواقف يخالف فيها النحاة سيبويه يتضح ما يلي 

لابن جنّي بصورة   ظهـر ابـن جنّـي متمسـكًا بعدم مخالفة سيبويه ، وليس ذلك حسب، بل تجلّى الموقف الشخصي                    * 

واضـحة تجاه شخص سيبويه، والأقوال والعبارات التي نثرها ابن جنّي في كتبه في مدح سيبويه وتعظيمه خير إشارة                   

 .على ذلك 

    ولكـن علـى الرغم من ذلك كان لابن جنّي منهجٌ عامٌّ يسير عليه، فهو يقبل كلّ اللغات، لكنّه كان يقدّم اللغة الأقوى                       

ة وقياس الشبه، أما قياس الطرد فلم يستعمله ابن جنّي،لإيمانه بضرورة           ا، كما كان يعتمد على قياس العلّ      قياسًـا وانتشارً  

وجـود علة مناسبة، إلاّ بعد الفراغ من الأقيسة الأقوى، كما كان قياس ابن جنّي يعتمد على الحمل على النظير المطرّد،                     

 وإن ظهر ذلك عنده فهو لزيادة الاستئناس، وللمقارنة مع آراء           وقلّما حمل على الشاذ سواء في القياس أو في السماع،         

 .أخرى، كما قارن بين لغة الوقف بالتسكين ولغة الإشباع للاسم المعرّف 

جـاءت أغلـب المسائل المرجّحة صرفية، وذلك لأنّ الخلاف في هذه المسائل أقوى بسبب الرجوع إلى قواعد النطق                   * 

 .شكل تام والذوق وهذا أمر لا يمكن حسمه ب

فـي كثـير مـن المواقف كان يحثّ ابن جنّي على ضرورة الحمل على رأي سيبويه، وكَأَنَّه يجعله أصلاً يقاس عليه،                      * 

ويدعو إلى ضرورة عدم تعليل الأصل، فقول سيبويه مثل القول برفع الفاعل او نصب المفعول، ولهذا كان يثق ابن جنّي                    

 .بأقوال سيبويه، حتى وإن ظهرت متناقضة 

إن اللغـة فـي اكـثرها قائمة على قواعد ثابتة، ولكنها قد تخرج عن ذلك في بعض الأحيان، فلا يعني وجود خلافات                      * 

 .وتعدد آراء في مسألة ما عدم ثبات اللغة العربية، فاللغة شأنها شأن الحياة قد تخرج عن قوانينها أحيانًا 

 لترجيح آراء سيبويه، فقد اعتمد كثيرًا على البراهين العقلية          اسـتطاع ابـن جنّي أن يوظّف قدرته العقلية والمنطقية         * 

  ا في مسألة محل الحركة من الحرف، عندما ينتزع أمثلة من الحياة فيها كثير من المنطق، وذلك بتشبيه                  ويظهر ذلك جلي

م على عمر الإنسان بأنه     بموقع دير العاقول من بغداد والبصرة، ومثله الحك       ) يَوْعِد ويَوْزِن (موقع الحركة من الحرف في      

 .بين كذا وكذا، وهذا يبرز قوة الربط بين المنطق وعلم النحو 

تضـع هذه الدراسة أكثر من علامة استفهام على مسألة الخلاف بين البصريين والكوفيين في بداية نشأة علم النحو،                   * 

 المحدثين من أنه لا يمكن اعتبار بعض له  بدلـيل ندرة المسائل التي خالف فيها الكوفيون سيبويه، وهذا تأييد لما توصل 



 ٢٤٨

كـل مدرسة من المدارس النحوية تشكل خطًا نظريًا بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنما تأتي هذه التسميات من باب الاتساع ،                    

كمـا تؤكـد أن كثيرًا من النقاط الخلافية الفرعية التي وردت في كتب النحو  لا تشكل مواضع خلاف حقيقية بين النحاة                       

 أن النحاة بعد القرن الرابع الهجري هم الذين         لقدمـاء، وعلـى ذلك لا تكون الخلافات بين القدماء شديدة، وأغلب الظنّ            ا

 ، وهؤلاء كانوا يعتمدون على تحليلاتهم الخاصة بهم، التي قد تعتمد على ظاهر الكلام، كما                )1(أوجدوا مثل هذه الخلافات   

 .وضح في كثير من مسائل هذه الدراسة 

 أن الحكم على اتجاه أي نحوي يعتمد    لا يعني انفراد أحد برأي ما في مسألة ما أن يصنّف في مدرسة مستقلّة،فلا شكّ   * 

الموقف من اللغات، ومن أنواع القياسات المتعددة ، ومن         : على موقفه من القضايا العامّة وليس الدقائق الصغيرة مثل         

 .ية  المطّرد، ومن القراءات القرآنية ، ومن الروا 

تعنـي كلمة الاعتدال أو الوسطية التي يوصف بها النحاة أحيانًا سير أولئك النحاة على منهج أو خط معيّن ذي شروط                     * 

محـددة، فعـندما يوصف ابن جنّي يالاعتدال في موقفه من القراءات الشاذة؛ فإنّ ذلك يعني أن ابن جنّي يخضع القراءة                     

او يرفض القراءات الشاذة، أو أنّه يقف وسطًا بين الرفض والقبول، فهو لا     لوجههـا مـن العربـية، ولا يعني أنّه يقبل           

 .يرفض وليس له أن يرفض قراءة، لكنه يرفض وجه القراءة من العربية حسب 

    وكـذا عندما يوصف أحدهم بالاعتدال في الموقف من الحديث النبوي، فهذا الكلام لا يعني أن العالم لا يعتد بفصاحة                    

، ولكنه يضع شروطًا لقبول أي حديث، وفي هذه الحالة ليس من الحكمة إطلاق صفة               - االله عليه وسلّم    صـلى  -النبـي   

 .               الاعتدال أو الوسطية 

 

 

 

 

                                                 
م ، ١٩٩٧/هـ١٤١٨ ،٢١، السنة ٥٣سيبویه والفرّاء ،  مجلة مجمع اللغة الأردني ، ع   الصرف بين - انظر حسن حمزة وسلام بزي (1 )
  .٨٣ -٦٥ص
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 فهرس الآيات

 

                     رقم الصفحة                              رقم الآية        السورة ورقمها                                   الآية

 ٦٥                    ١٧٧                  ٢ولكنّ البرّ من اتقى                   البقرة "

 ٨١ ،٧٩                     ٥٤                  ٢البقرة "                  فتوبوا إلى بَارئِكم " 

 ولقد علموا لَمَنِ اشتراهُ ما له"

 ٢١٧                                 ١٠٢                  ٢البقرة "                  في الآخرة من خلاق

 ٥٤                      ١٥٤                 ٣ آل عمران "              وطائفة  قد اهمتهم "

 ٤٩                      ١٢٣                 ٤  النساء    "                   ليس بأمانيكـم"

 ٨٦                       ٨٩                  ٥المائدة "          أَهْليكمنمن أوسط ما تطعمو" 

 ٣٩                        ٨                  ١١هود "     ألا يومَ يأتيهم ليسَ مصروفًا عنهم "

 ٦٧                       ٨٢                 ١٢يوسف   "           اسأل القرية التي كنّا فيها"

 ١٥٧                       ٩                    ١٣    الرعدالكبير المُتَعالِ                      

 وما أَهْلكنا من قرية إلاّ ولها          "

 ٥٤                      ٤                  ١٥  الحجر      "                      كتاب معلوم

                 ٤٨                       ٩٦                ١٧الإسراء "      قل كفى باالله شهيدًا بيني وبينكم "

 ويوم القيامة ترى الذين  "

         ٢٠٧،١٨٥ ،٤١              ٦٠                   ٣٩الزمر  "      كذبوا على االله وجوههم مسودة

 ١٨٥ ،١٢٨                  ٤٩                  ٢٥    الفرقان  "                 وأَحْيَيْنَا بلدة ميتًا"

    ٧٦                   ٨٢                   ٢٨    القصص  "                وَيْكَأَنَّه لا يفلح" 

 ٧٦                   ٨٢                    ٢٨صالقص   "                       وَيْكَأَنَّ االله "

 ٤٧ ، ٤٦                  ٢٥                    ٣٣     الأحزاب          "كفى االله المؤمنين القتال"

  ١٨٥ ،٢٧                   ١٠                    ٣٣   الأحزاب"             وتظنّون باالله الظنونا"



 ٢٥٠

 ١٨٥ ،٢٧                   ٦٧                      ٣٣الأحزاب"                 بيلافأضلّونا الس"

  ١٨٥ ، ١٢٨                  ٩                        ٣٥فاطر "        فأَحْيَيْنَا به الأرض بعد موتها"

 ٦٥                   ٧٢                         ٣٦  يس   "                  فمنها ركوبهم"

 ١٥٧                   ٣٢                        ٤٠ غافر   "                       يوم التناد"

  ٢١٧ ،٢٠٧ ،١٨٥ ،١٨٤ ،٤٢  ، ٤١        ٤٩                      ٥٤ القمر   "         إنا كلَّ شيء خلقناه بقدر"

 ١٥٦                        ٦                           ٥٤القمر  "                   يوم يدع الداع"

 ٤٣                     ٧                        ٥٥الرحمن "    والسّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ المِيزَان"

       ١٨٣ ، ٣٤                    ١                        ٦٩ الحاقّة  "                 الحاقة ما الحاقة"

 ٤٣                    ٣٠                       ٧٩النازعات   "        والأَرْضَ بَعدَ ذلك دَحَاها"

       ١٨٣، ٣٤                    ١                      ١٠١القارعة    "             القارعة ما القارعة"

 القراءات القرآنية

 ٤٩                    ١٧٧                      ٢البقرة "         ا وجوهكمليس البرُّ أن تولّو" 

   ٨١                     ٥٨                        ٤ النساء "                     إنّ االله يأمرْكم"

     ٢٤٣                    ١٠٩                       ٩التوبة "                   على تقوىً من االله

   ٢٤٦                       ٧٨                     ١١                        هود ".هُنّ أطهَر لكم  

            ١٩٢،١٦                    ٦٣                      ٢٠طه  "                  إنّ هذان لساحران  "

  .٢٣٢ ، ٢١٢ ، ١٨٥ ، ٥٠ ، ٤٩          ١٩                       ٢٧ النمل          "             فتَبَسَّم ضَحِكاً "

 ٣٢                      ٣٢                      ٢٨ القصص "                   فذانّك برهانان"

 ٤٢                      ١٧                      ٤١        فصلت"         وأمّا ثمودَ فهديناهم"

    ٤٣                      ٥٢                     ٥٤القمر "           وكلَّ شيء فعلوه في الزبر"

 

 

 

 فهرس الشواهد الشعرية



 ٢٥١

  الصفحة             البحر                               الشاعر                       القافية

 قافية الباء

 ٣١                                      الوافر                       جرير             أصابا            

  ٨٠    العربُ                       جرير                                    البسيط                      

  ١٣٨                   ويل مَنَاسِبُه             بشر بن المهلب                           الط

 قافية الحاء

 ١٥٧         يد بن الطثرية                    الوافر               السريحا      مضرس بن ربعي أو يز

 ٥٠    الطويل                     يمصحُ                  الراعي                            

   ٥٠     الطويل                    ي                             فتروحوا               الراع

  قافية الدال

             ١٩٠، ١٥٢  الكامل               .    مالأعابِدْ                أبو داود                            

 ٧٦ ، ٧٥يط                   البسأويزيد بن الحكم              مَوجُودًا      عمر بن أبي ربيعة 

  ٩٩ الكامل                                                      وتُضْهَدَا              مجهول 

    ٨١ البسيط                                                          البلد                      الراعي      

   ١٥٨       الكامل                   لأعشى                             وداد                  ا

 قافية الراء

 ٤٣جَازِرُ                 ذو الرمة                               الطويل                      

            ٨١                   صدور               نهشل بن حرّي                                   الطويل      

 ١٨٨ ،٣٤وَالفَقيرَا             عدي بن زيد                             الخفيف                   

 ٦٠           المتقارب                    مجهول                       مِسْوَر               

 ٧٦ ،٧٥     الخفيف                                        ضُرّ           زيد بن عمرو بن نفيل 

 ٨٠المئِْزَرِ         الأقيشر أو  الفرزدق أو ابن قيس الرقياّت                 السريع                          



 ٢٥٢

 ٨٧           الطويل                    مِنبَر            كعب بن معدان                         

 قافية السين 

 ٢٤٥       الكامل                     والحِلْس        خالد بن المهاجر                            

 قافية الطاء

 ١٩٧،١٥٣ الوافر                       العِباط          المتنخل الهذلي                               

 قافية العين

 ٣٤    الطويل                            الكلحبة العرني                               تَقَطّعَا      

 ٣١يط                               البس     والوَجعا            جرير                                           

 ١٠١ الطويل                              بلاقع         لبيدبن ربيعة                               

 ١٤  الكامل                            مَصْرَعُ      أبو ذؤيب الهذلي                               

 

 قافية القاف

 ١٥٧        السريع                      عاتقي         أبو الربيس التغلبي أو                                   

  ١٥٧         السريع                       بالشَّاهق       أبو عامر جد العباس                                  

 قافية اللام

 ١٠٧                   فَنَسَلْ       لبيد أو النابغة الجعدي                            الرمل        

 ٨٦                                          الطويل                     َجيَئلُ          الشنفرى  

 ٤٧      تُقْتَل            الأخطل                                    الطويل                        

 ٨٤،٨٣،٨١              واغل         امرئ القيس                                          السريع             

 ٨٧               ل                            الطوين القيني                    أبو الطمحاونائلي

 

 قافية الميم

 ١٣٤ونِعَمْ           مجهول                                    الرمل                           



 ٢٥٣

 ٣١   المتقارب                                                  عُصُمْ          الأعشى       

 ١٦ لطويل                            ا                                لَصمَّما       المتلمس  

   ٤٣ لمتقارب                        نِيامًا        بشر الأسدي                                 ا

 ٤٠   الطويل                        دمُ           مجهول                                   أق

 ٨١    الكامل                                                              حِمامُها      لبيد بن ربيعة      

 ٣١ الوافر                          الخِيَامو        جرير                                     

 ٧٧    الطويل                             أقدمِ          عنترة                                

   ١٦             الطويل                  ارثي                              هوبر الحعَقِيمِ      

 قافية النون

 ١٥٥   الطويل                             ير                                 أصَابنْ        جر

 ١١٠  لكامل                              ا نَحْنُ            مجهول                             

 ١١١         الوافر                   غَيْنِ           المعرور التيمي                            

  ١٥٥          الطويل                             امرئ القيس    نْ       يَفْعلَِ

 قافية الياء

 ١٤     الوافر                               قَفَيَّا            المنخل اليشكري                     

                                ١٨٨ ، ٣٥        الطويل                             يَا           ذو الرمة                      مَا هِ

ّـا          أبو داود                              ١٤    وافر                           ال     نَـوَي

                        



 ٢٥٤

 الأرجازفهرس 

 

  رقم الصفحة                 الشاعر                  الأرجاز      

 ١٣٤      بِزَائِدةٍ                     مجهول                     

       ٢٤٠      كَاسِرٍ                      مجهول                     

 ٣١                     مجهول     حَفْصا                      

 ١٩٨     هواكا                      مجهول                     

 ١٥٥      تُقْضْ                     مجهول                     

 ٥٨                      مجهول    يَدْعُونِي                    

 ١٧م                         غَايَتَاهَا                   أبو النّج

 ٨٦    أَشْقَاه                    أبو زغيب                     

 ١٠١                      مجهول    غدوا                      

 ١٥ الغَضَيْ                     مجهول                       

  ١٥               طَغَيْ                       مجهول          

  ١٥بالقَنَيْ                       مجهول                       

 ٨٠  المَطي                       مجهول                       

 

 



 ٢٥٥

 فهرس الأعلام

 .٨٤ابراهيم بن الهرمة    .١

 .٤٩أبيّ                .٢

 .٢٤٥، ٤٧أحمد بن يحيى      . ٣

 .٦٤بن المبارك   الأحمر علي .٤

 .٤٩الأخطل              .٥

، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٤٣، ٤٢، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٢٩، ٢٨، ٢٥، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٠، ٦ الأخفش . ٦

١١٧، ١١٦، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٠، ٨٠ ،

٢١١، ٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٠، ١٩٥، ١٩٣ ،١٩١، ١٨٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٥٢، ١٢٣، ١٢٢، ١١٩، ١١٨ ،

٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٢٦. 

 ٦ الأخفش الأكبر  . ٧

  .١٩٨، ١٧٨،  ١٤٧ ،١٤٠، ٩٢، ٤٤الأستراباذي    . ٨

، ٢٠٠،  ١٨٩،  ١٦١،  ١٥٩،  ١٥٧،  ١٥٦،  ١٥٥،  ١٥٤،  ٥٤،  ٥١،  ٤٣،  ٢٣،  ١٩،  ١٠،  ٧أبـو إسحاق الزجّاج       . ٩

٢٣٩، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٢٤، ٢٢٢، ٢١٥، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧. 

  .١٣٢، ١١٧الأصمعي   . ١٠

 .١٩٦، ١٠٨، ٨٦ابن الأعرابي  . ١١

 .٣٠الأعشى   . ١٢

 ٢٠٤ ،١٩٧  ،٨٤ ،٨٣ امرؤ القيس  . ١٣

 .٢٣٧، ٢٢٨، ٢١١، ٢٠١، ١٨٢، ١٧٨، ١٧٥، ١٣٣، ٥٥، ٥٤، ٣٩الأنباري    . ١٤

  .١٣٨بشر بن المهلب   . ١٥

 .٤٤البقاعي  . ١٦

 ٤٨  ،٦ثعلب  . ١٧

   .٥٦الثمانيني  . ١٨



 ٢٥٦

   .٦الجاحظ . ١٩

   .٥٦، ٥١الجرجاني  . ٢٠

ــي   . ٢١ ، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١ ، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ٨٩، ٨٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ٢٠، ١١، ١٠الجرم

٢٤١، ٢٣٩، ٢٣٦، ٢٢٧، ٢٢٢، ٢١٦، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٠.   

  .١٥٥، ٨١، ٣١جرير   . ٢٢

   .٨٦جعفر بن محمد  . ٢٣

  .١١٠الجوهري . ٢٤

   .٧٦أبو حاتم السجستاني  . ٢٥

 ٧ ،  ٦حمّاد بن سلمة   . ٢٦

 ، ١٤٥، ١٤٤، ٥٦، ٥٠، ٤٤   ،٤٠أبو حيان الأندلسي . ٢٧

 ٤٤ابن خروف   . ٢٨

، ١١٧، ١١٦، ١١٣، ١١٢، ١٠٨، ٩٦، ٩٥، ٧٨، ٧٦، ٧٥، ٦٣، ٦٢، ٥٨، ٤٨، ٧، ٦الخليـل  . ٢٩

١٨٠، ١٧٨، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٠، ١٥٦، ١٥٤، ١٥٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥ ،

٢٤٥، ٢٤٤، ٢٢٤، ٢٠٨، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٣، ١٨٣، ١٨٢. 

  .١٥٢، ١٤أبو داود  . ٣٠

  .١٤أبو ذؤيب الهذلي  . ٣١

   .٨١،  ٥٠الراعي   . ٣٢

   .٢٤٠رؤبة   . ٣٣

 .، ٢٢١، ١٧٨، ١٥٤، ١٧٥، ٤٤، ٧الزجّاجي  . ٣٤

  .٢٤٧، ٢٠٠، ١٩٥، ٢٢، ١٩، ١٠الزيادي  . ٣٥

  .١٩٦، ١١٧، ٧٨، ٦أبو زيد الأنصاري . ٣٦

 ٧٧ ، ٧٦زيد بن عمرو بن نفيل    . ٣٧

  .٢٤١، ٢١٤، ٢٠٠، ١٨٢، ١١٧، ٥٥، ٤٧، ٤٦، ٣٩، ١٠ابن السراج . ٣٨



 ٢٥٧

  .١٧٨، ١٧٥سعيد بن الدهان   . ٣٩

   .٦ابن سلاّم   . ٤٠

   .٤١أبو السمّال    . ٤١

   .١٣٤السهيلي   .  ٤٢

 .٣٤  سوادة بن عدي . ٤٣

 . ٧٦، ٥٦، ٥٠، ٣٩السيرافي  . ٤٤

  .٢١٢، ١٩٨، ١٨٣، ١٣٥، ٥٦السيوطي  . ٤٥

   .١٧٨ابن الشجري  . ٤٦

   .٨٧الشنفرى   . ٤٧

   .١٢٣الصيمري   . ٤٨

   .٨٨أبو الطمحان القيني    . ٤٩

  .٤٤الطبرسي   . ٥٠

  .١٩٣أبو عبيدة  . ٥١

  .٣٤عدي بن زيد   . ٥٢

 . ١٧٧، ١٧٦، ١٥٠، ١٤٩، ٥٥،  ٥١،  ٤٤ابن عصفور  . ٥٣

  .٨٧، ٤٥ابن عطية  . ٥٤

  .٥٦، ٥٠ابن عقيل  . ٥٥

 .١٧٨، ١٧٥، ١٥١، ١١٨، ١٠٢، ٢٥العكبري   . ٥٦

  .١٨٩، ٧٦عمر بن أبي ربيعة  . ٥٧

  .٢٣٩، ٢٠٠، ١٩٩، ٩٧، ٩٥  ،٨١ ، ،٧٩،  ٧٧  ،٦أبو عمر بن العلاء . ٥٨

   .٢٣٩، ٢٢٧، ١٨٩  ،٧٨ ،٧٧عنترة   . ٥٩

   .١٨٣عيسى بن عمر   . ٦٠



 ٢٥٨

، ٩٩،  ٧٦،  ٧٥،  ٦٥،  ٦٢،  ٥٧،  ٥٥،  ٥٤،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٨،  ٢٣،  ٢١،  ٢٠،  ١٨،  ١٦،  ١٠ ،   ٨ الفارسي.٦١

١٧٨،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٦٧،  ١٦٥،  ١٦٠،  ١٥٦،  ١٤٢،  ١٣٥،  ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٢،  ١٠١ ،

٢٤٠،  ٢٣٤،  ٢١٣،  ٢٠٤،  ٢٠٢،  ٢٠٠،  ١٩٦،  ١٩٥،  ١٩٣،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٣،  ١٨٢،  ١٨٠،  ١٧٩ ،

٢٤٤.  

١٤٦،  ١٣٥،  ٧٨،  ٧٧،  ٧٦،  ٦٤،  ٣٩،  ٣٣،  ٣٢،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٦،  ٢٥،  ٢٤،  ٢١،  ١٩،  ١٠الفرّاء        . ٦٢

  ،٢٣٤،  ٢٣٠،  ٢٢٦،  ٢٢٤،  ٢١٧،  ٢١٦،  ٢١٢،  ٢٠٧،  ٢٠٠،  ١٩٥،  ١٩٢،  ١٨٩،  ١٥١،  ١٥٠،  ١٤٧ ،

٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٣٩.  

  .٥٥ابن فضّال المجاشعي   . ٦٣

   .٥٦القرافي   . ٦٤

ــرب  . ٦٥ ، ٢٤٢، ٢٢٦، ٢٠٦، ٢٠٠، ١٩٦، ١٩٣، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ٧٦، ١٣، ٩قطـ

٢٤٧. 

   .٤٣القيسي مكي بن أبي طالب    . ٦٦

 .  .٢٣٩، ٢٠٠، ٧٧، ٧٥  ،٦٤ ، ٥٥  ، ٥١ ،٤٧، ٣٧، ٧الكسائي   . ٦٧

  .١٠ابن كيسان   . ٦٨

  .٨١لبيد بن ربيعة    . ٦٩

  .٣١لقيط بن يعمر    . ٧٠

ــي   . ٧١ ، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١١٧، ١١٤، ١١٢، ١٠٧، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٥٥، ٥٠، ٤٩، ٦المازنــ

٢٤٣، ٢٤١، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٢٧، ٢٢٤، ٢١٤، ٢١٣، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٠، ١٧٨، ١٦٠، ١٣٠، ١٢٨. 

  .١٣٥، ٧٧، ٥٦ ، ٥١  ،٥٠، ٤٠، ٢ابن مالك   .٧٢

، ٥٤،  ٥٣،  ٥٢،  ٥١،  ٤٥،  ٤٤،  ٤٣،  ٤٢،  ٤١،  ٤٠١،  ٣٧،  ٣٥،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٠،  ١٠،  ٦،  ٣المبرد    . ٧٣

١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤٤،  ١٣٠،  ٨٤،  ٨٣،  ٨١،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣،  ٧٢،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٥٧،  ٥٦ ،

٢٣١،  ٢٢٧،  ٢٢٤،  ٢٠٨،  ٢٠٠،  ١٩٩،  ١٩٨،  ١٩٧،  ١٩٣،  ١٨٥،  ١٧٧،  ١٧٥،  ١٧٤،  ١٥٩،  ١٥١ ،

٢٤٤، ٢٤٣، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٣.  



 ٢٥٩

  .٢٠٠، ١٩٦ ، ١١٠ ، ١٠٩، ١٠٩، ١٠٧محمد بن حبيب  . ٧٤

 .٢٤٥، ٤٧     محمد بن الحَسَنِ . ٧٥

  .٤٩محمد بن السميفع     . ٧٦

  .٦المديني      . ٧٧

   .٥١المرادي      . ٧٨

   .٤٩ابن مسعود    . ٧٩

  .١٧٧ ، ١٧٦، ٦٤المؤدب   . ٨٠

   .٤٣النحاس   . ٨١

  .٣٧ابن الوراق  . ٨٢

   .٧٦يزيد بن حكم الثقفي    . ٨٣

  .٧٥يعقوب  . ٨٤

  .١٧٥ ، ١٥٠ ، ١٤٩ ، ١٢٤ ،٩٥، ٥٥ ، ٤٨، ٣٩ابن يعيش . ٨٥

١٩٣،  ١٩١،  ١٩٠،  ١٨٣،  ١٥٩،  ٧٧،  ٦٥،  ٦٤،  ٦٣،  ٦٢،  ٦١،  ٦٠،  ٥٩،  ٥٧،  ٦يونس بن حبيب      . ٨٦

 ،٢٣٤، ٢٣٢، ٢٣٠، ٢٢٦، ٢١٣، ٢٠٥، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٦، ١٩٥.   

 

ابن جنّي وسيبويه وردا في جميع المسائل ،بمعنى أنّ ورودهما كان في معظم صفحات الرسالة ؛                : ملاحظـة * 

 .ذا رأيت أن لاأضعهما ضمن فهرس الأعلام ل
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 ٢٦٠

 ثبت المصادر والمراجع

 المصادر المطبوعة

 مجلدات، قاموس لأشهر الرجال ٨ ، ١٤تاريخ الوفاة للأعلام أخذته من كتاب الأعلام للزركلي، ط: ملاحظة* 

 .م ١٩٩٩بنان ، والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، دار العلم للملايين ، بيروت ل

فائز فارس،  الطبعة    . ،  جزءان، تحقيق   ٢ و ط  ١ معاني القرآن، ط   -)هـ٢١٥(الأخفـش الأوسط أبو الحَسَنِ سعيد بن مسعدة        .١

 .م١٩٨١م، الطبعة الثانية ١٩٧٩الاولى 

ب العربية ،     شرح التصريح على ألفية ابن مالك في النحو، دار إحياء الكت           –) هـ٩٠٥(الأزهـري زيـن الدين خالد بن عبداالله          .٢

 .عيسى البابي الحلبي وشركاه

ج، إعداد  ٣ شرح التصريح على التوضيح بمضمون التوضيح في النحو،        –) هـ٩٠٥(الأزهـري زيـن الدين خالد بن عبداالله          .٣

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان،

يوسف حسن عمر،   . ج، تحقيق ٥،  ٢ شرح الرضى على الكافية، ط     -)ـه٦٨٦(الأسـتراباذي رضـيّ الدين محمد بن الحَسَنِ          .٤

 .م١٩٩٦منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، 

محمود نور الحَسَنِ، محمد    . ج، تحقيق ٤ شرح شافية ابن الحاجب،    -) هـ٦٨٦(الاسـترباذي،  رضي الدين محمد بن الحَسَنِ          .٥

 . م ١٩٨٢علمية، بيروت، لبنان، الزفزاف، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب ال

ج، قدم له ووضع  ٤، ١ شرح الاشموني على ألفية ابن مالك، ط-)هـ٩٠٠(الأشـموني نـور الدين أبو الحَسَنِ علي بن محمد   .٦

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩هوامشه وفهارسه حسن حمد بإشراف إميل يعقوب، دار الكتب العلمية،  بيروت، لبنان، 

 .م١٩٦٩،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ٤ ديوان امرئ القيس، ط– )هـ. ق٨٠(امرؤالقيس حندج بن حجر  .٧

بركات يوسف هبّود، شركة دار الأرقم      . ، تحقيق ١ اسرار العربية، ط   -)هـ٥٧٧( الأنباري عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد        .٨

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠بن الأرقم، بيروت، لبنان، 

 ـ٥٧٧(  سعيد الأنباري عبد الرحمن بن محمد بن أبي       .٩ ،  دار ١ الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو،  ط -) ه

 .م١٩٧١/هـ١٣٩١ بيروت ٢سعيد الأفغاني،  دار الفكر،   ط. م ،  تحقيق١٩٥٧/هـ١٣٧٧الفكر،  دمشق 

. ،  تحقيق١يين، ط الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوف-)هـ٥٧٧(الأنباري عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد  .١٠

 .م٢٠٠٢جودت مبروك محمد مبروك وراجعه رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي ،  القاهرة،  



 ٢٦١

 ـ٥٧٧( الأنـباري عـبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد          .١١ ، مكتبة المنار،  الزرقاء،     ٣ط. نزهة الألباء في طبقات الأدباء       -)  ه

 م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الأردن، 

/هـ١٤٠١محمد عبدالخالق عضيمة، القاهرة،     . المذكر والمؤنث، تحقيق   -)هـ٣٢٨( بن القاسم ابـن الأنباري  أبو بكر محمد         .١٢

 م١٩٨١

اـم أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود الفـراّء البغوي الشافعي                .١٣ ج ١،٥، ط )معالم التنزيل ( تفسير البغوي  -) هـ٥١٠(الإم

 م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،  لبنان، .تحقيق

 ـ٨٨٥(البقاعي برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي           .١٤ ج   ٢٢،  ١  نظم الدررفي تناسب الآيات والسور، ط       -) ه

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢مكتبة ابن تيمية ،  القاهرة، 

نـّاء الشيخ شهاب الدين  أحمد بن محمد بن عبدالغني الدمياطي الشافعي               .١٥  القراءات   إتحاف فضلاء البشرفي   -) هـ١١١٧(الب

 .الأربع عشر،  رواه وصححه وعلّق عليه محمد علي الضباع، دار الندوة الجديدة، بيروت ، لبنان

عبد السلام هارون، دار . مجالس ثعلب، النشرة الثانية، تحقيق   -)هـ٢٩١(ثعلـب أبـو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني           .١٦

 .م١٩٤٨المعارف بمصر ، 

إبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض،       . د. ، تحقيق ١ شرح التصريف، ط   -)هـ٤٤٢(عمـر بـن ثابت الثمانيني        .١٧

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

د، عبد الوهاب محمد الكحلة،  مؤسسة الرسالة ، بيروت،    .،  تحقيق  ١ الفوائد والقواعد ، ط    -)هـ٤٤٢(عمر بن ثابت الثمانيني      .١٨

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢لبنان، 

ج، ٨،  ١ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقاءق الخفية، ط        -)هـ١٢٠٤(افعي  سليمان بن عمرالعجيلي الش   . الجمل .١٩

 م١٩٩٦/هـ١٤١٦طبعه وصححه أبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، 

ل الأصوات   التصريف الملوكي،  كتاب في علم الفونولوجيا العربية وعلم تفاع          -)هـ٣٩٢( ابـن جنّي ابو الفتح عثمان بن جنّي        .٢٠

 . م٢٠٠١البدراوي زهران، مكتبة لبنان الشركة المصرية العالمية للنشر، .، تحقيق وتقديم وتعليق د١معها ، ط

،  حقّقه وعلّق عليه علي ذو الفقار شاكر ،  دار الغرب          ١ الخاطريات، ط  -) هـ٣٩٢( ابـن جنّـي ابـو الفتح عثمان بن جنّي          .٢١

 . م١٩٨٨/هـ١٤٠٨الإسلامي بيروت، لبنان ، 



 ٢٦٢

محمد علي النجار،  المكتبة العلمية، مطبعة دار        . ج، تحقيق ٣ الخصائص،   -)هـ٣٩٢( ابن جنّي،ابو الفتح عثمان بن جنّي      .٢٢

 .الكتب المصرية القسم الأدبي

ج، تحقيق حسن هنداوي، دار     ٢ سرّ صناعة الإعراب، الطبعة الأولى،       -) هـ٣٩٢( ابن جنّي، أبو الفتح عثمان بن جنّي       .٢٣

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥القلم، دمشق، 

 علل التثنية، تحقيق صبيح النعيمي، مراجعة رمضان عبد التواب،  -)  هـ٣٩٢( ابـن جنّـي، أبو الفتح عثمان بن جنّي         .٢٤

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، مصر، 

ة النهضة العربية،   ، تحقيق حامد مؤمن، مكتب    ٢ اللمع في العربية ، ط     -)  هـ٣٩٢( ابن جنّي، أبو الفتح عثمان بن جنّي       .٢٥

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥عالم الكتب ، بيروت ، لبنان،

. ج، تحقيق ٢ المحتسب في تبيين وجوه القراءات  والإيضاح عنها،          -) هـ٣٩٢( ابـن جنّي، أبو الفتح عثمان بن جنّي        .٢٦

ق عويضة، عبد الفتاح إسماعيل شبلي، يشرف على إصدارها محمد توفي .  علـي الـنجدي ناصف ود، عبد الحليم النجار و د          

 .م١٩٦٦/هـ١٣٨٦القاهرة، 

 المنصف،  شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جنّي لكتاب التصريف            –) هـ٣٩٢( ابـن جنّـي أبو الفتح عثمان بن جنّي         .٢٧

اـم أبـي عثمان المازني البصري       ، تحقيق وتعليق محمد عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،              ١، ط ) هـ٢٤٧(للإم

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩لبنان، 

 ـ٦٤٦(ابـن الحاجـب      .٢٨ اـل الدين أبو عمرو عثمان بن عمر         ) هـ ج، ٢،  ١ الامالى النحويةأمالي القرآن الكريم، ط     -جم

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥هادي حسن حمودي،  مكتبة النهضة،  العربية عالم الكتب، بيروت ، لبنان،  .تحقيق

ط)  هـ،٦٨٦(  النحو،  شرح الأستراباذي،     الكافية في  -جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر        ) هـ٦٤٦(ابن الحاجب    .٢٩

 . م١٩٨٢/هـ١٤٠٣ج،  دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان٣،٢

ج ،  ٥،    ١ ارتشاف الضرب من لسان العرب، ط      -) هـ٧٤٥(أبو حيان الأندلسي أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف            .٣٠

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨انجي، القاهرة، تحقيق وشرح ودراسة رجب عثمان محمد مراجعة رمضان عبد التواب، مكتبة الخ

جديدة بعناية الشيخ عرفات     البحر المحيط،  طبعة      -) هـ٧٤٥(أبو حياّن الأندلسي أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف            .٣١

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢دار الفكر للطباعة، )  ج١١(العشا حسونة، مراجعة صدقي محمد جميل ، 



 ٢٦٣

يـاّن الأندلسـي أثير الدين أبو حيان محمد           .٣٢ ،  تحقيق وشرح    ١ المبدع في التصريف، ط    -) هـ٧٤٥( بن يوسف    أبـو ح

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢د عبد الحميد السيد طلب، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ، الصفاة،  الكويت، . وتعليق

 مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع،  عني بنشره برجشتراسر،            -)هـ٣٧٠(ابن خالويه أبو عبد االله الحسين بن أحمد        .٣٣

 .م١٩٣٤،  الألمانيةالمطبعة الرحمانية، مصر، لجمعية المشتركين 

 شرح كتاب سيبويه المسمّى تنقيح الالباب في شرح         -) هـ٦٠٩(علي بن محمد بن علي بن خروف      .  ابـن خـروف      .٣٤

 خليفة محمد خليفة بريري، منشورات كلية الدعوة الاسلامية ولجنة الحفاظ على التراث           . ،  تحقـيق   ١غوامـض الكـتاب، ط    

 م١٩٩٥/هـ١٤٢٥الإسلامي، طرابلس، ليبيا، 

ج، تحقيق مصطفى عبد القادرعطا،     ٢٤،  ١ تاريخ بغداد، ط   -) هـ٤٦٣(الخطيب البغدادي،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت        .٣٥

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

اـن شـمس الديـن أحمـد بـن محمـد بن أبي بكر                 .٣٦ ج،  ٨وأنباء أبناء الزمان،   وفيات الأعيان    -) هـ٦٨١( ابـن خلّك

 .م ١٩٧٨إحسان عباس، دار صادر ،  بيروت، .تحقيق

، تحقيق عبد السلام هارون،دار الجيل ، بيروت ،         ١ الاشتقاق، ط  –) هـ٣٢١(ابن دريد أبو بكر محمد بن الحَسَنِ الأزدي          .٣٧

 .م١٩٩١/هـ١٤١١لبنان،

، دار الفكر   ١ التفسير الكبير ، ط    -)هـ٦٠٦(البكريالفخـر الـرازي فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين                .٣٨

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١للطباعة والنشر، 

محمد أبو  . ، تحقيق ٢ طبقات النحويين واللغويين ، ط     -)هـ٣٧٩(الزبـيدي الأندلسي أبو بكر محمد بن الحَسَنِ الأشبيلي         .٣٩

 .م ١٩٨٤الفضل إبراهيم، دار المعارف 

محمد أبو الفضل   . ج،  تحقيق    ٤،  ٢ البرهان في علوم القرآن،  ط      –)  هـ٧٩٤(الزركشـي بدر الدين محمد بن عبداالله       .٤٠

 .م ١٩٧٢إبراهيم دار المعرفة،  بيروت، لبنان ، 

هدى محمود قراعة ، .  ما ينصرف وما لا ينصرف، تحقيق–) هـ٣١١(الزجاّج أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل       .٤١

 .م١٩٧١/هـ١٣٩١أشرف على إصدارها محمود توفيق عويضة، القاهرة

ج،  شرح وتحقيق د، عبد الجليل       ٥،    ١ معاني القرآن، ط   -)هـ٣١١( الـزجاّج أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل         .٤٢

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨عبده شلبي،  عالم الكتب،  بيروت، لبنان،  



 ٢٦٤

مكتبة دار  مازن المبارك،   .  الإيضاح في علل النحو، تحقيق     -)  هـ٣٣٧(الزجاّجـي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق        .٤٣

 .م١٩٥٩/هـ١٣٧٨العروبة، القاهرة،  مصر، 

،تحقيق علي توفيق الحمد، مؤسسة     ١ الجمل في النحو،ط   –) هـ٣٣٧(الزجاّجـي أبـو القاسـم عبد الرحمن بن إسحاق          .٤٤

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الرسالة، بيروت، دار الأمل،أربد ، 

، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة      ٣ مجالس العلماء، ط   -) هـ٣٣٧(الزجاّجـي أبـو القاسـم عبد الرحمن بن إسحاق          .٤٥

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الخانجي ، القاهرة، 

عبد السلام هارون، مكتبة    . ، تحقيق ٢ مجالس العلماء ، ط    -)  هـ٣٣٧(الزجاّجـي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق        .٤٦

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الخانجي، القاهرة، دار الرفاعي، الرياض،  مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر،  

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في         -) هـ٥٣٨( الزمخشري جار االله أبو القاسم محمود بن عمر        .٤٧

ج،   تحقيق وتعليق ودراسة الشيخ عادل أحمد عبدالموجود، والشيخ علي محمد معوّض، وشارك في                ٦ ، ١وجوه التأويل، ط  

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨ الرياض، السعودية، تحقيقه فتحي عبدالرحمن أحمد حجازي، مكتبة العبيكان،

علي .ج،  تحقيق    ١،١١ الطبقات الكبير،الجزء الأول في السيرة النبوية،ط      -)هـ٢٣٠(الزهـري محمد بن سعد بن منيع       .٤٨

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١محمد عمر، الشركة الدولية للطباعة،مكتبة الخانجي، القاهرة،

ج،  تحقيق عبد الحسين     ٣،  ١ الأصول في النحو ، ط     -)هـ٣١٦( ابن السراج أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي         .٤٩

 .م١٩٩٩/هـ١٣٢٠الفتلي،  مؤسسة الرسالة، بيروت،  لبنان،  

 تفسير أبي السعودأو إرشاد العقل السليم       -) هـ٩٨٢( القاضي أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي          .٥٠

دالرحمن ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،         ، وضع حواشيه عبداللطيف عب    ١إلـى مـزايا الكتاب الكريم، ط      

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩بيروت ، لبنان، 

فائز . ،  تحقيق  ١ الفصول في العربية، ط    -)هـ٥٦٩(سـعيد بـن الدهان أبو محمد سعيد بن المبارك النحوي الأنصاري            .٥١

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩فارس،  دار الأمل، إربد الاردن، مؤسسة الرسالة بيروت ، 

ج، دراسة  ٣،    ١ شفاء العليل في إيضاح التعليل، ط      -) هـ٧٧٠(ي شمس الدين أبو عبد االله محمد بن عيسى          السلسـيل  .٥٢

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦وتحقيق د، الشريف عبد االله على الحسيني البركاتي، المكتبة الفيصلية،  مكة المكرمة، السعودية،  



 ٢٦٥

٧ ،   ١ الدراّلمصون في علوم الكتاب المكنون، ط      –) هـ٧٥٦(السمين شهاب الدين أبو العباس  أحمد بن يوسف الحلبي            .٥٣

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨أحمد محمد الخراط، دار القلم ، دمشق،  .ج،  تحقيق

 ـ٥٨١( السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد          .٥٤ محمد إبراهيم البنا،    .  نتائج الفكر في النحو،  تحقيق      -) ه

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ة ، دار الاعتصام، دار النصر للطباعة الإسلامي

ج،  تحقيق عبد السلام هارون،  دار الجيل،         ٥ الكتاب، الطبعة الأولى،       -) هـ١٨٠( سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان        .٥٥

 بيروت، 

 أخبار النحويين البصريين، اعتنى بنشره وتهذيبه -)هـ٣٦٨( السـيرافي أبـو سـعيد الحَسَنِ بن عبد االله بن المرزيان            .٥٦

 . شارع هوفلين١٢ المطبعة الكاثوليكية ، شارع هوفلين،  باريس، بول كتنر فرينس كرنكو، بيروت، 

ج، ٨م،  ٤،  ٣ الاشباه والنظائر في النحو، ط     -)هـ٩١١(السـيوطي جـلال الدين عبد الرحمن بن أبي  بكر الخضيري                .٥٧

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، مصر، . تحقيق

 الاقتراح في علم أصول النحو،  دار المعارف         -)هـ٩١١( بد الرحمن بن أبي  بكر الخضيري        السـيوطي جلال الدين ع     .٥٨

 .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢لصاحبها أبو الحَسَناِت، حلب سوريا، 

٢ بغية الوعاة في طبقات  اللغويين والنحاة، ط        -) هـ٩١١(السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي  بكر الخضيري              .٥٩

 م١٩٧٩/هـ١٣٩٩راهيم دار الفكر، بيروت، محمد أبو الفضل إب.تحقيق

،  ١ همع الهوامع في شرح  جمع  الجوامع،  ط          -) هـ٩١١( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي  بكر الخضيري             السيوطي .٦٠

 ج،  تحقيق  أحمد شمس الدين،  المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية، بيروت ٤

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨لبنان، 

ج،   مطبعةمجلس دائرة ٢، ١ الأمالي الشجرية، ط  -)هـ٥٤٢(ابـن الشـجري أبو السعادات هبة االله بن علي الحسيني           .٦١

 .هـ١٣٩٤المعارف العمانية الكائنة بحيدر آباد الدكن،  

  تحقيق   ،١ المحلى في وجوه النصب ،  ط       -)هـ٣١٧( أبوبكـر أحمد بن الحسين بن الفرج بن شقير النحوي البغدادي           .٦٢

 . م١٩٨٧/هـ١٤٠٨فائز فارس،  مؤسسة الرسالة ،  بيروت،  دار الأمل،  إربد ،  الأردن، 



 ٢٦٦

ج، ٢،    ١ النكت في تفسير كتاب سيبويه، ط      -)هـ٤٧٦(الشـنتمري أبـو الحجاج الأعلم يوسف بن عيسى بن سليمان           .٦٣

عربية للتربية والثقافة والعلوم ،  الكويت، زهير عبد المحسن سلطان، منشورات معهد المخطوطات العربية،  المنظمة ال. تحقيق

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

ج، دراسة  ١،٣ النكت في تفسير كتاب سيبويه، ط      -)هـ٤٧٦(الشنتمري أبو الحجاج الأعلم يوسف بن عيسى بن سليمان         .٦٤

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠وتحقيق رشيد بلحبيب،طبع بأمر من صاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس،

إبراهيم شمس  .ج، تحقيق ٣،  ١ حاشية الصبان على شرح الأشموني، ط      -)هـ١٢٠٦(مد بن علي الشافعي     الصبان،  مح   .٦٥

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  

شافعي بن  ج، طالعه يحيى بن حجر ال     ٢٩ ، ١ط.  الوافي بالوفيات تحقيق    –) هـ٧٦٤(الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك      .٦٦

 م ٢٠٠/هـ١٤٢٠أيبك الصفدي، تحقيق أحمد الأرناؤوط ،  وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي،  بيروت لبنان،  

فتحي أحمد مصطفى علي . ج،  تحقيق٢، ١ التبصرة والتذكرة، ط -)هـ٤ق  (الصيمري أبو محمد بن عبد االله بن إسحاق        .٦٧

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الدين، طبع في دار الفكر بدمشق، 

إبراهيم شمس  .ج، تحقيق ١٠،  ١ مجمع البيان في تفسيرالقرآن، ط     -)هـ٥٤٨(الطبرسـي أبـو علي الفضل بن الحَسَنِ        .٦٨

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، 

، دار الكتب العلمية    ١رآن، ط  تفسير الطبري ،  جامع البيان في تأويل الق         -) هـ٣١٠(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير      .٦٩

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢، بيروت ، لبنان، 

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة ١ مراتب النحويين، ط-) هـ٣٥١(أبـو الطيـب اللغوي، عبد الواحد بن علي         .٧٠

  .٢٠٠٢/هـ١٤٢٣العصرية،  صيدا بيروت، 

اـم الحافظ أحمد بن علي بن حجر          .٧١ ج، دراسة وتحقيق   ٩،  ١ في تمييز الصحابة، ط     الإصابة -) هـ٨٥٢(العسـقلاني الإم

يـق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض،قدم له  ،أ   عبد الفتاح أبو .محمد عبد المنعم البري، د. د.وتعل

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥جمعة طاهر النجار، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان،.سنة، د

فخر الدين قباوة،    .د. ،  تحقيق  ١ الممتع الكبير في التصريف، ط     –) هـ٦٦٩(نِ علي بن مؤمن   ابـن عصـفور أبو الحَسَ      .٧٢

 .م١٩٩٦مكتبة لبنان، 



 ٢٦٧

أحمد عبد الستار الجوادي،  عبد االله الجبوري،       .  المقرب، تحقيق  –)هـ٦٦٩( ابـن عصفور أبو الحَسَنِ علي بن مؤمن          .٧٣

 .مطبعة العاني، بغداد

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ط       –) هـ٥٤٢( غالب الغرناطي الأندلسي     ابـن عطية أبي محمد عبد الحق بن        .٧٤

عـبد العال السيد إبراهيم، طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،                   . ج،  تحقـيق   ١،١٥

 .م١٩٩١/هـ١٤١١

 شرح ابن عقيل على ألفية      –) هـ٧٦٩(ي المصري ابن عقيل قاضي القضاة بهاء الدين عبداالله بن عقيل العقيلي الهمدان           .٧٥

اـلك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل،      ج، تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد،  طبعة جديدة منقّحة، ٢ابـن م

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨،  صيدا ،  بيروت، مراجعة محمد أسعد النادري،،  المكتبة العصرية 

يـل قاضـي القضاة بهاء الدين         .٧٦  المساعد على تسهيل    -) هـ٧٦٩( عبداالله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري      ابـن عق

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار الفكر، دمشق، .ج، تحقيق وتعليق محمد كامل بركات ٣،  ١الفوائد، ط

 ـ٦١٦( العكـبري محب الدين أبو البقاءعبد االله بن الحسين البغدادي          .٧٧ ج ،  دراسة ٢، ١ إعراب القراءات الشواذ، ط  -) ه

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧يق محمد السيد أحمد عزوز، عالم الكتب، بيروت لبنان، وتحق

ج،  وضع   ٢،    ١ التبيان في إعراب القرآن، ط     -)هـ٦١٦( العكبري، محب الدين أبو البقاءعبد االله بن الحسين البغدادي         .٧٨

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩حواشيه محمد حسين شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون،  دار الكتب العلمية،  بيروت، لبنان، 

،  ١ التبيين عن مذاهب البصريين والكوفيين ، ط       -)هـ٦١٦( العكبري محب الدين أبو البقاءعبد االله بن الحسين البغدادي         .٧٩

 ..م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ت، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

ج، ٢،  ١ اللباب في علل البناء والأعراب، ط      -)هـ٦١٦( غداديالعكـبري، محب الدين أبو البقاءعبد االله بن الحسين الب          .٨٠

،  ، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر المعاصر دمشق،            ٢ وعبد الإله نبهان ج    ١غازي مختار طليمات ج   . تحقـيق 

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦سوريا، 

عبد الستار جواد،  مطبعة .  تحقيق شرح المراح في التصريف،-) هـ٨٥٥(العيني بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد  .٨١

 .م ١٩٩٠الرشيد ، بغداد ، 

اـرس أبي الحَسَنِ أحمد بن فارس بن زكريا الرازي     .٨٢ ج، وضع حواشيه ٢، ١ معجم مقاييس اللغة، ط–) هـ٣٩٥(ابـن ف

 .م١٩٩٠/هـ١٤٢٠إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية ،  بيروت ،  لبنان، 



 ٢٦٨

 ـ٣٧٧(الفارسـي أبـو علـي الحسين بن أحمد           .٨٣ المسائل المصلحة قي كتاب معاني القرآن وإعرابه لأبي    ( الأغفال   -) ه

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عبد االله بن عمر الحاج إبراهيم، المجمع الثقافي ، أبو ظبي، .د.ج، تحقيق٢،)إسحاق الزجاّج

 ـ٣٧٧(الفارسي أبو علي الحسين بن أحمد        .٨٤ ، مطبعة  حسن شاذلي فرهود  . ،  تحقيق  ١ ، ج  ١ الإيضاح العضدي، ط   -) ه

 .م١٩٦٩/هـ١٣٩٨دارالتأليف، القاهرة، مصر، 

 ـ٣٧٧(الفارسي أبو علي الحسين بن أحمد        .٨٥ حسن شاذلي  . ،  تحقيق  ١الجزء الثاني، ط  ) التكملة( الإيضاح العضدي    -) ه

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١فرهود،  عمادة شؤون المكتبات،  الرياض، السعودية، 

عوض بن محمد القوزي، . ، تحقيق١عليقة على كتاب سيبويه،  ، ط الت-) هـ٣٧٧(الفارسي أبو علي الحسين بن أحمد        .٨٦

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠مطبعة الأمانة، القاهرة، مصر، 

 ـ٣٧٧(الفارسـي أبـو علي الحسين بن أحمد          .٨٧ ، تحقيق الجزء الأول والثالث علي      ٣ط. الحجة في علل القراءات      -)  ه

عبد الفتاح إسماعيل شبلي، . ، علي النجدي ناصف،  د٢ي، طعبد الفتاح إسماعيل شبلي، تحقيق الجزء الثان   .النجدي ناصف، د  

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١عبد الحليم النجار، وراجعه محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ، مصر، .د

 ـ٣٧٧(الفارسـي أبو علي الحسين بن أحمد         .٨٨  المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، دراسة وتحقيق صلاح الدين         -) ه

 .م ١٩٨٣بداالله السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد،ع

شيخ الراشد ، مكتبة الأسد، منشورات      . ، تحقيق ١ العضديات، ط  -) هـ   ٣٧٧(الفارسـي أبـو علي الحسين بن أحمد          .٨٩

 . م١٩٨٦وزارة الثقافة ، دمشق، سوريا، 

 ـ٢٠٧(أبـو زكريا يحيى بن زياد الفراّء         .٩٠ ق ومراجعة محمد علي النجار ،       ج، تحقي ٣ معاني القرآن، الجزء الثاني،      -) ه

 ) .مطابع سجل العرب(الدار المصرية للتأليف والترجمة 

 كتاب العين، تحقيق عبد االله درويش، ساعد المجمع العلمي العراقي على طبعه،             -)هـ١٧٠(الفراهيدي الخليل بن أحمد      .٩١

 . م ١٩٦٧/هـ١٣٨٦مطبعة العاني، بغداد، 

حنا جميل حداّد،   . ، تحقيق ١ شرح عيون العراب، ط    -)هـ٤٧٩(  فضال المجاشعي  ابـن فضال  الفرزدقي أبو الحَسَنِ بن        .٩٢

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، 

، علّق عليه إبراهيم شمس الدين،      ١ تأويل مشكل إعراب القرآن، ط     -)هـ٢٧٦( ابـن قتيبة أبو عبد االله محمد بن مسلم         .٩٣

 . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ة، بيروت ،  لبنان، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمي



 ٢٦٩

طه محسن،  . الاستغناء في أحكام الاستثناء، تحقيق     -)هـ٦٨٤(القرافـي شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن            .٩٤

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢مطبعة الإرشاد ، بغداد 

 

عتنى به وصححه   ج،  ا  ٢٢م،١٢ الجامع لأحكام القرآن،   -) هـ٦٧١(أبـو عـبد االله القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري          .٩٥

 . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الشيخ هشام سمير البخاري ،  دار عالم الكتب،  الرياض، 

محمد أبو . ج،  تحقيق٤، ١ إنباه الرواة على إنباه النحاة، ط–)هـ ٦٤٦( القفطي جمال الدين  أبوالحَسَنِ علي بن يوسف   .٩٦

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، بيروت،  الفضل إبراهيم،  دار الفكر العربي،  القاهرة، مؤسسة الرسالة الثقافية

محيي الدين  .، تحقيق ١ التبصرة في القراءات ، ط     -)هـ٤٣٧(القيسـي أبـو محمد مكي بن أبي طالب حموش القيسي             .٩٧

اـن، منشورات معهد المخطوطات العربية ، المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الصفاة ، الكويت، ساعدت جامعة                  رمض

 م١٩٨٥/ـه١٤٠٥اليرموك في تحقيقه، 

 الكشف عن وجوه القراءات، تحقيق وتعليق د، عبد         -)هـ٤٣٧(القيسـي أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش القيسي            .٩٨

 .م٢٠٠٣/خ١٢٤٢االله بن عمر الحاج إبراهيم، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 

حاتم  . ج، تحقيق ٢،  ٣ مشكل إعراب القرآن، ط    –)  هـ٤٣٧(القيسـي أبـو محمد مكي بن أبي طالب حموش القيسي           .٩٩

 . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الرسالة،  بيروت،  شارع سوريا، صالح  الضامن مؤسسة  

، تحقيق حامد أحمد الطاهر،  دار الفجر للتراث،  ١ تفسير القرآن العظيم،  ط–)  هـ٧٧٤(الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير  .١٠٠

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣القاهرة،  

 ، أعده للطبع ووضع فهارسه عدنان درويش و محمد          ٢ط،)هـ١٠٩٤(الكفـوي أبـو البقاء أيوب بن موسى الحسيني           .١٠١

 .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩المصري،مؤسسة الرسالة،

حاتم صالح .أحمد ناجي القيسي، د   . دقائق التصريف، تحقيق   -)هـ٤ق  (المـؤدب القاسـم بـن محمد بن سعيد المؤدب            .١٠٢

 . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧حسن تورال، مطبعة المجمع العلمي، .الضامن، د

،  ت أحمد محمد الخراط،  دار        ٢ رصف المباني في شرح حروف المعاني، ط       -)هـ٧٠٢(بد النور المالقـي أحمـد بن ع      .١٠٣

 . م١٩٨٥/هـ١٤٠٥القلم،  دمشق ،  سوريا، 



 ٢٧٠

اـل الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله الجياني                 .١٠٤ اـلك جم ، ١ إيجاز التعريف في علم التصريف، ط      -)هـ٦٧٢(ابـن م

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ية،  مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، حسن أحمد العثمان ، المكتبة المك.تحقيق

 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، حقّقه وقدم    -)  هـ٦٧٢( ابـن مالك جمال الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله الجياني             .١٠٥

 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧له محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، 

 شرح التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، -)هـ٦٧٢(  محمد بن عبد االله الجيانيابن مالك جمال الدين أبو عبد االله .١٠٦

محمـد عبد القادر عطا، طارق فتحي السيد،  منشورات محمد علي بيضون،  دار الكتب العلمية، بيروت                  . ج، تحقـيق  ٣،  ١ط

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢لبنان، 

علي . ج، تحقيق ٢،  ١ شرح الكافية الشافية، ط    -)هـ٦٧٢( جيانيابن مالك،جمال الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله ال           .١٠٧

٢٠٠٠/هـ١٤٢٠محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، منشورات محمد علي بيضون دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان،               

 .م

عدنان عبد .ق عمدة الحافظ وعدة اللافظ، تحقي-)  هـ٦٧٢( ابن مالك جمال الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله الجياني .١٠٨

 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧الرحمن الدوري، مطبعة العاني ، بغداد، 

ج، ٣، ١عبد الحميد هنداوي، ط  . الكامل في اللغة والأدب،  تحقيق      -)هـ٢٨٦( المـبرّد أبـو العـباس محمـد بن يزيد            .١٠٩

 م١٩٩٩/هـ١٤١٩منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية ،  بيروت ،  لبنان، 

حسن حمد، مراجعة إميل يعقوب،      . ج، تحقيق ٥م،  ٣،    ١ المقتضب، ط  -)هـ٢٨٦( محمد بن يزيد    المـبرّد أبو العباس      .١١٠

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

لدين فخر ا . ،  تحقيق  ١ الجنى الداني في حروف المعاني، ط      –) هـ٧٤٩(المرادي بدر الدين أبو الحَسَنِ بن قاسم المرادي        .١١١

 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣قباوة، ومحمد نديم فاضل، المكتبة العربية، حلب، 

ج،  تم تهذيبه بعناية المكتب      ٢  ،  ١ لسان العرب،  ط    -) هـ٧١١( أبـو الفضـل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور           .١١٢

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣الثقافي لتحقيق الكتب، إشراف عبدأ علي مهنا،  دار الكتب العلمية،  بيروت ، لبنان، 

حازم سعيد حيدر، مكتبة الرشيد،     .، تحقيق ١ شرح الهداية، ط   -)هـ٤٤٠(المهـدوي أبو العباس أحمد بن عمار التميمي        .١١٣

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦الرياض،  



 ٢٧١

،  ت محمد    ١ شرح ابن الناظم، ط    -)هـ٦٨٦(ابن الناظم أبو عبداالله بن بدر الدين محمد بن الإمام جمال الدين بن مالك                .١١٤

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الكتب العلمية، بيروت لبنان، باسل عيون السود،  دار 

ج، وضع حواشيه وعلق عليه عبد المنعم خليل إبراهيم،،  ٥،  ١ إعراب القرآن، ط-)هـ٣٣٨(أبو جعفر أحمد بن النحاس .١١٥

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١منشورات محمد علي بيضون،  دار الكتب العلمية،  بيروت، لبنان، 

، اعتنى به وعلّق عليه الشيخ إبراهيم       ١ الفهرست ، ط   -)هـ٤٣٨(سحاقابـن الـند يم محمد بن إسحاق بن محمد بن إ            .١١٦

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥،  دار المعرفة بيروت ، لبنان، )دار الفتوى، بيروت(رمضان، 

ج، ٣، ١، ط)مدارك التنزيل وحقائق التاؤيل( تفسير النسفي –)هـ ٧١٠(أبو البركات النسفي عبد االله بن أحمد بن محمود   .١١٧

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩يوي، راجعه محيى الدين مستو، دار الكلم الطيب ، بيروت ، لبنان، يوسف علي بد. تحقيق

اـبوري نظام الدين الحَسَنِ بن محمد       .١١٨ إبراهيم . ،  تحقيق١ غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ط-) هـ٨٥٠(الـنظّام النيس

١٩٦٩/هـ١٣٩٨لبي وشركاه،   محمد محمود الح  .عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر         

 .م

اـل الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف              .١١٩ اـم  جم ج ،  ٤،  ١ اوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ط       -)هـ٧٦١(ابـن هش

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨محمود مصطفى حلاوي، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ،  لبنان، .د.تحقيق

ج ،  قدم له  ٢، ١ مغني اللبيب عن كتب الاعاريب، ط–) هـ٧٦١(عبد االله بن يوسفابـن هشام جمال الدين أبو محمد   .١٢٠

يـه وفهارسه حسن حمد، راجعه د، يعقوب إميل،  منشورات محمد علي بيضون، دارالكتب العلمية، بيروت،                     ووضـع حواش

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨لبنان، 

 ـ٣٨١(ابـن الوراق أبو الحَسَنِ بن عبد االله بن العباس          .١٢١ محمد محمد محمود نصار، دار     . ، تحقيق ١حو، ط  علل الن  -) ه

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢الكتب العلمية منشورات محمد علي بيضون، بيروت، لبنان، 

. ، دراسة وتحقيق د   ١ الانتصار لسيبويه على المبرد، ط     –) هـ٣٣٢(ابـن ولاّد أحمد بن محمد بن ولاّد التميمي النحوي          .١٢٢

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦وت،  زهير عبد المحسن سلطان ،  مؤسسة الرسالة،  بير

الكتب العلمية ، بيروت ، ج ، دار ٦، ١ معجم الأدباء ، ط    -)هـ٦٢٦(أبـو عبداالله ياقوت بن عبداالله الرومي الحموي          .١٢٣

 م١٩٩١/هـ١٤١١لبنان، 



 ٢٧٢

ج، قدم له ووضع  ٦، ١ شرح المفصل للزمخشري، ط-)هـ٦٤٣( ابـن يعـيش موفـق الدين يعيش بن علي النحوي    .١٢٤

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢عقوب،  دار الكتب العلمية،  بيروت، لبنان، هوامشه وفهارسه د، إميل ي

فخر الدين قباوة، المكتبة . ،  تحقيق١ شرح الملوكي، ط  -) هـ٦٤٣( ابـن يعـيش موفق الدين يعيش بن علي النحوي          .١٢٥

 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣العربية ، حلب ، المطبعة الصليبية، مكتبة باب النصر، 

 

 المراجع الحديثة

 .م ١٩٦٨لنحو العربي نقد وبناء، دار الصادق،  ا-إبراهيم السامرائي .١

 . م٢٠٠٤ أصول النحو، دار المعرفة الجامعية، قناة السويس، الشاطبي، -أحمد محمود نحلة .٢

 سيبويه والقراءات، دراسة تحليلية معيارية، توزيع دار المعارف، مصر، دار الاتحاد العربي،             -أحمـد مكـي الأنصاري     .٣

 م١٩٧٢/هـ١٣٩٢

 .م١٩٩٦ دراسات نحوية في خصائص ابن جنّي،  دار المعرفة،  الاسكندرية،  مصر، –وت أحمد سليمان ياق .٤

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ١ المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ، ط–إميل يعقوب  .٥

 ، مركز   ١ية تأصيليّة ،ط   ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات الساميّة،دراسة لغو        –إسـماعيل عمايرة     .٦

 .م ١٩٨٦/ هـ١٤٠٧الكتاب العلمي ، عمان، الأردنّ، 

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ اللغة بين المعيارية والوصفية، دار الثقافة،  الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، -تماّم حساّن .٧

اـن      .٨ اـّم حسّ ، دار الثقافة، الدار البيضاء،      الأصول، دراسة ابستمولوجيةلأصول الفكر اللغوي الحديث، مطبعة النجاح        -تم

 .م١٩٩١/هـ١٤١١

اـم سـعيد النعيمي       .٩ ،  وزارة الثقافة والإعلام، طباعة دارالشؤون الثقافيةالعامة، بغداد،         ١ ابن جنّي عالم العربية، ط     -حس

 .م١٩٩٠

  ، ١٩٨٠ الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنّي،دار الرشيد للنشر، بغداد ، –حسام سعيد النعيمي  .١٠

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣،  دار البشير،  عمان، الأردن، ١اختلاف الرواية في شواهد سيبويه الشعرية،  ط-سن الشاعرح .١١

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠،  ١ النحاة والحديث النبوي، ط-حسن الشاعر .١٢

 .م٢٠٠١، دار الشروق، عمان الأردن، ١ نظرية الأصل والفرع في النحو العربي،  ط-حسن خميس سعيد الملخ .١٣



 ٢٧٣

 .م٢٠٠٠ نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين،دار الشروق، عمان الأردن، -يد الملخحسن خميس سع .١٤

 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤ الشاهد في أصول النحو في كتاب سيبويه، مطبوعات جامعة الكويت،  -خديجة الحديثي .١٥

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، دار الأمل، إربد ،  الأردن، ٣ المدارس النحوية ، ط–خديجة الحديثي  .١٦

 هـ١٣٨٥/ م ١٩٦٥، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ١ أبنية الصرف في كتاب سيبويه، ط-خديجة الحديثي .١٧

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ أصول الفقه الإسلامي،  دار النهضة العربية ، القاهرة، -زكريا البرّي .١٨

 .  م ١٩٨٢/هـ١٤٠٧لبنان، . في أصول النحو العربي، المكتب الإسلامي، بيروت حقيق-سعيد الأفغاني .١٩

 .م ١٩٩٧، دار الشروق، عمان،  الأردن، ١ القياس في النحو العربي نشأته وتطوره،  ط-سعيد جاسم الزبيدي .٢٠

 م١٩٩٩، جامعة قار يونس، بنغازي، ١ التعليل اللغوي في كتاب سيبويه، ط-شعبان العبيدي .٢١

 .روت،  لبنانالفكر ، بي نشأة النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة، دار -طلال علامة .٢٢

 .م٢٠٠٢، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ٣ معجم شواهد العربية، ط-عبد السلام محمد هارون .٢٣

،  دار   ١ ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين،  ط             -عـبد الفـتاح حسن علي البجة       .٢٤

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩الفكر، عمان،  الأردن، 

 .م ١٩٨٨ ، دار القلم، ١لفقه، طأصول ا–عبد الوهاب خلاف  .٢٥

 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣-١٣٩٢ أصول التفكير النحوي، منشورات الجامعة الليبية كلية التربية-علي أبو المكارم .٢٦

 . في أصول اللغة والنحو، مطبعة دار الكتب ، بيروت -فؤاد حنّا ترزي .٢٧

 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩،  ابن جنّي النحوي،  دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع -فاضل السامرائي .٢٨

 .م١٩٨٦ سيبويه جامع النحو العربي ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  –فوزي مسعود  .٢٩

 .م١٩٦٣/هـ١٣٨٣،  مطبعة جامعة دمشق، ١ الرّماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، ط-مازن المبارك .٣٠

 .ه١٣٩٣/م١٩٧٤لفكر، بيروت،  لبنان، ، دار ا٣العلة النحوية تشأتها وتطورها ، ط.  النحو العربي-مازن المبارك .٣١

 تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب ،  منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم              –محمـد المخـتار ولد أباه        .٣٢

 م ١٩٩٦/هـ١٤١٧والثقافة، إيسيسكو، 

،  عالم الكتب، القاهرة،     ١ أصول النحو العربي،  في نظر النحاة ورأي ابن مضاّء في علم اللغة الحيث ،  ط                 -محمـد عيد   .٣٣

 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠



 ٢٧٤

يـم يوسـف      .٣٤ ، دار الكتاب المصري    ١محمود فهمي حجازي ، ط    . شواهد الشعراء المخضرمين، إشراف      -مجـدي إبراه

 .القاهرة، و دار الكتاب اللبناني بيروتحقيق

ر الفكر، دمشق، سوريا،    ،  دا  ١ القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات للفارسي، ط            - منى إلياس  .٣٥

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 .م١٩٩٦ المنهج الوصفي في كتاب سيبويه،  منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا، -نوزداد حسن أحمد .٣٦

 .م٢٠٠٠ ،  دار الشروق،  عمان ، ١دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية،  ط–  يحيى عبابنة  .٣٧

 

 الرسائل الجامعية

اـئر عبداالله محمو    .١  الخلافات النحوية واختيارات أبي حيان في المنصوبات من كتاب ارتشاف الضرب من             -د علاونة   بش

 .م١٩٩٨لسان العرب،  رسالة ماجستير،  جامعة اليرموك،  

  القياس النحوي عند أبي علي الفارسي وابن جنّي،  رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، –راسم رضوان عبدالوهاب عقل  .٢

 .م١٩٩٩

 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠ القياس النحوي في كتاب سيبويه ، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، – صيني صالح أبو .٣

 الأصول اللغوية في كتاب الخصائص لابن جنّي ، اصطلاحا واستعمالا، رسالة            –محمـد عـبد الرحمـن حسن الحجوج          .٤

 .م٢٠٠٢ماجستير، جامعة مؤتة،  

، رسالة ماجستير،  الجامعة     ) مقارنة دلالية (لنحوي في أمالي ابن الشجري     أصول التفكير ا   –ياسمين سعد كليب الموسى      .٥

 .م٢٠٠٢الأردنية، 
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 الدوريات

،  ١٤ م       الخلاف بين الخليل وسيبويه، مجلة جامعة أمّ القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ،              –أحمـد بـن محمد القرشي        .١

 ١٠٢٠ – ٩٤١، ص٢٣العدد 

حوليات الآداب والعلوم    .  الإبدال إلى الهمزة وأحرف العلةفي ضوء كتاب سر صناعة الإعراب لابن جنّي              -سان  أبـو أوس إبراهيم الشم     .٢

 . الرسالة كاملة  ، م٢٠٠٢/ هـ  ١٤٢٣،) ٢٢( رقم  الحولية  .١٨٦الاجتماعية، جامعة الكويت ،  الرسالة رقم 

 ٢٧٧-٢٥٩ ، ص١٤١٧ بريطانيا، -،  ليدز٩جايد زيدان مخلف، مجلة الحكمة ، العدد .٣

م، ص  ١٩٩٧/هـ١٤١٨،  ٢١، السنة   ٥٣ الصرف بين سيبويه والفراّء، مجلة مجمع اللغة الأردني،ع        –حسـن حمزة وسلام بزي       .٤

٨٣ -٦٥.  

 ١٢٥ -١٠٥م، ص١٩٧٨/ هـ١٣٩٨، ٤٢ مجلة المجمع العلمي، دمشق،  ج القلب المكاني، –حسين محمد شرف  .٥

 ١٩٨٧ / ١٤٠٧) ١٥(رآنية ،  مجلة آداب المستنصرية،  العدد النحويون والقراءات الق-زهير غازي زاهي  .٦

م  ص  ١٩٦٩/هـ١٣٨٨،    ٢٤ التفكير اللغوي عند العرب ،  مجلة المجمع  اللغوي  للغة العربية ، القاهرة، ج                –عبد الرحمن أيوب     .٧

١٣٥-١١٧ 

 م٢٠٠١/هـ١٤٢٢،  ٥٣ ظاهرة القلب في اللغة العربية، المجلة الثقافية، العدد-عبد الوهاب محمد الكحلة .٨

 م١٩٨١/هـ١٤٠١ ، بغداد،  ٢ العدد ٣٢ ظاهرة التثنية في اللغة العربية، مجلة المجمع العلمي العراقي، م–عدنان محمد سلمان  .٩

اـن محمـد سلمان       .١٠ /هـ١٤٠٦ ،       ٢،الجزء٣٧ اللغة العربية بين المنطق العقلي والاعتباط،مجلة المجمع العلمي العراقي ، م           –عدن

   .٢١٢ -١٦٧م، ص١٩٨٦

  .١٧١- ١٥٠،  ص١٣٨٨ ، ١٩٦٩ ، ٢٤ مجلة المجمع اللغوي للغة العربية ، القاهرة، ج السكون في اللغة العربية، -كمال بشر .١١

 -١٠٦. م١٩٥٦/هـ١٣٧٥،  ١، ج ٣١م مجلة المجمع العلمي، دمشق،         أبو الفتح ابن جنّي وأثره في اللغة،         –محمد أسعد أطلس     .١٢

١١٨.  

م ، ص١٩٥٧/هـ١٣٧٦،  ٣، ج ٣٢م مجلة المجمع العلمي، دمشق،        ن جنّي وأثره في اللغة،       أبو الفتح اب   –محمـد أسـعد أطلس       .١٣

٣٥٢ -٣٣٨ 

م ، ص١٩٥٧/هـ١٣٧٦،  ٤، ج ٣٢م مجلة المجمع العلمي، دمشق،         أبو الفتح ابن جنّي وأثره في اللغة،         –محمـد أسـعد أطلس       .١٤

٦٧١ -٦٥٨.  
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 This  study  discussed  the  approach  of  Ibn  Jenni  in 

preponderance  of  Sebaweih linguistic views, including the issues which 

Ibn  Jenni  perpondered  the views of Sebaweih (vocal,   grammatical 

syntax  etymology ),and he demonstrated  Ibn Jenni view in each 

issue,also the  study cares about the investigation of the relevant 

Sebaweih views of the issue of argument and interested in balancing 

Sebaweih views providing by Ibn Jenni with Sebaweih’s  views provided 

in the book ,also brifly comment on his view . then it would be evidenced 

by views of other scientists in each issue  , and this interest in the evident 

opinion though it contains matters not demonstrated by Ibn Jenni either 

intentionally or not . 

          Also the study discussed the procedures used by Ibn Jenni to 

convince the reader of the strength of Sebaweih opinion in the weakness 

of the contrasting opinion most frequently, and thing worths mentioning 
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here  is that  Ibn jinni seeks  a help  by  Syllogism but  less frequently 

dependnt  on other evidenced  and the study  showed   the causes of that. 

        Although Ibn jenni persisted to support Sebaweih  as , shown by this 

study, he was committed to the guide lines he set to his methodology 

which depends at on continuity, and admit of evidence of all languages , 

and accept the literature and not doubting its correctness and trying to 

lunch from the stronger syllogism then consider syllogisms of less 

strength as to accept fundamentals over branches and measure the 

continuity, nevertheless Ibn  Jenni  was careful to find out  supportive 

methods to the syllogisms of less strength , generally it cant be against 

Ibn Jenni that he criticized the opinions contradicted Sebaweih  opinions 

because it depended on the syllogism on the exceptional analogs or 

syllogism based on direction , because these acknowledged such 

syllogisms to object on the opinion of Sebaweih based on strong  hearing 

and syllogism in most of the issues .                    




